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إهراء 


ني نون لوان ھا اھ آتے الثاني 

الي نح اشیز عالف اس لی وسعيد لري 

لبي س اشیز سعید النونسی «الأديسب بسب قاضل 
لی لوح الأديسب حہ عاف أرصري 

اي ف نس كاد 

وبحب يسبب أردوغان وعید انف حول 

ا يکل من ساعدني في از هدا اتاب 

لاحيا أن يلون حسراملتواصل بین عاطم الصرب وعا م الٹرٹ 


المؤلف 
كمال السعيد حبیب 


4# وو و 


الدیں والدولہ څ ٹرگیا الاماصرذ 
مھ وط تچ سو 0:0 و داكت ا ا یا 
3 وهناك خر ات عر بیة استمؤژدٹثت صن اک د ان كيه مله م2 مات یق 
والتععمیۃة في الغرب + ولي حا مه خی حبية العمل الاسلاهي في لار د . 
وہانتظار ما کسفر عيه انطو ر اٹ مد تی مهد نو حبيه اپ خی ران او ےت نے 
وجبية جز بې الو سد وامشاریع الاصلامبہ ار أدكر پت امن قشي 8 
الاحہستر والدكتوراه 2 حضو أ ممیت ےہ سے کے اقام" 
بالإشراف على . وم یکن ذلك اغماطا حي هد لاء الأساتدة الا عل ء اما 
کان تعبيرا عن حب وتقدير عميق غم فی نفسي آثرت أن أبقيه هم بيني وبیں 
ربي ۰ وهأنذا اليرء آقدم الشكر اشالص هسم قي ص أحاطوني بالعباية 
والرعایة وعلي راسھم الأستاذ اندکٹور علي الدين هلال عميد كلية 
الاقتصاد والعلوم ال۔سیاسیة الأسبق واستاذ العلوم السياسية الذي أشرف 
علي رسالٹی للماجستير والمستشار الیل طارق البشري الذي اقش الرسالة 
وتابعها معي بصبر القاضي واتاة الحكيم . ثم الأمعاذ الدكتور كمال المنوفي 
عمید كلية الاقتصاد الابق واستاذ النظم السياسية . والأستاذ الدكتور مدي 
عبد الرحمن استاذ النظم الأفريقية اللذین أشرفا علي رسالتى للدكتوراء . 
والأستاذ الدکتور جلال معو ضر عليه رة اله الذي وضع معي اللمسات 
الأولي مشروع الرسالة وفتح آفاقا مهمة لي قبل أن يغادرنا فجاة وعلي غير 
ميعاد إلي الدار الآخسرة. كسا لا أنسي فضل الأساتذة الذين شارکوا في 
مناقشی للحصول علي درجة الدکتوراء وهم الأستاذ الدكتور جال زهران 
رشیس قسم العلو م السياسية بجامعة القناة والنائب البرلماني المقاتر والأستاذ 
الدکتور جابر هوض اسعاذ العلوم السياسية بكلية الاقتضاد . كما أوح 
المشكر للدكعوزة ماجدة خلوف رئيسة قسم اللفات الشرقية بجامعة میں 
شفسن والتي لم تبخل علي بالترجمة للتصوص ات كبة والقاش. حول فضب 
عدهدة في الرسالة» كما لن اسی جد الفنديق سل عید ایی تی س 
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تمتبيك 


ہے الموج م ١‏ اص سس سنب ہس سا ا ساو ے 





ان ن اللقادات 2 راخرارات وسهل من اال غلا فته ججمعية شر العليم 


سو ا لأشهر عدج م اجن 3 ر الرسالت وس أنسي أبدا | میں و 
ELE‏ 1 فت ”1 اح £ Aas aa‏ 
"تحت بتماز اسمن 9 حاب لعادة نادي مها , يو تافه ثقاء اتی مع 


قبادات اسر سبد وي زعي : راسیم ہر لاحي مر ګې امع صر و الدين 


اکان . كما لا امس ۱۱.0098 دوو تہ 
اقطاع استاذ علم اللاو صاع و wai‏ 7 0 أرق EE‏ 0 لا ساني ع 


الياحث” لصم ر توفات في اسطبول۔ ونقاشاتي مع صديقي أستاذ علم 
الاجتماع في جامعة فاتح رجب شانتورك . ومثات الدوارات التي أجريتها 
مع فاعلين سياسيين وشخصيات تركية مرموقة أبرزهم "مد داود أوغلو" 
وزير الخارجية التركي و "أكمل إحان الدين أوغلو" الأمين العام انظمة 
المؤتمر الإاسلامي و“ سزائي قراقوج ' المفكر التركي الکیبر . وهذه ا حوارات 
آمل أن ترج بسصها كاملا في كتاب مسقل في المستقيل . ثم كانت زياراتي 
العديدة لتركيا من بعد فاجمة لنقاش مستمر حول أوضاعها مع أصدقاء أتراك 
وباحخین ومتخصصین في الشان التركي + وكان آخر تلك الزيارات في فبراير 
عام ۲٠٠۹‏ لحضور مؤتمر نصرة غزة الذي دعت إليه الحملة العالمية لمقاومة 
المدوان : و في هذه الزيارات ثارت مناقشات عدييدة مح قوي اجتماعیة 
وسياسية وفكرية وياحئين أتراك !حاطوني بالعناية والرعاية علي راسیمٴ 
سادات أفيوز ' مسئول العلاقات الثقافية ببلدية ' بيره باشا". 

لکل من ماعدني علي إنجار ذلك العمل العذمي أقدم له شكري 
وتقديري . ولا يجب أن أنسي هنا أسرتي: زوج واولادی الذين تحملرا 
وضحوا من أجني 





ن سو سے مر س س ~~ 


مقد مق 


السدين والدولة في تركيا المعاصرة” هو موضوع هذا الکتاب وتركيا اليوم 
تطرح کنموذج جديد للتو فیق بین العلمانية والإسلام والديموقراطية والحدائۃ 


۱ وش ذ3 


وکنا ماک اورک ی نار گی ٠‏ لسلويشه وبفله إلي مناطق 


ویو طز ےک کے وی كم نرک سی ی نیعت 
البلد مهم TTT‏ کات مت سرت 3 سس 
الأمريكية تسعي لخلق نموذج إسلامي متوافق مع الحداثة ثة والعالم الغربي في 
مواجهة نماذج أخري ذات طابع راديكالي أو نضالي تمثل تحدیاً للتموذج 
الحضاري الغربي وتتبني الصدام معه كما في حائة التيارات الجهادية والسلفية 
أو العیارات الإسلامية السياسية التي تحمل رؤية مضادة للغرب كحزب 
السعادة في تركيا وتيارات مؤتمر ساد و ا جو 
مص ر : وتقرير مؤسسة أ راند بعنوان 'الإسلام المدني الديموقراطي . , الحلا 
والموارد والاستراتیجیات 'للباحئة شيريل برئارد وأيضا تقریر ”عقول وقلوب 
ودولارات” الذي يعبر سن رؤزي أمريكية تهتم مخلق وتدعيم الاتجاممات 
الوسلامية التي تتوافق مح الرؤية الأمريكية يعبران عن ذلك" . 


سس اا ني م سے 

)١(‏ عن التموذج ؛ تتركي وا لندل حول ر اع :مد اسطوحي + فوكويم بدحدث إلى وجھات نظر عن 
الإسلام رالاسوئیة وام حسمو 6 NE‏ ۷ور نے اة ا جر اهام طول ہ رفح. 
دجهات نل . ١1١0١‏ اپ پاش - اسي ارک العقمائية اليم هر تقييب اکٹر م اح الغربے 
سن هده الدولة ورآر د اعتراف ناکم ال قبع لمرد ج ليسي احق الخربي ۔ کل ترک م نكل ادا 
علمارية أصيتة . وړ مرفضے أل یقرت سحا ل "اتوم ك روء ية لیخ في ترک اید تر 
ندبات ررحصية واجشراعية لطيبلة رلم . رابت تروع رھ ١‏ ا و رد . 
۴٤۶٠ء‏ ** وللمعائعة والاسشاس يحي ال وي 

(٦‏ کن فراجفة نص تفريم رند عر مواقم عتدیۂ علي عة ملي 

سے سہ س س e o‏ 

۳ 





الدیں والبولة 4 تركيا المعاصرة 





مم 


يقدم الکستاب إسهاماً جديسدا لفھم ظاهرة الإحباء الإسلامي في 








الاجتماعية المأدية التي تفترض أن المريد مس التحديث والعلسيه سرف 
يقود لاخعفاہ الي . واخالة التركية الإحياتية س هبه الأحزات 
الإمسلامية تعن ع استحية د ب وجه مقساوم من انمع الف عر 
الاجتماعين والسياسين '' تسد لمر حعية حصارية وثقافية بقع 
الإسلام في تلبهاء وهن یلفست الكتاب لم شکڑ جديد من 
الفعل الاجتماعي والسياسي هو النص الديتي كفا عل اجتماعي 
وسيامي"''' في مواجهة محنولات الدولة لبناء مجتمع فوقي عسصري 
وحداثي چیا مسقنا إلي نر القمع لاستتساخ حالة عن مجتمعات 
أخري تجمي لحضارات ختلفة جريا ور:ء وهم اللحاق بالغرب . 


ويلقي الضوء علي غط العلاقة بین الدين الإسلامي والدولة'“ + بلد 





87ھ 001 وهر شغلل مقالا معنو أ ما" يعدون لو حھة ؛ند الإسلامي ' حلة الببال.. 
ج٢‏ ربيع اللاي 14323 هل رمايو ١‏ ہوںیة ۲۰۷۰ء ومو للطرير علي لا السة ‏ ۱۳۷ 
جمادي الأولي 1458 م - یوئیو . طس 75004 م وبالسسة ننظریر عقول وفلوب ودولاراٹ 
فقد نشرته جلة ہر إس شیرر ألد ورلد ريوزت ي قددمہ الأسبرعر 2۸ء ټریل ۲٥٢٢‏ رموقع 
الگ 
articles 05047550۸۶. hîm.‏ كحم ل لہ يديا USNEWS. com‏ واكك 

() الاما الاجندعر منا هو الدڈاٹ السنمة بالعني الذي قمدة' الال توریں زر هابر فس "بث 
مترض اد تذات لسمة عدیھا أذ تقار» التهسيش ءالاغةراس كمي هن اة » وله 
سن (الأسر ب ١ء‏ وكتعيير عن بل إهاني وهر الأمر ہاثمررف وانبھي عن انکر 

زفق مدر التصر الذي مقلم حبۃ اناس ي رک اھے دوت المقومة لدبهم في مرا جھہ الم به 
تر كية وراجم مرقة الدر'سة “نهمة: شريف هردس , اکر لقص جعي . الور اللي 
لاي لديع الزمان اشررسي. ب۷ - ۹ متسر ۱۹۹۹ حت شب الي رعی اللا سو کسه × ٹا 
خسربذة ترجهه وترشسدہ في حباكه اليرمبة . وہ برکز گت مير اع ې ي بحا ء بى هه 
رالعاداٹ کله ركز ملي عاو ريط اتلم بالتص و لوحي ء الا د لاریں للاملاه 

)¢ عن اتعلانة ہین اندين راو راحع ”سر دم دتےے هد ههه سء حم سے دياكه 
سرونسوولوجیا السدیںں رة ورويش اخلر سے ٠‏ الفھرۃة ابی ای ية 'مصروع الخغومی 


ھا 








همقدمة 





غالبےة سكانه مسلمين ۹۹× وييصى دستوره علي ان العليانية هي 
وعلاقتها بالإسلام كدين للأغلسية . هز انعلاقة هي علاقة توظيف أم 


ہے گج 1 ان او و 7 1 1 َ. 1“ سے 0 
صذام ام تعيش م انها تزاوح ہین هذه الأنماط معا وفق کل حالة وموقف؟ 





وماهى شروط كل علاقة مر هده العلاقات؟ . وها التطور الاجتماعی 
والسياسي للمجتمه مو الانمتام والتعدد يغير من طبيعة أيديولوجية الدولة 
ويجعلها تتحول من الصدام إلي التوافق والتعایش؟ أم أن وعي القوي 
الاجتماعية والسسياسية الجديدة القادمة للساحة السياسية هي التي تطرح 
للنقاش العام ما كان محرما من قبل . ومن ثم تهر أسس الأيديولوجيات 
المحمية بقوة السلطة؟ أم أنهما معا يعملان ليناء يوتوبيا جديدة تحرر الدولة 
وا جتمع من الأيديو جيات التصلبة ذات الطابع القمعي لمرجعيات أكثر 
تكيفا مع مطالب احتمع والنظام السياسي ؛ وماهو دور الإسلام في کل هذا 
التحول والتفاعل باعتبارہ العامل الذي مكنا أن نصفه بالمستقل للتائير 





تل جمة . ط۱ء ۲۰۰٢۵‏ رقي مقدمة الكداب کم مهمن يشير لإلمون إلي سرورة اندین وأهميه 
کسر سدفية عداكبة علي افعال القاعاں اتماص ۔ 1 لا تصلح مفامیسیم طم وخ اتهم وجدھا 
تیم اجتمع رينفا. من دوركهاب في كداله قو'عد ائتھج العدمی "لبر بواسعطة المثاهيم "هي يكونها 
اولمٹک الذين يشتركون تي هله "خي ة الاجتمعمية إلا به اسبطة اسباب عميقة لفرج هن سيطرة 
الومي ٴ٠‏ ص 5 . وهنا هو نفس ما ذهب إليه لان شوریزٴ وییورجن هبرماس ”من دارسی 
ار كاك الاجشماعمیة ع ضر و+ة وچرد هر جدعبة ثقاقية حل الصراعات أ لابمساعية ہیں الع 
الا چتماعہال وهتا الكتاس الذي ہیں اياف شب لے عر عراسیات الطراهر الاحنمعیة 
والسياسية امٰرشعلة بالمپن . ولا س بد أكثر میں عة قراءة مار کس من متظور عله الأاختماع تسبي 
رزاجم على سير ادا کر مرک ۱۹۹۱۸۱ = ۹۸۸۳ء يريت اشر ۲۹٩43 = ٢۸۳۰۱‏ . 
فلا رحترعد تحبر دركي شعي . عمق سیر جم e‏ سے دا مم ت۴ وف یرف 
() هص السجرد الٹرکی في ماده ال نة عدر صلی حظر لطي لفو ص الدينية ولم حوراي في كيان 
الدولة سیسی 5 اص دی دات ي 0 جسے .۱ا لف ساف حدم للع الميية في 
غتبل مارب شضعمية ر سنطویة اء ت کی هي لوم لجا آل بلقا دعبيو ره علي تعمائیة فى 
1 


اس المي ولعت ھا أبدير م جب أعا ية أ يمرم مه او قد ت ہہ لهي دوغَة ہب ىبة 
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اتدیں واتدوك جا کر ھا مسر 


ہاو اللأخصري باعشبارها معغيرة وتابعة كروما ل يەمىي "بالدیں 
و ريو حول الظم الفررية آل تمر ضه علي تجتمعاتها نل عام 
يه الوا يات انت له سیت = 
الدين المدني ' ' وكلاهما مفھومین فير بمکن أل يكن بديلا عن المدين 
الأضی الذي جساءت بد انر سل تعب میں حاجة فص يذ راناي و جتمعبة 
N‏ شاک پت لئ 





> 
ممه ۱پ ^ 
م ت 


5 
ل 
- ي 





)١(‏ الدين السياسي هرتعبير فين دين تحال الدولة مره وة نے لسن رة علي عالات ای 
کان يعس قیھا الدیی انر سي په ولحت اهم ا جالات التي بملتها المي الرجي نح فود دم لد 
يدينه البياسي الجدييد لا ھک چا أن تملا القراخ الذي 3 ممه وة تدم الي الله حي به وها 
نون آسام دين سيفسي ذات طابع استبدادی وشمرلی هر رجه آجر نة ای ع ےا عدهة 
الكمالية كليديو نو جیۂ سياضية حارلت: ان تمد عقو اتدیح اتلاي وهام الباسابية کو سف ناتھ' 
علسانية ر اديكالية أو حتيقة أر أصوئية . ربقدر فشر الديي في حي الس نکوی مقارجھم ثلدين 
السيامي ہدید ویشدر الغغل الذي يني به ادير اتسياميي ادہد- ۽ هم لا بد رد رج 
فومة الدين المرسي مه مره أعخري لاسدمادة الففاطات ابي ع استلايه! مده د وعد تقر بن عات 
عمل اشدبر الو حي به لا تميز ندولۂ ان تطترب مه ۔ كما أن م سة البرلة مخان اغيم م EY‏ 
ينم ارف القواعيد البعاسية تق اليم ورالياسة الشر عمیڈ یتعیی العمم» الاندمی بث ركوب ماك 
دوع سن الترازن الجر شیب الذي لا يمول الدولة إلي إله ولا يجري السيامة إلى تعيور دبي كما في 
حالة الدرلة الديسيه رحالة آشدین اليامي كما لي فر كبحي ي الوافم دولة أصرلية ۽ نكر مدين 
علمائي عيابي . غن اللي المنياسي في تر گيا ر اجع: 
0ء in‏ صملاطخ :یا iu Fhe‏ مورک Dati J. Apter Puldical‏ 
Ncw Smmares;The Quasi Fur Modernity in‏ لمن مخ قاں ticle),‏ 
Uleucoc. 1963) pp 57 - 7.‏ اص (Ncw Yark: The ۶۲۷۵ Pres‏ ,۔مطاث Axia and‏ 

417 الدين ادبي هر طریع قیم اتذبح لعمٹیة دتيوية ارس vs CS‏ 
وشسیاسي تبيث تماش مع طریاة ایا كما جو این في 7 ریک سوت أصيح الدبی الدلی مو 
ضریقة اخیا الأمريكية ال ستدهب حذورا ديتية (لگتھڈ تفل می ممتي وعن "لدیل الدتي راچع۔ 
ارا فا ری مت سے وو لاس ر٥۱۸‏ - ۵۹ تس نین لے سيعت 
لر قرط م س ڈھ سی 8۷ وبایعدھفۂ ركو معبر 0 أن اااثید الفرئسية کہ ا کہہے سي س 
با الخشبد لأ سريكية علي جاب ال : المواجهة لنرج بعت او پک ا 
الدني . وني شرکیا اليوم يكنوم الإسلامیوں وقطاعنت عریضا من ا تمہ ته لد کې اور جير لاني 
الذي تصبر مه الأيديو ية للكمائية اامصلیۂ بحن عر علبانية عة ار موسه كم عدت 
البعض - هي قرب كروح الدين المللي كما غات مھا الكسيمي کے توكفل , 


٦ 








مقدمة 


سرد نمس سد تسم ر ممم ممم ل ہے ۰ رد ہے وی ونت دنممصسيم و نے نے ےی فم 


ا مسالة السياسية والاحتساعية في نركيا تبدو ملغزة م حبرة وإشكالية 
جعلت مصطلح”" الدولة اخبیة ‏ او الدولة العميفة ' أحد اترات الفعاحية 
لهم ألغار انسباسة التر کیہ . حر امام ختازع حقيقي بين الدين کتعبیر عن 
حاحة روحية وثقافية ئى عن اشرية والوجود للإنمان وامجتمع في ترك 
وبي الدولة الى وضعت ھا في هراجهة كاملة مع الدين ياعتباره وة 
م سید لاہ سي أ مهار الکاس يليه والتخئسن م ٠‏ هذا اثنشرح طرح 
لسن لاب سد لي ال سساح والسياسة والتقافة واشویة دامرال راب بجابني 
منها إلي اليوم . وسعقل تعاني مالم تصل لحل حلم الشكلة بين الإسلام 
وانلساطة السياسية يث تعترف الدوثة بالإسلام گمکون رئيسي اثقافة 
النركبة . عبرت الظاهرة الإسلامية في تركيا عن نفسها باشكال متمددة 
بعظبها اتخذ اما صرقيا (الطرق الصوفية) وبعضها اتخل طابعا علمیا 
(السليمانيون) ويعضها اتمذ طابعاً إحيائيا إيمانيا (النورميوق) ركان قمة 
اسخواہ التعبير الإسلامي عن نفسه عتسئلا قي ظھور الأحزاب الإسلامية 
المستقلة منذ عام ۱۹۷۰ مء والسؤال الرئيسي هدا هو كيف استطاع الإسلام 
أن يصمد في ثركيا ویعحقل بعد سققوط الخلافة في ظل الدمهورية العلمانية من 
الاغتراب إلي الاختراق لتصل إلي حائة مدحشة وجديدة آلا وهي وصولہ 
اول رئيس وزاء يتتمي لللاحراب الإسلامية قي تركيا وهو حزب الرفاه إلي سدة 
رئاسة الوزراء مؤتلغا مع حزب علمانی (يوئية ٦‏ - پوئیة ۱۹۹۷ م). ثم 
وصول حزب ذي چفور إسلامية (الإسلاميون الخدد في تركيا آو عابعد 
الاسام السياسي) - زب العدالة والتضمية إلي السلطة (نوفمير )5٠5‏ 
بعد عام واحيد من لأسيسه يمن اخیاق السياسية التركية معناها عر خلق 
حالة سيامية جديدة تحبر عن التيار الرئيسي في الجدمع ٠‏ وعو أمر افتقدته 


1 الدوئه ب بريجيبا المعاصرة 
یں وائدو لہ بط رس سر 


وسسسم e‏ وسو مص سے کے سو رواوہ و مر کہ ہہ بن وک دہ ١‏ اا کک تھے ے ے أطت 


الحياة اخربية والسيابية ا تر کیة مد نهاية السات . واستطاح هدا 
اخزب ان يها ب ممرحد الي سدةۃ الرناسه هو عند الله ول . وان نعل 
اختيار لرئيس سن اعت ماشرة . کم ادم را س جحد ی ای سان سے 
ابر اسنی جرت فى يرسيو غه ۲۰۰۷ حبث حصا علي 8¥ مر 
الأصدا'ت > لاسلا مرن ھکر في ل کہ هو من عفرا محیاۃ لاہ 
ماف اف ات تصاريب الأقدار '-سياسسية تناك الى عاشسه ترک . قبدلا من 
ديت الإسلام وتتريكه إذ بالا سلامين الاتراك هم الدين یزسلمون الحداثة 
والعصرنة ويقدمون وجها زاوج بين الإسلام والديمرقراطية والحدائة 
والعصرنة ويثبتون أنهم قادرون علي مارسة السياسة والحكم وأنهم أكثر 
وفاء لقواعد الديموقراطية واخفاظ عني النظام السياسي أكثر من غيرهم من 
التيارات العلمانية الأخريی'''. 

هذه الخيرة التركية يمكن مقارنٹھا بغيرها من ا حرکات الأخري في مناطق 
أخري من العالم العربي والإسلامي . بيد أن الخبرة التركية تظل نموذجا لحالة 
استوعب فيها الام العلماني القوي الإأسلامية . وتطورت هذه القوي بحکم 
مشاركتها 3 اخكم نصح اکتر تضحا ومسئولۃة تجاه الدولة والنظام 
1 . 5 در تچ 3 کان د وہہ 
السياسي بحيث أصبحت هي التي تطالب بنظام أكثر دير قراطية وإنسانیة . 





١‏ ع فقدان الي مة الركة لنقعٰة مرحمية أر ضوة سياسية مركزية تحب حن انيار الرثیسي بعد 
يبت راحه: جلال معرض ١‏ اعرا السسياسبة والمشكئية الكردية في رکا مصطفي کامل اليد 
و م ززلوقة ESLE‏ وانتنےے لق ےار تعرٴي وحارحہ۔ الشاهرة . مرک 
درامات و بولك ”سد اة ٠‏ كسية ےد «الببرء سسب هة معة هة 4۹۷ . 
ص دا .دہ 8 

. 

۶) لسر انكس الأبريكي ورہ پیر او گاب یرلیہ الإثلامية نقد تلابدبونرحیات السموية ˆ ے 
زان می اممقیعد محمد لہلم نیڈ کاس فکری یب البة سه 5 درق و من وهر رن 'له 
مسرل اکر الثراليے الإستلامي ا ہک سم چم لق ةى القال وط ده يى" 
لعسمنية شراعه مازقا سنتف معدل رج لق ستسلة ور و کے ا 
لعظرية اسلا المبراني . اهار الفسابية ۔ ۲٢‏ يو ہم 23-7 - 


_- س ہے سے سد ا س ر 
A۸‏ 








ينقسم الكتاب إلي أربعة فصول؛ 

الأول يوان الاسلڑھ والتياوات الاججتماعية والفكربة قي تر گیا۔ رااش بزوغ 
القوي الاجتماعية الي قاومت العنمالیة الكمالية علي آسس إسلامية مٹل 
الطرق الصوفية كالغشندية والبحانية رح كات (حیام العلوم الإسلاية مغل 
الليمائة مء الحركة التورسية ال عممت علی الفذ الایمان واستمرار بقاء 
الإسلام والحرکة الثقافية الى مثلها الثقفون الأترالك وائٹی اعتمدت على 
الڑمسلام في مقاومة التيارات العلمائیة الثقافیة والياسية واستطاعت أن يكون 
ها موطوئ قدم قوتي في الجدال الثقافي والسياسي في تركيا . 

والفصل السٹائ بعنوان الإسلام والأحزاب السياسية قبل ظهور الرفاہ: وهو 
بب العلاقة بين الإسلام ورب الشعب اللنمهوري الكمالي:من عام 
۲ وحتي عام ۱۹٢١‏ وهي بداية التعددية السياسية في تركيا. ثم يلقي 
الضوء علي علافة ة الإسلام بالأحزاب السياسية فی فترة التعددية السياسية 
سن عام ۱۹١١‏ وح الانقلاب الأول عام ۰٦۱۹ء‏ ء ویعصرض لعلاقة 
الإسلام بالاحزاب السياسية بعد عام ۱۹٦۰‏ وحتي الانقلاب الثاني عام 
۲۰ م٠‏ ثم يوضع كيف استقل الإسلاميون في تركيا بأحزابهم السياسية 
بعد عام ۱۹۷۰ فیما عرف باسم حركة الملي جوروش اي الفکر الوطني - 
والنی اسسھا اريكان ' ويعرض لتطور هذه الأحزاب وادائه! حتی عام 
٠‏ م موعد الانقلاب الثالث في تركيا . 

آما الفصل الغالث فهو بعنوان الخبرة السياسبة خزرب الرفاة ۱۹۸۳۶ - ۱۹۹۷ع): 
وهو يتعمق في دراسة حالة حزب ال فاه من التاسیس عام ۱۹۸۳ء وحی 
وصوله إلى السلدطة عام 1441 م . ثم يعرض لأبديولوجية ا خزب ویرنا مج . 
كم التي السبياسي للحزب والممارسة اس الیة لسم حق خسروح 
"أربكان' من راسة الوزراء عام ۱۹۹۷ھ 





u وإ‎ 


الدين واترلوئة ب تركيا المعاصره 


أما القصل الرابع والأخير فهو بعنوان: حزب العدالة والتدمية ومعقبل 
الإسلام السياسي في تركيا وهو يبحث في النوحهاس الجديدة في تركيا والی 











ستقود إلي اتساخ ماحة التأييد للا سلامیے ل لمشارج اللي وھد 
الإمسلامیوں مکی رصمیہم ب الا مےلا میں اجیډد کی شر عن جرب العداله 


00 پا 5 0 
والتئسية تعاديد من اتراق ودغ أقول: ان تو حییات انيار الفط ادو 


»¬ 2 1 ک 9 ۷ x=‏ 3 
۲ ظء ك °+ 1 یہام ےہ ےہ 3 5 ب ٠‏ 1 0 2 
وا سن ری ہہ حا اد A‏ رك سے مجر AN‏ 
بت 5 3 ١‏ پک را و 0ج Or.‏ .$ چا .کہ 0و و 
ہے تے۔ کسی ) ا ر رج ہس ۔- ری ر ما مت ي 5 پچچ ty‏ 


ہین ا والإسلام في تر كا مسوف يقود لانتصار التيار الحافظ الذي 
یجعل من الإسلام جزءا من توجهه وافكاره وإدراكه بدلیل أن جموعة رجال 
الأعمال العلمانيين والمعروفين بالتوسياد دعموا حزب العدالة والتدمية في 
معركته مع العسكر والعلمانية الأصوئية معلة في حزب الشعب الجمهوري . 


سس 


الفصل الأول 
الإسلام والتیارات الاجتماعية 
۱ والشكريه في ترا ٹیس 


پنقسم هذا الفصل اریعة مباحث: 
یلیٹ الأول : الطبق الصوقیة وسقاوعة 
العلمائیة اللعالیة 

اوت الثاني : السلیعقیود وزحدي الضفاظ 
علي العلوم !(صلامیة 

ايحت الثاك: النويسيوه وتحدي إنقاز 
الزيهك ونصرة الإسلام 

ايحت الاب : ابلثقفون ا(سلامیوہ سن 
الاغذراب إلى الاختراة 


اتتصل الأول رس aT‏ د ا قاقر كينا 


ساسم م ب س سا وید لا 


.ہم 2 


الفصل الأول : 
الاسلام والتیارات الاجتماعية والفكرية في تركيا 


و دوجو وس کے وع رہ ارين خخ جو ند ند کک ف :تح پاٹ 7 ترافس 
ی 2 - 5 = 2 3 7 
7 1 5 او یں 58 1 لد عد کے 9 ات2 4 
¥ 8 8 ۲ ھ نے کے ہے دس نة سی تو سے ہس 2 سسےہ ي ٹاک ادا بد نی ںہ ف 
۰ 0ط َ ہے - 5 2 2 2 - 3 ۳ 
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2 5 


1 ات = 3پس ہی حنم 1 1 سی 1 
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تع کی کہ 
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۱ سا 7 0 3 سیآ 30 5 146 ہے یں ہے سی اق ا ا 
احص الانتخ ٢‏ میک ا3ا ہر لثفلیت الاي 2 اچ 2 0 4ت 1 یح 
ا يک یس پیک ری 4 


س 3 بنيصضة انلمك ت ر 
5 ارت نات 
٦ 30 2 -‏ 0 72 
3 يشاك على العلاقات مع او ہا ےر لک٠‏ ا ا الاک تذاولا كا 
٠‏ 5 ےا ص۔ کے سی د مگ سے 7ے 


ا العلاقة بين الإسسلام والدیموقراطیة اللیبرالیة معني هل يمكن أن تكون هناك 





(J? Bulet Aras and Bulent Gokay. Turkey Afier Copenhagen: Walking 
١ Tightrope. Journal of Southern Europa and The Balkans. volum 5 
01002 Attust3003, سے‎ 10 
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وف الواقع فن انحقال انار الاسلامي میں الأطراف ای المراكز هع صعود 
حرب العدالة و التدبۂ حء نیحۂ طبعية لعشا اخیار العلماي لدې قدمد “ تاو ا 





والئسخبة وثیقة الصله به لتر کیا کطرہو ی لتحدینی وبغريها. رشو جار ھ يعر ل 
الق گر رګي 5 ”شتممہے٭ ار اصعے سرد ہے تے سیا نے کے 


ارش لصرض ب ريده هده المخیة وحدف عم کت لعدلمب اشح : ل 
> ® 4 5 


4 1 4 5 و ہت ۰ 3 
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حولت العلمائیة إني مايشبه الدولة الديية في تر کیا محریة التعيير عن العيد 
وال ضمہ ضمي الدينى مغل حمق ارآ في 'رتداء الخجاب أصيح سيبا لمنع قبوف في 

الجامعة أو مؤسسات الخدمة المدنية . كما أن القومية التركية اخدیدۃ وني 
أتكرت الميراث العشماني ذا الطابع الإسلامي مثلت مشكلة كبيرة في قدرتي 
علي التواصل أو النهم من قبل الغالية المسلمة في البلاد , 

ومن هنا قان الشرعیة والسلطة من قبل الدولة الكمالية الجديدة والتی بدا أف 
تسبدأ مسن نقطة الصفر أسست علي صيغة صراعية بين المركر العلماي وبين اشام 
عمسيق الستدين والتقليدية . وأصيحت أطروحة 'اتاتورك علي انجتمع التر کی 
والمتندة إلي القوة لفرض التحديث موضعاً للتساؤل والشك بل والرفض 
علي نطاق واسح بين التيارات وا جماعات المكونة للمجتمع التر كي ' . 

حه العيارات الرافضة للعلمانية الكمالية عبرت عن نفسها كقوه 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية وبأشكال خعلفة تراوحت بر 
استخدام انْقوۃ والعف كما هو اخال مع انتقاضة انشیخ سعید الکر دي سه 


س 
شع ضر وبشکم واقح عن العقالید المدمانية غ قد الو رم النب TS‏ اعت 
IS 7‏ 2 2 سے جار 1 ا 3 
ډه 
p, 133.‏ بت م١١۱۰‏ 
ببسب ب بمممبيبيبيبب ‏ -- ببس o‏ س mn nao a‏ 
کے ہے 


الفصل الأول: الا سلاح والتیاراٹ الا جنماعمیة وتسر ۓ نرضيا 
سس سس وم٭ەوستےت سے ع anem‏ ات 
مكؤام والى استدعت ثورات ايش ی حىادها ودبت آتعنا ا من داجن الَضغْء 





26 مستغلة المساحت التي متحتها الأحراب قي فترغ التعددية السياسيه 
بداية من عام 1945 تارات الاسلامبة وشاراث عن معارضتها لنتضاد 
الكمالي من داخلھا۔ لم حامر التعبار اليأسي فاده الشري عبر بناٹھا 
لأحزاب تعير عنها بشكل مستعر عر الراب الأخري مل اليم ۹٦۱۹ھ‏ 
والتى أعذن فيها “اريكان “سس ناسیسہ خرب الظء الوطى 

وعبرت الطرق الصوفة عن نفهابثشكل انسحابي مسري بدت فيه 
وكائها تحافظ علي افرية الإسلامية میں خطر التهديد الذي تي تواجهه مع 
اهفجمۂ الكمالمية ولا تزال تمثل إلي اليوم احد معا م قوة الإسلام في ح٠1۰‏ 
و رت سف القوي اا مو فا في اشمال الفكري والحضاري كما هو 
ال حال بالنسبة للتار الذي عبر عنه نجيب فاضل ٠‏ وسرائي قراقوجٴ 
و“ عصمت اوزال "وغبرھم . 

فهساك تعبيرات متعددة عن الإسلام في تر کیا يمكن القول انا أوجه لظاهرة 
واحمادة ولکن کل وجه له لون وتوججه ومنهج فی التعاطي مع الواقع رعا بختلف أر 
تقاطع أو حي بتعارض مع الوجوه الأخري , ولكنها تصدر جميعها عن موقف واحد 
من “ الكمالية " باعتبارها خطرا يتهدد الإسلام . وقد استطاعت هته الثيارات 
والقري الاجتماعسية والفكرية التي تتخذ من الإسلام قاعدة لمعارضة 
سياسات الدولة وحاضنة ححمایة هويتها ووجودها من الاستنصال أن تعتل 
من اهامش إلي القلب عبر بناء نخبة إسلامية جديدة تداولت المواقع هم 
التخب العلمانية التي أصيحت غير فادرة علي أن تؤسي قاعدة للتلاحم 
الاجتماعي يعبر من اشوية والشرعية والمضنحة القومية مركا وتبدل 





() سن أزبة اک و 7 0 کیم مم 5 
ع یه جر وی رم حروے رت ۔ امه ملو عد سر لمم ا رركن شاب ۔ eK‏ 


مركم الناھےۃ نر رام تہ جد و یھ نے O‏ ور A‏ ہش جج j o e‏ ےوہ 








ائدیں وائنوٹه به ترهبا ہیں 





”3 > )ال ١‏ مد سوہ میت بے سے سے 


المشهد السياسي التر كي مر حصار الإسلام و مماولة استشهاله في بداية القرن اناضي 
إلي حاصرة العلمانية والأناتوركية في تر كبا وتراحسی''' 





ونحن نتعقب كيف أئر الإسلام في السار ب العكرية والقوي الاجتماعية 
والسياسية التى قاومت العلمابية الك لبة؟ وماھی الأدوات التي استخدمتها 
في المواجهة؟ وكيف تمول الإملام می اهام بل وعكاولة الإلغاء إلى ار كر 
بحيث أصبح هو قلب التقاش والجدال الفکری والسياسى والمجتمعى ف تر کیا 
والعا م الإسلامي ۔ 
¥ ¥ 





كرامر : نس کیا :لیر لبجيث عن لوب نهد . انسعدي الائل آمام کل مر أوروبا والولايات التصدقى 
كعريب تافل جنگ : ظعبیکان ؛ ۱٣٤١‏ ها- ٦ھ‏ حبث یقول ٴ الگمالیة ما هي إلا قاغدة 
أيديوجية ولي زمانها وضیر صالۂ لإدارة نظام دیموقراطی قائم علي الاتفتاع وتطرير حولة غومية 
موححدة كات مع متعدد الأعراق والتظافات . هر ۷ - ۱۸ حیث نون شلا اہ من الاس 
'؛متراء التموقج الكمالي". 

)١(‏ لا پصرق الأشراك معطلم الكمائية ولكتهم يعر فون مصطلح الأناتوركية والحللون الحا لتر كب 
اغدیثة هم اللین ابددعوا مصطلح الكمالية . 


سا سس مس سھہے۔ و 





-٦ 


اتلمفصل الأول: السلام والسياراب الاجتماعية والفكرية ل ترضيا 





المبحث الأول 
الطرق الصوفية ومقأومة العلمانية الكهالية 


معلت الطرق الصوفية القاعدة الاجتماعية للدولة العثمانية في يدايات 
؟كويتهاء وظطلت هذه الطيرة مع تل مد الع الرراخ ر ان اللا لام 


الشعي متو اا رة ڈیڈ الإسلام ال س, a" E‏ 7 .او لك 2 اأ 2 ا وأ تام اة 
"الي تكن کر لنفسها الإسلام لتتحدث باسمه وحدعاء ومن هنا 
سمحت للتعبيرات الدينية الإسلامية الأخري مثل المذاهب الفقهية غير ا حنقیة 
والفرق غير السنية مغل المذهب الشيعي والطرق الى تعير عن الإسلام الشعبي 
بتفاليده الخاصة والى تخعلف بائضروۃ عن الإسلام الرسمي الذي تبه الدولة . 


وكما هو معلوم فإن معظم سلاطين الدولة كانوا يؤيدون الطرق 


( من العرية وعمق تغلغلها لی المزاج التركي وتعبيرغا غما بعرف بالإسلام الشعيي راجع: محمد 
فؤاد كربريللي : نلصسوفة الأوهل في الأدب للدركي. ترجة عبداقہ احد إبراهيم ٠‏ القاهرة ء ا ملس 
الأعلي للثقالة . المشروع القرمي للترجمة : لاجزءان) الأول برقم ۳٣۸‏ والثاني برغم ۳۷۱ ركلاهما 
مطبوع عام 5٠١5‏ . وهر يشي إلي أن الصوفیۂ عبرت من الفوران الشعي لحفرکات الطرق في منطقة 
الأتافول في القرن الثائث عشر والرایع عشر والخامس عشر اليلادي ء وكيف انها مثلت ملجا 
الجمامير می الدلق السياسي والاضطراب الاجتماعي » واضطر ا حکام في الدرلة السلجوفية إلي 
آن يتراسلوا مع شہوخھا لاستیعاب خطرهم وشعبتيهم من أن ثل ديا غم ٠‏ كما أن الشخصية 
الاکتساح انصوني أو الإمسلام الشعبي مع ظهور الدولة العثمانية الى عبرت عن الإسلام الرسمي 
اللي عير عن حاولة لتخفيفف العوامل المهرطقة في الإملام اللي الصرفي . وعبرت التقانيد التركية 
هاقبل الإسلام عن تفها في الصوفية + وتي القصر النطتي الدب والغن اصرفی حبث لا تزال 
مرسیقی الفقصر السوقية هي اعم انير ت انفیة ل وكذلك موسيقي انهنر الي كانت تميق 
ايوش العتعائیة ريما رت الأول عن العشق و الإهام والو حد والدہ بان فزن الغائیة عم ت هن 
روح القداء والعصصيذ والقعال . فالإسلام اثثر كي الما هو مزیج قري لا تمك فصمہ بن الطاليد 
الصوفیة روح الشريعة والشصصية القومبة التر كية قبن لإسلام 


¥ 





الدین والدوله ے تر کیا المفاصرد 


کس 





ات م لے مم 





ومح تشجیع السا“طبر هذه العل رق التنہ رت ي قطاعات مهمه دن العستاہپی 
مثل التجار وا خحرفییں بطرائقهم المختلفة . حل تانايك تخرف مع الانتم: 
لطرق صوفة معينة كانت تبر الإطار الأحلاقي الضائط لسعبي الي 
وحیں كنات اتاتورك کو سیت بعر كه صراعه مع اخلاقد الأملامية ومع كد 


5 ا ا و ¢ 
للتحري فإنه تبي الطاى انعنم فيه و عداضلة 'التتشيديه الى شار راكت سے 


نطاق واسيم في حروب ومعارلد 'سحرير معه ولذا فإ دستور ۱۹۲١‏ تر 
الطرق الصوفية حرة بدون أية قیود 

ولي اغطس عام م98١‏ القي خطابا فى هديئة " قسطموين * التي قشر 
الطرق الصوفية وقال " إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات صفعة علي 
جين اضتمع الإنساي ہن . يجب أن تتعلموا أيها السادة أنتم وأفراد 
أسركم ۽ وعلي الأمة التر كية بأسرها أن تعلم أن الجمهورية التركية العلمانب 
لا کن أن تكون بعد 5 أرضا خصبة للمشايخ والدروايش وأتباعهم مر 
أصحاب الطريقة . وإذا كان عنالك من طريقة حقيقية فهي طریقة الحضار: 
المسية علي العلم.. وعلي مشايخ الطرق أن يفهموا هذا الکلام بوضوح 
وبالتالي يغلقوا زواباهم وتكاياهم عن طيب خاطر وإلي الأبد قبل أر 
ادمرھا فوق 7ی 

وعقب عسودته استصدر عددا من القوائین استهدفت الطرق الصوفہ 
بالمئع والحظر ومن أهم هذه القرانين: 

-١‏ إغلاق الزوايا والتکایا الموجودة بالدولة سواء أكانت وقفا أو ملک 
لعايخها . 





() خارى عبد الجليل . الى كات الإملامية في ترك العا 1 . الثاهرة جراد الكل و لمكم ء انم ه 
الشيمة الأولي ۱۷ء ۔ ۲۰۶۱مص 11 - ¥ 


الله 0 





س ينبي سسسب ا سس 


فصل الاول: الإسلام والتیارات الاجتماعية والفكرية ب4 نركيا 
_ ی ہے ہاب وے  -‏ 2 ہد = 
؟- إلغاء كل أنراع الطرق والقاب مشايخها ودراويشها والاعمال ! 
يقومون بها للجمهور . 


«- حظر اللاب والأزياء الق تدل علي الطرق وصفاتها وتنویعاتھا . 


ورك 





أني 


٤ہ‏ إغلاق جمیع المزارات وقبور الأولياء واللاطين ومشايخ الطرق ۔ 
- الحكم عل 8 عغخالف هذه الك اء سے با خے معدة لا تھا عب ٹلائہ 
إشهر وغاآمة 3 تقر عن رم العم ون 
-٦‏ تحويل جيم تمتلكات الزوايا والتكايا من الأساس إلي عتاحف 
۔() 
وة" . 
رتضمن قانون العقوبات التركي مايفيد تجریم تأسبس أو تشکیل أو 
تنظیم أو إدارة أي جمعية علي أساس دين أو عفائدي يخالف العلمانية أو 
بل بنظامھا الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي كما يعاقب کل من 
یشمي هذه الجمعيات أو يذدغو إلي الانضمام إليها أو يعمل دعاية ها أو 
يستغل الدين كأداة سياسية + كما أن النشر أو ا ماعدة في النشر لواد تخل 
بالعلمانية هي جرائم يعاقب عليها القائون''” . 





۲ راجع: هدې درويش , الإسلاميون ولر كبا العلمانية . فوذچ الإمام سليمان حلمي ۔ تقدیم الدکتور 
محمد حرب ۔ القاهرة : دار الأفاق العرية . ۹۸١٥ھ‏ - ۱۹۹۸ء ط١‏ ص ۱١١‏ ء 8٦۱1ء‏ 
() يشير الدستور التركي العلمانی إلي أنه کحکم ثابت استحائة تطیبق القواعد الدينية ولو جردا في 
كيان الدولة السپاسي والالتصادتی والاختماعی والقاتوني ؛ كما لا موز إطلاقا لآي احد أن يسيء 
استخدام المشاهر الدينية وقيمها المقدسسة بطرم تحقيق مآرب س لمطوية آو سياسية أو مصلحة 
شخمة, وبر قالون العقوبات التركية في م دته ١59‏ الي اله يعاقب کل من ؤس ار یبشکل 
آو بظمأر يدب معية يدف دی أو عقائدي قلف عله ية الدولة وغل ہاب الاحته عي 
أو الاقتصادي ار الياسي آو القانوني بالج من عام إلى سبعة أصرام ویعائت كر مل ببسم 
أو برض لآخرين بالانفماه إليها باق مر مجه اھر وكا شخص يشوم بعابة نیف عة 
الاسر العلساتية بای شکل من الأسكال ام استعلال ' سی كاله اة اكب اس رم مام 
ژلی م أعواء ركو من یقوم منشر ڈو اسساعدة لي ل ما لعا علجابة تب اص عبن سنه 


سے ر ا س 





۴۹ 


اتدیں والدولة ے تركيا المعاصرد 





- لجات الطرق الصوفیة في دفاعها المستميت عن ھویتھا ورجودها إني العمر 
السری وأصبحت اکر تسيا وعنفا بشكل لر تعرقه في کل لاريخها . كما هو الخال 
بالنسبة للطريقة ' النقشبندیة ' والتيجانية وآ اليمانئية و ' امولویة ' والرفاعية ‏ 





والقادرية والشافلية والخلوتية واجراحية واللامتية وعيره من الطرق الف 


كانت تخص بها الدولة العشماہةٴ 


- مثلت المواجهة الكبيرة الأولي بين الدولة والشيخ سعيد الكردي 
اللقشبندي في فبراير 8 احد أخطر التحدیات التي واجهتها الدولة 
الكمالية ‏ فهي أكبر اتغاضة للأكراد التي تعرضت هويتهم للتهديد واسعدت 
إلى التقشبندية كطريفة صوفية رهي التي عبرت عن الإطار المرجعي الفكري للحركة 
والذي استخدم في العبنة والحشد والدعاية واسمخدام الرموز : وكما تشير أحد 
الدراسات عن المركة قإنه لا يمكن إغفال أن العامل الدینی کان أحد أيرز 
العوامل في قيامها . فلقد اعتبر قادة الحركة أن إلغاء الخلاقة هو أحد أسياب 
المروق علي الدين ؛ كما كان إلغاء نظام الخلافة الورالي في الطريغة 
النقفشبندية والتی كان يحمي إليها معظم علماء الدين في كردستان تركيا أثر 
كبير في تاجیج نار الحقد علي ا حکومة التركية واتهامها بالابتعاد عن الدین ۔ 
كسان برنامجج الحركة وشعارها ا معلن هو إعادة الاعتبار إلي السدين 


اش یر إلمي عامین رراجع کاب ارا ۲۰٢٢‏ . إعداد وكالة' تورك خبر لر ٠‏ ونس الدستور الترکی 
باللغة الإنجليزية 
The Constitution OF The Repuplic of Turkey, Ankra: 1995, 270. Article 24.‏ . 
() حولت العطرق انصوئية إلي اهجوم علي الدولة الكمائية واعتيارس عدرا للإسلام وألذ شعني 
الموالع ملاعا سياسيا وعنیفا من الناحیة ا حرکیة والرمزية وراجم باللخة الإتمليزبة: 
Kafader. The Newe Visibility Of Sufism in Turkish Studies and‏ میں ' 
TheDervisk Lodg: Architecture.‏ ۔ Raymond lilchezte}‏ زد uhute Life‏ 
٦٢ amd Sufismı in Ottoman Turkcy, Berkcicy: University of Catitornia‏ 
١‏ > - 21 بم ,42 





الفصل الأول: الأسلام واتتیارات الاجتماعية والفكرية جا ت ریا 





وحکم الشريعة وننصيب سلیم آفندي آحد ابناء اللطان عبدا حمید سثطانا 


رين 


وخلیفة 

وبعد المواجهة الکمالیة مع اق شسدبۂ والقض علي الشيخ سعيد 
وإعدامه في إيريز 15785 م قامت حو 'دث متعددة ذات طابم فردي ضد 
الكمالية خاصة رفض لبس القبعة وأعذ !ما خاآنی النقشبندي نفسه خلیفة 

وني أرضروم هاجم الأهالي مبن المحالظة نحت قيادة ' خوجة عثمان* 
التقشيددي وقامت حوادث ممائلة في مرعش وكيره سون ؛ وفي سنة ۱۹۴۳۰ 
هاجم الشيخ "محمد اللعشيندي "قصبۃة منمن ' وسيطر عليها ورفع البیرق 
انيري وقتل ضابطا تصدي له ء وقبض عليه ثم مات مسموما في السجن › 
وفي عام ۱۹۳۰ م قامت ثلاث انتفاضات نقشہندیة عرة وأحدة . 

وی الأربعينيات والخمسينبات ظهر نشاط الطريقة التيجانية ذات الطابع 
الصدامي مع الدولة حيث قام التيجاتيرن بتحطیم تمائیل " كمال تاتورك " 
وقيض علي زعيمهم ' الشيخ كمال بلاو أوغلو' رجل الأعمال الضليع في 
القانون سئة ١882 ٠‏ وحكم عليه بالسجن عشر سنوات . 

دفي فبراير ۰٥۱۹م‏ القت السلطات الكمالية القيض علي سبعة عشر 
مسن شیوخ الطريقة التقشمندية في هاردين وحاكمت شيخ الطريقة المولوية في 
يونية ۱۹۵۰ م وشيخ القادربة في مارس مسنة ۱۹۵۱ م كما قبضت علي 
جماعة من الطريقة المكناضية؟' , 





۶ رام خلیل العلاف . خارطة اخرکات الإسلامية للماصرة في ترکیا عني موقع! 
6 - نهعم ناعمج تام voce. corvpulpit.‏ موزوسان www,‏ 

) هن الممراجهات ہیں الدولة واتطرق الصوفية راع تعمد لم المي . قعة وعمامة سيخ إلي 
الممركات الإلاءيه ف کرگ سم وتا دار النهار . ۱۹۹۷ زا مر ۸ ۳۰ے اب اباصم 


” “س 
ذم 


ای سرت 1 ترخيا المعماصرد 


جس ہے ن سے مھ مسب سنس ين ١‏ سے سم و کے 1ج سس چو ھی نے تن 





ويددءا مم الستييات انتقنت الف في انصر فيه من الا به الي اللہ 
وأصيحكت جا ٠‏ د الف كه الأسلاسه ل ركبا بل انی اتبلحل س 
مؤشرا في ا حیاۃ السياسية بأحده السب مان والاحراب ي تقديرهم لأس 
متهنة باخصول عني أصو تھم «الس يه . لكل الطرق الصوفيه باب مسب 
عن ارس السل السياسي 'شضر اعت ال العمل الاحنماعي والدعم بي ء الاسولاه 
هر مال فعلها الات سي وحقی لا ندحا بي مواحجهه مع موہ کات ہتپ 
التنظیمیة فهي محظورة تعکم العابول ۔ وانسم الوح العسوي کسام 
تركيا بعدائه للعلمانية وللغرب مها واتخد الطايز الترببوي والدعو, 
والسلرتي والاجباعي والتعليمي الثقائی والاقتصادي عورالا لغعله من اج 
ما يمكن وصفه باستراتيجية اختراق لظام العلماي المعادي للشريعة من أسفل ` 

وتمتاز الطرق الصوفية ببنيتها التنظيصية القرية التي تستند إلي مفهو 
الطاعة والعلاقة الصارمة ذات الطابع الروحي ہیں الشيخ والمريد ٠‏ وتنك 
الطريقة بين الجمهور عير الدعوة إليها ونقل تقاليدها من جانب ا رید 
الذین بلغخوا هر حلة الإجازة وفی تركيا تبدو الطريقة الوعاء الروحي لمارب 
الشريعة بحيث تجد ارتباطاً لا ینغصم بین الطريقة والشريعة . فكل مسلم ؛. 
تسر كيا لديه طریقة ومذهب لممارسة دينه . وریا یکون ذلك احد تحلیات نزء 
النظام الحادة وقوة التقاليد وعمقھا في العقافة الترکی''' . 





ادس قي شع . اخ کة الاسصلامۃة کے ترك ۱۹۲۰۶ - ۱۹۸۰ الفاهرة اڑھ اہ للإعلام الى , 
مر 52 :ما سدھا رأيضا الشركة 'لاسلامية في رک حاضرھاومستقٹھا دراسة حول الصراء 
ہے واندولة في تركب د وار اتشير, 20 ہی کہ 
ER‏ بو م RR‏ ا 1 سس 
وغائے ال عماء امہاے 5-50 تباطات رة لع بويد : عسي سا الى فون ٦ہ‏ 
نقشہند ې وتور جوت اوزال شن دې و كور كرات ورای تمدق و عديال میرم ار وتم أن 
و نت 5 1 | 30 ريه ہے کہ 5 حم <8 : 
مالو ر به كان ي اسل أحد ماتا ف الات سى يعور 2ه سه فا ب : گی نیہ + 


کے نیشون سي 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والشکریة © تركيا 
س س م000 





ويقدر تشرير للمدبرية العامة للام مي تر کیا أن عدد مراکز الطرق 
الدينية في مدیتة اسطبول وحدھا قد ارتفح من ۳۰۷ مركا عاما ۱۹۹۱ء 
ای ۰ عام ۱۹۹١‏ فيما بشخ عددها بي أنقرة نحو 1٠١‏ مركزاء وتمثل 
الطضرق الصوقية شيكة اجتماعیة ات طابع مدني تعاوئي شل سقفا من 
الحماية للطبقات الفقيرة وا حرومۃ ہے اخ امي والعمال والطلاب الذين + 
يكمنوا تعلیمھم واتطبعات اُوسصی دای ۔ وبعوف الطرق السوفية حضور' 
قويا حول أحرمة النشر واکواج الصسيع الا نت الي يط کا ولا سيا نی 
امطبول”'' . كما تعرف الطرق نفوذا قويا في مناطق شرق تركيا حیٹ 
يتضاءل وجود الدولة المركيزية هناك ببب الاضطراب الامبی الناشىء عن 
المشكلة الكردية . 
أولا: الطريقة النقشبئدية: 

نسبة إلى محمد بهاء الدين البخاري التقشيندي وهي أقدم الطرق الدينية 
في تركيا واکدرھا اندشاراء ويقدر عدد مها بأكثر من ٢‏ مليون نسمة ؛ 
وهم يرفضون الذكر الجهري ويهتمون بالذكر الخفي وهم يرفضون الرقص 
والسماع ويهتمون بالصحبة مع اللشيخ والإأخوانء وهم يتبعون السنة 
ويعرفون الطريقة يأنها كبز والشريعة مفتاحه لذا معرفة الشريعة أي قواعد 
الإسلام ومبادته الظاهرة هي شرط الالتحاق بالطريقة لآن جھل الشريعة قد 
يوقع في البدع والخرافات'''۔ 





ساب إعدامه من قبل اتقلاہي عام ۱۹۰ وع شواقعۂ الاخیبرۂ راجن اللعيمي : احرکات 
الإسلامية ي تركيا .م سے ےھ ۳ 
0 محمد بور الدین ٠‏ قبعة وغمافة . ماحل لی کات 'لڑسلامیة ي نرک + م م ۔ .فی ۳۷ 
457 وله عام ۷ ھے ع وترئی عام ۷۹۱ ف والنتشيندي كلسة مر كلة مر العرية والفار سبة م عي نش 
عة الد في قلوب امتتسبین لمطريقة بالدگر الدائم ۔ وقد م قصب علي كناب کہ عن التفشيندية كه 


تر کی ١‏ فرید الدیںٰ آبدن ۔ اتطلريئة النقشسدية سے فاضيقي م حاف فل عار مومع 





TY 


الدس والدوله ر سرت 


حم 535 0 -ے ص ب سے ہے 


وق و تا را نات ماق الدين الافغاي و محمد عنده 
ورشيد رضا وحسس البنا ولذا فهي علي وعي نقضانا الاسلام المعاصرة وإن كانت 


جماعة تقليديه . ورک هوب فصول دصمهہ تاد بيده العيارات التجديد به 





وقد يقونون إنهم سلعیوں ٠‏ حر صصوفیوں . ولگی التعمق في آرائیم 
ووضعهم الساسے يكضف تأت عم بهذه ا كات التجديدية كما بکشش 
أنهم تعه ع؛ ح كة عقلائیة بی فهم الدين . 

وتاثرا بتفسيرات ا تار التي قدمها "محمد رشيد رضا". هناك نزعة تاویز 
واسعة عندهم » وهم يهتمون بالوجه الدنيوي للإسلام مثل الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة والتسربية والعسكرية . وهم يقولون "لو أحسن المسلم علاقته بالله 
سوف تتحسن علاقاته الأخري مع المجتمع والدولة ٠‏ هم تأثروا 
بالأطروحات التى قدمتها الحركات الإسلامية التجديدية بعد انهيار الخلافة 
وبعد ظهور الدولة القومية 

- التقشبدديون أصوليون يقدسون الدولة الإسلامية أكثر ما ينبغي وهم في 
ذلك مثل الحركات الإسلامية يقولون ' نبدأ من الدولة - فهم إسلاميون بهذا 
المعني - والنقشبنديون المعاصرون هم جريدة اسمها "8۸601010۷۱" صاع 
دويو "أي الرأي السديد بالتر كية » ومعظم التقشبنديين يؤيدون حركة" الملي 
جورش التي أسسها ' أريكان ' وفي الانستخابات النيابية الأخيرة الق جرت في 
نوفمبر ٢۲۰۰م‏ أيدت آکبر جماعة نقشبندية حزب السعادة ولم تژید حزب 
العدالة والتنمية وهم يؤيدون حركة" الملي جورش ' - أي الفكر الملي - 





wuww.saaid.neUbook.4/777 doc‏ ومن كه أشار الى انه من السنفین الأتراك وف 


, ww w,ikraisl10.C00) : مرق‎ 
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الفصل الاول: الاسلام والتبارات الاجتماعية والفكرية 2 كيبا 


س س س کے لے ےلت و س ق 
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لأنهم يرونه اقرب لإقامة الدولة الإسلامية' 
وتتفرغ الطريقة النقشبندية في تركيا إلي عدة أفرع أهمها: 
١‏ - جماعة اسکندر باشا 


اسسهاالشیخ محمد زاهد كتكو واتخذ جامع اسکندر باشاٴ في 
اسطنبول مقرا للجماعة منذ عام ۱۹۵۸ م. وهي صوفية نقشبندية وشيخ 
الجماعة بعده اسمه ' أسعد جوشان صھرہ وزوج ابنته . خرج من تركيا بعد 
سقوط حكومة أربكان في ۲۸ فبراير ۱۹۹۷ م وله جماعة تتبعه في استراليا 
ولكنه توفي هناك في حادث سيارة أوائل عام ٠٠١7‏ م . ويترأس الجماعة اليوم 
يا نیس ساد 
معها وكتبوا في مجلتهم ' إسلام " ومجلة " العلم والفن". ويقدر توزيع " مجلة 

5 " بأكثر من مائة ألف نسخة" . 
يتمركز هؤلاء في مسجد' اسكندر ياشا "الذي تسمت الجماعة باسمه 
والشئ المهم في هذه الجماعة هو أن الشيخ ” محمد زاهد كونكو " هو شيخ " 





)١(‏ نحن مدينون بهذه المعلومات الثمبتة عن الطرق الصرقية یتر کیا والتی تددر للمرة الأولي بهذا 
التفصيا ل والاستقصاہ باللغة العرنية للباحث التركي ' عمر توقات ' الذي التقيناه في اسطبرل في شهر 
اكتوبر عام ۲٠١۲‏ م٠‏ وسوف حبل داتما إليه بخصوص هذه ا معلومات بالإشارة إلي حوار الباحث 
مع عمر توقات . 

() عن أهمية هاتين المجنعين راجع : جلال معرض . الإسلام والتعددية لي تركيا ۱۹۸۳ - ۱۹۹۱ء 
القاهرة . مركز البحوث والدر آاسات السياسية ٠ ٠‏ یولیر 4 ص ۰ حیث بشير لي أن توزيع 
صحيفة ٴ إسلام ٠٠٠١”‏ الف نسخة وان إصدارها بدا في ألقرة عام 1447 م والتقل مرکڑھا إلي 

اسطببول وشر مكاتبها وفروعها قي فوٹبا' وأزمير وارضروم وقیصری وسبواس ربورصة . 

وصحیفة العلم والفن رت ژع ٠١‏ آلف نسخة شھریا ویدا اصدا رھا عام ۱۹۸2 ٹم اشقا مرکڑھا في 

العام التا! 


يراسها أستاذ بكنية الإهيات في جمعة 2ء بے ١‏ ضور این وھم متروح من كاعمة أحيد كا 


سي إلي اسطنبول . وصصحيقة المرة والعائلة وتوزع ٠١‏ الف نسخة ٠ھ‏ دار تشر کبرة 


مشايخ الطريقة التقشيندية ٠‏ وتدعو نرؤية لی لشي هده صحف إلى عدھ لقیید الغرب لل نب 
وتقاليده وإلي الاتضمام للع الإسلامي ولب إلى لااد اور سی 36 


ې 
سے سست ت کے SS‏ 
ro‏ 


؛لدین والدولة # ترکیا ااعاصرة 





تورجسوت أورال " رنیس ورراء تركيا ورئيس جمهوريتها فيما بعد وهو - أي 
أوزال - من مريدتي الشٹیخ واحوه الکبب ˆ كوركوت اورال" هو أيضا مر 
سریدي الشيخ . تساك کے ی ی الى حورت هم من فيان 
الشيخ "محمد زاهد کوٹکہ الذي يتمتع يتاثير كبير ي أوساص اشخب امش 
والتخب انسياسية الإملامية وهو الدي وحه الكثير مهم المعمل السیاسی 
وتاه ہے حسرکات امسسلامة قفا طابع اسي علي اسف دكا ست 
اا 23 او موادا ' هلم د ماد موثرقة 7ے الي اہ ایک 
استشار الشيخ ”محمد زاهد تكو ' قبل أن يعلن حزبه الأول النظاء 
عام ۹٦۱۹م'”'۔‏ وهو عام متمكن كان يهتم بقراءة الحديث فيفتح 
کتاب " رياض الصا ین" ويقرأ منه وهناك کتاب آخر اسمه ' رامز الأحاديث ` 
اغ - ءا ,ادزدصة8 وهر مكتوب بالعربية وله شرح بالتركية ألفه الشيخ 
ضياء الدين جومشخانوي" الذي كان شیخاً ل" محمد ژامد آفندي كوتكر 
وألف هذا الکتاب بالتركية والعربية . 

تقدس ال جمموعات النقشبندية الدولة الإسلامية بتائبر الإسلاميين من الجماعات 
وا حرکات المعاصرة علي الصوفبة التركية . وكانت مجموعة اسكندر باشاٴ تؤيد 
أريكان' حتي عام ۱۹۹۰ ثم اختلقت معه وارتبطت بزب الوطن الأم الذي 
أسسه ' تورجوت أوزال "ایام وجودہ ‏ ولكنها صوتت خزب العدائة والتمیة في 
الانتخابات الأخيرة . وكان الشیخ "أسعد جوشان ' تناقش مع كوركوت أوزار 
'بشأن تأسيس حزب سياسي إسلامي يعبر عن الطريقة التقشنبدية ولكنهه 





)١(‏ حوار المؤلفب مع مهمد فرشهه اقم طلاپ الٹور الأحياء وفق فا أفادنا احا شمه الصاخی مرحو 
کلیات رسائل انور وقد التغيئه في امسطبول بوقف العنوم الإسلامية العاية جماعة اتور حا 
كان شاهنا علي المناقكات الي «ارت بن ا جموعۂ الإسلامية في تر گے مل احل الابطلال کر س 
سيامي وقال: إن ' أربكان' وكان ريا تغرف التجارية هة قال! إنه لا بد مر استشارة شبحه ڑ 


اسطتبول . 
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ہروسل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ل ترضبا 
- : 

قرأوا الراقع ووجدوا أن هذا لن یکون قي صالح المسلمين فی تركيا . وانشاوا 
يرلا من ذلك حزب ' الوطن الام "آي أن أهم حزب تر کي بعد عام ۱۹۸۳ كان 
ناج تشاور بن سياسي وبين شيخ طريقة صوفية هي اللقشبندية وهر مأيؤكذ عمق 
التأثير الموفي فی الحياة السياسية التركية وعبر اخزب دائخحله عن ارہع 
إتجاهات رهي: 
- الإسلامهون : 

ویمسئلھم ' سليمان جندز وهو الان في حزب العدالة والتنمية 
يصدر مجلة 'درجان "وقد استقال من السياسة بعدئذ. وهم من بقايا 
حزب السلامة الوطني . 
- ليبرالهون : 

ومثلهم مسعود يلماظ وهؤلاء هم من کان يشل الاتهاء ! میچ ھی حمر 
العدالة . يقد 
- افون 

محمد کتجلر ' والذي کان وزيرا في ا حکومة قبل أن يصل حزب العدالة 
والتسمية إلي السلطة , 
-یساریون: 

کنا i‏ 5 4 
5 اغ منهم ترك الیسار وتبني الأفكار الليبرالية أو الكمالية وهم من بقايا 

تجاه الاشتراكي لزب الشعب الجمهوري'"' . 


ح _ سس 


۶ را E‏ 8 کو إن 
جمع لي تکوینات رب الوط الام الذي مسح بو جود بعد اتقلات ۰ خلال معرض . 


الإسلام والتمددية في ر كيا 7۴ 1 ھ اس قاض ٢۹‏ 


لح ل ل لے 





نضا 


ندیں والسوئة تر المخاصرة 


؟ - جماعة ' أشي مان 6351.53 ۸۱(1۷: 

وانجاه شھلد: حماعۂہ سس الاح سيد پیا میا داتم۔ هه ا 2 
بحاس الأحيان اخزت ١نوطنی‏ القم می سو أ هد الب أصلان ركم 
و "الاتحاد انکہہ اللاي کک کا ہر ۔ جی أوغدر وی بعضص آلا 


عضی ہم آر کر أ عضي 5.. ال أخاى ذف وهدد الجماعة شعية حد 
ومنتسيوه من ابواعين العاديين ویعت ا ماحد دور گہیر في سای وواد لم 
ورد ماهم کی اتتضسريقه. واشتفر کس سحي ا حهد راسد اضق يانه جمس 
الناس من الخمر والحياة الكريهة وائذي يواجه مشكلة ویرید التحلص مر 
هذه الحياة يذهب إلي الشيخ. فدور الشيخ هنا مركزي في اخلاص مر 
الآثام والعادات السيئة . وتصدر الجماعة جلة اسمها * جرقند " وهم یفضلور 
هذا الاسم ٠‏ وحتي ا حلات التجارية يسمونها باسم "كاري " أو مرقد " غال 
تيمنا باسم الشيخ”' بهاء الدين التقشيندي '. ومعظم المنتسبين إلي الطریقۂ 
يدخنون السجائر لأن الشيخ كان متسامحاً في هذه المسألة”'' . 


یا 


۳ - جساعة يهي للي YAHYALI‏ 

هذه الجماعة يراسها” علي رمضان آفندي ٴ ومنذ نشاتھا الأولي آیدت 
اریکان ' والفكرة الملية "اللي جوروش "وهي تؤيده لأنها تري أنه يكن اد 
يقود إلي تاسیس الدولة الإسلامية» وهم نجلة اسمها * يني دنا ' أي الدنيا 
الجديدة - يعون بالطلاب وهم وقف " الصفة” وياعدون الطلاب 
ويشجعرنهم علي الدراسة خاصة الطلاب الفقراء وغير القادرين في المدن 
التركية أومن الضواحي أو من الأناضول . 





)١‏ حرار الولف مم عمر روس ای رو 


[ وهي ضاحة فمن منطقة "يمري" 
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رںصل الأول: الإسلام والتیاراٹ الا جتماعيه والمكرية £ نرضبا 


ع - جماعة إسماعيل اغا أو ' تشارشمبا : 

صوفية نقشبددية مركزها في ا ترشب فاتح أدهي فاحية في اسطنبول 
ويراسها الشيخ' محمود الأفندي الأوتي '. بسب إلي "آوف وهي ضاحية 
بمدينة " طرابزون "بالبحر الآسوه. وهذه الجماعة نهتم بالمدارس الدينبة 
N‏ والملابس الديمية الإسلاميه مثز اخبة والسروال والعمامة 
7 جال والشرشف للساء وهم تمن گانوا یزیدون ‏ آربكان "۔ وعندما استضاف ` 
آریکاٹ * وهو رئنيس وزراء المشايخ ورجال الدين کان " الأوفي " واحد: سھم 
وذهب لقسر راسة الوزراء باجبة والسروال : وهم يتجولون بشکل واضح في 
مدینة "أسطبول " الرجال والنساء بل والأطفال بملابسهم العثمانية التقليدية . 
فهي تعبير عن التمسبك بالتقاليد العثمانية التي يرونُا تقاليد إسلامية . وكىن القول 
إنهم تعبير عن بعث "تيار العثمانية الاجتماعي ٠"‏ وهم يهتمون بإحياء 
الحروف العربیة الإسلامية فی ٹرکیا''' . 

فتحوا في كل مدينة بل وضاحية مدارس رسمية وغبر رسمیة ودرسوا 
علوم الشريعة للطلاب . وكل من يدرس ق هذه المدارس حتي الأطفال 
يرتدي الشیاب التقليدية العثمانية وم يستمون بكتاب الشیخ ‏ سرهندي 
کرات ”رس الشيخ للطلاب ککتاب رئيسي بعد القرآن الكريم 
وا حدیث کل يوم" وهم يفبسون الصوفیة كما بلورها وجددها الشيخ ٠‏ 





ETD‏ 2 ےہ سس 
ود قمت يزيارتهس جد في معنت ترشب شاتح اسطاہول ولاحقت أنهم درب في استخدام 
7 العربیة حتي إن الساعة المعنقة غير حائظ المسجد کالٹ إشراته وأرقامها مکٹویة بالدغة العربية . 
دلي رار الؤلف مع الخ عسي افدی قشل اشماعۂ ي مطقة ٹم جم اشح أقادنا أن 
a OEE 1‏ 2 . ۲ : 
مام لا تداطش اسیسے ورک تشارك بے "شرب و شيبح اک نے رة ٭لاحتہار رنکگتی۔ 21 
يعطون للشيوصين وف الانعخبت الأخيرة توفمير ۲۰۰۳ صوتو المعدالة والدنمية والسعادة . وغ 
E‏ ھا سو ا E‏ ا .کے سے م 
اک عاك الرس لة القدسية اين مصقعی عحك آفندی وا ماله اة ملو لان ساد 
سضدادې , ولتجمامة ددر في اتب وهم ںا والجدةر لدف يجش ر ي اہ سا كه ہے نهيب هب 
تشاور ہین الٹیخ و ولي الخماعة ي طز 8ك ہہ کہ د المي د لاه اتم 


مسج د _ے و 





و 


الدیں والدوله ے ٹرکیا کسر 


أجمد الفازواقى اند لاب 'المكتوبات الذي وقق بي التصوف 
واثفلفة والشریعة مسنندا تعقيدة أهر الننة وهم پکر هول المنلف بور ولا 
يدخلوته قي بيونهم مئل الُتیار ب السشد المتشدده في مص والعہم ريي 
والإسلامي . كما أنهم بجر أشد لاحتناب للمو سيقي و ييشعدون بشدة 
عن آي شى له صلة بالعاب والثققه الغربية فهم بحافظوں علي آنفھم 

بعش وله غ۔!' > ح نلم ار هري ءنشہ العله فاك الث حصلا على 


الل أن " عد اللہ حوا, “وس الوزن اك کی ستمر هذه الط قة 
4 - جماعة " ملوب بار : 

پراسها”عکمان نوری طوباش باشا وهي تهحم بالمدار س کے جمهوريات 
أشنا الورسطي والقوقاز. وهم مدارس عديدة هناك بل إن لهم کلیة في 
موسکو ذائها : أيدوا ' تورجوت اوزال في عهده كما أيدوا' أربكان ' أحيانا 
وایدوحزب السعادة في الانتخابات اليابية الأخيرة . وهي جماعة غتية 
وشیخھا من رجال الأعمال وأسرته معروفة بالتجارة وهم شركات كبيرة 





بغسير للقرآن اسمه "روح الفرقان'. وعم يفصلون فصلا تاما بین الرجال والناء. ريهلون أمر الزواج 
علي فدر المتطاع وبعصحون أن لا بزيد المهر علي ٠٠٦‏ دولار وهم يدون عدم تعدد الزوجات تقوله 
تعالي ظ ون تيفو أن تسر لوأب انل وأو رم أ 1ت .١1۰۲ء‏ وعن الإصرار علي ارتداء 
املاس العثءائية قال ا نحن قارمتا وممسكنا نه لللايس وهلا الإخرار المج شرات مإبيدة جدا وضع اللسلمیں 
أكثر من غيره لان معاد رفيض الیم الغربية الحاكمة والمسيطرة, ولال تمن ابع السنة ظاهرا وباطلا واعطاب البددعة. 

(1) الکخوبات هو أهم المصادر التي تہتند إليها الجماعات الصوفیة الٹرکیڈ وهو يضاهي لدينا في العربية 
إسياء علوم الدين ”للخزالي الذي خاول الثامیں تعلوم الدين وإحیاتھا في مراجهذ الهمجمة الصوفية 
الماتبية التي أشرثا إلبها من قبل فی العالم الإسلامي من الغرن العاشر المبلادي دح الغرن دنتسي 
شر شاصة منطقة الأناضول ویزاوج كناب الشبخ "امد انفاروفی السرهندتي ' الإمام العام الرباني 
ىدد الألف الداني بین الصوفية والشريعة لضيط جات الصوفية ميزان الصریعة . رهو في ذلك 
أشيه بايد الذي فام به أ ابن قيم اخحوزیة في كتايه ' مدارج الب لکن بون مدازل إياك تعد وإياك 
نسئهين "علي كياب" مسازل الاتئرين لأسي إسماعيل عبد لق اانا تي المصرو ف ناخواحہ 
الأنصاريي ؛ وراجع أحمد القاروقي السرهتدي . المكتويات ۔ يدون يانات شر و مك عليه 
باللئة التركية Carsamba - Fatih. sian‏ . 





وتفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ج ترضيا 

جوع كن س لا ا ب يندت ع شش وود 

معروفة في ترکیا مهل "بھاریا ر وبولارس وللجماعة مجلة اسمها أولتى 
أولك "۵۲1۷001017 . الكاتسب الرئيسي في جريدة * بني شفق ” أي الفجر 
الجديد وهر * احسد طاشكترن " من الجماعة وهو اٹول عن تحرير ونشر مجلة 


111 
الماع ۔ 


:' أوشك جيلارأو الضونيون‎ - ٦ 
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0 و.. . ۹ بن وت نے 
موسسن ا ال ل اي ين ہدوت ا سي وجا زعوي 
atk. 2 ۹ 8‏ ہپ 


ويراسها اليوم ريل اعسال اس انور اور رمو ملک جسوعة شركات 
اسمها" إخلاص هولدنج ”و إخلاص فيتاس وهي عبارة عن مصرف 
وجريدة يومية أسمها ‏ تركيا وهم تلفاز 10387 وهي نقشيددية صوفية وعن 
الجماعة قال ' سليمان دريل ' رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التركية " إنها 
لا تنعظر في ا حطۃ . أي قطار يأتي فهي تركب فيه فهم براماتيون يؤيدون 
من يحقق لهم الصلحة وهم یزیدون أي حزب في السلطة حتي ولو كان یساریاء 
قھسم مثل جماعة الأحباش في لبنان, ويكقرون سید قطب والمودودي ويقولوت عنه: 
* مردودي ". 

ويحسبون للشيخ السرهندي ويقولون: إن الملمين اليوم تفرقوا علي 
ثلاث فرق: الأولي: علي طریق الصحابة الكرام وهؤلاء هم المسلمون 





(1) عبن الجماعة راجع محمد نور الدين ٠‏ قبعة وهمامة . مدخل إني الحركة الإسلامية التركية ٠‏ م ٠‏ م ۔ 
ذ ولك بطل عليه إيربتكوي' وذكر أن الدركاه ' تار نوامطة آربعة اشحا ولک ذكر أن 
مؤزس با عحمود نامي رمضان أوغلو' وترجح المعلم مات انی اسطيناها عن اخداعة ميث يعثمد 
حمد تور الدین علي المصادر المكترية ولب الق بلاث المد'نية 

1 3 و = 4 یس ےم ۰ ج 

5 3 الزلف مع عمر ثوقات في امطلیول وأشار یمد نوز الدس ف کایہ 5-5 مب دي المششبفية 

کو لي الدرکاہ انی اشرنا إليه وذ درك ها منزیل بھی تند غشندیه كردية مع “خحقوق 
ردهة لكنها قد المزعة الائضص۔ لیة۔ علاقٹھا حبذة مع الوط الد ومع حوب اللتركة التومية 
ليمي التمل ف ) را مد ٹور "لدب ۔ قعة وعمامة. س ٠٤‏ 


جڪ يي کچھ 
٤‏ 





البين والنولة 4 ترکیا المعاصرد 


الحقيتيون وت سبھم اهل اليئة أو السهى . الغ قة الثانية الشیعة . الفرقه 
الثائقة وحم ار ماب الهرهين الأخيربين يقال هما ” الفرقة الملعوتة " فهم بکفرور 


المنثين ع بصت نهم بانشرك رالرا! هذا 5 کاب ہے تغترال الا 








والآخرة وهو يفول إن الذي فرق السلمیں وشتئهم إلي هده الغرق اف 
اليهود والانجنیر وهم یکھروں الشيخ محمد ہر عيد الوهاب ویداقعوں م 
الاسلاھ ال كي الذن. دعب العسك والدوئة واٹادی بعتا صيغة معد هد 
الا لام فة مع الأء ضاء العلماتة له کا وهم علاقة قوية مع الیم نويه 1 
وهم ينشرون كتب الصوفیة وا ماتریدیة والأشعرية ويوزعوتها مجاب + 
جمهوريات آسيا الوسطي وني أفريقيا وآسیا مثل “عمدة المقامات "و 'بركات 
أحدية ' ومنتخبات "ولمم مستشفيات استثماریة كبيرة ويقدم تلفزيوتهم 
الرقص والأغاني وساعة للتفسير كل یوم'''۔ 
ٹانیا: الطريقة القادرية : 

أكبر جماعة قادرية في تركيا هي جماعة " حيدر باشا"ومقرهم في اسطنبول 
وشہخھم يتراس حزيا سياسيا اسمه ٴ حزب تركيا المستقلة ' ويبدو أن المؤسب 
العسكرية هي التي تضف وراء إنشاء ا حزب لیتازع حركة " الملي جوزوٹز 
وحزب العدالة والتنسیة ' وأعضاء ا حزب يقدسون ا حیش ويصلون به إلي 
مرتبة المحرهات التي لا نمس والئیر للاستغراب ان ا حیش وقياداته يرفضود 
رئيس الحزب الذي هو شیخ أكبر جماعة قادرية في نفس الوقت وهو حدث 
فريد في تاريخ تركيا العلمانية التى تفصل بين السدين والسياسة وتحجره 
اسعخدام الدین في السياسة . فلأول مرة يجمع شخص واحد بين مشيخة الطریقة 





() المعلومات التى اعتمدنا عليها هنا اسعفيناها من لقأف الہدانی مه امت( ' عم الفاروق لوقب 
الباحث ‏ می في شئوں الطرق الصوقية لي ثركيا رد حفتنا معٹوماتہ وال مصادء أخري ال 
تركيا ها صلة ومعرفة بهنه البباعات والطرق . 
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ںیل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعبة واتفحرية ك ترکیا 
إل_صوفية وراسة حزب سیاسي في رقت واحد . ولججماعة “ حيلير باشا * اة اسيا 
ELEM‏ أي نسسيم وها جريدة بومية اسمها" الرسالة الجديدة” |ل :|۷ 
MEY‏ وهم بعطون منحا لطلاس الجامعات ويفدمون خم إمكانية السكن 
والأكل رللجماعة اب نا مجلنة شهرية اسمها " بال . وقد تختلف بعض 
المجموعات القادرية عنهم في الفكر السياسي فبؤيدون' أريكان ”أو الطيب 
ا 

ثالذا: الطريقة انتیجائیة: 





بعد شهر من فوز ا خزرب الديموفراطي الكاسح في الانتخابات البر لانیة 
دعا زعيم الطريقة التيجانية "كمال بيلاف أوغلو' إلي إلغاء الأتاتوركية 
رالعودة تلإسلام ء إلا أن حكرمة الحزب الديموقراطي ساقته للمحاكم : 
لكنها اضطرت لتأجيل احاكمة بسبب العظاهرات العنيفة التي قام يها أنصاره 
حارج قاعة ا حکمة وكان أغلبهم من الشیاب ء والتيجانية طريقة تأسست في 
لضرن الثامن عشر في الجزائر ثم جاءت لتركيا في وقت غير معروف وكان 
لسلاطين يدعمونها ء وهي تتركز فی أنقرة والأناضول الأوسط . في مايو عام 
۱ وزعت التيجانية مسشوراً في" انقره " تضمن البرنامج السياسي ها 





4١‏ اهار محمد تور الدهن ف. ككايه قبعة وعماعة إلي الطرینة القادرية واشار إلى أنها تري في أمريكا عضۂ 
کہیرۂ امام [حجاء القومية الرکیة وهي تعار قن الدخول إلى الااد ااگوروي ۔ مر ٤‏ وعن 
صحیفة إجمال أفار جلال معرض إليها مكونه " صحبت الإا و ئسح وتمبراے عر أحيد افرع 
الطريقة القادرية منز عابي ۱۹۸۳ و ۱۹۸٦‏ غي العراني ویصل حجه رنیم الأولي ۷۰۱ الت 
مسضية) والغائہة (۳۰ ألف دخۃ) شهريا رہدا اصدرمہ ي طرابزون ‏ منطقة حر الآسود حي 
تزال شتواجد مراکرھ 'لرئيسية , وترجد مكانب مفروغع هاي أنقرة قرب ريعي درزیعہہ 
ملا عدبدة تركيه عمف اسسٹتھول ‏ وتك, آافکارھے 4 أن اخضارة الغربية ہے مھ فی 
اموي لتحفيقى معدة الاتنسان وفر کے عفني انب المافتي ين الإملاء هلك القدوة الف فدہ 
والحنویۂ املاج هذا القضور عن خلال اَی ة الم یَة لللفے اة و ينظو الات خط 
نانہامھا في [طار اخلاقي مشروغ ۔ مر ۱4 


“مسبت ا ا 
ںوت 


الدين والدولة ا ترکیا المماصرة 





رالذي يدعو لوضع دسعور جديد يقوم علي أساس الشريعة الإسلامية . 
وتددت بعباد الأصنام وأتاتورك ' واعتيرته الول عر ذلك. وعمد 
التيجانيون إلي الحملات الديسية لتشر أفكارهم واعتمدوا العس في نعطب 
ومهاحمة تماشيل اناتورك فضي مدينة ' كير شهر ' حطم أتباع التيجانية معلا 
لأتاتورك واعتيروه ملحدا ووقع ۰ اععداء علي تمائیل " أتاتورك ' في تختلف 


A eW: 7 ےہ‎ IL 1١ 8 
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کیہ نجار سپ ولم ہہ ہیں ار لسار کار پر ا اھر : 


PAR NEY‏ ای پاچت سیت کے O‏ ساس لاون ا دو 
بالسجن ؛ ولک أتباعها استمروا! فی المقاومة فظمرا اجتماعا حاشدا عام 
۱ في مسجد" أنقره الكبير "استمر شهرا وهو ما جعل ا حکومة تعتظز 
حوالي ألف منهم » وتشكلت جمنة تحقيق حكومية لمعرقة بواعث نشاط هذه 
الحمركة وال أفادت بوجود علاقة بيئها وبين الإخوان المسلمين وبین حركة 
"فدائيان إسلام ". وقنرت بعض المصادر عدد المتسبين للتيجانية في تر كيا 
اوثل ا خسیتیات ب ”:٠‏ الف عضو موزعين في تختلف أغاء البلاد'“. 
رابعا «الطريقة للونویة'''٠‏ 

ينتسبون لجلال الدین الرومي وهم أصلاً قادریون ومنهم جراحوت کانوا 
يهستموث بالعلب النبوي رغم زوابا نمت عدوان * نقابات " لدعم وتطویر الموسيقي 
الصوفیة الكلاسيكية والقي حازت شهرة واسعة بين المثققين العلمائيين ويعقن 
المغصبين والمغنياث والقبانين والفدانات الذين هم ترجه دینی وتعبر هذه 





(1) حن النبجانية راجع الدراسة الهمة: إبراهيم خلیل العلاف . عارطقالحرکات الإسلامية في تر کہا 


رع ا دج 3 
476وسوُر شی از جوحوو corms pulpit. pip‏ عزن شاع[ www,‏ 

(٢)عن‏ الموشوية راجع الگتاپ الضسقم واٹھم عبد الباقي جلہتارلي۔ الولوية يبد لال الد 
الررمسي . ترجمة عبد الله أحماد إبرتهيم . القاهرة: ا ملس الأعلي للتقافة . للشروع الفوسي للترجمة . 
طا 0 








القصل الأول الأسلام والتيارات الاجتمامية والغكرية 4 ترهبا 


العدريقة عن طبيعتهم ومزاجهم ٠‏ وهم لا بعدخلوت أبدً لي السياصة . وعادة ى 
ِرس حلقات الذكر مغن معروف خير متخصص في الموسيقي الكلاسيكية 
التركية ومن أبرزهم " احمد أرزخان ° وهو رخل مصل ومتدین: وقد خدم أغنية 
صوفية بعد تدخل الجيش عام ۱۹۸۰ م بجحضور كتعان إفرين "وهو ما 
أغغبه فقال الرجل " الياسة لا تھمئی . أنا قدمت فنا لا صلة له بالسیاسة 
ولا ای شي" والطربقة مصروفة في أمريك! وا آم ار لاہ ر 
عراة لحت في عهد شہخھا اأ ابق *مظفر رزه اء 
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المبحث الثاني : 
السليمانيون ونحدي الحفاظ علي العلوم الأسلامية 


ماسب ٭۔ 
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اتا داقع مقاوء لتحىام بى ارم اسمس 
والح روف الع بيه ي مواحيه اجراءات الكمانية یی اعت هده اخروت 
وقلبتها إلي اللاتيئية وهو ما حعل مؤسي اجر دد يشعر تصرورہ تعمل سی 
بقاء العلوم اللإملامية واخروف العربية للحفاط عبني اهوية الإسلاميه. 
و الحركة السليمانية أحد الوجوہ البارزة للععل الكقافي الاجتباعي في تر كي 
من أجل الحفاظ علي هويتها الإسلامية . 

وهي تعبير عن رد فعل إحيائي في مواجهة العلمانية الكمالية قصد منها 
مؤسسها الإمام ' سليمان حلمي طوناخان ”''' الحفاظ علي اللغة العربية 





خض“ 
١‏ ولد سليمان حنسي رماي مضریة ف حاتم اال عة لتيس ةة عام ۱۸۸۹ مء مى عائلہ ار ستف “ف , 
رج مم هترسة دار ااخل مہم اتعالپ عام ۱۹۱۴م وعد في انحل مدر سه القضاء و كان داب 
: ب ۰ و" : 
Nel‏ < 0 0 0 5 
الأول ٠‏ واصل دراسته سن نال مرتة کہم ادر می إل فروع نند واسعدب:. یاه ۱۹۱۹ھ 
,حصا علي شهادة مدرسة الشضاة قاصیح مد سا عاف ےو شل مهب القضام . درس الت 
- 2 95 5 
ا ا 7 5 5 3 1 : 
اتر مالي والغارن امحری وا نجار تی وانذامون الدرسي اتقارن مع ل پعه اؤسلاب بي کب 
السسلہماٴنیة . وقام بالٹیبریسے عاء ۱۹۲۰۲ وکر حب ته اندر ية م تسنمم صريلا حبٹ امھت ر علاف 
المدارے الدهية. و عند أغشت امیر دية اؤیارے۔ الفينية ورحدث ف ن ایسے وام ۲۹۲۷ء 
رض عمنيى تی حنمي ان قف 32 سے العيوه ااے+مة وید" غاس ابجه یق اس ر وگ 
عسل وبر جيهف واولادعت , عارع یمان حيسي لاق دا رت أکمہ الها يوري 


۰ 7م 


کسی اتوي کے عارك ریھپ ع اسه منوب تة م میں اس باه کم 


عنمبة و55 ندرسة مخ مارم الأئمة و خف 1و کان حعغرمہ د . عقيل مل ان قارعاي 
میمة الےدرہمر ادير بصےا شب رسمية ٠‏ بدا اسيل حيسي لدا س لحيو اسر لي ست 
وانسرارغ رامال الطلاتب للحرح ۰ + شع أول مما سم تشد لق ل شکا عه سیر لماه 
٦‏ وم اصبحت اادارس رممية. توق ل 3١5‏ ستيه مم ۱۹۵۹ م واصدلش اسالعله عي ديه 
في مکی عپول ورفضت دنله إني ج ار صرح اسساطں یود لسم کل لام م تادب 


م ٠.‏ یے سم سو س 
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الفصل الأول: الإسلاع والتیارات الا جنهاعية و'لمكرية جا ترمضيا 








والعلوم الإسلامية والقرآن الکریم آمام التهديد الذي مكلته الدولة الكمالية 
وال اعلحت بشكل لا هوادة فيه إلغاء كل تاهج والمدارس واجامعات 
الامسلامیة الي كانت موجودة في طا اندو ذ العثبالية واستبدافا بنظم تعلیم 
غربية علمانية تعتمدھا ورارة التعليم التركية رای استبعدت بشکل کامل 
من متاهجها برامج العلوم الإسلاميه 
وکما رایتا لاك عنغط الدوله اجدید عني جسمعھا ومحاوله فرض تغييره بالفوۃ 
کان ها ردود فعل متاه ففرض العبعه وإلغاء الطر بوش العشاي ولد رد قعل إسلامي 
مله الشيخ * عاطف الاسکلسي ٴ والذي دفع حياته ثمنا لرفض القبعة والتمسك 
باشزي العثماضي . وإلغاء الطرق الصوفیة وزواياها وٹکایاھا''' ولد رد قعل تمدل في 
نشاط الطرق الصوفية السري للحفاظ علي ترائها. والغاء الأحرف العربية ومنامج 
اتعلسيم الديني ومدارس حفظ القرآن الكريم مغل رد فعل * الحركة السليمانية ' التى 
وضعت علي عاتقها استمرار حضور التراث الإسلامي العثماني سرا بعیدا 
عن أعين الدولة فيما يشبه المعجزة اخيرة التي تؤكد أن للأمة وللمجسمع صونہ الذي 
لا یمکن لدولة مصنوعة مهما كانت قوتھا أن تسكعه أو تخرسه. 
- حالة الركة السليمانية “هي تعبير عن رد فعا الجسد الاجتماعي عير 

النصوص والحفاظ علي التراث الإسلامي للحفاظ علي افویة الإملامية من 
ہت ہر ا 

وراجع عن حياة الأهام هدي درويش ہ الاسلاميون وٹرکیا العتماببه , تحوقح تلامام سان حنمي . 

۴ ذ۰ ص ۱۷١‏ وم بعدها راہص النسيمي . اخ رکب لڑسلامیة ‏ ترك . ص ٦٤‏ 
١‏ انشیخ عاط الاسكليي ولد عام 1875 م وتمرج من كلية الإهباب عام ۱۹۰۵ء کب في علق" 

ان الس وصراط مس '. داقع ع خلاوة الإسلامية في كله طریل الإسلاء ورفض بد 


. 
الخرب بارتداء القبعة روكت ادا ا 10:((11 ا١‏ ۱۷ ek‏ أي شید تم یہ یہہ 
ت 
وقفر عليه عام 7 اة کن عا و سوک ا و مداق مه ب کد 
شہل صندور فانرن ترضداء الفعة سن وارمۃة اشيم وراحہ اج ل كس فھد الشرابككة . حاكة 
الجامعة الإبلامية .م سے ذ۔ص ۱۶ 
القاهره: ار كر المصري لندراسات العدمانبة . E CL LN‏ ا 


دسجبھےہچچپچ تتٹ ا 


5 1 
دعسي سے .ا الشف بجا ال گی اسار موه + سیر 
۔- 





لاع 


الدیں والدولة له ترجكيا العاصرد 


.~~ - - کے 








E, E‏ انى سی سر سس ال کناٹ 
قےٰ » > ها حتت اتعول ای ہے تم سڈ سے و ا انان 


ان بخفت ام يموت تحت فهر واعتساف الباطر المسد إلى عشم الم ةز قب 
وغرورها؟!. 

السا آمےاد مدل الريسي الذي نعل الاسام فى علاقه الذوله بالمجتبيع 
(الأمسة) ي الاحستماغ الاسلامي فحسیت تحرف الدولة عن مهمتها الرئيسية 
كتعيعحع عن الأمہے بالتسرامه بالمنهج رالقرآں والسة واقوال العلماء رحرات 
الستاریخ والأمم والممالك الامسلافية) فان اجتمع بعر عن رفضه ل مواجهه 
الدولة لإعلانه التمسسلك بالمنهج والخسيرة والنسراٹ الإسلامي . والدولة 
الكمالية هنا لا تعبر عن يج د المحرافها الجخزئي عن المنهج (ال۔ثقافة 
والمحضارة والخيرة الاسلامية) وإنمسا تتحول لأداة في يد تتبة متغربة معادیة 
لتقاليد مستمعها من آجسل القضاء التام علي استمرارية معلتها درلة عالیة هي 
الدولة العثمانية وکل تراٹھا العلمي والإسلامي. 

وكما قال اناتورك إن غلطة آل عثمان وآل سلجوق من قبلهم کان 
نسيانهم لتركيتهم وانتماؤهم للجامعة الإسلامية ونسيانهم جنسیتھم فکانت 
النصیجة أنها ارتضت الذل والأسر وتدحرجت إلي هدف حقير جعلها 
مستعيابة في سبيل الله وکان يخاطب طلبة المدارس بقوله إن المرشد الوحيد 
لكم هو العلم ومن السخف والجهالة و التعصب أن نبحث عن مرشد غير 
الملم ٠‏ وسن هنا كان رد ا جتمع معاندا مثاير! مصرا للحفاظ على الموية 
والوجود ذاته . إنها دولة الكفر كما عبر * عصمت أوزال “ يواجهها مجتمع الإمان 
بعقيدة امتلاك الحق في مواجهة القوۂ'''۔ 





ل عن مفهوم درلة الکفر رالذي يملك الإسلام وحله وصم الدولة الأنائر: كة بها د كيف عنل ولات آوم 
بعاية لاسقاط شرعيه الدولة راجم ر سائة الذكنم راث المهمة أناحث ا2 2 بحن لفسا ان 


سے 














کے 


4۸ 


ہہ ےںے*ے۔ 


ا ا ھجت دہ ھا 
آو لا الہلیمائیون ومهمة الحفاظ عني العلوم الإسلامية ؛ 
۔- الاسام ”سلیسان حثمی "(۱۸۸۸ء - 1434 م) هو من علماء الدولة 





العیمائی الممتازين عمل بالتدريس والاشععال بعنوھم الین ثي آواخر عهد 
الدوئة العثمائيه وكان من مغار صي الالقلاب ومؤيدي اخلافۃ وضد 
التغريب ومدارسةء رفغي ثورة اختروف وا عد. أن تعبير حروف الكتانة 


دا Sh EE‏ یہ وگ کپ 2 


١‏ به 4 دی ی خر عب کے م م - و مه +5 ہے 
لحر نے اتی روث 4 اب > ايده ”٠ه‏ 75 53 

ا مز پا گی لااو والأمان بر العادات 
٠‏ رر ہی 3 ۰ ٦‏ 3 - 


TOY A SS 
٠ وهويته ور جس سب يسر‎ 


والعراث والصناعة والتجارة والزراعة أن تلغي ا خروف الإسلامية علي التحو الذي 
عر۷ 
شاهدناة 8 
وأمام حطر ا روغ لتھدیا, العلوم الاسلامیة والتر اٹ الإسلامي تو سجه 
الإمسام ”سیمان حلمي ان زعلاثه المدرسين حذرا من ضياع علوم الدين 
رالقرآن وقال لحم: " إحوانبي ا مدرسین : إنكم اليوم ضمانة الدين فعندنا 
خمائة شخص لو علم كل واحد منا أمور الدين لثلاثة أشخاص في 
البيوت لأمكننا أن نربي الفا ومسمائة شخص فیمد الله بهم عمر الإسلام 
خمين عاما وهو عمر جيل أو یلین" وبعث المدرسون ببرقية إلي حکومة 
قرة يطالبون فيها الحكومة بالسماح هم بتعليم تلامذتهم العلوم الدينية بلا 
مقابل ولكن الحكومة ردت علليهم قائلة' لقد تم قبول قانون توحيد 
التدريس . وكل من يالف هذا القانون يتحق العقوبة الشديدة فتراجع 
المدرسون خوفا من الحکومھ . 


- قرر الامام ‏ سلیمان حلمي ان يشوم بمفردہ بواجب احفاظ علي 





int‏ ےنت ص۹)() The kkumist Disceume‏ ۔ حاتتعلا ٢٢٢‏ حلصا ۔صہ۷ وذاطا 
Modems Turkey (Mott. Anka: IF) Dal‏ 
)٦‏ طارق عبد لحيل ے ال کات “الإمالاابة ف لك ايعاد ةده ہیں عام صن ۴۲۷ 


س“ هه مد اء سد اا ج ا 
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الدین والدولة با نركيا المعاصرر 


' ا يه 7 5 3 وو 0000 
۴ اتی والماان والشر يعد خدم استرف ‏ آسد خصضية الدولة انی 

1 کے : 4# له 5 وکیا ری و 
لر سةك خاس د واس سر ا د ت لیے حنمي + خرن لامر مم 3 
عم ں 5 
یش ست امو و نے ىاعبے سے د ہے یه 3 خی ا عاضم ساسا ¿ لب 4 

5 0 ہت 0 5 2 چ 0 ل - 5 
e 0‏ 5 پک 7 3 َ‫ 
او سے اد عتاعيية ل ذدنصرے ہے فاا ن کل امهالك روناي وحم ال 
1 1 : خر 5 . 11 
ہے سے سے ا ہہ ہش لے ے دشي ت٭ لچم عرے تجرےم ۔ 

5 5 3 ع‎ ١ 


7 پا 
سين بيه + “. جج عسو ف مہ جہے 5 


U 
:ام قد و اة وشن‎ o ذلك نعو جوا ےیکت اة‎ 
كان يشل یعلامیادہ من مکار اي مكان سریة هذ و كان ٹوٹ شم خہہ ۔‎ 
من مکان إلي مكار تالفطة اي تقر مہاب ر کہ یہ یب بے یم انت‎ 
بخ باح اجرا ۶ اتتاافيد‎ 7 ٠ ليعليورها لازواجھم وآبتاتهم وأحنادهم‎ 
کان يمتحهم هو أجر اضر تهم با حضور الي دروسة. وكان يعير هيشمء‎ 


وصحتهم ليمكته تعليمهم بعيدا عي اعين الرقابة ال تلإاحقه وتحاصرہ , 


- تم القہقی علي الإمام سبليمان حلمي وسجته وتعذيبه ومصد : 
كتيه فسجن عام ٦۱۹۳م‏ واعتقل عام ۱۹۳۹م ثم سجن عام ۱۹۰۵ء 
عام نا . ولكته واحه ذلك بإصرار علي استمرار مشروعه الڑاحبای 
بالدعوة الدائسة لطلابه فی الذهاب إلي الشري والمدن لقتح المداری 
والكتاتيب بها باعبارها فرض عون عليهم ویقول هم المهم أن تبجح دعم .. 
ولا نيتم بالمناصب ونقبل أن نکون عند أحدية المصلين بالمساجد . وجب 
دعوته حي وصل عده دور الطلبۃ أكثر من ثلاثه آلاف مدرسة اندرح۔۔ 
تخت اسم "اناد فداوس القرآن" وسميت أيلف ب" لتاق رابظة مساغذة كلاب 
مدارس القرآن ودور التعلیم. 





۷ ئصس ا رج اع ۲۴۳۶ء 
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ووووےد داد ج 


1 ل ؛الاول: الإسلام والتياران الا جتماعیہ والفكريه ب نرکیا 


o 


ےکی وب قافا "تعرفت علي " سلیماں حلمي " أفندي عام a AE‏ 
55 النظرة الأوني أدر كت آنني أمام مثقف حفيقي ومفکر اسلامي عاف الكثير من 


5 :ع ے او 5 1 . 2 تا 75 
الیلاد نحن أمام عوذج دعقت رساتی يري یکره هر جع سے الله سناس ویری 





وی کے الحفاظ على اسم 'ر غلرہ الآمة واحیاٹھا في مواحیة نط 
اللطة وعفهاء فهو مدر نعي حدبت الى صلي الله عليه وسلم۔ 
"انت ٤‏ ؤزكتها الأ سياه وين فال مدر سيو العروه الا سصلاميه في عبد 
الجمهورية الكماليه. إن التدريس م يعد وسينه ننحسب فائديى عدنودخ هده 
المهنة أجابهم ' سليمان حلمي " غاضبا ' العدريس لیس سلة خبز فهي تبليغ کتاب 
الله وسنة نيه صلي الله عليه وسلم ٹلناس''' 

- يرجع تاريخ افتتاح أول مدرسة لتحفیظ القرأن الكريم التابعة لجامعة 
الإسام ' سليمان حلمي ' إلي عام ١461١‏ م وكان ذلك بشکل غبر رسمي أما 
اول مدرسسة رسمية فکان عام 1907 م اتي بعد اکساح الحزب الديموقراطي 
للحياة السسياسية بعامين » وباقتتاح هذه المدرسة بدات قوافل الابتعاث إلي 
الأناضول لفتح المدارس هناك علي خريطة كان يتابعها الإمام'”' , 

واستطاع تلاميذ مدرسة ' سليمان حلمي "ان يتقدموا لمسانقات الوعظ 
والإقناء الى كانت تعلن عنها رئاسة الشثون الدينية وان یلوا أماكن متقدمة 
فيها یٹ صار قطاع كبر من العاملين في رناسة الشتون الدبية هم من 
خريجسي مدارس الإمام' سليمان حلمي ٴ ويقول نحیب فاضا عنهم: "عرف 
سلیمان أفندي علي هؤلاء الطلبة فدهشت لأمرهو کس يدهش من العٹور علي كاز 
ل حديقسة بینم كنت اظن أن عمل هذه المدارس هو التكرار والحفظ . لکئی رأيث 
ها بأيدي مستولين اطهار. هم مهرة کے تعیین آهداقهم وتشخيصص مشاكل متمعهو . 
ظا یر ہف ےر 


مدي کات 

7 0 ?ی ۔ الإسلاميرن ورك اعمان - موه الاعنة سمال حر یھ ے ےہ سن ۴ا 
5 0-1 57 2 

ذل عبد الیل خر كات الإمالامة فى ان > 


اکا کے ارہ 81> 
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الددين والدولة لك پٹروثنا الصا سرد 








زمگی أن اقول؛ أنه لا توجد في تركيا ممؤسة مثلها في الو حدة وا لححہ 
واشرباط الذي يريط ھزلاء الأشخاص هر الشريعه م الدارے الم أنية ص 
تستمد قوتي مين هده ال ابطة۔ واسی اعترف أبقي راصفى العروق قي حار 
سر ريد ترجه هو قحالي" رارض“ البسد قاض" موطافر ا 
الشئري الديمية ال كيد الذي خاولوا أستيعاد طلات ية ف الله - 
داحل جات اوت اتی و فر ال دة لد العنووسة وفال إن ا 
يتطاوئون عني اجمو عه الع وفه قي محال التبم اسديي اسي .+ 
ويعرقلون نشاطاتهم ماقم إلا ردود افحال جد م اليعد غير ات 


itn 


وا حُسد وعدم الثقة بالنفس 


- منهج لمات افندي التدریس لطلایه من امھات الكتب العر۔۔۔ 
علي نفس الناهج العثمانية ولم يصرف وقنه لتأليف الکتب لأنه لم یکن لد 
وقت لذلك . وحين سثل عن السبب قال" نحن تعلم ما نعلمه للأجيال فتقو + 
هذه الأجيال بتالیف الكتب . نمن نعد الآثار الى تؤلف الکتب ١.‏ وقد رایت 
بعض الكتب التي لا تقدر بثمن دفنت في التراب وتلفت قخیر لنا أن تربى 
طلابا يفهمون الكتب العلمية ویفھمونھا لغيرهم . فينقلون العلوم من السطور 
لی السصدور " ولكنه خط عدة كتب تمت طباعتها اهمها بعتوان ٴترتیب جديد 
وطسريقة حديةة في تعلیم قراءة حروف وحركات القرآن الكريم "و هذا الكتاب 
بحاول اختصار وقت قراءة وحفظ القرآن من شهور إلي ایام ۔ وله رسالة 
أخصري بعنوان " رسالة كبريت أحر وهي رسالة تتضمن السلوك الذي يجب 
اتباعه في الطريقة وله أيضا كتاب بعنوان " رسالة الرسائل ٴ وهو کتاب يتحدث 
عن آهل الحقيقة ویتناول الصحبة وآدابها واسرار الطریق إلي الله" . 





۱1۸۸ هدي تپ رویش ۰ الڑسلامیرن وثركيا العثمايية ہم سے ذا مم‎ )١( 


() طارق عید اشفيل . ا حرکات الإسلامبة في تريب العاصر,ھ سم د.ا" 


o1 


نی وی :مادم ویار 81 جد می انعجرو به مركب 


اا الإمام ' سليمان حلمي ' إلي الطريقة النقشندیہ وشيحه ومرشدہ 
فيها هو ' صلاح بن مولانا سراج الدين ' وهو الذي نشاہ علي قواعد الطريقة 
ريدقت خر عق ان شيخه كان علي صلة بالسلطان عبد اید وحكي 
ل عن "سليمان حلمي وأنه أخوه في الطریقة . وثان يذهب مع شبح بی 
مديحة " بؤوصة + وحذره شيخه من الانشعال بالکرامات التي يمكن أن تبعده 
عن مهمسته الأتناشية وهي إعمياء العلم نالقر آں الکرے والترات الإسلامي ء 
وتجاوز شيحه في ااام تاق العريحة وله سب مر سول سلس الطریشۃ 
التقشيندية ٠‏ وککما سير المعلومات تن اباسه شانوا يشرمون السلة بر يبرن 
البدعة والأساس الجامع بينهم ہوا حبة . وكان ‏ سلیمان حلمي' يقرأ الأوراد 
واحدا وعشرين مسرة في اليرم وينواظطب علي صلاة التهجد والضحي 
والأوابين وطلابه أولوا اهتماما خاصا يصلاة التسابيح وكانوا يؤدوتها جماعة 
في الليالي المباركة » وكان الشيخ يتلو أوراد الطريقة النقشبندیة ماء كل يوم 
أربعاء ويقول عننها إنها هدية من'الخضر عليه السلام إلي الطريقة 
التفشبندية» وكان له ارتباط بالطريقة القادرية . والذكر القلي عتدهم له 
أهمية كبيرة ويرون أنه آقصر الطرق للوصول إلي الله . ومفهرم النور الاھي 
هركري عندهم فهر يقول" إن كل شئ في الوجود قائم علي الرابطة ٠‏ فالأرض 
والقمر والكواكب الأخمري علي رابطة بالشمس : والشمس علي رابطة 
بالعرش الأعلي » والعرش الأعلي علي رابطة بنور الصفات الإهية ونور 


"۰ 


الصفات الإفية علي رابطة بنور الذات الإهية' . 
- طلاب * سليمان أفندي ٴملدزمون بالدين الإسلامي التزاما كاملا 
ومذهبهم هو مدهب أهل السنة في العقيدة والعمل وهم يتبعرن المذهب 





7" 8 
) هدي ریبش , الڑسلامیون وت کي العلمائية رماس دی ص'۱۹ 


سمخ ا لا ل 
ar‏ 


الدیں والدولة ل نرضیا المعاصرة 


احشي یروف أن مدر کل اخقمائلی شو لان انخریم - ویر فار أنناه اداه 
لمان حلي اضلاق تھا د علي حر كمهوء فلم تكد هده 
التسمية مع وفة عندھہ وء تقنر انعد وقاته بعلم سوات . وآول هر 
ابسعد غ هده التسمية هر " صفوب وعدي ' برياسة الشئون الديتية بی نصریح 
ر سمی تمان ان E‏ ولط عمق کا اس کی 110 يلاك حدم + 
الٹلائیبے ت ء دب ف سانيا صیرء ‏ كمال فار اما انها تقو نمام 
ها اصداف سياسية واقصادية بهدف الاتعشار والتوسع كما اتهمها يانه 
نهدف إلي تغيير النظام الأساسي للدولة'''۔ 
- تشر المعلومات إلي أن هماد حوالی للائة آلاف مر كز ثقالی بعير عن 

السسليمانين في تسركيا. وشم تواجد في أورويا الغربية وخاصة في الانيا وه 
مراكز في أنطاليا واسبرطه ومانيسا وأفيون و.وردو وكوتاهية . وأعدادهم 
تقدر بمئات الالاف وهم دار فشر خاصة كم تسمي " فضیلت " وهم صحف 
يومية . ويعبر عن المدارس السليمانية ما يعرف بأمم اتحاد مدارس القرآن* 
ثم صار اسمه ائیوم "اتاد رابطة مساعدة طلاب مدارس القرآن ودور التعليم”. 
ويحقق هذا الاتحاد الأهداف التالية: 

-١‏ حایة حقوق ومصائح الأعضاء 

؟- عقد محاضرات ومؤتمرات في المجالات الاجتماعسية 

والأخلاقية والمعدوية والاقتصادية . 
۴- تقديم المساعدات النقدية والعينية التي يمتاجها الأعضاء 


4-. انشاء الاني واستنجارھا وافتاح مرافقها ٰخدمۂ 
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الفصل الأول: الإسلام والتبارات الا:۔حصماعيه والفكريه بج بر سیا 








ه- القيام بأعمال الصيانة والاصلاح اللازمة هله الماني . 
٦‏ ٹامیسن الڈوقاف!'' 
يعنقد تلامذة الإمام أنه الوارث اخقيفي للتي صلي الله علیہ م مالم وعر 
يملك التصرف في كل كوكب فيه رھدا التصرف مستمر بعد مرته . ولدا فهم 
پشعرون أن ٠١‏ حه و تصم فاته ا معد بة ںاضة 
ا رام ستعددۃ في نايا الديي رالا مسل ر لياس فهو يري أن 
الجهاد هو جهاد النفس فكان بخصص وق الأکبر لجهاد النفس وتعليم طلابه 
اللطائف الخمس وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفي ويبين هم 
مكان عذه اللطائف في القلب ووظيفة كز مها وکیفیة مقاومة اخطارھا 
وكان يري أن الجهاد بالمال مقل جهاد الشى وجهاد الال عندہ هر الإكثار 
من المؤسسات الخيرية لخدمة الصالح العام ومبدؤه هو "أن الطالب يعطي 
الال ولا یڑخذ مته , 


وفي التعلیم يري أن آنسب وسيلة للتعليم هي التلخیص واختصار مدة 
التعلیم اس دة مکنة ہ واتباع أسلوب اعتماد الطالب علي نفسه وثقته 
بها حتي يسطتيع القيام بدور ا مرشد وا لمعلم في أقصر وقت ممكن . 

وقي الحياة يري أن الدنيا سفلیة ذليلة . والدنیا والسياسة اداتین لنشر 
الدين رلا يصح أن يصبح الدين وسيلة للمصاغ الدنيوية والسياسية . ويقول "لا 
بلهكم القشق علي معبشتكم ٠:‏ فالعيعة منضطرة للحاق يمن ارتيطوا با" 
ويقول أيغا إن هدفنا في هذه الدنيا هو شحن القلوب بالفيوضات الإهية 
رحئر تلامذته من اخلاف علي الدشيا فقال إياكم والفرقة واخلاف في 
ال حیاۃ الدنيا واستمروا في القیام باي خدمات تطلب منکمٴ, وعن السياسة 
۸ تقس الرجع .مر 373 


وا عاسو 


الدين والدولة غ ٹرگکیا اثعاصرۃ 


ومواقفه مها یقول " ظاهرنا مع ال خلق وباطنتا مع الح . ويقول آيضا الدير 
أصل والديا والسياسة فرخ, قد نگوں الدیا والسياسة وسيلة لانتشار الدين. ولگ 
أن يكون الدیں مطية لمصاامخ الدبا وسامتها فدلئٹ حبرا . 


۰ .۔‎ . ۰ 7 ٠ 
حك طالابے علي تابعة أحوبالك ووفائع عص كيم ۾ ال پس بث ا رهايم,‎ - 


5 7 ے اسا 3 اھ ےر سہ . : |“ OAD.‏ 
ویتابعو مشاكله وازم ته م حورل شم رڑیه ومسل اگ ہی بء ہے 


۰ 3 7 7 3 7 ۔ 
الأ د می چ 8 دک کت وریپ تدم د وان مو الاک 
rr‏ - ج مب ا 
5 
ےلاو موا ہک SEN oars,‏ ہے BEE‏ ہاو لان ا م o BAA‏ 
ف یلیہ بے دہ 2" کاپ ١‏ . 7 -. کے ٠‏ ۴ ا 


جريدة' الصباح الجديد ' ليقرأ عليه تلامذته التعلیقات علي السياسة الخار ج 
والأخيار الهامة بصورة منتظمة وکان شعاره قي ذلك "من لا يعرف اوص ۔ 
العصر لا يكون عارفا بال" وشارك بالراي في قضايا الملمين الجارية في عص . 
من علي منصة عنبر الدعوة والوعظ فقد عارض موقف ا حکومة التركية مر 
القضية الجزائرية وكانت تؤيد الموقف الفرنسي وقال "لا أقل من أن ندس 
لإخواننا الجزائريين ' واستجوب يسيب ذلك أكثر من مرق وأيد كفا 
الفرنيين للحصول علي الاستقلال وأعلن إن تر کیا قد حل عليها الوبال لاه 
صوتت في الام المتحدة ضد الجزائر ولصاخ فرنسا " وقیض عليه بسبب ذلك" 
وقف سليمان أفندي إلي جانب العاملین في حقل الدعوة والعمر 
الإسلامي وساندھم علي قدر إمكانه وأولي اهتمام بالصحافة الإسلامہ. 
والنشر وقدم الدعم ا ادي والمعنوي * جیب فاضل ” لكي يستمر في إصدار مجلعه 
الشرق الکبیر "حت إنه باع بيته الوحيد وأنفق ثمنه علي اسنمرار إصدار تلد 
الجريدة. وقدم الدعم الكبير " جراد رفعت أتيلغان " للاستمرار في إصدار كب 
التي ترقظ وعي الأمة بأخطار الماسوئية والصھیوئیة في تركيا. وقدم الدع 


ارق عبد الخجليل : ا لر كات الإملامية في تر كيا الم ص ةب ء ج فاص 4 
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یل الڈول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 2 تركيا 
لكل کتاب أو جلة ار صحيفة تدافع عن الفكرة الإسلامية ومتھا مجلة ” أهر 
النة " و جلة * الرجل ا حر ". 

كانت له صلة حسنة بالتورسي يتواصل معه ويطلعه قبها علي المنهج 
واللفده‌ات التي يقوم بها وعجر النورسي عن عما یکن أن نصفه بالوعي 
الوظیفی ' بين العاملين في حقل الدعوۃ الإسلامية في تر كيا والقائم علي 
التخصص وتقسیم العمل بقوله عن حهو د السلیمائیین إن واجبنا الرئيسي 
الیوم هو العمل علي صانة الإيمان ٠‏ ونحن نقوم بهذا الواجب ولا نقوم 
بالتدريس أما مهمة تعليم القرآن الذي هو أساس الإسلام ومصدر النجاة 
المادي واللعنوي ونشره ليس في تركيا فصب . بل فی كافة أرجاء المعمورة . 
فيقوم بها أخي ' سليمان أفندي ومعاهد القرآن النی أمسها ويقوم بهذا 
العمل كله خلال وقت قصیر جداء فالعلوم الإسلامية التي كانت تدرس 
سابقا في شر نوات أو خس عشرة سنة تدرس الآن بمراكزه في سنة أو 
ستتين فتضرج علماء وفقهاء ومفسرين إنها معجزۃ قرآنية" ''' وبشکل عام 
فقد جعل طلابه يتايعون ا حیاۃ السياسية ويصوتون في الانتخابات ويشاركون 
فيها ومنهم من ترشح کنائب في الير لمان وترشح في البلديات . 

- تقييم نجيب فاضل لمدارس الليمائييئ يبين لدا كف استطاعتِ هذه 
المدارس أن تملا فراغاً مهما فی حياة المسلمينٍ الأتراك وهو مجال الدفاظ علي 
علوم القرآن والشريعة والتراث الفقهي التقليدي الذي يخرج متخصصین في 
علوم الشريعة والفقه واللغة والتفسير والحديث . إنه الاسعجابة التقليدية 
العنيدة في مواجهة ال حداثة الناجزة التي جاه بها ' اتاتورك ” يقول نیب فاضل " 
المدارس القسرانية هي الوعاء الذي يسنع بداخله الجيل الإيماني الجديد 
عو لخد د 


۲٢۷۹ تفس المرجم . ھی‎ ٦ 
وي ل ا لس لے کے‎ 


ev 


الدين ا © نرخبا اش 


کے سح جہچہ ذا چو به س ٠.‏ سے ہے . ۰ کے الام ےچ 


0 ۰ 
اوت یھو :هده ادا 


وهدقيا علمي وروحي سیت ری سی سم 
يتر س تن سب الله ويعله رون خر سک مضه بجی یں اق ٭ 
المدارس سياسة با عنم : شلدى .يسول حرارۃ ال عور باسوحد د 
الاساھ واحب حب الله ۾ سح رص لى صد دا سس حك حر:رۂ اھ ال نے 
ناكف هت سکاب عت سمت هتشك هن دين سي لال اتا وا وت 
ہے ہے ے‫ 
ناعت ا هاه إذة آ:]۔ تا < محنة هم مذاسسات ان اش تلان أنه 
وأتباعه . 
ثانيا: التطور التنظيمي لحركة السليمانيين ؛ 

- اتخفذت الطريقة السليمانية شكلها التنظيمي والإدارتي مع "کم . 
قاجار صهر الام سليمان حلمم بعد ؤقاته عام ۱۹۵۹ مه وشار 
تال :طاجتاہ ي اححہاۃ الےاسیة فعخل ائرفان تاا عن حزب الأمة ي 
تحافظة "كوتاهية” عام ۵٦۱۹م‏ وانتقل بعد ذلك إلي حزب العدالة الذر 
تاه e‏ وضل نائباً عنه دة ثلاث دورات مصالية . واخد 
لعضوية المجلس الأوربي وبعد انقلاب عام ۱۹۸۰م ألقي القبض عليه م.: 
تسعة أشهر سحن محافظة " أنطاليا ثم برشت as‏ مرش 
س قباس " هو الرجل الأول في الطريقة یقة مدل أوثا چیا 

- يتسم السليسانيون بالتشدد الصارم في معارضتهم لأتاتورك والنظام العلمار 
وهم في نبزاع مع رئاسة الشثون الدينية ويتحفظون علي تُثيلها للؤسلاء ث2 
حلسي منذ عام ۵٦۱۹م‏ وذلك بالتضييق علي مدارسها ومراكزها لتحسه 


[ طارق عد اخيلء اخركات الأسلامية في د كل مقا حم ہے سے ادا نيا 


١‏ محمد نور الدیں ۔ قعة د عمامة مدخل الي الجر كاب السات فى سا م سے ٥۔ص‏ كد 





٥۸ 


وزؤصل الأول: الأسلام والتيارات الاجتماعية والشكرية بے ترما 
E‏ كي 
وی آن وإقصاء أعضائها عن رناسة الشتون الدينيه واضطرت اخماعة حن 
5 امعط الت لله ابت ام ¥۳ 
هذا الضغط أن تفخح مساك للصلاب عتہارامے عام ۱۹۷۳ء ۔ وتهقم 





الجماعسة بتعلسيم الغعيات العلسوء الديسيذ وفتحت همس مراكز للتآهميل 
والخدريب ٠‏ ويعارض * السلیمائیوں ' السلفیة ريطلقرد غبھا " الوهاية "۔ ويرون 
أن تراكيا هي " دار حرب ٭ يجب اججهاد لمحوبلها اني دار الاسلام , وتنسم الط ربقة 
نظام مسارم في مرشریٹا وسلاقة :حصاب ببعصهم وعلا هم ئن هم من 
خارج الطريقة ولد مهم يصيرون مسن جد وحم يعمل روح إمامهم. 
ویستخدم أعضاء الطريقة صورة ٴ سلیمان بک "ا حلقات الذكر للتوحد 
معه ؛ وللطريقة مشاريع تجاریة منعددة توفر ها مصدر دخل قوي . 

- ظلت أفكار السليمانيين جهولة وغير معروفة وذلك للطابع السري 
للجماعة ولكن حراراً أجري مع" كسال قاجار “في اواخر الثمائينيات 
(عام ۱۹۸۹م)ء كشف ملامح تفكير الطريقة وتتلخص في: 

- أتاتورك بعيد عن الدين الإسلامي ۔ 

- الجمهورية لم تبق إماما يصلي في الجنازات . 

- الجوامع تمولت إلي ٹکنات . 

ت تركها ليست بلدا إسلامياً . 


- تركيا دار حرب”' . 


- آیدت "ا حرکة السليمانية "المرب الدبموقراطي وحزب العدالة حتی 
نصلاب ۰م لکھھا بعد ذلك واعصبارا من عام ۱۹۸۵ م أيدت 


تررجہوت اوزال' زعیم حزب الوطن الأم. كما انها ساندت " حزب الرفاء" 
ير ےےٴ ےد 


أي 
)ضس ارجع + سے A‏ 


1 


رع يعض افکار رکه رتظرر ما نمی نو اپ ان فتن “حاتت 
E‏ سن بعس ره رتهم 5 ع ا 
لعلاق . تعارعلة کت الالام لی ترک الحم قرم سے ذ 


سس پپپ جه .` جہیت۰ے۔ے- ہب ےہ ہی 
لحن 


- 


الدين والدولة ب ترگیا المماصر. 


فی الانتخابات احلیة التي جرت في ۲۷ مارس 1984 م. 

وععل " السلمايوتن مركر تفل يلع الأشمية لی الانتحاباب علي الرعم ۔ 
ایععادھم عي العمل السياسي الياشر الحرصهم علي الإدلاء باصواہم قي الانتضاد ‏ 
006--4 . ولدا عملت الأاحراب اليسينية علي اسۂ 


ہیا ٠‏ 005 71 کہ نیع د الصا جه 6 ا سا سوج دم رہ جو کے 
بے 739 0 1ے ٠ ٠ 3 ٠‏ 
¢< . 7ك 5:1ائل عن ھ۔ہ 5 فام ؟. یہاء جھ 0 4 ے١۔ MH‏ 1.1 و کت ا 


مليون شخص ينما اذهب بعض القديرات 1 ناو و 
دقيقة ودعته حضور افتتاح المركز العام لحزب الطريق القويم + ول يتعره. 
"السليمانيون" للانقسام بعد وفاة المرشد الروحي غم وعم يفملون بن 
وإداري يقسم أماكن انتشارها إلي مناطق لکل منطقة مكول وھکذا وف 
النظام الإداري التركي . 

سسسسو لحو ل ہس 


وتفأصلا محهء وييدو منهجها مھا الوم اس وجو سا مما كان عليه سی یی 
وأيها :نظیماتھا LASSE‏ الاجتماعية والذي کان غموضها بعرمپ 
لنسبهات والانہاماے!'' 
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ونفصل الأول: الإسلاع والتيارات الا جتماعية والفكرية © ترحيا 
ےکآ ھللا چا۴آکآشچںچشںچش نچ تج رجہ 


المبحث الثالث : 
النورسيون وتحدي انقاذ الايمان ونصرة الاسلام 

- بدیع الزمان مععید الٹرء سے (۱ھ - ۱۹۰ م). داعية ومقگر 
لامي كردي الصرق وله مكانة بارزة ي تاريخ ألبيت الإيماني والعقدي 
والدعوة الإسلامية في تركيا في العقد الاير من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين : عاش الكورسي في إطار کیائین سياسيين متعاقبين مختلفين 
هما كيان الدولة العثمائیة (۹ - ۱۹۲۲م). وكيان دولة تر کیا القی 
آسسها أتاتورك (۱۹۲۳ - ۱۹۳۸م) علي انقاض الدولسة العكمانسية . 
والتورسي هو مؤسس الحركة الدينية المعروفة باسم " جماعة النور " أو باسم آخر هو 
' جماعة طلاب اور وهم نلسلموت الذين ارتضوا فهم مزسس الحركة للإسلام 
والإيمان من خلال رسائله التي ألفها وتصرف باسم " رسائل النور "والڈین اتخذوا 
رسائل النور كدبراس في حیاتھم الشخصية وعلاقاتهم الاجتماعية وحنی 
رؤيتهم لتكوين المجتمع المسلم والتعامل مع الدولة العلمائیة'''. 

- رسائل الاور .هي الي ألفها التورسي " وتضمنت أفكاره وأساليه في 
معا ٣ة‏ قضایا الإمسلام ونشر الدعوة الإسلامية والتربية وتقع هذه الرمائل في 
٠‏ رسسالة مساج شس القضايا الإسلامية الإيمانية والعفدیة والفكرية والسلوكية 
رالأخلاقية ء ويفسر مترجم' رماتل النور' إلي العربية لٹا سيب اقتصار طلاب 
لور علي رسائله و حدها كمصدر أساسي للمعرفة ای غیاب الأسس العقدیة 
سی ار ومن ثم فهم يقتصرون عليها في البداية وقد یتجھون إني أشياء 





مسري 


“)مسد 5 : 
جرب , اجاھارت ایج بيه !ل مان سعد اله ٠‏ للد هيده لى فة اف سدق 
الا د پک * ڈیو er‏ ے 35 
اخ والثلاثون , السنة المادية عشرق 113١‏ ى - 140١‏ ى 1۹۹ 
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الدين ولت © دربضييا الماد 


أخري بعد ذلك مثل " انسكلوبيديا الصحابد " وتاریج الأبياء " وباریح حلفا 








ويصف ر سان بات ١‏ متب ددا العابيه فى ست ر جح 
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الصحف الشريف مادام هذا القرآن موجودا في آيدي المسلمين فلل 
أوروبا السيطرة علي الشرق ولا أن تکوں هي نفسها ني آمان٭''' 

- تمثل رسائل النور وقق مترجم رسائل النور - المرجعية الات “ي 
الآساسية للأتراك ء وإذ؛ كانت جذور الرفاه في التقشبددية فا النقشبندية جدور 
في رسائل الور" . والأصل في رسائل النور" إنقاذ الإيمان". وفي ذلك بتو 
النورسسي "إن منهج رسائل التور هو ا حقیقة وليس الطرق . ورسائل تو 
مي شعة من منھج المہصحایف فعصرنا هذا هو عصر إنقاذ الإعار ب 
ا ف هنا التورسي يكرس جھدہ لقضية جوهرية ومر كزية هي اخفاط عر 
الإعان الذي يهدده هجمة الدولة الكمالية عليه من خلال مشروعها العلماي الدي ان 
طابعا إخادیا اول تحطيم واستئصال کل ماله صلة بالإسلام كمنهج للحے: 





)١١‏ جوار امز مو اساد قسم ال خي مرجم اتل الور الي العربية وول ده الى 
الاسلامیڈ في امبرل شا حمداعمة الور 

(ئٹم العديد مر المراججم فدہ الراقعة کاحد اباب ابه اللو ريل ارا ٠‏ تعر “د 
سكلا سے عمد ال عم بك . یع الزماي التررسي ۱۰۹ج ۳۷ے ید کے 


انکر والدعرة. مھ الیگ ويية . م۴ . هذا زه ار لد عاتم لاعس اید 


وي بے بتعئيمة وقال "اپ مین عم أل اران کم معو يا سد مناه ورا مکی ہے + 
(*) سرار الاح مج إحان أل مسد اح خی م: خر حو اسلا لوا 
۱ سم رجحب تمرك . اللباغية الاسلامی يديع الرماد الووسی ۔ 'ضمہے یل شاو عم" لد 
۹م ص ۲٦۰۹‏ 





5٢ 


فصل الأول؛ الإسلام والتيارات الا جتماعیة والشكرية يه ترص 


جدل العلاقة بین العام او المفكر وين المنهج آو ما نطلق عله اخدل 
الذاني "» أي الشعور يمستونية ایی أو انہر لیا دفع التهديد الذي ید 
تیاه دينه وثقافته وتار يه عر شنه النورسي ٹی موقعه حا الدولة الكمالية 
للحفاظ علي الإيمان . ويقول بي ذلك "ان الداعي الأشد إخاحا إلى ناليس 
هذه الرسالة هو ما نسته من هجوم صارخ عني الفرآن الكريم واقجایر 
الشنيع علي ا لحقائق الإيمانيه بتزييعها وربط اواصر الإلحاد بالطبيعة وإلصاق 
نحت الخرافة علي كل مالاتدركه عقوخم القاصرة العفنة وقد أثار هذا اهجوم 
غيظاً ضدیناً في القلب ففجر فيه مما سرت إلى أسلوب الرسالة قانزلت 
هذه ال حسم والصفعات علي أو لنك الملحدين وذوي المذاهب الباطلة 
المعرضين عن احق ”''. 

وللجدل الذان في الخراكات الاجتماعية الإسلامية دائماً وجه اجتماعي يمكن أن 
تسقصفه بسب" ادل الاجتماعی ي المدافعة والمنافلة في الفضاء الاجتماعی 
التجاوز للذات عبر خاطبة المجتمع وإيقاظه ودعوته للدفاع عن إيمانه ودينه في 
مواجهة التهديد العلماني للدولة الجديدة . 

وكمايقول النورسي: "إن هذا الزمان لأهل ا خقیقة هو زمان الجماعة ولي 
زمساك الشخصية الفردية . وإظهار الفردية والأنائية فالشخص العٹوي الناش 
من الجماعة ينف حكمه ویصمد تجاه الأعاصبر لیت 


eo, 


3 

مد الور سې تيج وسائو لبور ي تع > حیث نهد فيه مد امحبي ۱ TER‏ 
لکرم رإزقاۃ لیر وم ي صمح :فة ا میف ترجہ کے فامے لصحي . 
سوزلر 2 د 

ير بن بد اش رحن بكم ٠‏ مدیم از مان الم ورسي ادرو في اق ۹ راه ي دے + 
د يحيل إلي الي نے او سی و أبعي سب د حي كلمت 2 لادی :لسو - عه 
لاني بفیسع 'لزمان سعید الو , سی ٠‏ ا هة مر 882 SNE‏ ادي ۲٦‏ 


دعر يمير بالطبع اہضا إل الاق 
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الدیں والدولة غ تركيا الٹحاصرۂ 


سے داس ا سس سے د 





7 يطرح 'التورسي مشر وعة عير طريقه صوعة تقلیدیذء ۔ ۴ 
طريق غضاء أوسع وارحب ہے عام الطريقة المعلق على المؤمن ليا 8 
هنا تد مارحا خطاب وعلافه تيك وصھھا با جديدة حديثة . فا خط ب ۔ ند 
قضايا الایمان والح تو الى السا اس کی E e‏ 
ما رق ل تلقة عن اھات الدم العقلندی السابق عليه ولا جو + لم 
ےم ۱ 1ئ الذي غلعماء كما أنه یزسس لعلاقة محورھا ' مدارس سر 
عن طريق قراء رسائله الذي يكونون شيكة للاجتماع حوها وا حرکة به دم 
هنا يركز علي إيمان الفرد وتثبيته وحماية عقيدته » ويعمل في تقس الوف. عل 
ملء الفواغ الاجتماعي الذي نجم عن افيار الموسسات الدينية العثمانية بقوہ فاتود 
الدرلة العلمانية وسطوقا المخيفة . "مفهوم الشبكات الاجتماعية * كما نهر عه 
العلوم الاجتماعية له وجهه الظاهر وهو ها ذکرناہ تواں وله وجهه النفي الدب بعر 
عن تحدي الدولة الجديدة وترع الشرعية عن اجراءاتھا عبر العودة إي الد 
الإسلامي والتمسك به عقيدة وعبادة وشريعة . والشبكة الاجتماعبية التى نم 
عنها" رسائل النور ومدارسها ' مختلفة عن الطرق الصوفية التقليدية , 

وفي هذا یقسول النورسي "إن السزمن ليس زمسن طريقة بل زس إا 
الإبمان . . . ولا يدخل الجنة من لا إيمان له خلافاً للتصرف فإنه بدوته يدخ 
الناس الجنة ء قلا يعيش الإنسان بدون خبز ولکن يعيش بدو + كها 
التصوف هو الفاكهة والحقائق الإسلامية هي الخير 5 . 

قبل النورسي في تركيا لم یکن هناك عارسة ديتية إسلامية إلا عر طرة 
وعاء مؤسسي له طقوسه وتعبيراته النظامة الحادة وهر الطريقة الصوف ' 


- يعد التورسي هو أول من دعا لنجاو: الطريقة الصوفیة إني نتا 





سعم رجب محمد الداعیة الإسلامیی بدیع الزمان الشررسي ‏ م سس د٠س‏ ۳۰۷۴ وهر کیل الي المج ت 
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تفگ إيأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والشكرية به ترضيا 

اا الاسبلام (العقيدة والأمذ) المتجاوز للزمان والمكان واللحظة 
الراهية ؛ ومن الواضح ان اثورسي كان مدركا خطر الطرق الصوقیة 
البقليدية القديمة علي ' فاعلية السلم ٴ لذلك حاول غياوزها إلي ماقبل الطرق 
العوفية وهي العلاقة المباشرة مع القرآن قبل أن تكون هناك طرق تارم 
طرتها علي ؛عی الملم قتسله شاعلته وح عه ؤ. العللاقة الماش ة مم 


الوحي ۔ 

وهنا أحيد ملامح الإحیاء والتجديد في دعوة ' التورسي "تجاوز الطريقة إلي 
النواصسل ال باشسر بين المسلم والوحي. ويمكننا القول أن ' النورسية ٴ من منظور 
العلوم الاجتماعية واقتراب ا حرکات الاجتماعية هي تعبير عن ' حركة 
اججماعية محافظة تعمل علي الحفاظ علي القيم وحماية الأخلاق الإسلامية في مواجهة 
مماوثة تبديلها وموها من قبل الدولة العلمائية الكمالية . ومن ثم فهي حر كة إصلاحية 
من ناحية ومحافظة من ناحية ثائية ودف إلى استعادة القیم الإملامية لمكانتها في 
اممارمات البوهية رفي الفضاء الاجتماعي عام المسلم التركي من ناحیة ثالية. 

ويلخص"التورسي ' رؤيئه للتعامل مع الواقع في الدرس الأخير قبل 
وقائه بضوله ' إن القسضية الأساسیة هي الجهاد المعنوي هذا الزمن ‏ ووضع 
عقبة ضد التخربات المعنوية إضافة إلي تقديم العون الكامل بكل قوتنا إلي 
الراحة الداخلية . إن الجهاد المعنوي في الداخل هو العمل ضد التخريبات 
المعنوية والذي یثطلب خدمات معنوية وع اة 

- لم يكن النورممسي في کل مراحل حياته وتحولاته الفكرية والياسية 
شوريا بمعني أنه یسعی لتغيير شامل في الواقع الاجتماعي والسياسي . وانھا هو 
س 


ار : 
دد سبد الیل , ار کات الإسلامية قي تركيا اتعاصرق۔ م۔ اس د. ص ۱۷١‏ وهر عمیل إلى 


الا ٦ر‏ 5 
8 ,)پا وراجمع ایشا قي هذه النشطة أو رشان مد علي ۔ سيد الدورسي رحل القادر ي 
عق س و ۱٢۲۹‏ 
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آلب ہیں rl‏ جا بره المهاجسرر 


رہ سس د س س ٭ 


تعبير عل " النیوڈج الإصلاخي ”ادي نحافظ علي م هو فائم في مياق رو 
الإسلامية المنتبدة إلى الف أن رائسہ وم يدر دہ استخدام الوم 
الياسية كأداة تلتغيير الاجتسعي او موصول إلي السنعلة فهو هنا تعب م 

” الدموذ ج الدعوي الفكري الاحتماعي فلو يكن مط و حا في حطته أو يريت 
في يوم من الايا اسيطر د علي نظام الياسي مطلف ولا الات الك عه ہے 
الملقصود توي انجاد اسلامي عام يكون ادا للضغط علي الدوله لتلا تحرف ع 
اأسسس الإسسلام لا غير وني ذلك يقول: کل مؤمن مكنف برعلاه كلمه الله 
وآن السبب الهم في هذا الزمان هو التقدم ماديا لآن الأجائب حطسا تحب 
تسلطھم بالأسلحة العلمية والصناعية الاستدادية آما تحن فسنجاھد یسلاح 
العلم والغبون ضد الجهل والفقر والافکار المضادة الي تعد من ألد أعداء كلب 
اللہ وستحیل ال یھاد الخارجی إلي السيوف الماسة للبراهين القاطعة للشريى 
الغراء لأن التغلب علي المتحغرين يكون بالإقناع ولیس لدينا وقست 
الم 

وكا القول: إن الحركة النورسية هي تعہیر خالص عن تیٹی منهج 

الإقناع والتدرج بعيدا عسن آي شكل من أشكال استخدام العف أو القوہ 
فيما يمكن أن نعتيره تموذجا لدعوات الإصلاح والتجديد المسسسدة إلي عفهوع 
الصبر الجميل * تجاه السلطة السياسية والواقع الاجتماعي معا. 


اولا: الافکارالاساسیة للتيار النوريسي : 


عبر التورسي "عن عهره القلى : فقد تقلب في أزسان فا طابء 
الانقشضلاب الكامل في تركيا أو حي في العام كله . فهو قد عاصر عقب 


١‏ اد تورق الج ۔ اخ کات الم لامیہ المسصرة. م ہے دم مل 55 ۷۰م عم شر ع ع 
تروع لق سس کی فور و 


عسسوو س ا 


تی 


5 ل الأول: الإسلام وانتیارات الا جتماعیة والفكرية 4 تركيا 
0000 5 
1 لطان عبد الحميد . ثم شید ثررة الاتحاد والزر في عليه وخلعه وعاصر 





و ا الاتحاد وال قي العنسانية التي روعت قؤاده وصدمت كب شارك 
نرت العالمية الأوني وأسر فيها. وشارك في حرب التحرير التي قادھاٴ 
أتاتورك": وعاش عن قرب البدايات الأولي لعاسيس اجسهورية وإلغاء 
إلملطنة ثم الخلافة ٠‏ وشهد أجسه ٠‏ ذء'تتلابها الشاما العادم علي كل ما 
موا انی وان اله يعيش فقي ع إلعاد “و كان و سو تہ وعدم 

وفي كل مرحلة من هذه المراحل كانت له مساهماته القكرية 
والإصلاحية ء ومين ٹم فنحن اسام شخصبة تعرقت لتحولات فكرية 
ونفسية قاسية وصادمة جعلته ينتقل من المشاركة الجتمعية والسياسية إلي الاقتصار 
فقط علي العمل الدعوى الذي ينقذ إيمان الاس مثلا في ' رسائل التور". فقد 
تکون لديه اعتقاد بأن مرحلة سعيد القديم (حتي عام ١9155‏ م) لن نجدي 
نفعاً مع التحولات المرعية التي أحاقت بالعالم الإسلامي . ومن ثم فمرحلة 
سعيد الجديد (۱۹۲۹ - 1570) تاج إلي بناء تكون قاعدته الأساسية جیلا 
فسرآنيا مسلحا بعقيدة راسخة سليمة ومن هنا كان عكوفه علي" رسائل النور ٴ 
وهي عيارة عن أربع جموعات رئيسية عمدتها هي ا جموعة الأولي المعروفة 
باسم: الکلمسات :50216 ومنها تنبدق ا جموعة الثانية والموسومة بالمكتوبات 
Me‏ ومنها تنبغق المجموغة الثالثة المسماة باللمعات ۵۲ا8 .١٠ا‏ ٹم 
امجموعة الرابعة * الشعاعات ٭ اواج :0ا5 وهي متفرعة عن سابقتها . واحق بهذه 
ا جموعات ثلاثة ملاحق هي ملحق ” بارلا ". وملحق قسطموي " وهي رسائل 
توجيهية إللي طلبة الور فی أساليب خدمة القرآن وفقه الدعوة والقضايا 
العسلية التي تواجههم ‏ 

وألف التورسي اہقف د الإضاءة الي هذه امجسوعات الأريع الْر نِيسية 
دسائل اخصري مستقلة متها "اللدخل اني انور *. و مقتاج لعال الور وهي آخر 


#باع رب ب ی 


TE‏ یج و 


الدیں والحوية ےھ شركيا المعااضصرد 


رسالة عدف وكيرت ورک حياة و صوحاب ‏ و مناظرات” و دیزاد 
حجري عرفي” ومن ثم فرسائل النور هي عمل موسوعي کد بله واي 
ان مجلدات كار تضست ألاف الصتحات وعالحب فضاب a‏ 5 : 
فحرات زمنية طويلد ٠‏ وهي "لټ تیر عل مجسا أفكار اليار الورسي في برام 
والتي نلخص خطوطها العريضة في الآي. 
- الإسلام هر خلاص البشرية المعاص ة فى الداخا الاسلامی وعلے المسه. 

الكو قھے يقو ل "ان السشابة الج اخذت نصح ء تعقظ بنتاتك العد 
والفنون الحدیثة - أدركت كه الإنسانية وماهيتها وتيقدت أنه لا کن 
تعيش هملا بغیر دين بل حقی اشد الناس إلحادا وتنكرا للدین مضطر إلي أ 
يلجأ إلي الدين في آخر المطاف لأن نقطة استناد البشر عند مھاجمة الصانہ۔ 
والأعداء من الضارج والداخل مع عجزه وقلة حيلته وكذا نقطة استمداد: 
لآماله غير المحدودة الممتدة إلي الأبد مع فقره وفاقته - لیس إلا معرو 
الصانع والإيمان به والعصدیق بالآخرة فلا سبيل للبشریة التیفظة إلى 
النلاص من غفوتها سوي الإقرار يكل ذلك . وما لم يوجد في صدفة القلب 
جوهر الدین ا حق فسوف تقوم قیامات مادية ومعنوية علي راس اليك 
وسیکون أشقي الحيوانات واذفا'"' 

؟ - القرآن ہو المصدر المعرفي الوحيد الذي یمکن الاستاد إليه في استخلاص 
الأفكار والمعارف التي یتحقق بها صلاح الفرد والجماعة فهو يقول: "لأبرهدر 
للعالم ان القرآن شمس معنویة لا يخبو سناھا ولا يمكن إطفاء نورها". 

- الإيمان والعلم قرینان ولا يعارض احدتا الآخر . ولا يوجد أي تناقصر 

بين مائل العلم الحديث والمعتي الظاهري حقائق الإسلام وفي هذا يفول 





Try, PF ء سس افوس‎ ١ سعيد التورسي . الخطیة العامية , تر إحان قاسم العا جي‎ )١( 


ا ہے ص یں 


)صل الأول: الإسلام والتيارات الا جتماعیة والفكرية د تركيا 


ور _ 6 ا تھے کے سی 
"إن المستقبل الذي لا حكم فيه إلا للعقل والعلم سوف یسودہ حکم القرآں 
الذى تند أحكامه إلي المنطق والعقل والبرهاں' '. 

۾ - الرية الحقيقية هي التي تنيع من الإا وتعبی عدم عرض السيطرة علي 
الآخصرين من ناحية والالصزام بقواعهد الإسلام ص ناحیة أخري ٠‏ فا حریة 
والإيمان مرتیطان . وقي هذا یقول اخرية المطلقة ما هي إلا الوحشية المطلقة 


0 ا 


بل بهيمية رقا ۱ ا4 رة + رر دي ھا لر الا اء. الخرية 
الخارجة عن دائرة الشرع ١#!‏ هي ١‏ 10د آر “سر ي المفس الأمارة بالسوم 
أو بهيمية أو وحخیةء فلیعلم جيدا هؤلاء الزنادقة والمهملون للدين انهم لا 
يستطيعون أن يحببوا أنفسهم لأي اجبي ملك وجدانا بالالحاد والقاهة“'. 

۵ - التغيير في الأفراد والمجسمعات بأخذ قي اعیارہ الزهن والعصر ویعتمد سنة 
التدرج واستخدام الوسائل السلمية فهو بقول "إن من یشق طريقاً في ا یاة 
الاجتماعية ويؤسس حركة لا يتشمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه ء مالم 
تكن المسركة مدسجمة مع القوانين الفطرية التي تحكم الكون". وفي موضع 
خر يقول: وضع اللہ سبحانه وتعالي وجود الأشياء تدریجا وترتيا أشيه ما 
يكون بدرجات السلم وذلك بمقعضي اسمه الحكيم فالذي لا يتأني في حركاته 
اما أنه يطفر الدرجات فيسقط أو يتركها ناقصة فلا يرقي إلي المقصود'” . 

١‏ - حرام النظام الجبهوري الصاح الذي يعتمد الإسلام مرجعية له" إنكم 
تستطيعون أن تعلمرا مدي تقديري لحقيقة الجمهورية الصا حة . علي ان أكبر 
لجل علي تقديسي للجمهورية هو احترامي خلفاء الإسلام ١‏ فقد كانوا إلي 
جاو كونهم خلفاء رؤساء جمهورية أيضا ٠‏ وكانت حیاتھم حياة جمهورية لا 


الدیں والدوله ج ترضيا اتعاصرءۂ 


سدس س ےل ا ماشہ ہہ سے معدو اه 55 


في الادعاء اللنظي فقط بل في اخقیقة والواقع 





1 


٦‏ ناكيد مفهدد الاين للآمة الإسلامية واحاء الوعي هوه لاہ 
والجامعة الاسلامیة فهر يقول ڪر معد خري کل عو اربعسانة معيو _ 
الأعضاء المحسيين اليه ا ره بي كر يوه يعون حمس صرات خر 
عه بالاسيو: العطے هذه الجسعة وهو انقو ذائما اتحفیں ١‏ 
۸د٦۷‏ ھتاہ (اخحات١١٠)‏ حح أفراد د 
الجمعية المقدسة العظيمة . وظيفعا تعريف هؤلاء الإخوۃ المؤمدين محف ., 
القرآن تعريفاً علمیاً رامخا وذلك تعاونا متا علي إعتاق أنفنا من سے 
الأبدية الذي يتهددنا . 

ويقول في موضع آخر "إن ما يعطيه أرباب السياسة الحاليون فی هذه المد 
من رشاوي إلي الغرب وإلي الأجانب من تنازلات سياسية ومعنوية عليهم ن 
يعطوا غشرة أمٹافا بل ينيغي هم أن يدقعوها من أجل إقرار إخوة أربعم نة 
مليون من المسلمين سنتشکل علي صورة ججمهوريات إسلامية متحدة" . 

۷ - البعد عن السياسة وعدم خوض غمارها فقد رفع شعار "أعوذ يالله س 
الشيطان والسياسة". وفي المقطبة الشامية أوضح ضرورة تنزيه الدیں س 
استغلاله من قبل الساسة وقال؛”ارجو أن لا يذهب بكم الظن باننی بکلامی 
هذا استنهض هممكم للاشتغال بالسیاسة - حاش لته - فإن حقیقة الإرسة”ء 
اسمي من كل سياسة . بل جميع أصناف السياسة وأشكاها يمكن أن تسر ف 
ركاب الإسلام وتخدمه وتعمل له وليس لأ سياسة كانت أن تستحر 





0 صطتي محصدء اشرکة الأسلادية "لخدي في نم کے تعاس ا E PEPE‏ 
فى کات الاسالامية المعامرقء ۾ . سي . ذه م ۸۲ 

215887 5 ٠٦ لاد الذي آلفہ الٹورسی أصام الحكسة التي حاكمته ۽ نمأ مھا تبيخ‎ ١ 
٦۴۷ محمد مصضی . ا لحرکة الإسلاعية اخدیلة في تر کیا م من ذا‎ 


سوه س ا 





Va 


8 ویخول: الإسلام والثيارات الاجنماعية والشكرية ب نرخیا 


الاسلام لںحقیق اغراضھا''' ويشول ايضا: !ني أفضل حقیقة واحدة من 
حقائق الدین علي الف قضية سياسبة من قضايا الدنيا رھو ها اقرب ما 
بون للقسبول بالفصل في المارسة بين السياسة ومشاكلها رقضایاھا التي هي لي 
ايحا يل النهائسي نسبية وعتقلیة وبين العقيدة والإيمان والدين التي هي مطلقة 
وثابتة . 

و يعبر عن نفس الرؤية التي بمثلها حرب العدالة والحمية الیوم في تركيا حيث 
يري قادنہ ضرورة الفصل بین اشجال السياسي وبين ا جال الديني والعقدي بحیٹ لا 
تقسم قضايا الدين في السياسة أو توظف لصا حها دون أن يعني ذلك استبعاد 
الدين عن ا حیاة كما سب العلمانية . 

۸ - حقائق الإسلام تمعاز باستعدادها استعداد! كاملا لدفع أهيلها لرافي التقدم 
اموي والادي معا ء فبقدر مايتمسك أهل الإسلام با حقائق الإسلامية 
يزدادون رقياً وتقدماً وبقدر ضعف تمسكهم بلك الحقائق يصابون بالتوحش 

e2" 1‏ 
علي أمرعم . 

۹ - السستقبل للإسلام کدین وحضارۃ تستجيب للقطرة الإنسانية وللأشواق 
السروحية للإنساك المعاصر . والمستقيل للوسلام كعالم وامة 9 بد وأن يكون ها 
حمضورها المستقبلي كقرة عالية » فعلي مستوي استجاية الڑسلام لنحاجات 
الإسسلام ومستلدان یوما دولة إسلامية . كما حبلت الدولة العثمانية باوروبا 


ەس 
حٴ٢ٔم_ےسىح‏ سح 2 نے 
?1( ار 0 ااه 8 3 ٦‏ 
ای رحسي . الخطية الشيامية . ه سے اء ص5٦‏ رع مو قفه م السياسة راحم امعمسی ۰ 
الحركة الأملامية في ترك .اج ش یک ہو میں 
التورسي ٠‏ الخطة انشامیة . هامدر ص 55 - ۵۷ 
سعید التورسي , اة انام وه ہے ا ےر 
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الدين والدولة 2 ترکیا اكعاصرة 





وولدت دولة أوربية , . . الاسلام وحده سيكون حاکسا علي قارات المستقبل 
حكما حقيقيا ومعنويا وأن الذي سیقوم البعرية الي السعادتين الدبيوبة 
والأخروية لیس إلا الإسلام , 

وعلي مستوي تحفية الأمة الإسلامية الحضورها العالمي ترحد وكز 
النورسي' في قلب الشحصية المعوية للصا م الإسلامي خسة قوي لا تقهر 
وهي في منتهي الرسوخ والمتانة وهي الخقيقة الإسلامية » واخاجة الملحة . والخرية 
الشرعية . والشهامة الإبمانية . والعزة الإسلامية التي تعلن إعلاء كلمة الله والذي 
تنوقف علي التقدم المادي والدخول فی عضمار المدنية الحقيقية " . 

والنورمسي في الواقم جيب علي سزالین: أحدهما خاص بالعالم الإسلامي رهو 
سوال النهضة الأثير كيف مكن النهوض بالعالم الإسلامي من تخلفه؟ والٹاي 
خاص بخيرة الإنسان المعاصر وقلقه وتوتره واغترابه وقميشه في ظل سيادة طور 
جديل من أطوار الحضارة الغربية وهو طور ا جتمع مابعد الصناعي - كيف يكن 
الحفاظ علي إنسانية هذا الإنسان وبقاء قوي الخير فاعلة في داخله لتحقبق 
ا مفصد من خلقه ووجوده وهو الاستخلاقف؟ 

٠‏ - رفض مغهرم العثمانية الذي يبعد الدين کلیة عن الحياة فهو يقول: " إن 
الإسلام ليس فيه رجال دين بالمفهوم الغربي المسيحي لذا فالمقارئة باطلة : 
ليس في الإسلام طيقة الرهبان ذلك لأن النص الوارد في أنه" لا رهبانية في 
الإسلاع يشكل قاعدة رئيسية من قواعد تفكيرناء ويهب أن يكون كذلك في 
الواقع أيضا والمنطق يرفض أن حمل النتائج الضارة النائجة من التطبيق السئ 
علي هسذه الفكرة وأن نجعلها موضع نقاش . . إن الإسلام نظام كامل للحياة 
فشريعتنا فم تدع وظائفنا التعبدية شيئا نظریا وأمرا منفصلا عن الحياة بل 





() نفس الرجع ×ص ٦ھ‏ 2+5 
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الفصل الاول: الإسلام والتبارات الاجنماعية دالشكرية ج ترسکبا 





أدممتها فمن هذه ا حیاۃ وضسن نظامها . فان انقصلت عقائدنا تماما ع 
قلب الحياة فلا يبقي في ایدینا سوي شئ نظري 7 . 

١‏ - اعسياد المرحي رالقرآن والسبة) والشريعة كمصدر للممارسة الإسلامية 
يعيداً عن الذوف والإغام والكرامات التي تیعھا الطرق الصوقیة ویزکد آن 
الآداب السشرعیة التي هي ثسرۃ الوحي أسسي واعني من آداب الطرينة 
المستندة إلى , الاضام لذا فساهم آساس للطريقة هو انباع المنة البوية الطھر ةأ 
ويضيف فی موضع آل :ان اتباع السنة المطهاة هه ط بق الم لاية الکہ 2 
وهو طريق ورثة الي س الصحابق الکرام والساف الصالح ومن ثم فهو 
يحذر من انفصال الطريقة عن الشریعة لأن ذلك يعني تمزيق المنهج الشمولي 
لفھم الإسلام الكامل الموحر'” 

؟ - تداول الحضارات بین صعود وسقوط . فهو يري أن الحضارة لا تسیر 
في خط مستقيم حتى يتباعد المبدأ والمتهي بل يدور ضمن دائرة كدوران 
كرتا الأرضية فتارة يرينا الصيف والربيع في حال الترقي وتارة یرینا الشتاء 
وا خریف في حال التدني وكما أن الشتاء يعقبه الرييع والليل يملفه النهار 
فسیکون للبشرية ربيع ونهار إن شاء الله ولكم أن تنتظروا من الرحمة الإهية 
شروق شمس حقيقة الإسلام فتروا المدية الحقيفية في ظل سلام عام شامل , 
ومن ثم فلا يزال المسعقيل مفتوحا أمام صعود الخضارة الإسلامية وعالم 
المسلمين في الدنيا وامتلاك اسباب التهوض'” , 

۴ - البعد عن استخدام القوة المسلحة قي التغيير . فهو يري أن السلاح 
سوف يقتل حاملے . غاخروج املح ضد الحكام السلمین في الداخل 





() او رخان محمد علي . سعید او سي :جل تم گی ید مھ سن 3٠ص‏ جم ے* 
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() سعید ارم سي ٠‏ الخنطة الشامية . م سے د م 








و و 


آتدیں والدج تےھ جا ترکیا ا یمحعاصضسرہ 
س صس۰تحجھ 


سیصیب أول ما يعيب ا سلمین انم ولن بجني ثسرة هذا الخروج السلح 
الداخلي سري اعداء ال ملمين وهو یقرل قي ذلك: اك الجهاد السلح لا يتشد 
كلا إلا ضد العدو اخارجی . , واجهاد في أي مجتمع مسلم هو جهاد معتوي ينص 
بعتوير الأفكار وإصلاح القلوب والأرواح ويكون جهادا إيجابي صد 
التخريبات المعنوية””' 

فهو يعتمد التضال الداخني في مواجهة الاتجاهات المادية والإخادبة ال 
تستهدف عقيدة الأمة ودينها وتراثها سواء اکانت ممثلة للدولة او كانتت 
تعبيرا عن تيارات فكرية داخل ا جتمع . وهذا نوع من الوعي الداني العميق لدي 
التورسسي دود القدرات التي تملكها الحركة النورسية في البياق الاجتماعی 
والسسياسي الذي عبرت عه دولة علمانية ذات أيديولوجية أصولية متطرفة ومن ثم 
استبعاد المواجهة الباشرة معها . لکن ذلك لم يكن يعني إقرارها علي سياماتها 
التي عبر عنها بالتخريب المعنوي وإغا رفضها عن طريق طرح بديل ھا تمثل 
في رسائل النور التي تحمل في طياتها مشروعاً مناوٹاً للمشروع الذي حمله 
الدولة الكمالية . 





٤‏ - حار * الورسي " من الحضارة الغربة المادية ومن مدنيتها الزائفة التي 
تغل خطراً علي الائسانیة واعتبرآن ا حضارۃ الإسلامية هي التى تحقق السعادة 
البشريه لغالبية اليشر المعاصرين وني هذا يقول: "یا أوروبا الثائية! اعلمي 
جيدا أتك أخذت بيميتك الفلسفة المضلة السقيمة ويشمالك المدنية المضرة 
السفيهة ٹم تدعين أن سعادة الإنسان بهماء ألا شلت يداك وبشست افدیة 
هديتك ولتکن وبالاً عليك وستكون” وهو یصف إنسان الخضارة الغربية إلي 
ضرعون طاغية ومتمرد ذليل وجبار عاجز غاية ما يصو إليه تلیة رغبات 
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الٹفس وإشباع عواها باي وسيلة وجدت لأنه لا يحب إلا نفسه وهو مستعد 
للتضحية بكل سى في سبيلها أما إنن الخصارة الإسلامية فهو عبد لريه. 
هين لين ١‏ فقير لض ١‏ ضعيف مست۔ لقرة الله 

ولکته رغم ڈنل يدغر إلى الخوار بين اخضارة الإسلامية والميحية''' 
في مواجية قري الاخاد ويقول في هدا الصدد إن علي الملمين وانےحیین 
ف هذا العصہ عدم الركون ل اخللافات ينهم ا يلزمهم توحتي. فراھم 
غاربة عدوهم المشترك والدي يكمن تی الادیة والا حاد وغير المتادييس ذوي 
النوايا العدوانية 

۵ - رغخطه الاسجداد السياسي فهو يعرف الجمهورية 515 عبارة عن العدالة 
والشوري وحصر الفوة في القانوك فهو یقول ' أليس من الجنایة علي الإسلام أن 
نسعجدي الأحكام من اوروبا ولنا شريعة غراء تاسست قبل ۱۳ عشر ترنا؟ 
إن هذا الاستجداء شبيه بالتوجه إلي غير القبلة فی العملاة . إن القوة لا بد 
وأن تكون في القانون وإلا فسيتفشي الاستبداد في الکٹیرین ۔ وهو يري 
المشروطية بانها المشورة والعدل والقانون ويقول: تعلمواالمفروطية 
وعلسرها علي أنها المشروعية ء والمشروطية هي هدف ا حکومة المستمدة من 
قوله تعالي ۴ وساو رهم فی انی ٭ لال عسران ۹٥۱۱ء‏ ۴ انرم شور وخ + 
[الشورى: ۴۸]ء والمشروطية هي المشروطية الشرعية وهي التي تظهر طالع آسيا 
وتكشف حط الإسسلام بشرط أن تغذي بالشريعة الغراء وحرية راي الفرد 


0 


والجماعة . فائدیموقراطبة عند التورسي مرهونة بالعدالة والشوري والقانون'” . 





۷ حسن يكير النورسي واثره في الفكر والدعرة , « رذ اع ۱۷۰ وهو يش عر الممعات و ایت 
(1) احد نوري ا سعبعمم + ان الث الإ ملامیة اتعاصر و فی ركب ام جح ڈ سے نگ 

(۳) سمم رجب محمد ۔ الیکے الأدسي و می تتا الم عیة اللإسلافي بيه لز مال میعید رسس + 
۸-۰١ )۹. EOE Ny‏ جک 


سے ممص جصیسھس ہل ٗ١ظ‏ ا 
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الدين والدولة لا ترکیا الحاصرۃ 


٦‏ - یسرقض النورسي النظام الوأسهالي والاشتراكي معا ويري أن النظام 
الإسلامي هو الطربق الوسط بينهما فهو لا يبكر حق الملكية وإنما یکتفيی 
ره و تيده ومن ٹم فهو لا بقیل الجمع المفرط لراس الال ويرتي أن 
للفقراء حق فيه وهو يفجع المشروع الجر لكنه يرقض الاحتكار ويري 
ضرورة تدخل الدولة حماية الطبقات الققيرة ولكن دون استبا۔اد''' 

هذه هي ا خطوط العامة لافكار التيار التورسي والذي عبرت عنها 
بشکل رئيسي رسائل النور التي كتبها بديع الزمان الورسي ٴ والتی كانت 
تهدف بشكل أساسي إلي حماية إيمان الناس وإنقاذ أصل وجودھم وهو 
الإسلام أمام ' تأله الدولة الكمالية وسلطانها البشع المروع”". 

استطاعت رسائل النور أن توجد مساحة مهمة لبقاء المشروع الإسلامي 
حاضرا بقرة في الحياة الفردية والاجتماعية للإنسمان التركي في مواجهة 
مشروع الدولة الكمالية والطبقات العلمانية المتغربة الملتحقة بها فيما يكن أن 
نصفه بوضصوح بأنه تعبير عن "صمود النص كفاعل اجسماعي وسياسي وفكري 
وأخلاقي ', 

م يكن النورسي ولا طلابه هم الفاعلون الاجتماعيون بتعبير الأداة 
التحليلية الرئيسية التي نتخدمها في هذه الدراسة وهي "ا صضرکات 
الاجتماعية ولكسن الاص محلا في القرآن والسنة بشکل أساسي ثم رسائل النور 
والستی كانست تعبيرا عنهما من وجهة نظر العصر الذي كتبت فيه . ومن هنا كان 
رفض النورسي القاطع لکل سا يحول دون التفاعل ا باشر بين المسلم 
والوحي أو بین الواقع الاجتماعي والنص القرآني والبوي وتمثل ذلك 
بشکل أساسسي في رفضه التام للطريقة الصوفية التقلیدیة ومقاهيمها القائمة 
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علي الفناء والاهام ووحدة الوجود التى تحول الإنسان إلي جزء من الطبيعة 
قشع لتوانيتها ولبس هو الانسان الذي خلقه الله ليكون خايفته ولیسخر 
قوائين الطبيعة ٠ر‏ اجل رفاهية البشرية وسعادتها وسلامیا 

ٹانیا: تجليات النورسية العاصرة في ترکیا؛ 

م يترك النورسی جماعة واحاة أو تنظلى . اضحا قير أ بین ےاےة 
لعلامينه” هرا بعده وتشر معلو ماتنا الي اق اك جاعة ہو مد محر رق 
النورسية هم" جماعة الساخ' وهؤلاء كانوا يرون کتابة رسائل الإمام اروف 
العربية العثمائیة وعصدم کاہتھا با خروف اللاتينية و انطلقر! من اهتمام 
'النورسي ' باللضة العربية وحروفها والتي هي لغة القرآن وتعضمن بداخلها 
دوح الرسائل والخو التاريمي الذي كبك فييه» ہینما يري اعضاء آخرون 
داخل الجماعة أن ' التورسي لم ينص علي ضرورة الكتابة با حروف العربية 
وطبعت ق عھئپدہ بعس کم باللاتتية ميقل رسسالة * كتجلك رهبري' أي 
مرشمد الدشياب + كما أئة سمح لطلايه بالدراسة في المدراس والجامعات 
التركية ولکن هذا الفصيل داخل الجماعة انتهي مع الزمن ولم يبق منه أحد 

. زفق 
يذكر . 

انقسم التبار الاورسي "بعد ذلك حول المسألة السياسية خاصة في اوآخر 
الستینیات مع اتباہ الڑسلامہیںٰ لتکوین كان سياسي مسقل خم وشمااقال 
لنا أقدم طالب في مدارس النور البوم في تركيا كان للنورسي علاقات قوية 
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الد..ين والدولة بك ذركيا العاصرۂ 





مح القوي الإسلامية في تركيا في الخمسینیات مٹا اس ور 
جواد رفعت آاتثيلخان” الدي عرض علي اللهورسي ناسیس حرب الإسلاه 
الدیموقراطىي ولكنه رفض لعدم تفعيت الققوي المعارصة خرب الشعب 
الجمهوري العلماني الى کان النورسي أ يوي أن الناقص الرئیسي للحر کد 
الإسلامية هي مع اخرب الحسهوري الذي جمدل الدو_لة العاسابية. 

وبعد انقلاب عام ۱۹٦۰‏ وٹاسپس حعزب العدالة قيادة ستيان 
دهريل " دخل الإسلاميون جميعا تحت عباءته ثبي مواجهة حزب انشعب وكان 
شعار' دبميريل "فی ذلسك الوقت "الذي أصبععه علي زناد اليندقبة غير الذي 
أصبعه علي السبحة" ''' وعندھا جرت اننتخابات مجلس الشیوخ التر كي 
اصبح أحد طلاب النور عضوا فيه وهو "امد توفيق ہاکسو ”. ويبدو أنه كان 
بٹل ايار الذي يري المشاركة في العمل السيا'سي داخل ‏ جماعة النور ” وكان 
سن بين ا جموعة الإسلامية الأولي التى قرورت خوض الإسلاميين لغار 
لعمل السياسي مستقلین عن غيرهم من الأحتزاب الأخري ۔ وهقه ا جموعة 
نتقلت من ' جماعة النور' إلي أول حزب إسلاممي أسسه " أريكان” عام ۱۹٦۹‏ 
| وهر حزب النظام الوطنی . 

الغاليية من طلاب النور " ۾ تكن توافق عللي إنشاء حزب سياسي وذلك 
اُسیاب معتیرة عندھم وهي أنهم لم خسمموا ينهم الدخول قي العمل 
لسياسي المباشر ء وأن الخسط الرئيسي في تفكيير " جماعة اتور " هو إرشاد أهل 
سسیاسة ريس الإنخراط فيها . .. قالنورسي یقنول للحكام: ابقوا في مکانکم 
الطریق الصحيح هو كذا وكذا..'' ويشسكل عام يمكن القول أن هناك 





' أ حوار الياحث مه ع محمد فة في اسطتبول عر الخركة البرر سمية ونس رانچ م نط ر تې 
٦‏ اوہ رخات محمد علي ۰ + سعید التورسي وجلل التدر ني اة آمه -م سی م لے 2 2 
اجساعة عر ق ى عفیھا أن ٹؤوسس حزما نی وھا رمد يت الا رهم پل 2 ج فص ں حا 
سصص ےہ سس سد ت 
۷۸ 
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مجموعة من الأفرع تفرعت عن هدار س الور نتفاوت في اجتهاداتها حول 
التعامل مع الراقع ولکٹھا جیما تعر عن الفکر النورسي وهذه الأفرع هي: 
١‏ - مجموعة فدح الله كولن : 

انفصلت عن المجموعة الرتيسية للتورسيه دوهي بتي اسيا عام ۱۹۷۱م 
وتصب الجمرءة ي ٣ز‏ ھا رعو شع اللہ الخد دار مده النورسي + و رعم 
أنه رة فوردد إن ۲ ن تطوي سی م نامل "تیر المورسي ' حيث يمدك افقاً 
واسعا وله شخصية قيادية تملك اسستر اتييجية بمکن وصفھا بالشمول . لا 
تقبصر فقسط علي ا مالات التقليدية للإسلامیین مغل التربية وائرعظ ولكنه 
تسم لتشمل مجالات الحياة كلها يما بي ذلك السياسة . فلديه جريدة يوميه مهمة 
هي 287138 ولديه مجللة أسبو عية هي دجام أي الخسركة وهو يتتاول 
اللسرابية من جائب إبدائه للرأي فيما يجري في العالم الإسلامي ويطرج آراء 
جدیسرۃ بالانعسياة حول الإسلام والعلم والديموقراطية والحدالة والدين وأيديوجية 
الص سامح راھےة التعلميم والاقتعام بالأحداث الجارية ۔ بيد أنهم ل یطرحو ك 
أنفسهم منافسين للحكومة أو الدولة ولا پتجھون لناء حزب سیاسي . علي 
العكس هسم بسروت أنفسهم جناحاً للدفاج عن الدولة التركية ويتينون مفهوم 
'الإمسلام التركمي "أو مايطلىق عليه ' جولن *إملام الأناضول ٭ Anatolian‏ 
1:0 الذي يفوم علي العسامح والتصالح مع الدولة والواقع ولیس 
معارضتہ أو حدتى نقدہ نضلا عن التعرض له بالتغی'''. 


DD 
مفظم أعضاء اخباعة ية على لا تسمدی الفري اميه العساسه عليه وح لبط ےی‎ 
شیادما لهي رید ان شف اخم . وا عة وك لتضمي امردی لمضر جع اور يو بحي‎ 
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ولدي هذه الجموعة بتوك غير ربوية وشر كات للتامیں وعندهم مؤسسة 
اقتصادية كبيرة اس ھا" أسيا فائنس " رأسماخا يبلغ حوالي ٠۲١‏ مليون دولار 
وتسعي لعمل استثمارات قي جمهوريات اسي الوسطي ۔ وهم ينك غير 
ربوي. وعندهم حامعة خاصة في اسطول "سس فاتح يونفرستي ' وهم 
جامعات متشرة في منطتة اسیا الورسطي وعت.هم محصة تلعزيرى اسمها 
وبا > Yah‏ محص کے xê‏ انت دة ددع الل كه اتوس و ا3 ا5ك2 
مھا Bure‏ ۰ ل ا ره 7 امأ ع عاءة. .عمى: صف الجماعة بأنها 
لمر عن " الإسلام الاجتماعي " الذي يهنم بشکل أساسي بالتواجد في حالات 
التعليم والتربية والإعلام والاقتصاد . 

قفي يحالات التربية أسست مجموعة ' فتح الله جولین أكثر من ماة مدرسة 
ابتداثية وإعدادية وثانوية ولغة الدراسة بها هي الإ جلیزیة ومنذ عام ۱۹۹۰ 
تشارك هذه المدارس في المسابقات الدولیة ويجقق عللابها أفضل النتائج في 
علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسوب ونصف هذه المدارس 
معترف بها من قبل الدولة وهي من أرقي المدارس التركية من حيث مستوي 
التدريس ٠‏ وخارج تركيا توجد حوالی ۰ ۲۰ مدرسة في أغلب قارات العام في 
آوروہا وأمریکا وأفريقبا وأغلبها بتر كز في آسیا الوسطي . وأنشات سبع 
جامصات في آسيا الوسطي وعندما سمحت الدولة بتأسيس الجامعات الخاصة 
في تركيا سنة ۱۹۹٦‏ م فتحت الحماعة " جامعة الفاح 'المشار إليها سابقا 
وفتحت أبوابها للدراسة عام ۱۹۹٦‏ - ۱۹۹۷ء ۔ 

وأنامت جموعة'کوئن مدارس للطنبة فی أغلب ال دن التركية بلغ 
عددها أربعمائة مسكن بطاقة استيعابية قدرها مائتي الف طالب واقامت أيضا 
بيوتاً للطلبة اللمامعيين بلغت حوالي ستة آلاف تستوعب ما يزيد علي مائة 
وأربعين ألف طالب وطالية وما مدارس يحضر فبھا الطلاب لدخول 
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امتحانات القبول ف الجامعات وعددھا یع حوالي غائتي مدراسة تسئو تدب ما 
منهم في عام ۱۹۹۴ - ۱۹۹8 م انٹر من ارمة آلاف طالب وطالية من كليات 
ختلفة محلية ودولية . وكما علمنا فان مدارس مكل " روبرت كوليج وامریکا كوليج 
وجالاطا سراي ˆ هي مدارس تابعة للجماغة وف رج أهم طلاب تر كيا اليوم والذين 
يتبواوت اعلی عناضب الدو لذ فهو تعلمون بالقربه والألمانة والالجليزبة' '' 
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ري كك 0 سے مسارم سدیچ جر يده راي "اسساب اله سارہ إتھا محد عام 


۸ م ٠‏ وهسي نطبع في تركيا في خممذمراكز . وني ا خارج في ثلاث عشرة 
دولة منها وسط أسبا والمانيا . وتطيع ہوبا حوالي 4٠٠‏ ألف نسخة وفیما 
يمصل بالقضايا الإسلامية مثل الحجاب والأحزاب الت ها جذور إسلامية 
والمدارس الإسلامية فإن جريدة زمان تكون سموعة الككلمة . 

وللجماعة جلة اسمها 51211479 وهي مجلة علمية وادبیة شهرية باللغة 
التركية ويطيع منها اکٹر من ماثة الف نسخة وکان "فح الله ' قد اتخذ منها 
منبرا لإطلاق آرائه الابمائية والفلسفية بنذ عام ۱۹۷۸ م وتصدر الجماعة 
مجلة بعنوان اص ز× اي الأمل الجديدء وهي فصلية تصدر کل ثلاثة 
أشهر دتوزع حوالي ٣٢‏ ألف نسخة , ربحلة إيكولوجي وتهتم ہقضایا البيئة 
والحفاظ عليها والتلوث والقضاء عليه وهي فصلية ویصدر منها خمسة عشر 
ألف عمدد . ومجلة فونتين ‏ انه وهي علمیة فصلية تصدر بالإنجليزية 
وتصشر في أوروبا وأمريكا. وللجماعة دور نشر وعدد من المطابع وكما قال 
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لكب والٹر ط۷ يريو 8ے اود قاڑی نيفده عحم وحرد سے ت تعب الدبية 
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الدیں والدوتلة 4 ترکیا اآعحاصرۃ 


لنا العديد من المصادر فإن الإسلاميين بسيطروت على مايقرب من حوائی ثل 
الصحافة الكلية في تر کیا ولکٹھا 4 تصل بعد الى النصف 





وبالنسية للاعلام فالإسلاميود يسيطرون علي مايقرب عن ۸۹۰ عله د نی 
مجموعة جرلن فی اقم بر مسد غات جماعية ال ر ونت اليا ما ہے 
حوالي ٦٦‏ مي حمر مسي اخاعد و تشم المعلوهاب إلي اب عدد اع 
یعراوح عابين ٦۰٢‏ آلف عن الاتباع والأنصار - ٤‏ مليون مى التاقرين بأفكارد ر م 
يدتمون بشكل اساسي للشباب الصغير الذي يعيش في المدن خاصة مر 
الأطباء والأكاديميين والمتخصمين في مجالات عدة . وللجماعة برنامج تثقيعي 
منتظم يتمثل في الدروس الدورية بحيث يلترم كل منتسب للجماعة بحضر. 
درسين في الأسبوع لتلقي رسائل النور وعلوم الشريعة الأخري أو يستمع 
نلدروس المسجلة السمعة أو البصریف وتنظم الجماعة عدة رحلات 
وغیمات صيفية داخل تركيا وخارجها ويرجع الصعود الكبير في اتساغ 
قاعدة انصار الجماعة إلي اهتمامها بالطلبة والشباب ومشاكلهم وفضاياهم 
بعاسيها بيوت الطلة والمخيمات الصيفية لطلبة الجامعات والمدارس العب 
والمراكز الثقافیة والتربوية'"' 

ولیس للجماعة تنظيم كما هو الحال بالنسبة للحرکات الإسلاهية 
الأخحري. فلا توجد ها هياكل تنظیمیه وإنما الرابطة الأساسية التي تجمع بین 
الق ايآ ی ال البصوص التي یتجھا فيما 
اطلقنا عليه" النص كقاعل اجتماعي فالحركة لا تزال تعبر عد الطابع 
الصرفي في العلاقة بين الشیخ کإمام وقائد روحي وبين المريديء او الاتبخ 


١١ Bulent Ares and Orr Cihu. Fethulka Gulen and His Liberal 
Furkish Blam” Movement, 9. cil, p. 4 
tip: meri, عن علا‎ H-joumil’ 200۸۸۷۰۸۶۰ issuç 4 ° jv 00 ٠ 
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رہل الأول: الإسلام والتیارات الاجتماعية والنكرية ع تركيا 
وهذه العلاقة ذات طابع رأسي يشيه افرم حیث يقف الشيخ علي رآسه 
دم طبقات الأتباع التي تتخذ طابع العلاقة الأبوية او العلاقة مع الأكبر سنا 
"وbrothe eder‏ ذا" حيث تكون الشكرة والعلاقة الروحية هي الرابط 
الأقوي بين الأتباع ولیس قوة التنظيم . ولمجموعة فتح الله جولیٰ موقع 
باللغة العربية علي الشيكة العتكبوتة نر انه اعاعا 1 و آخر 
إمدارات اجموعة عله عدا خلس احم چو ر العر بي نمطا جور نعتو اصل 
مم العقافة العربية ومع الحا العربي اسمها حراء وموفعها علي التبحه 
¥ww.hiramagzine.com‏ . 

وال مجموعة فتح الله جوئین * وزنا معتبرا في السیاسة التركية بالدسية لأحزاب 
اليمين خاصة وهو مایفسر حرص قادة العديد من الأحزاب السیاسیة علي 
وجود علاقة خامة معها قمندذ عام ۱۹4٤‏ التقي رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء والعديد من قادة الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الکبار في تركيا 
مع زعيمها” فعم الله جولن ”الذي کٹبرا ما یتم استضافته کاحد الوجوہ 
القركية المهمة في الميديا . ففي عام ۱۹۹۷ م مثلا زار" سليمان ديمريل " رئيس 
الجمهورية أحد المؤسسات التابعة لجماعته وأثنى علي النشاط التعليمي 
بقوله "ا حوار بالكامل کان حول الدين والفلسقة ولم یکن له أبعاد سياسية 
ووجدت الرجل ودودا خلصا وكان تقاؤنا مفيدا". هذا يدل علي مدي فقول 
خطاب اللماعة حي لدي اليسار 

لکسن مؤسسة الجيش التي تري نفسها حامية العلمانية في تركيا لا تزال تنظر 
جرع * جولين * باعتارها خطرا يتهدد المؤبة العبكرية الاستو اتیجیة عير 
n . 1‏ 
اها . و مجلس التعليم العالي في تركيا" 9008" أحد رکائز العلمانية للتركية 
“و ٍ 
لهمة ينظر عو الآخر بعین عحاذرۃ للجامعات التي تنشٹھا اخماعة حول العام 


ج 
AY‏ 





الدين والدولة 4 ترصضيا اتحاصسرۃ 





ويقيم العراقيل أمام خریجیھا . 

ویتقق مع هذه الرؤية مفکرون علمائیوں غلاة سے السخية المثقفة ال د. 
يقولون:” إن الجماعة تستخدم تكتيكات توصلهم لس أهداف الإسلام, ‏ 
ويزعمون آنهم خائضون مس أن يكون هذا الوجه الودود ستارا لطا 
سياسية تقلب الدوته الد ا كة الي الحموذج الا یر اني دونه وید 
ویعلٹون مخاوفهم من دعم الأحزاب العلمانية للجماعة حتي تضس ولاءه 
في مواجهة الرقاة". 

بينما تنظر فطاعات مهمة أخري من النخب العلمانية الفكرية في برق 
ٹجموعة " جولن " باعتبارها احد آدوات الأحزاب السياسية العلمائیة المهمة ي 
تحجیم التبار الذي يعبر عنه "حم الدين أريكان ' وهي حركة ' اللي جوروش ‏ 
ويذهبون إلي ان مجموعة ' جولن يتم دعمها من وزارة الخارجیة التركية وأں 
خصصات سرية كبيرة حولتها ' تات وشيار "لدعم الجماعة لاستخدام نفس 
أدوات أعدائها من الرفاہ لمواجهتهم بها ء وهو ها يفسر العلاقة المتيدة بين حرب 
الطريق الستقیم وبين الجماعة''". 

وعلسي الجانب الآخر يحظي ' جولن ' بدعم مجموعة من الوجوه الليبرالية 

المثقفة المهمة في ترکیا مئل الصحفي "محمد ألطان وعلي بيرام أوغلو وحمد 
علي بيرائد وجدكيز شاندار ‏ وهؤلاء بجادلون حول ان حل المشكلة التركية 
یکمن في التوصل لحالة من التوافق في الآراء ولذا فهم يفدرون الوجه افادي 
للإسلام الذي تعبر عنه الجماعة ویٹل الموقف الناقد للجماعة من ال فاد قبل 
حله أحد مصادر الدعم غا من الاتجاهات القومية الحافظة" . 





“1 ۔اتط5ڑ‎ 5 8. 
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روصل الأول: الإسلام والتیارات الاجتماعية والفكرية ل نركيا 


وعلي صعيد علاقة ' جولن" بالتيار الذي جعله ٴ أربكان” اورک اللي 
ىوشن "فإتها عدائية حيث بنظر ناج یی سرت ' جولن " بانها 
مدعومة سن الدولة لتعویق حركة الرقاه ومن جانيه یشن ' جولن ‏ حملة علي 
الرفاء ويقرل إن النسبة العالية التي حصا علها في انتخابات عام 19948 
(79). لا تعبر عن قوته ا حقیقیة في الشارع وال لاتريد عن ×۱١‏ وربما 
اقل ہیما الفارق الدي خصل عليه اترفاه یم عن التصويب الععابي من 
جانب المواطنين فد حكومات فاشله . وحمل جونن الرهاه مستوليه انصدام 

مع ا یش والذي قاد إلي الانقلاب الأبيض عليه في يونيه ۱۹۹۷ م والذي 
ج رکز ق غفیرہ من الاخزاف لي ضرع کت چا تخت ازاز 7 
١‏ - مجموعة الجیل الجذہد ]زود ٢٢٢٢‏ وآسيا الجديدة ۸5۷8 ۷١۸۱‏ : 


رغم أن البعض يفصل بينهما ولكنهما مجموعة واحدة ء وهي مدل 
الجيل القديم من طلبة البور وا مھتمین اساسا بنشر فكره ورسائله ومؤسسها 
هو "محمد قوتلولار " وتصدر هذه ا جموعة جريدة يومية اسمها' يني أسيا' ولها 
دار نشر بنفس الاسم وها علاقات قوية مع البر جوازية ا وتعتمد 
تكتيكات العمل داخيل مؤسسات الدولة وهي دعمت حزب الطريق القويم . 
ومجموعة "يني آسيا ' هي التي دشنت النشاط الصحفی داخل التیار النورسي ٠‏ 
وأيدت هذه المجموعة حزب العدالة بیزعامة 'دميرييل ' حي انقلاب عام 
148 م وبعنه بنحر شهر أغلقت ال حریدة فقام النورسيون بإصدار جريدة 
جديدة بعنوان اہ تمعلا أي ا یل الجديد ونا أعيدت جريدة يي اسا 





٦٤٦ Turkish Jails Neus, February. 18. 1005 lor Rafal Opinion & Milliyet. 
August, 3l. 1997 for ملم‎ View, 
ولمزيد من آراء جولن حول ختلف الفضبہ ر‎ 
حیث لاب العد يد پر امصوارات حسوں الد مو قراطية‎ YAW .201711211.11712: syf=fguler 
وا حدائة والإسلام والغرب وغيرها مس القضایا‎ 
شش وت سس ا‎ 
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الدين والدولة كك تركيا المعاصرة 





اصبح الجيل الجديد هم ا مسنولوں عنها ومنل بداية التسعينيات تقلص تاشر 
هذه ا جموعة بسبب اتسحاب اغلب الأعضاء منها وانضمامهم مجموعة 
الشوري ‏ وقم دار نشر باسم دار نسل للنشر وتضاءل نوزیع جريدة اسب 
الجديدة من ٠‏ الف نسخة إلى ۲٥٥٢‏ نسخة ووقق معنوماتنا فإنھم لا 
يمكلون سوي 0 من العیار النورسي”' 
٣‏ - مجبوعه وف الزهراء: 

يتولمي قيادتها "عر الندين يلدرم وهم تبنوا مشروع إنشاء جامعة 
باسم الزهراء وهر المشروع الذي حاول الورسي ‏ ٴإنثاہہ في عهد 
السلطان عبد ا حمید ومشروع الجامعة في طريقه إلي الاکتمال: وهم 
يتولون الذعوة إلي الإسلام وإلي افکار النورسي وريما تكون هذه 
ا جموعة هي الأقرب لأفكار الرجل وهم يوسعون من مصادرهم 
خارج رسائل النور ويستعينون في الدعوة بخبراء من خارج الجماعية . 
وهم أوسع افقا واکٹر تقبلا للنقد. وتشير معلوماتنا إني انهم بمثلون 
نسبة ضتيلة من التيار التورسي رما لا تبلغ ٭٭. ویکٹر الأكراد 
المنتسسبين هذه المجمسوعة لدرجة أنهم يعرفون بالنورسيين الأكراد. 
وتصدر ا جمسوعة بحلة بعنوان ' نوهار باللغة الكردية أي السربيع 
لجديد. وهم يهتمون ببسناء البيوت للطلاب في ا حافظشات التركية 
ريرسسلون بعض الطلاب للسدول العربية للتخصص في الدراسات 
لعربية والاإسلامیۃة'''. 





١‏ من جمرعهة بي اسیا و يي نسل راجع: مين عبد الحم يكير و الوم نی وأثر ي امد 
رالد وة مساق من ۲۴۶ وظارق عبد اخابل الحركات الأسلامة یاد کید للیص >> 
مس اص ٣١١ ۲١١‏ 
*) حسن عيد الر حن بكر . النورسی واثرہ في الفكر والدعوۃء م . سر ذ۔ مے کی 
سے چي و ر 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الا جتماعية والفكريه بے برسیا 








+ - مجبوعة الشوري : 

هذه ا جموعة يمئلها ما يقرب من ۴۵× س متس الجماعة وهم يعبرون 
عن القكر التقليدي للعورسية وهم يهتممون بزنشاء اعاؤز الموریة في تركيا 
وخارجهاء والمدرسة غبارة عن بيت يتم الاجتماغ فبه لقراءة رسائل النور” 
وتدارسها في مواعيد محددة كل أسبوع . وتهتم هذه اللجموعة بالطباعة فلديها 
ثلاثة دور للنشر هي سوزلر والإخلاص والأنوار ‏ وتقوم بطباعة رسائل 
النور وطباعة الكتب والأمحاث التي تتناول حياة التورسي ٴ ومؤلفاته وفكره 
وهي تعمل علي امتداد نشاطها إلي العالم العربي واللغة العربية وها مركز 
أبحاث للترجمة اسمه (مركز أبحاث رسائل النور ياسطبول) ٠‏ وینظم ا مرکز 
مؤتمرات دولية حول فکر النورسي ' يدعو فيها الباحثين من العالم كله 
للمشاركة وبتعاون مع المركز في هذه الأنشطة (وقسف العلرم والقافة 
باسطبول) . 

وأشارت بعض الدارسات إلي افرع أخري للتورسية مغل " جماعة الخدمة 
1261/8141 ' ولكبها ليست ذات أهمية كبيرة''' . 

ویسؤید ‏ البورسيون * السيوع في تركيا حزب العدالة والتمیة " الآق بارن " 
ويرون أنه يعبر عن روح الجماعة التى لا تزال تري أنها لا تعمل بالسياسة 
ولكن فقط إرشاد السباسيين وتقوية الصیارات السياسية التي ترفع سقف 
العمل الإسلامي والدعوة بعیدا عن الدخول في صدام واضح مع العسكر 
والدولة التركية العميقة . ولذا فهم يتحفظون علي ماوك ٴ التيار الأربقاني” 
ذات الطابع الصدامي ويرون انه لم يكن مناسياً للروح التركية . 

وتصير المجمموعة الستي يللها " فتح الله جولن * عن ا میة الدولة التركية حئی 





() طارق عبد اليد . الحرکات الاسلامية في نر ي المبصرة .م نت ٴا می ¥ (Fe‏ ۳م 
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الدين والدولة غ ٹر کیا المعاصيرة 











بعيغتها العلماتية فهي خير مى عيابها . فهو لا بري الدولة عدوا غالفا في ذلك 
أغلب الجر كات والتيارات الإسلامية في العام العربي والإسلاءي ويقول بي 
هذا المصدد لا أسعطيع القول إنني اصوب الدولة أوعيرها فيما قامت بد ص امور 
باطلق !لا انس استطیع إن اقول اني ارجح أشد الدول 3 دو فراطبه علي ˆ 


اللادولےة ‏ وما مده الاحية فأنا ضد ضہاء معن 
4 


کر جد 1 
نے دو ورسفرط جیا 


کت 0 ۱ ہا E‏ ا ا ےت ا وی 8 1 
ویرفض تييس ال سلام ويقول. مکل أن صلف لاس ل ارالھم راگ ٢.‏ 


في نسسییس الإستلام خسیابہ كبيرة نروج الإسلام ومو بدسو لعلا ہین ى 
الب 10 

وبشكل عام فإنه يمكننا القول: إن التيار التورسي “ بأفرعه النعددة هو تعبير 
عن ح ور وجه الإسلام الاجتماعي والثقافي في الحياة العركية ححيث یفتح آفاقا 
لساحات ثقافية واجتماعية جديدة نعير عن خطاب ورؤي إسلامية مسامحة تتجه غر 
الإجمساع والسعوافق ودمج أتباعها في النظام السیاسی القائم دون معاندة له أو تمرد 
عليه كما أن مجموعة 'جولين 'خاصة تشر إلي محاولة حقبقیة للتسوية 
والتصالح بين القيم التقليدية وبين الحداثة المعحاصرة وهي ايضا تعبير عن 
ثيل لقطاعات مجمتمعية تركية ليس لها علاقة مع الدولة ومن تم فهي تعبر عن 
حالة من حالات المجتمع المدي الني استطاعت أن تسعقل عن الدولة وتلعب دورا ثميزا 
في امجتمع . 

وا لجماعة عبرت في الواقم عن القطاعات الاناضولية المهمشة من قبل 
بیروقزاطیة الدولة الكمالية منذ ظهورها والتى استطاعت أن تنتزع بعض 
تأثيرها عن طريق قدرتها الاقتصادية المستندة إلى قیم الأناضول الأخلاقية 
الستمدة من الدين الإملامي مذ عقد ےھ ات . وتمدل فكرة اخدمة 





() هس افرجعں ص ۲۰٢‏ . 
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الفصل الأول: الإسلام والتیارات الاجتماعية والفكرية ب ڈرکیا 





)1700ا والعم! الاد والتنظيم الجيد والرهد كما عبر عنها ' ماكس فيب "اسسا 
لقوة الفرد والمجتمع والنابعة بشكل أساسي من ابتغاء مرضاة الله ودخول 
ا ١‏ 

والتورسيون هم ا تعبہبر عن أحول أو جه الأسالام السياسي ولکن ن 
طصریق دعم الفوي السياسية الق ترم حضور الإسلام الاحتماعی رالدعري 
والفكسري وتعبر عن روح ا جعمم التركى القائم على التوافق والتوازن 
والخلول الوسط بعميدا عن المواجهة والصراع والاستبعاد زالإقصاء . ومن 
"النورسي "فهو بمارس العمل الدعزي والاجتماعي والفكري والخيري بدون 
ضغرط من القوي العلمانية وی نفس الوقت یدعم حزب العدالة والسمية 
باعتباره نموذجا للحالة السياسية المثالية من وجهة نظره فهو بارس السياسة 
والحكم وفق الموازين الئورسية . 


HH 


امششاتت سسس 
Fethulls Cîulen and His Liberal “Turkish‏ ,يطو Bulent Aras and Omir‏ دل 
Islamî, op. vil. pp. $.‏ 
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الدسن والدولة ب ترکیا المعاصيرة 


س س ممل ل ا ل ماع سس سے 


المبحث الرايع : 
العثقفوں الاسلامیوں هن الاغتراب الي الاختراق 


مثل تر كا قضاء سدعا لاستقبال الأفكار الإسلامية من البلدان الأحرى 


® مہم ما وح ہے ےد ۰ - وی رو ۰م 4 a‏ کو 
تی الام محر بي وم سم سی”ں پر بي ےہ سیت بير ہے رو مسر سي عيب 


وما قول سني بواج "لو عطس ريي فإنها مستر جم إلي ا تر کی" 
ويحلف نجام المتقفين با تلاف اقترابهم من نهم الإسلام + وبالطبع پو جد 
والعلمانية وبين الإسلام والديمرقراطية والحداثة . فاحائة التركية هي تعبير عن 
البحث عن نقاط للتوافق وتوسيع ماهو مشترك من أجل الوصول لحل وسط بين جميع 
القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والثقائی ۔ 

- حين نقول: مثقف إسلامي في تركيا فنحن أمام تخب هي بالضرورة 
وحصلوا علي شپادات عليا منها وعم يعارسون التفكر والاجتهاد الذي 
بعبر عن رؤيتهم المستقلة في ختلف قضایا أمتهم من ناحية و غالبا ما يكور 
مك1 بع شھم وحياتهم من عملهم الفكري والثقانی من ناحیة اآعری ۰ 
وهم متلخون تأثيرهم الواسح علي نبارات وقوي اجتماعیة وسياسية ثا 
الؤسلام جزءا من ھویتھا اسحادا إلي مكانتهم الثقافیة . 

وشل الإسلام المرجعية الرئيسية هؤلاء المثقفين ومن ثم فھم بالضرورة يقفود 
ضد الدولة الكمالية وبمارستها الاستبدادية فهم بمارسون قي التحلیل النهائي درم 
کفاحیا ذا طابع سلمي يعتمد سياسة النفس الطویل في مواجهة ما يعتيرونه 


۲۰٠٢ حوار علي بولاج هع الیاحث في امطدول في اکتوبر‎ )١( 
کے ٹچ جج ہہ ہے کے ےش ہے وہ‎ 








الفصل الاول: الإسلام والبيارات الا جتماعيه والسكرية غ تركيا 





هويته وركيزة حياته ووحوده 
5 ے0 1 ف ٠ 5 ۹ 0 ir‏ 3 
- ريزوو اجو ناپقا مان كه الاق مہ الا خاات الماوية ء العادية 
2 2 > ا ا 3 

1 8 : ا ایی E‏ 2 0 5 
SAD‏ 0 ااا سے مار ٠‏ لم سے واو خی واکاد و ©« سے 
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ال ۰ اخ جہ چا @ ١‏ وہہ ہیں کے 1-11 5 
لاغادییٰ لن ار حح عفن تے کے الہ ہے بمابه الى لل یتسہ کے و حت 


نهاية الستينيات كانت الهمة الأولي للميقف السلم لي تركيا هى الدفا م ع الاعان 
والعقيدة و الفكر ة الإسلامية في مواجهة اكتساح الأفكار المادية واللادیبة ال 
مكلت الرافعة الفكرية اعظام السياسي العلماني والذى انم أصولية علماتية 
معطرفة ضاق بها الاسلامیرن ڈرعا حتی شعروا بالآغتراب داخر أوطائهه 
وبلنانهم ولقافتهم » وسوف نلاحظ أنه بينما كان دور الشف الأملامي هو 
المقاومة كان درر المثفف العلماني هو الالتحاق وبينما كان حظ اللقف الإسلامي 
التهميش والحصار والمجرة من الوطن كان حظ العقف العلماي التواجد في 
ا رکز متا ما مع النظام المغائم والأضواء واخصضور۔ 

- صن الأسماء المهمة للمعقفين الإسلامیوں الأتراك الذین يغبرون عن 
حضور الإسلام کفاعل في عام الثقافة والفکر محمد عاكف أرصري” نیب 
فاضل عصمت اوزال امينه شانيلك أوغلو سرائي قراقوج . علي بولاح 
ورجب شاتورك وأحمد داوود آوغلو ٴ وياسين اقطاي".' محمد خيري 
كرباش اوغلو وأغلب هؤلاء المثقفين يرتبطوت بمؤسات وقفية وجامعية 


تع ا as 1 ٦ 9 4 ِ u > ١‏ 
نعححےم زا باهم مج معھہ من داحية واو لتهم ريح جیال حدبدة عش 


التواصل مع افکازعم مس ذاحية ری ٠‏ قدو: الغنَٰ الأن اك يعي خی 
اد ا و وت و و ہی 1 ُ 
ولت ختسراق للمحتمع عبر القطاعات الوسيطة لبه واليي مغر الطلاب 2 


ا جامعات ال جال الم حب لدللت: 


وعلسي سسبیل الخال فان البروفسور "کر داوود او غلو و سك ع 


اسب ټ = ر کڪ قتا 
۱" 





الدیں والدولة # ترکیا المعاصرد 


واس ا ا 
احد أهم المؤسسات الي بعک وصنها بأنها 111101100٤‏ الي تصنح العقو 
والأفكار كما أنها تمد صائع القرار بالردي والأفكار الاستراتيجية . تلاك مم 
معهد وقف العلوم والغنوب' "للا B10 S1‏ فمديره هر اک 
الياسي لرٹیس وزراء نرکیا واحد المسئوئي الكبر عمن إدارة السياب 
الخارجية ات کیا وهر ینٹسی جيل" طيب اردوغاںٴ وخيل عد الله عا ل 
الذي وصفه "علي بولاج بانه الجيل الثالث قي اخ كه الإ سلاميه الث ديه , 
ولداود أوغلو''' كتايا مهما بعنوان الاستراتيجية العميقه وهو يعبر _ 
تصرره لتحول تركيا من دولة هامشية إلي دولة مركز ها حضورها اعد 
إلي تاريخها وثقافتها وروابطها مع العالم الإسلامي والعالم كله وله كتاب مهم 
بعنوان" الأزمة العالمیة بعد ١١‏ سبتمير ' ترجم لعشر لغات . 

ورجب شانتورك "يعمل بمؤمسة " الموسوعة الإسلامية * الابعة لوقف شنون 
الديانة أو " إدارة الأوقاف " ورغم ذلك فهي تتمتع بقدر كبير من الاستقلاليه 
عن ا حکومة وطبع من الموسوعة حتي اليوم اکٹر من عشرين مجلدا محکما 
يعبر عسن رؤية الاسلام الصحيحة عن كافة القضايا وهي تتمتع بثقة كبيرة 
لدي الباحتين والمتقفين والجمهرر التركي والموسوعة تستكتب متخصصين 
من غير الأتراك في العالم الإسلامي وتصدر الموسوعة کتبا إسلامية كثيرة ٠‏ 
والأهم من ذلك أنهم يرسلون الطلاب إلي العالم الغربي للدراسات العليا 
ولديهم مراكز بحئیة وباحثون متخصصون فی ختلف التخمصات یعملوں في 





fl Bihm ve Sanat Vakfî, 1997 Bahar Programi Kayit Analizteri, 1997, 39, 
4.35 

(47 من اید داروه أوغتر راجم مقابلته مع قناۃ زیرۃ تريخ ۴۹ ۱ ٠۲٠١۴۳‏ م بھی 7 ی التي 

موائید 1425 م وتمرج م مم الغلوة السياعية من حافقة السعوة عا ۱۹۸8 م وحص کی 

الماجستير في الأدارة واندکررا قي العلافاٹ الدولیة عام ۱۹4۰ء عمل رہے اق العلوم !ہہ 
بمالیزیا حبی عام ٦ء‏ وعنوان ا حلقة" السياسة التركبة ام المخطط الأمر يكي اخدید لنمنطقة 
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روصل الآول: الإسلام والتيارات الا جتماعیة والفكرية 4 ترمخیا 


کر و 
تحرير المو سو جمة : 

و“ محمد خيري قراياش اوغلر ينتمي لکلیة الإلحيات في أنقرة وهي تعر 
عمسا بطلق عليه الأتراك "عدرسة انقرہ وهم بعتمدوں علي العقل في التاوبل 
ويهتمون بقضايا حدیشة مغل العلاقة بين الإملام والديموقراطية والإسلام 
والحداثة . والتفير اليساري للاسلام وهم متاثرون باليار الإملامي وتسن 

دنقى بشكل خاص من عصر وبفضل ال حمن من باکستان وهم يصادرون 
جال فصلية اسمها إسلاميات '. وكانوا يصدرون من قبل مجلة اسمها مجلة 
الدراسات والبحوث الإسلامية " . 

" وياسسين أقطاي * يمي إلي قسم الاجتماع فی كلية العلوم الاجتماعیة 
بجامعة ' سلجوق "فی قونية ' احد المعاقل المهمة للإسلام في تركيا وهي الدائرة 
التي فاز فيها"أربكان' في انتخابات عام ۱۹٦۹‏ م وظلت الدائرة الانتخابية 
القضلة له دائما بعد ذلك رغم أنه نم يولد فيها . ويصدر" ياسين " مجلة بعنوان 
* لذ كير " وهو ينتمي جيل الشباب من ا كقفین الإسلامیین . 

- دور السثقف الت ر كي يعبر عن موقف جدلي مع الدولة العلمانية والتيارات 
الفكربة الأخري من خلال منظور يمكن وصفه بأنه " إصلاحي " ولیس إحيائي بالمعفي 


مصصیصوے ہے 
(1) ای الموسوعة المديدة تسدو مغارتة عالموسسوعة التي نشم تھا تر كب عام ۱۹۳۲ م كانت تمي 
Ansiklopedisı‏ 81 أي مرسوعة الحياة . وکسا يشم اور ن تمد علي في کتایەٴ سعید 
التورسسي رہل القدر في ععباة اة " يلاه تن الرسرعة الابقة ف سادۃٴ آدم وحوامءٴ حب الماعم 
الدودية نان :فلم قام من الأنكان بس يقد الأ رضن كم وى ندال وس جياه مین :حه 
وما طردا تھا ريزلا إتي الأرض بعد مهما ياكل الدمرة الي حرفت عديهف ١‏ ومر اسهد 
جد الناسس اغشاليرن . ويج الإجال الیوم مهذه الأسطورة المينية ذلك لآ الع تمقف لغرب 
من كيقية ظهور الإنسان ومادة الإنسات کیہ لوم على فكرة الشطور والہ+روییة راحم الكت به 
ا 


چ ےک سے 





ارک 


الدين والبوته 2# ترجا اللعاتسرذ 


_-_مسے 


للمصادر الفكرية لثيارات أسلامية ذات طابع حذرتی !حباتی مقا المودودي 
وسيد قطلب ومحسد قطب “تمت عبر المصفاة ؛ التركية كيه التي تمثلها المراح الاصلاحی 
التر کسی فاخمسرجتها في صيغة معدلة دات طابع ماصل ولككنه يي التحلیل الهاي 
إصلاحی * وليس “ جذريا أو فوريا ˆ 

رما تاکن آ2 ة الدولة في الثقافة والفکر اك كو هي الز حعب الثنه. 











وا او ال سوا وا سس كاوج می ویک تن 
ارول یق ال الفضاء عليها هي ذاتھا۔ ولمل غالب ايتن 
الإسلاميين في تركيا قبلوا بمقولة نقل مهام الخلافة إلي الب مان التركي الآء 
الذي تشكل بعد إعلان الجمهورية'' ومن ثم فا خلافة لاتزال حاضرة وقائہہ 
والدولة الحديئة تع عن استمرار جوهرهاء بالطبع هنا تفسير له طابع رمزني 
يحاول التوفیق بين الوضع الحديد واستمرار ماکان قاتماء ومن ثم فهده 
الرؤية تعبر عن موقف ثقافي ونفسي مضاد للأطروحة الكمالية التى تقوز 
بعكس ذلك . 

- يهنم المعفف التر كي عادة يما يوصف فی ا حرکات الاجتماعية الحدیدء 
بالإجابة علي المشاكل اليوهية اخياتيه للمسلم التر كي agi Every day life‏ 
بسيطة بعيدة عسن | لتعقيد والتى تمكنه من الحفاظ علي هويته واستمرار بف - 
القسيم والثقافة الإسلامية حیة في وجدانه وفي نفس الوقت ممارسة حياته وفز 





() عير تسررات 'انائورك عن اخلافة وروي انكر م فق وأصضاء ایس الوط الکہر س 
بقائها وسر رة الحف ط عنيها رظ ملطاتھ لي الب عر طريل "دہ ار می الكيم حہ 
ماجدة حلم ف ۔ اخلافۂ في خطاب اتور . م . ہے 3. ومدا اخطات مت حم لالا ية خر ل 
NUTUK’‏ ريد اسعمر أناتررك أي إلقائه علي اعمس الرطي الک مہ سنۂ أواء مال مر : 
اگتریر آني ۲۰ اکرہر عام ۷ و وراجع اما حول حولت المختلفة عر اللرلاقة . جح 

کوٹرانی , الدولة واخلاقة فی الطاب العرى إبان الدورة الکمالیة ل ر كا (رشد ها - علي عد لت ٠‏ 

- عد اتر الشھبندر) بہروت: دار الطلبعة , يرت . ۱۹۹٦‏ . طا ۔ 








۴۰ یٹ 


الفصل الأول: الإسلام والتیارات الاجتماعية والفکریة 4 نركيا 





الإسلام سواء في النجال العام أو الخاص . وهنا تجد بعدا هاما متصلا بمهمة 
المحقف ال كي وهو تقديم ا خلول والأجوية العملية لتمكين المواطن التركي 
من أن نيا مسلما في ظا دولة علمائیة وهو ما يكن أن نعبر عه بفقه الحياة 
او المعاش وفسق النظام الاسلامي ٴ وكما يقول ٴ جراهاء فوئر عن مؤشرات 
الإحياء الإسلامى في تركيا يضاف إلى ذلك هور نخية جديدة مر المقفين 
الإسلاميين تختلف طریقة عملهم عر طريقة عما منقفقى سان البلاد 
الإسلامية حیث يتبع هؤلاء أسلوبا جدیدا في طرح نظرة الإسلام للتاريخ 
والسياسة والاقعصاد والأخلاق والحكم من خلال كب ذات لغة سهلة 
تخاطب أوللك الذين یبحٹون عن الجواب حول القضايا المذكورة" . 
أولا: محمد عاكف رائد المسرسة الإصلاحية : 

مغل عمد عاکف المرجع الفكري لكل المتقفين الإسلاميين الذين جاءوا 
من بعدہ ۽ فهو ولد في اسطبول فی أواخر القرن التاسع عشر عام ۱۸۷۴م 
وأجاد اللغة العربية ودرس اللغتين الفارسية والفرنسية وتخرج من المدرسة 
البيطرية باسطبول وعمل في وزارة الزراعة العثمائية واتاح له عمله الاطلاع 
علي العام الإسلامي والتعرف علي أحواله من قرب ٠‏ زار البلقان والبلاد 
العربية وتجول فی الأناضول . وكان الأدب هو شاغله واهله اطلاعه الواسع 
علي الدب ان يعمل أستاذاً في جامعة استنبول والقاهرة ء راس تحرير جلة ” 
السصراط اسيم التي تعد المرجع الفكري والثقافي للمقاومة الإسلامية 
للستقفین الإسسلاميين وحين تغير أسمها إلى" سبيل الرشاد * كتب فيا محمد 





)١(‏ جرادم قول ..لصركة الإسلامية ي ترک ٠‏ هوس راد الدبعة لور ر الفدفع الأمريكية وراحعه 
خلٰي: k&. him‏ 5164[ اجۃ u us, dırislam, com honr-alfker.data‏ 
وتن ترف للامح من فکر امش الات ال 'الإسالافيين مع قد لو جهائهم “لمك بد م كيب لحد 
الإبلاه كسا جيم مقاومة لتهدم یا پیک أل تصشه ‏ "احص جني ٠‏ خب هد عجے لے ہے 
أو اة احار بخية الى «خلي الھب في دقفا عر الاسم تصرف انکر عل مرو ۱ 
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الدين واتدوله ب درستییا 7 
اق تق ےڈ هما الديوان الفكري التركي للآراء والأفكار والساجلات التي 
جرت بين ا تقفین أنصار الفكرة الإسلامية وانصار الأفكار المادية . 

نظے محمد عاكف "دیواں شعر يعتوان "صفحات وموضوعاته ندعو 
إلي الالترام بالوحدة الإسلامية ولقد بعض مظاهر اغياة الاجتماعیة . وعقد 
المقارنات بين الشرف والغرب من آچر التوصر الى الطريق السوي ننه صر 
السلمين: زار سرلین ”بد سوۃ من امبراطور الانيا لمشافدة مفضكرات 
اللاجٹین المسلمين بها وزار الحجاز ونخد فی مهام رسمية لحل بعض 
المشكلات السياسية : وزار سوريا ولبنان . وشارك في حرب التحریر ونظم 
قصائد ألهبت حماس القاومين والمجاهدين ء ونظم نشید الاستقلال لیصبح 
النشید الوطنی لتركيا وهو يقول فيه: 

لا تخف! فلن ينطفئ أوار هذا العلم الأحمر 

السابح في الشفق 

إلا إذا خمد آخر موقد في بلادي 

يا أيها الملال! لا تقطب جبينك عكذا 

فأرواحتا فداه لك 

عشت حرا منذ الأزل وساحیا حرا حتي الأبد 

أي جنون هذا الذي يتصور أن يكبلي بالقيود 

أنا اليل المادر . أحطم قيودي لأنطلق' , 

ویدعو "محمد عاكف المسلمين إلي العودة إلي ما كان عليه السلف 
الصالح ففي قصائده يقول: 


, ٠١ محمد عرب . الصراع بين الفكر الإسلامي والمادية لي تركيا المماصرة . بدوں امات نكر . ص‎ )١( 


ae ے‎ 4٦ ا‎ 





النصل الأول. الإسلام واثتیارات الاجتماعية والفكرية گ٤‏ ترکیا 





الذين كانوا يندون بناتھم 

أنظ وا كيف صاروا في ثلاثين ماما 

ملکوا الأرض ثلائون آلف عام 

لير جع المسلموك لصدر الاسلام''', 

وعن نصامن العام الإسلاهي يهون. 

لن يحيا التركي بدون العربي 

ومن ینکر قولي هذا فهو أبله 

قالتر كي للعربي عينه اليمني وساعدہ الأيمن 

فلندفن الفرقة في قبر النسیان . . . . 

وأنصت فهناك حکم قاطع لا يعدل 

البعد عن الجماعة بعد عن الإسلام والإان'”' . 

وعن نبد العصبية القومية يقول: " أين ماكهم عليه من ملية الإسلام . . 
وما هذه القومية! 

ماذا لو اعتصمتم قلینکم الدينية 

ماهي الألبانية؟ ھا مكان في الشريعة! 


إنه كفر ولیس بشئ آخر أن تفضل قرمك 


۹١‏ عنم خاب ء كع ے کی مال "سس متايه ہا حتہ۔ ع هشه ةء كنبة لأد ساء. فو اللفات 
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١‏ احد فيد رت السراركة ۔ جر كد مع الأ كمية. هام الل ل 


اتدیں والدولة بغ کرکیا اتعاصرۃ 


9 د SEES‏ سے س ~~ 


وي 9 
وعن النهوض الإسلامي يقولك: 
لم يلقنوتا الأمل رالا فزن همذ" الدیں 





قد نشر عاي الكاتيات ظله الأخضر 
وصوت البق قد عق فوت الضلال 
مادام وعد الله نا هر ا حق ۔ 

فإن فجر الشرق الأزلي سیشرق 
المؤمن لا بقع في الیاس ولو قيد ذرة 
الیاس مستنقع قذر 


لو وفعت فيه ليقت" 


ھاجر محمد عاکف عام 6 بعد إعلان الجمهورية يستتين إلي 
القاهرة واستضافه الأمير "عباس حلیم باشقا فی حلوا: ن وظل يدرس لخلاب 


الجامعة المصرية اللغتين التركية والفارسیة حي مرضه الآخیر ونوش عاه 
ا 


وهو آحے الذين ٹائرو! بحمال الدين الأفغان " و محمد عيدة "آوترجم جسا 





١‏ يس اجه ص ادد 5د 
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۱ سین شيب المري ۔ ناريخ الادب الر گی انقاھرۂ م 2 
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هبي يى سس اندم 


A 


المصل الاو[ : الاسلام وات الا حتماعبة ۴ ا 


بے ا 


العديد مت ایہم الج به الى اللغة التركية . وتان ائتاء اقادهه جص ابص 
بعد العزير حاویش ون دي ل ٴالقومیة والدس " والاملاه واطدبة رنقال اع 


سے قا اسه حدق معد كع سه انتج اين حول جہج ب خر اة اغ 
: 
هيك ان المسرأة السلسد * شام ۱۹۰۹ د راكد 1 نل جب شو هو امھ 3 
٠. 5 5‏ 1 را رآ 8 ل ار و لتم . 0 
خد حت نل لاجد سر لای متايه أ اعغد در ثيه م دال خترھ 
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اء 0 ۱+ . 0 کے . 2 8 
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1 ۰ . ی۷ د 
-™ 


بحو ال رد خمسد ېدد تحني افتراء شاتانو سیه ١518‏ هتم عمدت تع 
الاصرار الا لہ عن تناون اسسکر اب لي احياك الاجتماعيد سنه ۱٦٦١‏ دو إجريه 
علي الكنيسة الانكيليكانية "عام qT;‏ م وأيضا اعسال سعيد عثیم داشا 
"المؤسسات السياسية في ا جتمع الإسلامي عام ۱۹۲۱م . والتكوين السياسي بي 
الإسلام' . ومن هنا يمكننا القول أن محمد عاك > كان أحد المصادر المهمة لتقل 
تائير المدرمة الإصلاحية والتجديدية إلي ا تقفین الأتراك الملمين والتی لایزال فا 
حسضور كبير عندھم حي الیوم . وکسا يذهب اروف ليسي ۽ فإن عاك" 
تاد شر با خانب التربوي عند حمل غبدہ :اک جو ن تائره بالطابع الراديكاني 
لجمال الدين الأفغاني رغم دفاعه عنه علي صفحات ٴ سبي الرشاد” وهر 
قال: ”آنا أريد ثورة ولکن علي غرار محمد عيده ولس مثل قطاع الطرق الذين 
يري يدون بواسطة ملاح غير حاد أن يتولوا اباب العا أي ویعدموا ال رجال٠‏ 
فلیںسحب كل آشقائك وانسحب آنت نفضاثہء لا تبن في هذا احكان ١ ١‏ بی سر 


Ta 


فی طریق ضيق . وإذا كانت هناك وميلة فاذهب إلي اوربا غدا 





( فروق لیس فة اسیا لاسمین لي تیر ہپ وأ د سرت از خر مت قل 

الاه والبدائية. دزي انا“ وع ةا عد کے آ7 وات © الكل أ کے الال ند شاك 
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اتدیں والدولة بيه ترصضيا العاصضرہ 


ثانيا : نجيب فاضل راند الدرسةالإحیائیة التركية : 


مثل یب فاضل الخيل العانى پت اقفن اا سا مين چ ن کیا والذين 





ولدوا بعد بداية القرن العشرين فهر ولد عام ۱۹۰ ھ۔ امس اصرة عربقة 
تحرف باسم ذو القادر وهي من ال التي حکست اس الر سي وكات 
جده ريسا محكمة اخادت رالامتاف ق عهد السنطان عبد اشمید وهر 
أمضي طفولته في قصر جده . وتعلم في مدارس محتلغة منها المامرسة الأعريكية 
في اس طول والمدرسة البحرية النانوية , والتحق بجامعة اسطبول قسم الفلسفة 
عام ۱۹۲۱ م شم ابتعث إلى فرنسا فدرس الفلغة في جامعة السوربوت وعاش 
في باريس علي حد قوله حالة بوهيمية كاملة وعاد إلي ترکیا دون أن يكمل 
دراسته واشتغل موظفا في عدة مصارف مالية ثم عمل أستاذا للغة التركية في 
كونسرفوار الدولة في أنفرة عام 197 م ثم مدرسا فی كلية الغنون الجميلة في 
اسطبول ثم معلمسا في روبرت كوج ثم مدرسا في جامعة أنقرة . اتخ تجيب 
الشعر عنام ۱۹۲۲م ؛ ودا كتابة القصة عام ۱۹۳۲ء وكتب المسرحية عام 
المجلات عمرا في تركياء وكانت تناقش قضایا الاجتماع والأدب والياسة 
وصودرت مرات عديدة لمخالفاتها قوائین اتصحافة والنشر , 


عام 154 م ہو العام الأهم في حياة نجیب فاضل وفکرہ ففيه التقی بالشيخ 
' عبد المكسيم الأروسسي " وهو نقشبندي وجه حياة المفكر والآديب التركي 
الكبير من السيرة إلي الإسلام وبدا نجیب فاضل عهدا جديدا من الوعي 
والاعتراف بدور القیم في الحياة . وبتحوله إلي الفكرالإسلامي بدا يلعب دورا 
مهماتي تاريخ شرکیا السیاسی والاجتباعي والعقائي . وهنا یمکتا القول أن * 
يب فاضل " اساد وعيه الحقيقي وروحه عير اکتشاف ذاه ا خقیقیة علي يد شيخ 











Yan 


الدحسل الاول. الإسلام والنیارات الا جتماعیة والشكريه ج ترضيا 
سس الطسريقة التقشبندية وتحول ذلك الٹقف الكبير إلي مريد للشیخ علي 
الو الفي والروحي . 

بدأت رحلة المفاصلة للواقع والحیاۃ التي کان يعيشها إلى حياة جديدة 
ورؤية جديدة يتحول فبها الف إلي رائد لكشف القيقة للجمهور في مراجهة 
الدونة سس تاحية والتيارات الفكرية المتتحقة ها من ناحیة أخري . فهو من ذكر 
الأتراك بان هم تاريخ عميق يمتد في جذور ا حضارۃة الإسلامیة کا يزيد علي 
الالف عام . وكانت الاسطورة الكمالية تقول إن التاريخ بدا مع الجمهورية ٠‏ 
وهو من أعلن أن طريق النهضة وسؤافا الملغز والمحير ليس بالارتماء في 
أحضان الغرب الذي يعني الائسلاخ من التاریخ والخضارة والغقافة التركية 
وإغسا بمسراعاة الق.يم والعودة إلي الحضارة الإسلامية ونبذ التقليد بلا ضروة 
ولا معني . 

وقف متحدیا جوقة الدولة الكاسحة وصوتها المرعب الذي لا مورت 
يعلو قوقه بكشفه عن حقيقة التاریخ العثماني وكيف آسهم في بناء المجضارة 
وأعاد الاعتبار للسلطان "عبد احمید الثاني " واللطان محمد وحيد الدين” 
بی وأعلن إدانته لفصرة التنظيمات التي كانت جماولة عقيمة للالتحاق بالغرب 
ومفاهسيمه وتقائسیدہ ومسن هنا كانت فكرته المهمة * الشرق الكبير " أي العالم 
الإسلامي الواسع بكل بلدانه وتاريخه وحضارته وقيمه التي لا تعرف 
الاستیعاد والعنصرية والغزو والاحعلال وله في ذلك كتاب مهم بعنوان 
'نسيج الفكرة” , 

وأهمية جیب فاضل ' كمثقف أنه هو الجسر الذي حفظ الاستمرارية لحضور 
الفكرة الإبسسلامية في المجستمع التركي وتقلها إني الأجيال الجديدة من التیارات 
الأسلامية بي تركيا , خاصة وأذه توفي عام ۱۹۸۳ء , لنجیب فاضل مؤلفات 
#دبدة في كل فدور الکعاہة وتلاوينها من السیناریو والمذكرات والدر اسات 


اع ع ع لسم سس سس ہی 


رھ 


النيس والدوله © قرمسی المساجيبرة 


والأبحاث في التاریخ والأدب والدیں والتاريح وله دفاعيات کیا دفاع عر 
نتفه فی الحاكم الي رت دمي متهم ععارمہ النطه العتسالي ‏ ون 
لأهم کنب رهي الاطار ”عام 79584146 سح الفكرذ عاد ۱۹۲۹ء ومساهد 
من تراكيا غام ١146‏ م و الانراكيه والتيوعية والإنسابية 

3" اب قاشع سے ”الو لی ی ا وا الأب 
التركية فهو آول من تكلم ع " الغورة الإسلامية " قبل ایران فی الستینیات و له 
تاب “مه " الانقالاب ". وهو ينتقد المودودي وسبد غطب ويقول: إتهم جعلوا 
من الإسلام أيديولرجية وهو يري أن الإسلام له جاتب تربوي وأخلاقي وله 
جانب دنيوي أيضا وهناك جماعة مهمة في تركيا تحرف باسم " جماعة إبداع * 
يقولون: إنهم تلامذة جیب فاضل “وهم یعملون علي تمويل الدولة من 
العلماشية إلي الدولة الشرعية أو الإسلامية ء ورغم كوم صوفيون نقشبندیون 
تكنهم يهستمون بالدولة الإسلامية ويقدسوئها أكثر ما ينبغي كأن الدولة هي 
الركن السادس في الإسلام وغم جلة يصدرونها باسم يني نظام أي النظام 
الجديدء وهم دار نشر اسمها إبداع "وهم متتشرون في بعض المدن المختلقة 
في اسطبول وبورصة وانقرة وفی مناطق الأكراد في شرق ترکیا'''. 

وطورت حركات محلية إسسلامية شبابية أفكارها الثورية من خلال 
مطالعتها لنجيب فاضل وهم يسبرن أنضهم إليه منهم جماعة تسمي نفسپا 
'بالئورية "'ويصدرون جلة اسمها AK Dogus:lslanmci Militar Deri‏ 





() من جیب فال راجمح. محمد جرب الصراع ہیں الفکر الإسلامی م دید ف ال کہ الخاصر1ء 
ماس فاصر لال ه ۳۴ رایف: Tam ۸ص١۰١. Bods, Text, Identity. Op. cil.‏ 
۳2-4 _ 

( حرار تلباحٹ مع عمر دوبان لي اسطتبول في شهر اکتریر م ۳ء٠۲‏ م 

۳١‏ عل منظمة” حبهة مقاتلي الشرق الکیے الإسلامي والي يزمر الب اك رج ب 1111783 به 
هة متائلي الشركى الکمیر الإسلامی النحة ویرمر اليا © 111138 ء۔ اس ای صلح 





رھ کک وعد کے ٠‏ سے سے 


1. 


اتفصل الاول۔ الإسلام والتیارات الاجتماعية والفكربه ب ترکیا 


ہمسہسیپسمہ سے سے ۔ ہے ےه ل ا ل سح ل سم e‏ ہے 





وهذه آول مرة في تركيا تتخدم تلك التسمية في نهاية النسائينيات وهم لا 
بريد عددهه عن الفين ونيث الهم بعض الأعمال العتبغة مثل وصم 
الفجاير ف بيرك وجح قرات وشیا پارات وید 
لفلطى واخرات والیوسڈ وشعأارهم Barbaros. un Jind Sunni‏ 
۶) اي اجخزانر اسسنی عبي طريق ٴ بارہاروس ؛ھماں فضر ارجا 
والشيعة ويكمرونهم حي أنهم دخنوا فى معارك مع عم عات اء ا 
الراديكالية الأخري الحاثرة بالثورة الإيرانية وهم يرفضون السلفية ولا يحبون 
المودودي ويتوقفون في ' سيد قطب والنورسي' ومشايخ الصوفية ' ولكنهم 
يهتمون كثيرا بأحمد بن بیللا . 
ٹالٹا: سزاني قراقوج رائد المدرسة الحضارية : 

أسس ‏ سزائي قراقوج ٴ جماعة أطلق عليها البعث أي ' دلريش ' ذاه 
عام ۱۹٦۰‏ م٠‏ وهو يتصد هنا بعث العام الإسلامي من غفرته وتفرقهء 
ركما أوضح للباحث في حواره معه قال: دلریش ” هي أعمق من عفهرم 
النهوض أو البعث انا یمکن وصفها بالإحياء . وهو مد عام ۱۹۱۰ يدعر لفكرة 
إحباء السو حدة بين الدول الإسلامية وحلق ما يصفه " بالدولة الإسلامية العالية " 
أي التي تعبر عن العالم الإمسلامي كله كما عبرت عنه' الدوئة العباسیة ٴ 
والدولة العدمانية عثماللي دولبی ٠‏ وهو يري أن الدولة الإسلامية العالمية 
عي السبیل خماية العالم الإسلامي من الاكتساح الغربي له واسس ا 
مراقوح أدارا لسر امه ا دلریش " أيضا وأصدر أكثر من ٢٥‏ كتابا عن هذه 


القضية . 


س سد ابصنم ھا الاسم سن 
: 0 مخ مله کے دم ا دل یھر مد لل همه بإ ي رآ تمہ 
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وهو يري أن الدولة الواحدة هي تعبیر عى الاستجابة لأوامر الشربعة 
الإسسلامية وا حضور التاريخي ها لمدة أكثر من 11٠١‏ تة والتحدي المعاصر 
الذي يفرض على العام الإسلامي التو حدء وهو يري أن التنمزق الذي تعير 
عنه الدولة القومبة الحالية هو حانة مصطنمة ويمكن تعييره وأن المثقفين 
والمفكرين هم الذين يمكسهم القيام بذلك . ويري أن الدولة الإسلامية هي تعر 
عسن الملة والأمة وبري أن الملة هي التعبير الظاهر عن اخصارۃ والامہ ويفهمها علي 
اها دينية * ملة إبسراهيم ". والملة هي قماشة واسعة لكل المسلمين من 
ناحية ولغيرهم من ناحية أخري فی سياق "الدولة الإسلامية العالية الكبيرة 
الو ۶'۶ 

وبري أن "العمق "فی العمل السياسي هو الأهم من السطح : فالأحزاب 
السياسية التي تطفو علي السطح تذهب وثأتي ولکن العمق هو الينية التحثية 
التي تستند إليهاء والبتية التحتية من وجهة نظرء هي خلق رؤية وثقافة عامة 
عبر التربية جيل من الشباب يؤمن باهمية الدولة العالمية الإسلامية الواحدة 
التي تجعل الشاب يؤمن بان وطنه هوكل العام الإسلامي وليس مصر أو 
ترکیا أو إيران . 

ويقول كما كان عندنا في الحضارة الإسلامية * إحياء لعلوم الدین " في مواجهة 
الوعة الكلامية والفلسفية, فنحن بحاجة إلي * إحیاء علوم المدنية وروح الحضارة 
الإسسلامية * وهو يقول الحركات الإسلامية ركزت علي الإيمان والاعتقاد 
وحن نركز علي المرتكز اخضاري . 





)١(‏ رار مع الماح مكميه في امطبرل عام 7۰+٢‏ في شهر اکتوبر وراحع أيغنا سعد عد اید 
مزاني قراقوج ججلل ويتعقد التجارب الإسلامية الثركبة . علي موقع املام آرن لایں نك تاریح 
۹۳ء وهر من مواليد عام ۱۹۳۲ء طبع من کمابه الاحياء الإسلامي لمات طبعات ء جو کم 
ہے عام ۷٦۱۹ء‏ 
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الفصل الأول : الإسلاح والتیارات الا جتماعية والفكرية ے تركيا 





نحن نتعحدث عن الإحباء احقاري . وهر يري ان الفط الاسلاہيی 
يكما بعقه بعضا: فسبيل الرشہاد الفی اصدرھا مجموعة من العلماء عام 
06 م توقفت ب العيد الجمهوري وكانت تهدف للدفاخ عن اللإسلام ٹم 
ادت لور رت د أعري ۱۹807۷ مم فهر کیب فال ضز کہ 
الشرق الكبر ' ٹم ديرش حركتي ٠‏ وكلها تصب في انجاء واحد . فمجموعة 
ونه عت یڑا د hk‏ اكير ANITA‏ وحمب مود رع ا E‏ سے 
کو اد ارو ا جو وا ہو و نک ہے کے ا و ا 
عاس الاب نت و ارت یی تت عر ال اٹہ 8 ول ال 3 ۳ وہ 


الشريعة والوعظ وشرح مفهوم الإسلام . 
وأسبسس حزبا سياسيا عام ۱۹۹۰ اسمه دیرلیش أیضا استمر لدة سبع 


أذ 
سنوات ثم أغلق. و يرك أن في تر کیا 1 خطین رت تیسیین منذ صر التنظيمات 
والمشروطية: 


فط الأول هو حط الا حادیین والذي مثله في تركيا بعد ذلك ا حخزب 
ا حمھوری فهو استمرار للخط الاتحادي . 

وما أطلق عليه هو خط الخالفین ومثلهم ا حزب الديموقراطي وحزب 
العدالة وحزب الوطن الم وهو ما يطلق عليه الديموقراطية المحافظة » فالدولة 
والسكر يسمحون فقط بهذين الخطين أو الاتجاهين السياسين . وهناك 
تياران آخران خارج ماهو مسموج به و هما التيار اليساري (الاشتراكي 
والشيوعي) والتيار الإسلامي . . وهذان التياران وفق وجهة نظره یتعرضات 
للإقصاء والغلق فتبشا أحزاب ثم تغلق'''۔ 

يضرق بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب السياسية . ويري أي الخرب 


الذي آنشاأه باسم "دي رلش ہو حزب اساد مي پینما اأحزاب ١‏ اريكان "وق 


() سرد حت مم سز الي فرافوح مته لي ' مطہو ی . عتمم ۴۰۰۴ھ 





ں 


الس ولس ا ور سو تعاصرہ 


يس جو ہہ ساسا لنت ے سس .ليس سس ٭۔ 2 د 





أحزاب سياسية لآں میں انشاھا وأسسها 2 يكولوا جزءا معد عر الدعوہ 
الا اميه م کن بر صعهم سياس 

وسر یی ' سزاتي قراقوج أن حركة إنقاذ العام الاسلامي التى بدأت ني 
نهاية القرن لخا عثر ععدما بدأت الدولة العثمانية في الضعف فقشلت 
لأنها امستلهيت الأفكر الغرییة في الوفت الذي سعی فه العرت لتعكيث 
العالم الإسلائي والدولة العثمانية. وهو يري أن حمايبة مقدرات العام 
الإسلامي وموارده مرهونة يقيام جمع إسلامي واحد يكرن تعبيرا عن 
الإحياء اللإملامي . و يري أن التوجهات التي تمثلها الدوثة القطرية عاجزة عى 
حمايسة العالم الإسلامي في مواجهة الطامع الغربیة لأنها لم تفكر في المستقيل ٠‏ وكان 
تفكبرها منصبا علي اللحظة الحاضرة . الفكير في الغد هو ما يمكن أن ينقذ 
العام الإسلائي وهو مهمة الساسة والمثقفين معا . ويضيف أن المراهنة علي 
انطضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروي هو نوع من القيال وهو لیس أمرا جدیداء 
فرجال التنظيمت راهنوا علي الغرب والتوجه إليه ولكنهم فشلوا . 

و يؤكد دائما علي أن الوضع القائى هو حدود مصطنعة بين الممالك 
والشعوب الإسلامية صنعها الأعداء. ومن عوامل إتقاذ العالم الإسلامي 
الوصول إلي ناعة بان ماهو قائم لیس حقيقة . الحقيقة هي النظر لبلادتا 
وأوطاننا ومدينا علسي أنها ملك لنا جميعا وأن الواقع مصنوع . وهر وهم 
التخلي عنه هو طريق الإنقاذ للعالم الإسلامي . 

و يري آذ الصراع القسائم اليوم بين العالم الإسلامي وخصومه الغریے: 
هو صسراع حسضارات وحروب حضارية وهذه ليست قائمة اليوم ولكنها من 
الماضي . تويني' أشار إلي أن الأوضاع القائمة في العالم الإسلامي هي نتيجة 
طبيعية لتمزق وانهيار الدولة العثمانیة (فلسطين نموذجا) والیوم يتكلم 

ھتجتون عن صراع الحضارات . . منطلقاته في هذا منطلق الاحتلال 
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الفصل الاول. الاأسلام والتبارات الا جتماعے والفكرية ۓغ ترخيا 
رالاےتعبار ولکه الب 0 انتياد ردفع ع_ اسا فان بنقصد الاچ 


ولاعت یر کی اقم سے سے لا اق وا وک انت 
١‏ الكى تذافع غرم ٠‏ 1 ۱ 
انسیل ار حبہ لہ ف عر التمل_ والمواجهة وتر کا لا کته آي :تقل اتم 
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الأول بعوان ابعاث الإسلام من جدید " والتكوين الاقصادي للمجمع المسلم* 
عام 17م ٠وصودر‏ الكتابين وقدم للمحاكمة عام 1١7‏ وضاء عليه 
حکہ بالاشغال الشافة ولكته عام ١9198‏ م صدر عضو عنام أنقده من 
السجن . وقي نهاية كتابه اقتصاديات مجتمع الإسلامٴ 

يفول علي الیل البطل ختلص ا جتمع الإإسلامي 0 قضة الراسمالية 
الغربية والشيوعية ان بدا برنانجا إسلاھیا بعفذہ كالتالى ‏ إزالة الو سيسات 
الاق صادية الغريية العالقة بحسد اجتمعات الإسلامية کالقمل۔ روصع القواعد النی 
تحسرم الربا بكسل أشكاله وجمع الزكاة كضريبة اجتماعية تحقق العدالة في التوزيع 
والاسستفادة من المواد الخام باحدث الطرق . . و تحقيق اتفتاح اقتعب دي بین الدول 
الإسلامية كافة عن طريق إقامة سوق إسلامية مشتركة حيث یتم تبادل العمالة 
والمواد الخام . بيد أنه لتحقيق کل ذلك بحجب أن بکون هناك جع إسلامي به 
كل المقوهات الإسلامية برتكز على عبادئ تقر ي القلوب يحيث تري العامر 
مسلما والمثقب مسلما . والخلاصة أن یقیض کل منا على إسلامه بيده'”' 





,.۱۸۸۷۰ ٠۶٠١. سدء مر 2ھ نم دت ازتعسولہ س٤ع اف اخهم القاهرة. ا ۔ع ,انين‎ ١ 
سے ۶ ہ٭ى"ءء  خم انيدي اف کے كا ۱40۳وی ايقل‎ 
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الدين والدولة ب ٹرکیا المعاصرة 


فتحن أمام مفكر وشاعر اصیل يعبر قي وقت مبكر عن شمول الاسلام 





کیج وفد ته علي تنظبم آو صاخ أخاة الاقتصادبة عم تظامہ الاقتصادي 
ات والمستقل عن النضم الاقتصادية الأ خري المطروحة علي العالم في ذلك 
الوقت وهما النظام الشيوعي والراسمائي . كما أنه طرح التظام الاقتصادي 
الإسلامي كتظام فرعى داخل نظام کلی هر الاسلام لا کہ النظ اله 
معزولا عن العقيدة والاخلاق والعبادات والنظ, ة الاسلامة للحاة . 

لقف التركسي يعود إلي الإسلام كنظام للحياة وللدنيا والمعاش 
والاستخلاف وللوؤنان وهو يريد أن یدحض عا يروجه النظام العلما من عجر 
الإسلام كنظام للحیاۃ الحديثة . العودة للإسلام كانت وسيلة الثقف الإسلامي 
للاحتجاج علي النظام العلماتي ورضضه للدولة الكمالية والآیدیولر جیة 
الفاشية التي كانت تعیپرا عنها . 
ثالمًا: أحمد داوود أوغلو رائد الدرسة المؤسسية : 

يعبر ٴا مد داوود أوغلو "عن الجيل الثالث في الحركة الإسلامية التركية 
كما أوضحنا - وهو سن مواليد مديئة قونية "عام ۱۹۰۹ م ويمكن وصقه 
باه رائسد المؤسسسية في أرساط المثققين الإسلاميين الأتراك فهو هنا لا يعبر عما 
أطلق عليه 'ياسين أقطاي " في رسالته المهمة للدكتوراة ' دیاسبورا!”'ٗ المنقف 





() تستخدم الدراسات الثقافية مغيو م الدياسيورا مي ا متحدٹیں باس عواطيهم النين م ببرحوا 
ارس الوطن . ومن کم ل بعد المفهوم يشير فقط إلي الهاجرين بعيدا عن اوطاتھم وڑھا المواطنيى 
الین احفلوا المواقع اخلفية راصسحرا مشي ٠‏ ومن ها فان الرلالة التي بعنيها هتا حفهوم 
الاغئرابے والشعات بالتسية للطفف التركي يعني ثغبر الأو شاع الاجشماعية والاختصادية والسياسية 
والثغافية فد هوبته رضد تقاقته محیٹ أصيحث تفاقه مهمتة وو جوده نقه ومن هنا شعرزہ 
بالاغثراب وهو داضصل وط الذي م بعد بعطیہ معت الوعين وراحع في الو قرع زہودیں ساردار 
وہورین فان ٹون , الدراسات الثقافية . ترجمة ولا+ عبد القادر , م اجعة ء ام اف ٭تقدیم إعام عبد 
الفعاح إمام ۾ . س اف ص ۱۳۷ 2 
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۹.۸ 


؛لمصل الاول: الإسلام والتيارات الا جنماعبة والحكريه بل ترحيا 
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سس شيلم لبهم حم مم سے 
عسي ہسے 


التركى واتما يعير عد تحذر و حوده داخل مؤسات الحکم وإدارة الدوله 
€ ا 2 1 4 س َ‫ نر ے 2 2 7 
ها اجا الةي بمفلہ * اعد داروة آوغلو ‏ لس ہو جيل اغغراب الفقف 
۰ 2 2 2 ہر۲ کپ 7 
اتر کسی دا مال اه یعاد سفرط الذلاهة الاسلامية ولكه جيل ديد بتجاوز ہد 
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'لاعتراب 


واحمد داروداوعلر جو اول شخص من خارج النخيه الْعلمایذ معد 
وردرء حار جيه التر كية أيكون كبير مستشارتی رئيس الوزراء ووزير e‏ جیة 
برتبة سغير وفي کتابہ الأشهر 'العمق الاسترايجي ‏ يتصحدث داوود اوغلو عم 
الياسة الخارجية التركية وكيفية تحول تركيا من دولة طرف أو غامش إلي 
اک ناس اتال ی او و الما زیراک ڈور جال 
”بعد اخرب العالمية الثانية وحدت ثركيا نمسها عبزان العو لة والإاقلیمبة ي 
شكل غير مؤهل من الناحية الاستراتيجية والنشية وذلك عندما ناکد ها 
أنها غير مؤهلة حي مع الوضع ي الاعصار تراكمها المعري والنفسي بالشکا 
وهي تواحه مشكلات نعلق بالأمن والسيامة الخارحية شکل حاد في 
مناطق تقم 7 حدودها مثا البوسة واذربجان. وهر ما وضع تر 


آمام حقاةة انها امضط ة لإعادة تقر یم مقاییسے العقافة ر احفر افارالافتصاہ 


507 وق یں‎ 0 ١ 
وللا والأآمین واشى كك من خلال المرقف الذي كلف مرة 'حرق عن‎ 
م ع ا کہ ۰ سس 5-9 لے ھی‎ f“. ê 
مگانتھا الدر نے وبضف :مک لت كا أن تکوں زات إمكائياءت نشحل‎ 
ريصم حل نٹ ر‎ : 
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ائدیں والدولة لم ترغیا المعاصيرة 


ص <o‏ 1 < ہج ٭ مسحہ۔ 





ت لترضیح متشررء اجاند تتعلافات لدو عون .سي الہ ات 
المديئامية الي شهدها النضام الام لي في نراس لأت فقد صف ن كيم 
في مظهرها الخارجي ثایٹة اي عل التغير مو ڪام م سه في اليف 
الدولية أو بتانها الداخلني ‏ . ورغم انه یکس الشول أل شر الآحراب 
السياسية مسرغان مااصسصحب في جلد احدفات جدہ فاقا م نقطع خطوات 
نحقق تغيرات لقاقسيذ وسیاسیة واقتصادیة بالعی الحتيقي و العام الدى ,سنه 
لنخية الحاكمة لتركيا م يتلاءم مع المثالي والمتوثه المتعلى عتيقة الدور الملانم 
للمجتمع التركي والموروت الثاريخي . و؛صار احم ار كي في و 
)کرہو حيو على سو لاز عي +5 وى ۳ زمه اهوية الي 
عيشها . فقد أفلست سياسة ضرض احرية اش تخا الأورءوب والتی دايب 
عليها النخبة السياسية منذ مایزید علي نصف قرن . 


وم يكن هذا الژفلاسی ذا جانب واحد فرعم كل الضانات الى اس ہا 
لنخبة ضد افویة الإسلامبة قإن أوروبا لم تنظر إلي ا حتمع القركي بو صعد 
طعة من أوروباء كما أن الانتظار علي أبواب أوروبا لا كن أن یتلاہم مع اسع 
لتر کسي السدي بشعر بشکل قوي بمویتہ التي تکونت من موروٹ تارخي قوي هو 
ساحيه . وكان قر ض افویة المعمول به في السياسة الداخنية هر عبارة عى 
بثة ضاغطة ترفض کل أنواع التعددية وا حیارات , أما تأثير فرض اغویة علي 
سسیاسة الخارجية فقد دل لی وجود سیاسة خارجية ذات جاتب واحد . . وتيده 
رکیا الآن أكير من أن تقوم بدور ر اخصر بين اشرق والغرب فحخسب . 
اصصسبح المثار هر المصير الذي بنتظر أي مخ يقني انس أن قرم ر 


خر ر فتجاوزين بذلك عن ننسية تشر ي هويتها بقوة' ٠.‏ آولنثد حتفرا 
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الفصل الاول: اسم والتثيارات الاجتماعبة والنكرية بے نرخيا 





هاس دا سو بے +ىس-ے سل سو جح.ے...- ا 


إنعائر المدنية الني شتحت افق الاننائية . أما الدولة العثمانیة فقد قدمت 
نظاما عالميا خاصا ضا في مفھوھم العلاقات الدولية . وكرت مۂنیة جديادة 
بنظریة الاسلام ا حاکم وبمفهوم يري أن في العوغ ثراء ولي صراعا۔ وذلث 
في منضتة هي أكثر الماطل في تاريخ المدنية اخدیثذ تتعصف بالتنوع وعدم 


5 
التحاني 

وق روس ھا تدوع ریہ ایی عن تہ آئی ری زیی 
والثقافة الساسةة ر کیا فيقورل "هم عامل تاريني بغرق بین الثقافة السياسية 
لصركيا وغيرها من ا جتمعات هو ذلك الموروث التاريخي فتر کیا كانت مركزا 
لحضارة أسست نظام سياسي خاص بها في الماضي ۔ وقد جلبت الحضارة 
الجديدة جبهة ضد هذا المركز السیاسي وجعلته يفقد علاقته بمرور الوقت 
ويؤمر علي البئية النسياسية . . . العنصر الأماسي الذي یفرق بین الثقافة 
السباسية الث كية وبين ا جتمعات الأخري هر ذلك العوتر الموجود بين عداصر 
الاستمرار التاريخي الذي یھب من العصور السابقة ويسعمر تأثيره في المجتمعات وبين 
الانکسار التاريعني الرادبكالي الذي بعد الأساس الأبديولوجي الظام السياسي . ولا 
يوجد ذلك الانكسار التاريفي الذي يوجه النظام السياسي في أي مجتسع وین 
المؤسسات وافویة الي تحقی الاسعمرارية في البنية التحتية الثقافية المؤثرة في 





' یس لف , بہت :' 0980+ 

هي ساس انصندۃ انق ية . و المضائیہ احددة التي رمع لها توي حرت آوڑان بقع الاسلام في 
قبها يمرل , اتد اں ات ت العم امال انحددة مې رة في هذ' قم هر الامخام. هادي ها 
انت اسف ہس سى اليد ع ہت .عدن امام ما ابم شري 5 بكر د 
الع يشل و اکتعاوں ہن تج "ما لاك تمس فان نکر ترت یل المهاء العصاتی السایق يعفى 
ای وف و و 7 مخ دالث اص ۴ء پیب افر ن الام ایق دوم ندم حا لیے ہے 
ہہ مز احم نك ده لے سوير لاف الا پر کا دض جره لر یدل ہے 
التاعے امو ارا ی علاقة ساقت اجا ١‏ لاقت ده و امد سه ص ۲۴ء تسیص 
اشخامس معام ق سی لماعت یق ديت تست واتے گت اح لن ناتہ مهب عمس آماد 
اساب الماح ات ۔ ط۲۹ 


مس ہم ۔ 





هم مس لمشيس ل ىک ً تے ...کتسد 


لبن واويه ہو د 2 


ت و © س چے سا یں س 


اا اراو یاد حالة الٹور « الف سے راسیندرعحع مادا 
الذي اعتسرته رغبة تجدید إلي حد الولع. لكه في کل هده اخالات م بعد ذال 





الانکسار التاريخي الذي محا عتامر الاستمرازية مثلب حدت في السياسة العنيدسد 
الب کیة'''۔ 

:ڈیر ین SF‏ کا سر عط لوج ا ور ںہ 
رانعرافق : بن ٠‏ رروءء. اأ ثقافة السناسية ہے النظام اسماس اذى اسم 
علي طلب الالتحاق محیط حضارة اخري مس قبل النخية السباسيه 
لاگ" 

و يري أن الحضور التار يخي للموروث بدا بعر عن نفسه بتوة لی ترك 
في السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي بديئاميه جدييدة تتفق مع 
معطيات مابعد الخرب الباردة سواء علي المستوي الخارجي او الداخلي . 
فالعغمانية الجديدة كما عبر عنها' تورجوت اوزال ‏ والإسلامية كما عر 
عنها' أريكان". وفی مواجهتها اتجاہ التغريب الحطرف العلماني . وفي 
الانتخابات التي جاءت عرب العدالة والتدمية عام ٠٠٠۳‏ كان ذلك تعبيرا 
عن وعي الجماهير التركية بصرورة النصريت للانجاه الذي يعبر عن الاستمرارية 
للمسوروث التاريخسي الحضاري عن ناحية ولي تفس الوقٹ يعبر عن توازن معين في 
العلاقات الدولية یعطی الاعتبار لعلاقات تر کیا عحبطها الشرق أوسطي والممتد 
اسیا الوسطي واليلقان والذي یجعل منها دولة مركر صانع للسيا 
الخارجية وليس جرد تابع أو ملتحق بسياسات الدول العظمي . 
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را جح أحمد دار رد Stratejik Derinlik . gl‏ دم سے ذ١ص‏ ھ - 1م ولزید می اثممار 
ج الرؤية السياسية لداوود أوغلو راجع: أحمد داز5ا زق , موكيا والدنامبات الاسانۂ ل الشرد 
الأوسط. فسیلیة شنون الأوسط 0 4٤ء‏ غ صر - ۳ والدراسة فصل هر گتاہ 
العمق الاستر انيجي ' مكلبة تر کیا الدولية 
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الٹفصل الاول "نلام والہیاراتے الاحسم عسۂ والشكربه ے‌ بر سا 


وکت هو معتوم بر داوود أوغد برقص مقھھوھ ‏ اخرب الإملامي لڑاں 
ال پ سراد هو فود انقسامیة ولیست مر حدة اها الابالاة فهر عنصر موحد أي 
قاسم هسشدرك ولا جب قيحس دور الاسام 5 شور د اعم ع لسو عة 
1 أل یں اسیک الاسه 
سياسية و حب میں نن سمل خسو شات بسنا شب جت ر اهو سيم هم 


1 . 0 ا 2 ۴ 
والحديث بأسسه وني اد د ر اء غیر ار ر ح: ۾ سا مې س تحب عن 


موجه إححياء مف نے معد یں ف مع مر عر خی یہ ساس راس اخ لل 55 
: . 0ؤ يه :2 1 : 

بالعالم ال سار مي وححخديهة. وعم الپ تسسات ف سہےە+ یسر ,ات ای 

طبيعية للحدائة الى سادت في اخسےبت وانتى أدت اي إعادة الدير 


والأخلاق إلي الحياة السياسية . فهي رد فمل علي رفص القبم الأخلاقية التي 
سادت العا حلال مر حلة التنوبر والتحديث . 

وسرفض ‏ داوود اوغلو أن يكون هناك تصیقات للشاهيم من منظور 
غربي مال" الإسلام الليبرالي "أو" الإسلام الراديكائي”. تطلق في العام 
الإسلامي اما عندئ يتعلق الأمر بمحممعات اخري ملا ٭ ا مسيححية أو 
الندومسية أو اليهودية . فلا نجد حديها عر الملسیحیة "لراديكالية او 
المسيحية الليبرالية بق ید الحديث عن *الفيم الأخلافية التي قد تكون محافظة أو 
رادیکائیة 108( ١‏ 

وهو من أسسس لفكيرة "الدیموقراطیة اغافظة " والتى تعحمد عني التكامل 
التدريمي بدون إخصلال بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة في البلاد وا حافظۃ 
هي سياسة ا لوفاق بين قوي ا جتمع المختلفة . وهو يري أن المجال اخاک 
للستعامل مع الواقع هو تحقيي المقاصد بصرف النظر عن الألیات الى بمكته 





(1) عبد الرفب اندي .ده کین نہ م ہت ملعہ 3 ا دول دد ا ”مہ 
- هو 
علي السبكة ۲315 عض | > انب" رج hih, com Ow‏ 1۷ 001۸۰ ۱ مد بي على جد 


ق الآ ام وی ا ووو اغ قا ےا یا ہے ےہ ۷٢‏ ۶۴ یہہ 
ي 5 ویکتی مح ووو آرعر ع "چوا ےن 








1۴۳ 


اسین وضو ر sa‏ 


م سن مم سلما لبجم همهم هلا 0 هت ن 





ٹیر ذلك وهده المتتاصد هبي الضروریات اليس ال عر غب با 


0 


را 


الحياأة و حمابه لفح والدیں والممتلكات د لی العداي ويعخن EF‏ ان ںی 
1 ن شرغية طالما حتفت تنك المقاصد والنيم ٠‏ والطلاقا س هدا يري ا 
مسنولية الفکرے E‏ سالا هيار لل شي نفسير وة اقم اللمة وآيات و 
اضر i‏ قز انسحا'ء وعانے حدید ہی قم اتوه نت 24 
یمکن العثور عليها گے اشياذا اشاتبه . وهو بدللت يري ان رسام والیورص, 
بلتشباد باعتبار ال الذعر فراطيه اليد نتحفیق الغيم المشاصديه الإسلاعيه. وهو ير ر 
أن هناك أربع آلیات في الديموف اطية تلتضي مع القيم والمقاصد الإسلاه.. 
وحے۔ 

- الشرعية العقلائیة للسلطة السياسية . 

- المشولية السياسية للقادة والمسئولين السياسيين . 

- احتمال تغيير الساطة السياسية من خلال الانتمفابات''! 

حن إذن امام نموذج واقصي للمفكر السياسي الذي يشارك في اخكم 
والسلطة وانخاذ القرارات الياسية لتغيور اجتمع لخو مايراه هو مواريث 
تار ځیه كونت الٰویة التركية رمن ثم نحن امام غط لشکل جديد من ال مع 
ليد يعيرون عن الاغۃ راب لو الدياسبورا' وإنغا یعرون عن الاختراق ای 
ينتل امجتمع إلي توازنه النفسي بدون هزات كبيرة ومن هنا اعتيرتا "اح 
داوود أوغلو تعبيرا عن المدرسة المؤسسية في الثقافة الإسلامية التركية واد 





() عبد رهاب الميريي تلل المرجه ء ولزیدء۔ انعرف ت عر فک اد واوو و لواصم , جه 
: دج“ عي سے 
KP N.‏ ° 2 ع أبعت , ! ۰٠‏ 
مهسي هر بدي لرل ہس عد 2-4 7ہک + و انه یہ س ےی .نط 
لامسترايجية ال کید ابجدہدة جه دارود اوقاو ۔ ٹر کیا من يلد طرف إلى تلع مرك ,العم ٣٠١‏ 
3ے 


احم مسا 
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القصل الاول: سیوا ا یضار مید وکر اد رمیا 

ہے مب سا دم سس وس ا اہ ہے كت 
کاتن اخرزبے الذي ثيه 3 ہصف ہے بانه جرت اسا2 دي تجن وغو مو 
تعبير عن ا مقف الت کے اسكنو دی يز سسس وت 353 محتسع پا e:‏ 


ليكامله واتزانڈ ع فاشو قاتہ ری حډود اممدن 


رابعا: عصمت أوزال والنظام الإسلامي المستقل : 


>> 5 
لي 1 ہہ ۰ 8 e‏ 75 ۹ 2 ل 2 
كيت 4 'ے بے بدالا نے ہب عم ا اسسا و جتم .۔ عليه ا ہے 
۔ 


الإسلام > وهو أديب د الات و يتوق :بیط رح تا سر احرکدت الاسلاسة 
في تركيا علي أنه 'لناظر ليد قطب في مصر کیٹ کی القارنة يهما. وکاں لہ 
تأثيره القوي ولا يزال على الثيارات الإسلامية والفگریة ہی تركيا . 


6 11 بأد 


3 
3 


والسؤال وس و مياه 
يحفق وجوده كملم بعد سقو ط اخلافذ الإسل ؟ وفي ظط نظم علمانية . 
قلم تكن الخلافة فقط جرد تعيير عر المد انسیاسی لعاف الاہسلاھ 
واللسلمین بل كانت هي التجسيد. ا حقیقي لو حود الأمة مالشريعة ذاتها , 
بحيث أن غيابها يعني تغيبر صفة العام الذي يعيش ذه السلم ۔ فلم بعد العا 
السذي يعيشه المسلم بعد سقوط اخلافة ممثل دارا للاسلام بل أصبح دارا للحرب ۔ 
وسن هنا حالة ٭ الدیاسبورا ‏ أني الاعتراب التي تر التعبير عديا بي ال ما بعد 
الخلافة : كما غير نه الٹتنوں اللاسلميون 5 ترک 

ويتحدث “"عصمت اوزال عن الترابط الثري بہن احتف ه دولة خلافة 
وبين الحداثة والعلمنة ال في اصابت ف2 الاسلام قصلت بون فة 
الؤإمسلامیة وبي الساسة FY‏ حي 
ا متمعات الإسلامية عبر آعادة لجسي الوجرد البسي للمسمي قرلھم لا 


ان اوناك الدین یعمنوں لحه 


ھ 7 . 2 ر۸ 2 3 قج/ کے 4 ۹ وپ وا و كل 
متحدتون عل عودۃ اخلافۂ مررة نة . يقي اسزاي مر شسرتی لي فحر 


یس اوزال حر كيف مکی ٹلمسلم أت عامل مع عام ا بعد سفرط وة ؟ 


2 


سے م متمد > 








١15 


الدين والدولة ے کرکیا المعاصيرة 


سسا س ار o‏ 





وإذا كان سيد قطب اعطي أهمية للنظرية علي الممارسة فإن ' عصمت 
أوزال ' تحدث عن صياغة المارسة الإسلامية في الواقع العملي . وهو يري أن هناك 
نظاما عاليا مسيطر! وهذا النظام العالمي له حضوره القوي و تأثيره حلي حياة 
المسلمين ونظمهم وعاداتهم . ومن ثم فهر يري أن مناومة هذا التظام تفرض 
على المسلمين أن يمتلكوا هم نظمهم الخاصة . وهو يري ان ا حمھوریة 
الكمالية ليست إلا استجابة لمطالب النظام العالمي وانها وظفت تركيا من 
أجل الموقع ا حدد خا والمطاوب منها ي النظام العالمي . 

وفسر التحولات التى شهدتها تركيا نحو التعددية وظهور احزاب 
وحكومات يينية علي أا مطالب الكمالية للبقاء والاستمرار. وقرا ما قدمه 
”حزب الوطن الأم' بقيادة أوزال علي أنه إحياء للکمالیة . بل إنه ذهب إلي 
أن حكومة * أربكان * ومشار تھا في النظام ا خمھوري ليست تعبير؟ عن مقاومة 
للإسملاميين بقدر ماهي استجابة للمطائب الكمالية ء ومن ثم فهو يري اضرا 
المقاوصة من جانب ال ملمين وليس الاستیعاب داخل مأكينة النظام السياسي 
المرعبة . وهو يفسر تراجع التصويت لحزب الشعب الجمهوري باعتبارہ أدي 
مهمته التي تبدو" موضة قدية "ل تعد ' الدولة الكمالية ' مجاجة إليها بعد ان 
تشربت مؤسساتها العلمانية ول تعد حاجة لحزب يدافع عنها , 

كما آن التظام أصبحت لديه القدرة والخبرة علي أن ببق مسيطرا بما في 
ذلك امستيعاب أولئك الذين يقاوموته . ومن ثم فهو يري أن وجود نظام 
سياسسي مستقل للإسلاميين في تر کيا كتعبير عن هو يتهم هو نقطة فارقة في تفكيرهم 
في عالم ما بعد الخلافة . ذلك لأن المسلم في تركيا مواجه بدولة وبنظام سياسي 
ذات طبيعة غير شخصية ومن ثم فهو يتدخل في کل لحظة وني كافة 
التفاصيل التي تحص الناس ء كما أن كل الطرق التى جاءت من خارجه 
حاولة مقاومته تم السيطرة عليها وإجهاضها . ومن ل دت اوزال لديه 
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الفصل الأول: الإسلام واتتيارات الا جتماعيه والفكريه ج نرخيا 








موقف متشاءم من النظام والدولة التر كية وهو يدعو إلي ضرورة الصلح 
بقدرة لا متناهبة من أجل التغلب علي نرعة التشاؤم هذه . 

تايل ”ازال "دايسا عن كيك كن لملم ان يبقي معشملحا جيزعة 
المقاومة في مواجهة نظام شيطاني كيذا . انه يري أن ذلك ممكن فقط برقض 
الاستعاب والقاء داخل هذا النظام , النظام کن أن يهزم فقط بعناص من 
خارجه حي لو ل تكن على علم بمنطقه . ہر سس شرب سن 
تحقيق أي انتصار علي النظام من الذاخل''' 

هو لا يدعو إلي نظام سياسي بدیل وإنما يدعو إلي تبني معتقدات تدین 
النظام وتدمخبه بعدم الشرعية وذلك غير ممکن إلا عن طريق الإسلام الذي 
يمكنه أن يمف هذا النظام من خارجه بالکفر الذي لا بعنی فقط الإلحاد وإغا 
يعني إخفاء ماهو ظاهر » ومن ثم فإن بقاء الإسلام والتقاليد الإجائية واضحة 
لاشية فيها نتصم النظام بأنه لا بعبر عن الإسلام هو أحد اهم أدوات القارمة وفق " 
عصمت أوزال ٠‏ إنه يدعو إلي الرفض علي مستوي العقل والشعور أو 
بالتعبير الإسلامي علي مستوي العقيدة والآیمان . 

و يري أن السنة النبوية هي أحد المصادر المهمة لقاومة النظام من 
خارجه عبر إححياء التقالید الإبمانية في الممارسة اليومية للناس : ومن ثم يمكن 
بناء جسد اجتماعی بل وهوية سیاسیة تستند إلي المصادر الإسلامية 
ناو کس ھی ارات ۱ 

إنه يعود ليقول؛ إننا نعيش في دولة الدياسبورا" تلك الدولة التي لا 
حکم بالإسلام ولا تمكن الناس من مارسة حياتهم وفق الشريعة . إنها دولة 
من عصمت اورال ررواہ الفكرية والفيسعية راجع 


×۱٢ موقط‎ ×۷۰ 1٦٤٤ ۰ The Iskemisl Discounee 0 
۱۷ Malcrn Turky, Op. 255م اك‎ - 20۸۸ 





مو کو عو ات 
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الدين و #نركيا مرو 


ما بعد الخلافة. ومين لهم فسمارسڈ العادات والعيي الاسلاسة حار حي 
وقبل ذلك كله الا حفاظ بالعقيدة والاهان المسشاءة إلى الاسلام الصحیح 
هي وسيلة المقاومة , 

ولأوزال مراقات هة تجاه الخ المتغرية ره دي أن في ٹرکیا أفيس 
ولابد من توحيدهب واحمدة نلك ابت حکہ والاخر ني احکومة وبیسا 
الأولمي تعير عن النطام العالمي فإن الثانية تعبر عن الداحل ومهمة الفنذ 
الحاكمة آن تبقي ا حکومة تحت سيطرتها فی سباق النظام الدولي 

وله مواقف حادة من العلمانية فحن تحدث العضص عن ضرورة عقد 
اجتماعي علمائي للجميع . قال تركيا ضد الإسلاميين لھا في حاجة لسماع 
صسوت هذه الأمة مذ عام ۵۵ ۱۹ء, والآن تتحدثون عن حوار بين الإسلاميين 
والعلمانين , مؤلاء الذين قائلتهم هم انفسهم الذين يمارلون استعادة 
حقسوقهم الأساسية منذ عام ١946‏ م. تلك الحقوق الٹی اخخصبت من قبل 
ا جمسوعة التي رفعت شسعار نحديث تبركيا بإسقاط ا خلافة وتاسیس 
ا حمھوریة . 

والآن تحت شعار العقد الاجتماعي تريد استعادة امواقع الى حققها 
الإسلاميون منذ عام ۱۹۱۵م ء والتي اسقطت فترة الحزب الواحد. قبل 
الحديث عن عقد اجتماعي علماني علينا الحديث أولا عن الانتهاكات التي تعر ض ھا 
الإسسلاميون وعلي الجميع أن يساءل ماذا حدث ؟ تحن لم نثار بعد لأتفسنا " وهو 
يجادل حول أن العلمانية أخضعت ال ملمين تحت سيطرتها باسم سيادة 
الدولۃ القومیة . ثم هي تاتي الیرم لتحدث عن التوفيق والتصالح . إن ذلك 
معناه مكافأة المخطى : ويتساءل هل ناضل احد من النامر من أجل العلمانية 
ام انها فرضت عليهم قرا من جانب السلطة . إننا هنا في تركيا نيدو وكان 
شخصا سرقت نقوده ثم اعترف من سرق بالسرق فھل تتوقع مر الشخص 





الفصل الاول: الإسلام والتیارات الا جتماعیة والشكرية 4 نركيا 





اندي رقت لوده أن یٹول خعا سوق اضارك ف الأموال ال روقۃ جد 
المشاركة فقط ان الشخص الدي له الحق في استعادة هذه الأموال هو عالکھا 
الاصلی واخقیقی''' ۱ 

وتعطر فت مزلفاتہ وكتاياته المتعددة والواسعة الانتشار في تركيا للكت 
حول قضايا ذات طابح فلسثي مغل العالاقة رل اللخطضارة والأغتراب 
والتكولوجيا والتى تدعو إلي مقاومة مفاهيمها - كما تطرحها الحضارة 
الغربية - عن طريق التمسك بالطریقة الإسلامية في الهم والتفكير .و 
يري أن هله المفاهيم الثلاثة هي تعبير عن 8۷٥٥۱0‏ في ذاتها ولكي يمكدنا 
كمسلمين التفكير وفق الطريقة الإسسلا'فية العسحيحة فاده لا یذ من مواجهة 
هذه المفاهيم الثلائة وتحدید موقفنا کمسلمین منها. 

ويري أن التكنولوجيا تدحو بالإنان المعاصر بعيدا عن المفهوم اخقبتي 
للإنانية غیما يطلى عليه مفهوم الاغتراب (0لأنزنات1الم والذي عٹل آحد 
المفاهيم الرئيسية في العلوم الاجتماعية الغربية وهو يعبر عن اکتفاء الذات 
واستقلاليتها ومن قم فمواجهتها ةة أو حادته تزع منها صفتها الأنسانية 
بقدراتها الطبيعية » ويتينى ' أوزال ' الرؤية الإسلامية للإنمان والني تدعو إيي فكرة 
الامستعلاء علي الجائب المادي قي اللإنسان وقيود الطبيعة والظروف التي يوجد 
بها عن طريق علاقتھا الروحیة والعقدیة مع الله سبحاله وتعائی ء فالاغترات 
في مفهوم' آوزال "هو رحلة للهروب من الظروف الطبيعية المسيطرة ۔ وابتلاء 
الإنسان كخليغة لله هو عين مايحقق له صفته الإنانة لأنه ورث عن الله 
شا غير الطبيعة ا ادیة له . ووفقا له فإن الكلمة العربية التى تعنی الإنساد 


مشعقة من التزاما والمراققة والاجتماعية واخسال والصداقة واللطف . ومن 
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الدين واتدوله £ ترحكيا اتفاصضرد 


بين كل المخلوقات فان الإثسات وحده هر خلیفة اللہ . فالاغتر اس الد بع 
أحة الإسلام بقوة يكون أمرا مرغوبا فيه ولیس شینا سيتا . هو یؤخد علي 
سیت اوا سم می ہو سای بعلم تو عع ا 
التهادت معه والاعتقاد أن وعد الله حى وأنه لا ممالة قادم' ”7 . 

"تمت أؤزال شط عليه فكرة النظام «100١‏ والنی تعتى تعب ات 
ثلاث هي النظام العالمي , الحضارة العالمية . النظام الداخلي وهر يرني أن المتامهة 
هي الوسيلة الوحيدة فده المستوبات الثلاث عن طريق إحياه العقيدة 
الإسلامية والآيمان بالله وتصديق وعدہ وإحياء الممارسات الإسلامية 
المشريعية والتعبدية في الحياة العملية للمسلم والوعي الدائم مخطورة الكفر 
وعدم التهادن أو الحصالح معه. ومن ثم فهو يقول بضرورة استقلال 
المسلمين بنظام حاص هم لكي یمکھم مقاومة النظام المسيطر عليهم 
بمستوياته الئلاث . ومين ثم تمقل فكرة 'الديامبور! تعبيرا عن عقيدة لديه 
تقول إن ا حق ومنهج الأنبياء والرسل لا بد من انتصاره في التهاية""' . 
خامسا: مثقفون وتيارات إسلامية آخري: 

هناك مشقفغون إسلاميون من تیارات مختلفة فكرية وثقافية في تركيا وهم 
تأثيرهم في الواقع الاجتماعي والعفائی تركيا وأهم هذه التيارات وهؤلاء 
المثقفون: 
١‏ - اليسار الإسلامي. . التيار الهقلاني : 

هم متأثرون بفکر حسن حتفي فی مصر وفكر فضل الرحمن في باكستان 
ویطلقون علي أنفسهم الیسارالإسلامی ؛ ومعظمهم أساتذة في كلية الافیات 





(1? lbid. pp273 - 277, 
(25 ibid. pp277 - 279. 
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بأنقره ويهدرون عله ا ی“ ر للتعر فل عنی افکار هذا الاعهاه بر صد 


والدموقراطة' و التصوف والصوقية “و العٹمابوں والدولة العتمانية دہ 
مروز * «لااسدة على تآسيسيا . قايا المرأة , الاستعلال انديفي أو اسعغلال الدیرٌ 
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الوقوعات والقضايا التي تعر صت شا هذه امجدة ۔ م هد: القضابا "الإسلام 


عدد خامی عن يي علید ا جثابية مرور ٣٠٠٢‏ مله علي ميلاده . 
راسد "لشت يڼ الدينيه و ده ب ھے فعا لعا ء نقد أعمى ١‏ قضية الحجات ”. 
مشحلہ علمايه لهي الدينيه واترعا علي انمکر الإسالامي ‏ اخطابات الدينية في 
راا ۔ اسسدين وائدشدد والعنف ل التفسسير اليساري للإسلاه . اخبشبر والحوار , 
المظاهر الدينية في توكيا . السیاسة وال لاق . العولمة والدیں ۔ العبویون في تركيا 
واصول اععقاداتهم . الشريعة مقهو ما وتاريخا وتطبسيقة . فضايا العلوم 
الإسلامية وفيها تحدثوا عن القرآن والصساريخ . والتجربة الأندلسية ٠‏ والإسلام 
والثقافة اليونائية . والإسسلام والحداشسة. وموضوعات أخري تعلق بقضايا 
العلوم الإسلامية معرفيا ومٹھجیا صغل مشكلات حول فیہ القرآن وحول 
برت وقهم الرواية الخديعية وغير ذلك من القضایا الي تتعلق مستقبل 
الإسلام والفکر الإسلامی!'' 

رفي حوارنا مع الدکتور محمد خر ي " سالناہ عن ا معیار الذي یرون به 
بين ماهو تقليدي وتجديدي قال: عدم الاكکتفاء باخلول القدممة والأحد بالعلوم 
اسما للسوورة + وسر يري اوم عات بارا نيديا ايت معيو لان 
كلها ولیست الدولة القطریة ومحاولة مواجهة التحديات الغربية والسعي لبناء 


نظام معرفی جدید بتفسر جدید وماج جديدة لواحهة المشاكل انی تو اجه 
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الدس والدولة 8 ترکبا المعاصرة 
العام الإسلامي . 
وهو يقول: اهم متائروت بأمين الخوي في قضايا المنهح وبسبد فط في التصر 
وین حنقي وفضل الرحمن في القلسقة والفکر . وع نفس ذك آله تاثر جر جة 
الترجمة للفكر الإسلامي من خارج تركيا من مصر وباکستاں وإیراں وال 
قامست بها الحركة الإاسلامية في تركب . «يعتقد أن انعا الفکر الاسلامي 
ناجیہ والأصين 2 يحون :و نی جو يعمد عسي الفققد بدني ف يغب 
الضرب؛ ومحرفة العلوم المإسرامية ويدف لا عي بل لا بد من معرده 
النقيات ا جحدیدۃ وبناء صيغة جديدة للعلوم الاجتماعية . 
وقال هم بدأو! قبل عشرين سنة اصدروا مجلة جديدة اسمها" مجلة 
المراسات الإملامية' بتمويل من قب إساامي ف أنقرة اسمه وقف التعاو ن 
الافقفصادي والستقافي ار كي يموله أطباء متدينون واستمر ذلك لمدة عشر 
سنوات وٹر کنا هذا الوقف لأسباب إدارية ومنذ ۸ سنوات نصدر مجلة” 
إسسلامیات " وجمیع الاساتدة من كلية الإهيات بجامعة أنقره ويقودهم رئيس 
القسم "محمد سعيد خطیب اوغلو ٴ وتلقي ا لة اہتماما في الأوساط العلمية 
والأكاديسية في ٹرکیا ونصدر اعدادا عن العالم الإسلامي ومشاكله وقضایاء 
٣سن‏ الغ ب نے اناتسا وتستفيد من إسهامات المفكرين ف هذه الیلدان 
وتماول إِقامة علاقات محهم علي المستوي الرسمى وغير الر سمي وهم 
بصدد تآمسیس دار للنشر باسم " إسلاميات ٠"‏ لترسيخ هذه الأفكار والدعوة 
إليها . والمجلة لا تمئل أي تيار سياسي ولكنها تتبن المعايير العلمية المحكمة . 
وهم یقبلون العلمائیة علسي مععري الإدارة بمفهوم الحياد تجاه الدين 
وينادون بمجتمع إسلامي وهم يرفضون تبتي الدولة ذهب معين كما في 
إيسران ويرون أن النموذج الالري هو الأفرب لترجهاقم . وهو یقولون 
بالديموق اطية ولکن عبر إشمامها بالمبادئ الإسلامية . فالديموق اطیة لا 
و ج يبح 





اميل الأول سلام والتيارات 0 خداعیہ والفکریة ڪا ترسیا 


ختتف عن الاسصسبداد ف أبدي ائظلت وهر يدافعرن س اعطاد حقویق 
واسعة لنسراأة صا فی ذلك العسر كقاصيه و حي کرنیسے لندولة قلا يب 
معها ما اشر كة ۂ في الم شکل كام تسم الاسلام . وهو عر اھر 
الاق فى اق الاسلامی وق ' المععرلةاو بتحفض ہ ل عاي العديد مى 
افق. الاسلاهبر في يركب باعتبارها أفكار تقعیدیہ من وجهة نظرھم كسا قي 
جالے سرققھم مذلا س جرے اروام فقوم یعارصوبد بي كلم مر اطروحایہ 
ويرود المعارفضة اللسياسية السثمية ونكنهم لا يتيئون لعلف لأنه يقود إلي 
الفتن , وهم بتحفظون علي دور رتاسة الكتون الدينية التركية الذي يقحصر 
علي إدارة المساجد وتنظيم رحلات ا حج والإفناء علي مستوي الأقضية 
والبلدان ولشر بعضن الكتب الإسلامية ويطالبون باستفقلافا عن الدولة 
وتوسيع اهتمامها قضایا ا جتمع . وهم لا يرون الم في الدستور علي ان 
يكون الإسلام هو دين الدولة ولکن أن يكون الإسلام قويا وحب'“' 
وأفادتنا مصادر مستقلة أن احد أهم أعمدة هذا التيار يشار نوري 
أستوك وهر عميد كلية الإفيات في جامعة اسطنبول وكان عضوا في البراں 
ومثلا لحزب الشعب الجمهوري ويؤمن مفھوم الإسلام ائتر كي المعادي 
للصرب والعربية بجا في ذلك الدعوة لقراءة القرآن بغير العربية في الصلاة وله 
کتاب اسم" البناء الجديد للإسلام فصمداامة۷ 040] ۷۳۷۱ وكتاب آخر 
اسمه الإسلام القرآني "5110ا فا وهو یکتب يوميا في جريدة مكار" 
و يرفض الإاسلاميين الترائيين ويتهمهم باستغلال الدين ويزعم أنه يفهم 
الإسلام ا حقیقسي والآخرون يستغلونه . وهم يرفضون الدذ ويتحدثون عم 
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الدين والدولة ے ترکیا المحاصره 


تاريخية القرآن وهم یرفضون الحجاب . وهناك أحد مثلیھم ' متیں اور مم" 
يمرفض عذاب القير . وتهددون منهحبة علم ا حدیث ويرون ان تأثير النھہ 
السياسي للحركة الإسلامية علي نركيا يتراجع بسبب التطور الفكري 
للحركة الإسلامية وتالیر مفکرین ليبراليين غربیین علي ا حرکہ الاسلامیة من 
:اا تعره شه مکی“ 

ومن ارات ا ارآ مقن الذ تمئله محلةٴ إسلاميات " كغيره من 
العيارات العقلائیة الموجودة في العام الإأسلامي لا يحظي بقبول شعي وتاثيره 
يكون في نطاق النخبة الفكرية . لكنها بشکل عام تقبر حراكا وجدلاً بين 
العيارات المهتمة بالفكر الإسلامي في المجتمع » وبظنی أن مفكريها يتأثرون 
بانعشار الإسلام الکاسح في اوساط ا جتمع وهو مايجعلهم أكثر اقترابا من 
فهم التيارات الرئيسية للإسلام . 
؟ - اتجاء الموسوعة الإسلامية: 

مسن التبار أت _الأكاديمية المهمة التي ها تأثير قوي علي أجيال الطلاب 
والشياب في تر کیا مايطلقون عليه في تركيا" اتجاه الموسوعة الإسلامية التركية” 
SAM‏ رهذه الموسوعة هي هيئة مستقلة وإن کان الذي بفق عليها رقف 
تابع لرتاسة شاون الديانة وها مبي كبير وباحثون یعملون في ختلف 
التخصهات الإملامية مثل الفقه والتاريخ يخ والسشريعة وعلاقة الأسلام 
بالغرب وهم - اي الباحغون - بمعلون مركز الأبحاث وهيئة التحرير التي 
تخدم الزخبومةت ومعظمهم تم ابتعائه للغرب ندراسة قضايا تتعلق بالإسلام . 

لع عدد الحلدات الي أنجزتها الموسوعة عشرين جلدا ضخما لکتاب 
من مركز ایحاٹ الموسوعة وكثاب آخرین متخصصين من العالم الإسلامي 





() حوار الاحث مع عي توقاث باسطبول ف اگتوبر عام ۲۰۶۴م 





رن گیوژو‌مبعد وچ ےچچججچج 


الفصل الاول: الإسلام والشيارات الا جتماعیة والضکربة ل ترکیا 








وتسم مادة تحريرها باخیاد والعنمية واهم من يشل تيار باحثي الموسوعة 
"رجيب ثساتورك * وهو حصل علي رسالته للماجستبر مي التحديث وعلم 
الاجستماخ في العام الإسلامي خث مقارں بین تر کیا ومصر ا انل 10د 1201153 ا0فاد) 
Molen ve Toplum‏ ودراسته عن الدكتوراه يعنوان تشريح 
شبكة رواة الحديث من 1۹۰ - ۱۵۰۵ ئآ م البعفة وحتي وفاة السيرطي وهي 
ہالسے FEA aa‏ دہ ذذ Sree‏ اہ“ 4:111 
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وكما اوضح لنا رجب شاتتورك "قال ادعاني أنه كاد عند السلمیں 
وامططلة فكرية علمية لحل المشاكل الاجتماعیة وإيضاحها قبل وصول العلوم 
الاججماعسية الغربية وهسذه الواسطة هي الفقه الإسلامی ععناہ العام هم کانرا 
يوفسحون المشاكل الاجتماعمیة والاقتصادية والتريوية ويتتجون حلوفا من 
وجهة النظر الفقهية واستمر ذلك حي عام ۱۸۳۹ م حيث حدث صراع بین 
الفقه الإسلامي وهو الدموذج القديم وبين العلوم الغربية فكلاهما له منطق 
ورؤية ختلفة'''. 

في البداية المفكرون العثمانيون حاولوا التوقيق بينهما واول عام اجتماع 
تركي ‏ ضیا جر كالب ' حاول تاسیس علم اجتماع من منظور اصول المقه 
”اصسول الفقه الاجتماعي . وحاول تأثيف افکار آ دورکھایم ' بافكار افقھاء 
لإيفاح وحل المشاكل الاجتماعية ۔ وقال بتعاون الفمّهاء وعلماء الاجتماع 
في حل المشاكل'"'. بحيث یقوم علماء الاجتماع بدارسة الحالات ويجمعوا 





)١(‏ حم الم خث فة ۔٭ حب کت جک کے نے عق کر كله ساےہ ے حصلد د و ۴ء ود قت 
2 . ج ° م« ب 7 EK‏ ہك 20 
ے أن یتور نے ١‏ جل يد مر الل سے لیے عب ما د تب ہ اك کے سو E‏ 
ايه - - 


۹ع مھ غلم الاحجمء اله گے دو قضے حجرکگاے۔ يه حه ,کس طشان رت عه عه 
ں شی ا 5 - 


الاحين» لی بب گے قهنة اعت غ سے حم احهية الات ق ہہ رہہے سو ۹ 
کے 0 5 


العا نا اغب دص والعسھمت۔عہ ٦۷‏ ۹2 





وو سم ارو ہے ہپ وی یں 


اتن والدولة غ درا اٹحاجسرهہ 


ہے لے اس ا ہے ہے ہے 





ا معطيات ويقدمو ها للشقهاء ليحر خوا اراح م لاسي سا خاي 
غارف سعيد حليو باشا ‏ الذي كان بدعو الى عحديد الفقد الات می عب 
يقلا عن العلوه الاحتباعية القربيد ولک سس الخدم ۵ ”مطیبعنہ ما ا كه 


1 ا ه ہق ع 
قائغ ب عليه ان باخد دنا انعلوم 'لاحہ۔ عرد و الأ قي لأر ورام تل رم 


7 ١ : اكه‎ HAE GAS BA 
غعتدنا تع بطہور الیعیدھ لهد يلد بم شد اعرد كته حت‎ 
. اع‎ - <I! 06 5 سخ ليل‎ 
س ی عمال لچ باس ہیی خم دف باص - مء ۾ جي. ”ن ي عرب مو نے‎ 
8 5 r ٠ n“ م‎ Bo 0 05 ر رھ اماج‎ 
وم مه صوحمہ و عمو کسی رپ عع 21 د يبمب سی بھی يس 2 حعہ کار “ق‎ 


وهذه هي فكرة الصراع الجوهرية والأساسية في تر كيا . 


علم الاجتماع الغربي صر انف 

السنظام الاجتماعي كال سسرة والعلاقات الشخصية . والاقتصادي 
کالخراج والزكاة ونظام الملة والياسة مع العالم الخارجي کل هذا 
کان مصدره الثشقه واصوله ومبادئ الاستصحاب والصالح المرسلة 
وغيرهسا وتلك كانت مسسئولية العلماء. وهذا الئقاش اتی عام 
AY‏ مع أنتهاه الدونة العثيانية وکتاف من يقول یکفایےة علوم 
سيء وبعد الجمهورية توقف هسذا النقاش الفكري لان هناك دولة جديدة 
سیاستھا الرحجية التغريب فلا حاجة للنقاش , 

كان اٹ كيز علي طب تطبيق سياسة الغرب ولم یکن هناك جال للتقاش 
الفكري . کن هناك أمل في الحلوم الاجتماعية الغربية وإيمان قوي بالحل 





( م معبد حلےم باشا بض - نمم علي موقع الوراق نه ل اكلام صائعوں ا“ میم شيم باق" 
far ۰ ۱7۶ 10: 75‏ كيلك wn EG, CNS Core‏ 
رع يدنه ضر جع محمد رشيك وھا سید لے اشا اطاں اشير ۳۳ ١خرے*‏ رار 


٢‏ ا دی لأحرۂ 564 وذکرہ لمت اجات چ ٹہدیا۔ خم ابی تاشن و ر لی کے 








چو 


المصل الاول. الإسالام والنياراب الأ جماعية والمكريه ے تر وجب 








۰ 2 ذه ° 5 1 . ٦‏ 5 5 عو / 
العلسي 71ء محر هو العنوم العريه الرخعية. بک سنح كر 
مش کا نے کے ومہتختصیل ف ےت وتتلنحی بے بے EE ESS Fey‏ 
U‏ 
الع به . 


مك 4 .سس ۰ 0 .3 . 
لكر هذاء تمصا ومرور ازس عسر صد تلك الشفکرء ويد لس 


پال ر ابن الخال العنسي والعنمائی ارسي وت للت في اخطب 
الرسمي وهذا ما فتح الباب وانعا للیدیل ومن هنا ظهر “ علم الاجنماغ 
اٹر كکسي ادى يهول. إل تر کیا ها ظروف حتلفة عن ظروف ا جتمعات الغربية 
ويجب أن يكسون لدینا علم اجتماع خاص بتركيا وی الغمائییات ظهر علم 
الاجسعماغ الإسلامي الذي يقول إن ان جتمعات الإسلامية الغربية ها ظروف 
خاصة ومختلفة عن ا جتمعات الغربية ویجب أن يكون لنا غلم احتماغ خاص 


1١ 


سج رج و كوو 

ورجب شانتورك لا يوافق علي أي من الاتجاهين ء لا العدرم الغربية 
ولا القومية التركية ولا الإسلام السياسي تصلح كإطار مرجمی وهو 
یستخدم م صطلح الآدمية " أي البشر جيعا وأحذ المصطلح من انفده اختفي 
ویعتبر مرجعيته هي “العالمية “ أي العالمين. الناس جيعا ء فالعنماء العثسنيين 
والقدامي كان غندھم إطار مر جعي عالمي اهتموا فيه بمشاكل اليش حبع ٠‏ 
فابو حسیفة دافع عن حقوق الأدمي وتکلم عي العصمة الآدهية " فمن له 
صفۂ الآدمسية له حقوق حفظ الضرورات الحم من الدم ولال والےر 


+ 


والعقل والكي'" والعممصعة بالاماد او الأمان + وهر يري إن ایگ 





۳ا رخست لسن ےم ےآ تھے عت "کیره 13 گے۔ حم کے ا اها ابه سور رھ سے 
۔ 


کر عدم 
یکی / 
و ٣٣١‏ بے چج. یہ جا عم غ اما کی لمك ای" رامی ہی مہ ا 


ہی ون ل وأ ع اس ت د ہے سم ی ےا ميم یہ کے کے ټد کے ھطہ۔ حم 


$ : 5 : 
ا ا ہر لاي كيه ٭ عه شی .© ات ,ا ممما غم ء. ۰ ' جسمی ١‏ 


ل يه ج وسيب 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


الإسلامي الیوم انقطع مع فكر العلماء القدامي فأصبح يهنم ممشاكله اخاصة 
ويقدم السلمین علي أنهم ضد بافي الیشر 





نحن نأتي من تقاليد امبر اطورية . . طبيعتها القدرة علي التولیف بين الأضداد 
هم عاشوا قدر قدرتھم علي التولسيف بسن الأضداد في العاصر والافکار 


رانک رای 






هشوا في هذا استهت لأسي طوریة می 
الامبراطورية . أهم ميزة في الفكر التركي هو 
ہین الجديد والقديم بين الإسلام والغرب وهذه تسمي ' استراتيجية 
البقاء ' وهذا ماتجعل حزب العدالة والتنمية تعبيرا عن روح الشعب التركي ٠‏ 
ولذا تد الحركات الإسلامية عندنا لم يكن لدبها صراع ملح مع الدولة 
أو انقطاع مع المجتمع ۔ 

ولذا العلمانية التركية هي علمانية لا تعر عن تقائید ا جتمع التركية لأنها 
إقصائية فضي قضية ا حجاب أكثر من ٠۷١‏ يطالبون بحق ا حجیات في ارتداء 
الحجاب ؛ وهو يري أن المستقيل في تركيا لمن يكون لديه القدرة علي عمل ارسع 
انستلاف بسين طسبقات الشعب وفتالہ رتياراته وقواہ الاجتماعیة المختلفة ركما في 
العلوم السياسية 20000675 Bi Leaders are Big Collection‏ . ركثير من 
الناس لا يفهمون كيف یدخل هؤلاء الاتحاد الأرربي وهم مسلمون: هؤلاء 
لا يفهمون الطابیع التوليضي والموروث التوفیقي الذي عبرت عنه الدولة 
الخمانية . وهو يري أن الخطاب العثماني لم یکن فيه كلمة 'غرب' فهي 
جديدة والخطاب الإسلامي التقليدي لم يكن ضد جغرافیا أو قوم ولكته كان 
ضد الجاهلية والکفر 




















بضرقی له حقوقا هي فكرة جدیدة ومهمة رغم أن ابا ححیفة هو الذني و ضعها والمتمانیون هم می 
عارصوما: 














و3 الذي هنا مم اباتك ابي اشامن قزأواوضفوا ...هذا نهر 





عن الأدلة الأخري 0 تصوررا أن ذلك يسهل هم - الإسلامي 
وتحديث ا جتمع لکن أحداً لم بثق فيهم ول يتبعهم فهذا تر كيز متحیز علي 


جزء واحد من نظام شامل ٠‏ وهو مايقود إلي تشو 









واضطراب فکرې 





الأصالة تاني مر 





وھذا لا ینتج اما 


اعد من 





خلال آلبات تفاعل داخلية بين عناصر النظام نفسه لكنه نو تشوش فهذا لا 








چھھا الايد وا عق O‏ 








وق وس وھ یک ڈرکی سوا 


ری 


بتنوعها وتشعبها وطيدة الصلة بالأحزاب السياسية فهي تبدو وكأنها القاعدة 
الاجتماعية ها وفيا الحالة الإسلامية فإن هذه التيار ات نمثل تعبير ات متنو عة 


هذه ھی أهم الا زالکت الا جتماعیة والفكرية و 2 كيا وهذه الا رات 


عن الوجه الإسلامي فق شركيا وهي عادة ما تقف في الانتخابات مع 
الأحزاب الإسلامية والتی تقف مدافعة عن مطالبھا . ومن هذه التيارات تجد 
الاخعزات الإسلاية حاصرین هالا وظلرت ف العادة صن » کلام الصر وت 
في الانتخابات ا حلیة أو العامة ومن هنا كان التعرض فا بالشرح وثيق الصلة 
بالفصل التالي وهو" الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه". 


ج اد اد 
چاےی کی کپ 


ہے ہے ا 
9 الضاحة كدليل معتبر في الشر رع وهي المعروفة بالمصلحة المرسلة وهي تلك الق تتوافق مع أدلة 
النظام الفقهي الاصو! لي ولا تعمل Cae.‏ 


کی پچھ ہے سے ا ہے اي تج 
١‏ 








هذا الفصل بينضمن أربعة صباحث: 
المبحن الأول : الإسلام وحنب الشعب 
الحمھورق |۴۱۹٩ - ۱۹۲٢١‏ 
ايحن الثاني : الإسلام والأحزاب السياسة 
4 فنرة التعددية الحزيية 

٣٥١٦8‏ -0.نواس) 

ایت الثاك : الإسلام والأحزاب 
السياسية 8 تے کیا بعد الانقلاب الأول 
٣٠١‏ - ۷۰م 

الميحن EE‏ الي جوروش 
والحباة السياسية 8 نکیا 

۴۱۹۸۰ - ٠۰٠٦9٦ 





الدین والدولة نل تركيا المعاصرة 





خبرة الأحزاب الإسلامية التي عبرت عن" الملي جوروش "مثلت مذاقاً 
جديدا فهي أكثر من كونها حزبا محافظاً ؛ لأنها تحمل مشروعا يتواصل مع 
لمرجعية الإسلامية بشكل واضح لا لبس فيه. وهي تعادي الكمالية 
رالعلمانية وتسعي لتغيير قيم ا جتمع ومؤسساتہ لتعبر عن مفاهيمها النهضوية 
التي تختلط فيها القومية بالإسلام لکن المرجعية الإسلامية ها تبقي هي 
الأعلي . 

قواعد اللعبة السياسية والنظام الحزبي في تركيا كما عبر " سزائي قراقوج" 
لى یصمم ليتسع للأحزاب الإسلامية ومن هنا كان الرفض ها وإرغام" 
أربكان " وأحزابه كل مرة علي ا خروج من العملية السياسية ء ریا يكون فهم 
اجيل الثاني من الإسلاميين الجدد لطبيعة النظام الحزبي التركي هو الذي 
دفغهم لتبني أيديوجية ' الديموقراطية المحافظة " ليكونوا تعبيرا عن الاستمرارية 
المتواققة مع النظام الحزبي التركي . 

پشول "غيل ياشار 'في كتابه امام " الأحزاب السياسية في تركيا . 
الإسلام' في بلد مثل تركيا لا يسمح الدستور وقانون العقوبات بأي خروج 
أو انحراف عن العلمانية ء ولا يمكن للمرء أن يتوقع رؤية تصريحات دينية 
مكشوفة وصريحة لقادة الأحزاب أو في براجهاء إنما جب على المرء محاولة 
اكتشاف أي دلالات ضمنية يمكن أن تقودنا إلي تأكيد أكبر على الدین ء فقد 
يلجأ بعض السياسيين أحيانا أثناء عو الا را رن أنهم 
مقيدون بقوانين تمنعهم من استخدام الدين أو توظيفه في أغراض سياسية 
يلجاون إلي التلميح عما يريدون قوله وكانما يقولون لجمهورهم: ' انظروا في 
عيني وأنتم سوف تفهمون ما أعنيه ' وهذا يعني أن السیاسیین لا يستطيعون 
التحلاث بمرية أكثر من هذا فيما بخص ذلك الموضوع وأن الستمعين عليهم 


لم مم 


أن يستنتجوا حقیقة مقاضدهم . 








سط یں 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 





نحن إذن نخوض في حقل ألغام حسین نحاول رصد العلاقة بين الإسلام 
والأحزاب السياسية في تسر کیا أو حين نحاول فهم العلاقة الجدلية بين الإسلام 
والسياسة في تركياء ولكن الحقيقة التي لا بمكن لأي باحث أن يتجاهلها هي 
أن الحضور الإسلامي في تركيا رغم علمانيتها الصارمة لايزال قويا وأنه لم 
جم أبدا كما أنه يغط في سبات عميق. والدليل علي ذلك ظهور 
صحوة إسلامية في تركيا عبرت عن نفسها بشكل قوي لا يمكن أن 
تخطؤه العين في رحلات الحج وبناء المساجد والإقبال علي التعليم ‏ 
الدینی بمدارس الأئمة وا خطباء » وظهور كتابات إسلامية في الصحف 
والمجلات التركية وأيضا فيضان الإعلام التركي المسموع وا مرئي الذي 
يتبني المقولات والأفكار الإسلامية"" . 

بل إنها أي - الصحوة الإسلامية تجاوزت ا جال الفردي التعبدي إلي 
المججال السياسي العام » ويكفي أن نشير إلي أن تركيا العلمانية هي التي عرفت 
وصول أول حزب سياسي يحمل أجندة إسلامية إلي الحكم وهو " حزب الرفاه " في 
۷ يونية ۱۹۹٦‏ م والذي حصل علي 0۲۲ من أصوات الناخبين الأتراك في 
الانستخابات التشريعية عام ۱۹۹۵ . لکن العلمانية الكمالية ضاقت به ذرعا 
وانقلبت عليه فيما عرف" بانقلاب ما بعد" الحداثة " واضطر" آربکان ' أن 


)١‏ عن الصحوة الإسلامية في تركيا راجع مثلا: 

Uriel Heyd, s, Revival Of Islam IN Modern Turkey (Jersualem: The 

Hebrew University Press, 1968). and Bernard Lewis, Islamic Revivel In 
Turkey, International Affairs, vol, xxv111, NO. 1, 1952. 

فلدينا جلات وصحف مثل "ترجان "وا ملي جازيت " وصباح " وكتاب أعمدة مهمين مثل نجیب 

فاضل كسيكورك ء وكمال بولاف أوغلو وزبیر يتك . وهناك دراسة مهمة عن تطور التعليم في تركيا 

لعغمان أورجن باللغة التركية وعنوانها " Turkiye Maarif Tarihi‏ أي تاريخ التعليم في تركيا 

وهي من مسة مجلدات وترصد تطور التعليم من عام ۱۹۳۹ - 14537 . 


١٠و‎ 





الدين والدولة ۓ ترکیا المعاصرة 


٢) 


بچفرج من السلطة فی يوليو عام ۱۹۹۷م . بل إن حزب العدالة والتنمية 
البذي يحكم تركيا الیوم ‏ ورغم تأكيد قادته علي أن ! اب سی “دوا لكنه 
يستلهم القيم الإسلامية والتاريخ العثماني كمرجعية له فيما يسميه" 
الديموقراطية اغافظة " Muhafazakar Demokrasi‏ '''. 

سوف نلا حظ دائما أن أحد الثوابت في الممارسة السياسية التركية هي حضور 
الإسلام بدرجنة (مسا) ولكنه حضور لطيف لا يمكن الإمساك به وإنها استشفافه 
واستدشاقه والشعور الحميم به . 

رت اسراو قبل :فاق الدوكة الال سنا ات لی سن 
الإسلامي ولکھا ارادت احککارہ لنفسها هي وحدها دون ا جتمع 
ويدت في ذلك كما لوكانت تعبيرا عن ٴثیوقراطیة علمانية ' تعسيد إلي 
الأذعان ثيوقراطية الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطي ء لكن 
الفيوقراطية لا تهارس في الخبرة الكمالية عسن طريق مؤسسة الكنيسة 
وإنهشا عسير الجمهورية الكمالية وحزبها الأوحد الذي احتكرالحياة 
السسياسية لنفسه بمافي ذلك السلطة الدينية بتنظسیمھا وتفسيرها 
وتأويلها . وستحاول التعمق لمعرفة العلاقة بين الأحزاب السياسية 





)۲( مؤقتا راجع المقالة المهمسة علي الشبكة الاليكتر ونية بعنوان 'الدجوقراطية ضحیة ثیوقراطیة نركيا 
العلمانية ' علي موقع : http://www. ii - pt. conVweb/arabi‏ 

(۳) عن مفھوم الديوقراطة ا حافعاۃ راجع: برٹامج حزب العدالة والتدمية باللغة التركبة و الإ جلیریة علي 
موقع الحزب علي الشبكة الإليكترونية حيث يؤمن بمفھوم الديموفراطية وحقوق الإنسان والعلمائیة 
ولكنها ذات الوجه الإنساني التي تؤمن بالتعددية والتنوع واحترام حقوق الإنسان والأسرة واحترام 
قیم الناس انی يتحازون إليها باعتبارها جزءا من حرية المعتفد والتفكير والتعبير » هي علمانية 
عتسامحة كما في أوريا ولیست العلمانية التيوقراطية المتوحشة کالنی فرضها أتاتورك . وفي لقاء 
للباحث مع احد نشطاء ا حرکة الإمسلامية في تر کیا وأسمه عسر دوران شرح استامفهوم 
الد موقر اطیة ا حافظة بانها تعب عن التكامل التدر بجي والتغیبر التدریھی بدون اإخلال بالمؤسسات 
الاجتماعية الموجودة في البلاد؛ وهي تعبير عن سياسة الوقاق بین قوي ا جتمح المخطغة . وراجع 
موقم حزب العدالة والتنمية علي الشبكة الاليكة وتیف کا .618 .خاتوجيطه Rp WW.‏ . 





الفصل الثاني: ال أحزاب السياسية .4 تركيا قبل ظهور الرفاه 





التركية وبين الإسلام منذ إعلان الجمهورية الكمالية عام ۸۲۳ 

هذا الفصل يتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الإسلام وحرب الشعب الجمهوري (۱۹۲۲ - ١٣۱۹م)‏ 
۰ء"( 
المبحث التالث: الإضلام والأحزاب السياسية في ترکیا بعد الانقلاب الأول 
۱۹٦ ۰(‏ سے ۰۱,. 
المبحث الرابع: أحزاب اللي جسوروش والحياة السسياسية في تر كيا 


جد بد 


سا کم ق 


الدين والدولة ے تركيا المعاصرة 





المبحث الأول : 
الاسلام وحزب الشعب الجههوري (۱۹۲۴ - (mI‏ 


مجلس الأمة الكبير الذي أسسه أتاتورك عام ۱۹۲۰ استغل فيه الدين 
الإسلامي للظهور بمظهر المدافع رزه 2 مواجهة سلطة اخطلیفة ممم و حید الدين 
'. فا مجلس افتتح يوم الجمعة الموافق ۲۳ إبريل . وكان برنامج الافتتاح متضمنا 
صلاة الجمعة بمسجد " حاجی بايرام ولي ٴء وأعلن عن قراءة القران والبخاري بي 
مركز الولاية یومیا ويتم قراءة دعاء ختم القرآن أمام الدائرة المخصوصة . 

ويتم الدعاء عقب المخطبة لصاحب اخلافة حضرة سلطاننا: وبالنظر 
الي تكوين مجلس الأمة الكبير فإن هناك ١٦‏ شيخا معمما و۸ من مشايخ 
الطرق الصوفية أ أن 1A‏ م من أعضاء ا جلس کانوا علماء دين ومشايخ 
للطرق الصوفية ء وهؤلاء كانوا طلائع المدافعين عن قوانين الشريعة وقواعد 
الدین''' وكانوا هم المرجع للشعب في كل تعاملاته الدينية والشرعية من 
المهد إلي اللہذ وهوما أعطي الانطباع بأن حركة " أتاتورك " هي حرکة 
إسلامية. 


أولا: تأسيس حزب الشعب الجمهوري : 


استمر مجلس الأمة الكبير الأول حتى عام ۱۹۲۳ م . وكان ا جلس الأول 


)ر۱۰ راجع تفصیلات المضاعم الدينية الي امتغلها كسار اناتورك فی افتتاح لس الامة ال کی الب ٿي. 


الصفصائی اد ارسي . التطور الديفوقراطي في تر کیا الحديثة والمعاصرة , القاهرة: مر كز الدراساٹ 
الشرقية , ١۲٤۱ھ‏ - ے۲۰۰ جاص ٣۷٤‏ - 4ء حيث آورد تقدم الشبخ عبد ال حم مبعوث 
کے اپ 7 2 1 لوال 5 لے و 


E Rn 0 4 7 0 0 ١‏ . سے ےہ رہ 
سيتوب بطلعته الديسية وحمل علي ,اسه غطاء أحضر تحوقها مصحفف وشعاة مار ته مي حيه انی 


صلى الله عليه وسلم ومن خلفه أعضاء الك من العلماء والمثايخ والمعسمين ٠‏ غلية القوم والقادة 
3 | ص ب e‏ لے 3 9 ص 


الحسکر بین للانکقالں مسن ا لجامع للمجلس حيث تتصاعد سي الطريق اتکی ات رانتھلیلات 


والدعوات والعأمين . جس ۸۔4٤‏ 





۳۸ 





الفصل الثاني: الأحزاب السياسية بے ترکیا قبل ظهور الرفاه 





يضم بين جنباته توجهات متباينة أثارت خاوف " أتاتورك ء وهو ما جعله 
يؤسس " جمعسية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومللي ' التي صارت فيما بعد 
سے الب الجمهوري مع أول انتخابات عامة جاءت به إلي السلطة في 
تر کیا بحيازته الأغابية في مجلس الأآمة الكبير الثاني ٠‏ وأصبح " كمال أتاتورك " 
هو رئيس مجلس الأمة ورنیس حزب الشعب الذي حصل علي رخصة قاتونية رسمية 
في التاسےع من سبتمبر عام ۱۹۲۳ء وتشكلت أول وزارة تمثله برئاسة ' فتحي 
اوقیار ' في ١5‏ أغسطس عام ۱۹۲۳م. 


- نحن الآن أمام حزب واحد يسيطر علي الحياة السياسية بشكل مطلق 
ولا توجد معارضة له داخل البرلمان (مجلس الأمة) كما كان في المجلس الذي 
سبقه بعد بدایة حرب التحریر ۱۹۱۹ ES‏ 
لكنها غير حاسمة معاهدة لوزان وانتهت توابع حرب الاستقلال''۔ و 
أول قرار يتخذه المجلس الجديد تقل عاصمة الحكومة والبلاد إلي ا 
التعهد بالدفاع والحفاظ علي اسطنبول . 





)١(‏ معاهدة لوزان تم توقیعھا في ٤٢‏ /۷/ ۴ م وكانت بقابة الاعتراف الدولي العالمي بحکومة أنقرة 
وإسقاط معاشلۃ سم ر انی وقعتها حكرمة السلطان في ۲۹۲۰۱۰۸7۳۰۲ اد و ما 
حکومة أنقره بريطانيا وفرنسا وإيطالبا واليابان واليونان ورومانيا ودولة السلاف الصرب والكروات 
وصادقت علیھا امريكا وروسپا وینجیکا ؛ وكانت مفاوضات الصلح بدات نت بعد توقیع " اتفاقية 
مودانيا يا" التي ثيدت وقف [طلاق النار رهم لرن : وأكدت انتصار الحیش التر 5 کی في ۱۹۲۲/۱۰/۱۱ 
وتشر المصادر ر إلي ان التو ره ' کرزون الوزير البريطائي في الور أفهم” مغك ا مل تركيا 
أنهم سن منحوھم الا سید الا بشروط اد عرفك ہا بعد شرو روود گر ربعة وهي: تا 
تفطع ٹرکیا صلتها بالإسلام . وان تقوم بإلغاء الخلافة ۔ وأن تتعھد بالفضاء علي کل حركة كن أن 
تقوم لإحياء الخلافة وآن تستبدل تركيا SESE‏ 

انی المستمد من الشريعة الإسلامية . وراحع : مع وف عمر 


دستور! ننا أ بدلا من الدستور انعٹمانی 


كول ء في السباسة والقانون الدولي ١‏ ترجمة عادل كرميائي علي موقع: 
www. 581171. 1۱1۶1/ 53۲۸23۱١۸00 ۶۷2010۳11171044. him‏ 
shtnl aql,‏ .14 - 2۲514 كت - www. Fat. Cone‏ تقلا عن لە الآمة ۰ع 


الثاني ٢٤١٠٢‏ جہ 








۳۹ 


الدین والدولة بے ترکیا المقاطموة 


ع > ےپ 0 2 / 





وآأضيفت مادة ا الدستور ١‏ ان سو أنقره هي مرك كر حكومة. 
وستظل مر کز ا حکومة الأبدي : وم تستمر وزارة قح زتتان' أكثر من هن 
القاے ف الأو ساط الساسية والثقاة ا ڑا 

فر ہبہ لنقلق في وساط یں و الثقافية مس لو جات اسو راك 


الديكتاتورية ٠‏ وت وزارة 1 أوقيار ف YY‏ أكتوبر AAT‏ 


ول ۲۹ اکس ہیر صصارح , اتاتورك امو عة النافدة داخل حر نے انت 
في اجتماع خاص بقوله: ' أيها الأصدقاء.. غدا ستعلن الجمهورية '. وامام مجلس 
الأمة طظر ح المورضوع علي او اب !ا( لذين وافقوا بالا مام علي إصلان 
الجمهورية ٠‏ وقام أحد أعضاء المجلس المعممين وهو الشيخ راسخ خوجه 
وقال "إن أكثر أشكال ا حکومات توفيقا من الناحية الدينية هو الشکل الجمهوري " 
ثم صاح هاتفا ميا الجمهورية 'وهدرت الأصوات خلفه ٴ ياشاسين 
جمهوريت ٠‏ وأصبحت تر كيا دولة جمهورية في ليلة ۲۹ / ٠١‏ / ۱۹۲۳ء وزكي” 


٤ 
e OR E ا ا و ہو وج م‎ 
أونونو !تا صو ریہ ليكون رئيسا للجمهورية . الذي تار رئيس الوزراء‎ 


یم یا پا 32 7 ا ٤‏ 0 إ1 . . 
اس جتار بدوره الورراء ويعر صهم علي رئيس احمهوريه ٹم یعرضون 


0-0 5 11 
۶ 3 ۾ : 1 8 و وو 
علی ! راصح اونو | رٹئیس الوزراء عر ئيس حزب الشعب ادق 
5 7 ا كت 0 3 011 بل 

قلي کو عن رئاسته ل ل رمسا للجمهور به 
- لدا تفا اة دند و ا ی الل ہے وہ 
يدا تعانید سياسيه جديدة تعتمد السلطویة و الْوامرة . وها یکر 
ٔ۰ ۳ 7 سا 


أن نطسق عليه "الإخراج المسرحي " للسياسة . وهو ما صدم قطاعات مهمة من 
الساسة والصحافة والمثقفين والبرلانيين الذين أسسوا حربا جدید! أطلقوا 
عليه ' ترقي برور جمهوريت فرقه سي أي ' ا حخزب الجمهوري التقدمي ٴء وحتي 
الآن الخلافة لم تلغ ولا تزال موجودة في اسطنبول وهو ما جعل بعضی القادة 


کت ا سی 


ref PAY ٤ 0 )‏ 1 یگ نے ۲ ۾ : 
تعس أذر جع ع ص A‏ ؟۸ و ایضا ھ۔ 1 م اٹذدی ! ٤‏ 
وا سی ار سار ویج آتثادب لایر هم . س . ذ > م ۱۹۳ 
4غ 11 کی گی کر ہی و ای کو ا a‏ اپ و 01 سا isl aE‏ 
رت ار ضوح ا جم یف عبد العزير حمد عوض. الم . اخیاۃ الحزيية في تو كيا اخدیلةں جامعة القاه 3. 


3-5 ل نیت وت جیا اس 


مركز الدراسات الشرقية» ٦‏ ص۱۷ ١‏ 








الفصل التانی؛ الأحزاب السياسية 4 تردكيا فيل ظهور الرفاد 








لار ناورك يمفنيون ية و ورو كما قم سام 
اسطنبول حملة على قادة 'أنقرة'. 

وهو ماجعل عصمت أينونو ' يقول "إن راس الخليفة التي لا ترال الرغبة 
تداعبها في التدخل بمقدرات الأمة سوف نبادر إلي قطعها ". واعصير ' الخلافة ' زائدة 
u 4‏ 3 0 3 ۰ ۰ 7 > 54 س 8 ۲ 2 9٦‏ 
في التاريخ العثماني وأنه لا بد من إزالتها ؛ ونوقشت خطة إلغاء ا خلافة بين 
" أتاتورك " وأينونو " وعرضت علي امجموعة البرلمانية خرب الشعب وأعد مشروع 
قانون إلغساء الخلافة'' ووقع عليه الشيخ "ثروت ' مبعوث بورصة ٴ والشيخ 
'صفوت ' ميعوث "أورفه ‏ ووافق البرلمان علي ثلاثة قوانين هي: 

١‏ - إلغاء الخلافة وإخحراح أفراد الأسرة العغمائیة إلي خارج البلاد في 
ظرف عشرة أيام » وتؤول قصورهم وممتلكاتهم إلي الشعب . 

۲ - إلغاء وكالة الأوقاف الشرعية . 

۳ - إلغاء وكالة الأركان الخربية العمومية . 

ا : صبحت تركيا دولة جمهورية علمانية لا تصدر قراراتها أو سياستها 
تمن مصرجعية دينية ؛ وكان لا بد من إصدار دستور جديد نما عرف " بقانون 


)١(‏ محمد رشيد رضاء مجلة اشار۔ انجلد ۲۳ الجرء ۰٠۔‏ ص ۲۷۲ تورد ا جدل حول الخلاقة من جائب 
أتاتورك ومن معه خاصة رضانور وكيف أن الأغلبية كانت تعارضهم وأن أتاتورك والذين معه 

(؟) تفيس المرجمع. ص ۸۰ ۸٦-‏ وعن إلغاء الخلافة راجع أيضا أرمسترونج : الذئب الأغبر؛ م. من ٠‏ 
فص ٠ ۲٠۰‏ وتذكر بعضش الاجم أن الغاء الخلافة الاسلامية وفرض القرانين العلمانية كاي جزءا 

5 5 كا 

من صققة سين بريطايا وبين النخبة التركية العذمانية الجديدة وعلي : اُسھا كمال أتاتورك صديق 
ال حجلیسز وعمیلھم وقلیق هله المراجع ٠‏ يت نح لتر کہا الاستقلال فی مقابل آلغاء انلافۃ ررض 
القوانئين العلمانية والخسصول علي إقليم الموضا وراجع علي سبيل المثال: إبراھیم الدسوفي شعا ١‏ 
الخركة الإسلامية في تركياء الشاهرة ء الزهراء للؤعلام العربي ٠‏ ا ۷٤اه‏ - ۱۹۸ مدص ۲۷۔ 
۳ وهر بعتمد علي مذكرات رضا نور بشكل قوي والتی نشرتها محلة اشجعمع الكوينية . ويؤكد ذلك 
علي حسون تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاهًا الخارجية . المكدب الأسلامي . دمشق . 1۹۸۴ . 


4 








a 


سم س 





س و مد سی 


التشكيلات الأساسسية رقم 483 "فی ۲۰ من إبريل عام ٤‏ ۱۹۲م وظل هذا 
الدستور هو دستور ترکیا حتی عام عكقأهم. 

وعمطالعة الدستور جد أن دين الدولة الرسمي هو الإسللام فى المادة 
ااي من كسا ال تكن تع اتصويت وشح »وترم 
و جعلھا دینا بدیلا للدولة الحديدة 3 قغی عام TY‏ 5 م تعدیل المادة الثانية من 
الدستتور!'' لنفسرا غلي النحو التالی " الدولة التركية هي جمھوریة قومية مر كزية 
علمانية ومتطورة . وکما یقول ' حمد اشا آنه من امك أن نتصور أنه 
عندما توفي أتاتورك عام ۱۹۳۸ء كانت البلد كلها قد تحولت إلي كيان 
علمانى بجت وأن الإسلام اختفي من أجل الصاح العام إلا أن الوضع لى يكن 
كذلك » فعلي الرغم من کون الخزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تاما إلي كيان 
غربي» إلا أن العامة ظلت محافظة وقريبة بطبعھا من الإسلام. 

- أعلن العيار المحافظ 881:851 Mohafezkar‏ والذي مثله الحزب 
الجمهوري التقدمي " عن نفسه بشکل رسمي في 7و1 ديسهار عام pT‏ 
وكان زعماؤه من قادة خرب الاستقلال وکبار قادة الخيش والشخصيات 
الكبيرة ف تر کیا ٠‏ كما أنضم إليه بعس قدامي الاتحاديين وهو ما أزعج 
'أتاتورك ". وأعلن اخزب برناجه الذي تضمن احترامه للقيم والمعتقدات والأفكار 


الدينية. 


ورغم أن الدستور التركي لا يزال يتضمن مادة أن دين الدولة الإسلام . 
لکن افکار الحزب أثارت القلق لدي حزب الشعب الجمهوري مع ظهور 





£) Mehmet سسكا‎ Pollical Parties جا‎ Turkey, The Role OF ,ماه‎ Op. بتك‎ p4. 
التطور الدبموغراطي ي تركيا‎ ٠ وعن دستور تركيا الأول عام ۱۹۲۰ م راجم: الصنصافي أحمد ه سي‎ 
۹۰۱-۸۸ الحديئة : م . س . ذء ص‎ 





ہت 








التمرد المشهور ' للشيخ سعيد الكردي التقشبندي "عام ۱۹۲۵م وهو ما 
جعسل ' فتحسي أوقيار " الشخص العتدل ورئيس الوزراء يطلب من رئيس الحزب 
" قاظم كره بكير " حل الحزب وإلا فان الدماء ستسال ؛ لأن المستقبل مظلم جدا "۔ 


واستقال "فتحي أوقیار من رئاسة الوزراء لرفضه التعامل مع ثورة 
الشيخ سعيد الكردي باستخدام القوة المسلحة » وتولي رئاسة الوزراء 
"عصمت أونونو" للمرة الثانية وظل بها حتی عام ۱۹۳۷ م٠‏ ولا لم یستجب 
ا خزرب حل نفسه بنفسه حلته ا حکومة فی ۳ يونية عام ۶۵۵۱۹۲۵ , ۱ 

- اعلن حزب الشعب قانون ' إقرار السکون "فی ٤‏ مارس ۱۹۲۵م 
والذي تضمن ضرورة سحق "ثورة الشيخ سعید ٴعسکرباء ثم القضاء علي 
التحصركات التي تهدد أمن الدولة » واتهم الحزب" الجمهوري التقدمي ' 
بالرجعية » وبدعم التمرد ضد الجمهورية » وتعرضت الصحف الإسلامية 
للإغلاق ومنها صحيفة " سبيل الرشاد ' وصحيفة ' توحيد أفكار "وتعرض 
الشاعر" عمند عاكف ارق " للمساءلة “وشو خرب القع الجمهوري 
حملة تكميم الأفواه للمثقفين والصحف التي تعارض ا حزب وسياسته » كما 
عرفت البلاد حملة تصفيات واسعة بلغت أوجها ضد من اتهموا بمحاولة 
اغعال " اناتورك ”عام 714155 . 


466 عن ا حزب اشمهوري التقدمي و شيفية تكوينه وأعضائه وأفكاره راجع: نف المر جع ۰ ص ۹۳۴۳ ات‎ )١( 
عبن تفضصیلاتت القع والإرهاب الدموي التى أشاعتها محاكم الاستقلال التی كانت اكم عسكرية‎ )( 
حيث ذکر أن‎ ۲۱۰ - ۲۰٢ راجع: أرمسترونج الذنب الأغبر مصطفي كمال ماس د صر‎ 
كمال أتاتورك کان یوقع الحكم علي معار ضيه بالاعدام من رفاقه السانشين دون أن تهتر في وجهه‎ 
ا‎ - i وي ا‎ ١ 5 کا‎ 8 2 -۰ 
عضلة واحاءة وهم يضم سیجارته جانا ويوفع عاسي احْحم باوت علي ذلك الصديي القديم‎ 

ہوم 1 r‏ سے کے یں نيد 5 5 E‏ 1 5 

احمیم ٠‏ وکان بالد عشي رئيس هيثة أ حکمة یشتضر ويتباهي بانه حکم بالشنى علي عدد من 

نکر ا ذم سے ےد ۱ 4 ا ا کر میں ١‏ 
الأتراك یفوق العدد الذي حكم عليه أي تر كي عند عهد السلطان محمود الثاني . وحتي عام ۹۲٢‏ 

A a ۰‏ 8 1 الث ل واج 
کان حزب الشعب قد نشر الرعب واخوف بن لتاس وأرسيی تق لاسو سنة واخلط بين الإدارة 


سس سس ا لح ۔ 


4۳ 


الدين والدولة ج تركيا المعاصرة 

- هيا سروف نلاحظ أن ما أطلقنا عليه * التبار ا حافظ ˆ هو تعبير عن 
رؤية فكرية وسیاسية تدعو للتعددية واحترام حقو الإنسان وئی نفس 
الو فت الدعرة لاحترام الدين والمعتقدات الدينية وأخذها نی الاعتبار مبان 
أن ال يي التركي أغلبيته مسلمة : وهذا التيار هو المعادل الو ضوعي في 
الحياة السياسية التركية للتيار العلماني الاستتصالي الذي مله حزب الشعب 
الح هوري وخلفضاؤہء وهذا التيار سوف يعرف بالضرورة دخول التيارات 
الإسلامية والٰناعضة للعلمائية الاستتصالية تحت مظلته . سوف نرق ذلك في 
ا خزرب الدب قراطي بقيادة " عدنان دشل ريس ١‏ حزب العدالة وريث احزب 
الديمو قراطي ثم حزب الوطن الأم بقيادة' تورجوت أوزال' وآخيرا” حزب 
العدالة واليمية' بقيادة 'رجب طيب أردوغان". 
ثانيا: حزب !لسعب وعلمنة الجمهورية التركية : 

- تبي حزب الشعب الجمهوري آیدیولوجیة عبرت عنها مؤتمراته وهي 
الھور ۱ والعلمانية والملسية والشعبية والدولتية والانقلابية ٠‏ وکا يقول 
أرمسترونع 'فإن اتاشورك الذي يقبض علي حزب الشعب وعلي الجمعية 
الرطدیة وعلي الدولة بکاملیا أراد أن يهدم كل التاريخ والتراث التركي قبل 
أن يبدا في بناء الجمهورية العصصریة الجديدة ؛ رفي سعيه لذلك قام 
بالإسجراءات النالية: 

١‏ - حذف من الدستور ا ادة الى تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة 
قانون ۹ إبريل ۱۹۲۸ م" وأبطل وظيفة شيخ الإسلام واستبدهًا بوظيفة 
مدير الأمرر الديسية : وأعلسن فصل الدين عن الدولة ولم يعد رسيس 





وااموب اي "كر لي رسوغ تم گیا۔ ویمکنتا الول إن الشائيد ای أرساف اناتورك في تر کب 
استاهمتهانعر ا مزب الواحد والأنظمة العسكرية التي عرفنها دول العالم اثثالث بعد الاستقلال . 





ےج بت ہپ ےو چس شس سی 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية # ترکیا قبل ظهور الرفاه 


الجمهورية يقول أقسم بالله العظيم "في صيغة اليمين التي يحلفها كرئيس 
للجمهورية ولكن يقول 'اقسم بشرفي بألا أعمل عملا يضر بسغادة !الام ولا 
بسلامة الوطن ولا يمس سيادة الأمة المطلقة التی لا بحدھا شرط ولا قيد 
وأقسم بشرفي أن أكون وفيا لمبادئ الجمهورية . 

- أمر بكتابة القران الكريم باللغة التركية الحديدة . وت رجمته 
إلى اللغة الہ تركية. وأحل اللغة التركية محل اللغة العربية في الصلوات 
والدہرات . فإذا ذکروا اسم الله قالوا' تاکري ٴ ويقولون' تاكري 
أولودر أي ارہ أكبر 5 ۱ 

٣‏ - طهر اللغة التركية من الكلمات الدخيلة عليها من الكردية أو 
الفارسية أو العربية أو اليونانية وألف لحنة لوضع معجم ها ودعا رجال 
الصحافة والإعلام ورجال العلم لمعاونة اللجنة في مهمتها وبث الدعوة 
لاستعمال اللغة التركسية ف کل شى (المراسلات ؛ السینما: التليفون. 
الشكاوي والظلامات ٠.‏ قوائم الطعام العرائض والعقود 3 وجمیع مراسلات 
الجهات الحكومية) ومن يخالف يحكم عليه بغرامة فإذا عاد منع نشاطه حقي 
لوكان بائعا متجولا . 

- غير الأعلام العربية بأعلام تركية 

ه - جعل لكل عائلة لقبا تركيا لسهولة تمييز الأشخاص . ولسهولة معرفة 
العاثلات التي ینتسبونْ إليها ٠.‏ وصار لكل سس أسم بخاص تعرف به ۰ 
فمصطفر كمال حذف اسم مصطنر ا وسمي لسك ' كمال أتاتورل لك "آي أبو 
الأتراك وعصمت' سمي نقسه صمت اوري : 

- أبطل المحاكم الشرعية ۱۷ إبریل ١۱۹۲م‏ وأحل محلها محاكم 





1£ سس و ا د 


الدین واتدو30گ04تہوول۱فب21وخمنزد 

۷ - أبطل ا محجاب والشاب وصارت المرأة التركية سافرة الوجہ 
واخعلط الدساہ بالرجال واشتركن معهم في كافة مظاهر الحياة؛ في السينماء 
والمسرح . والنوادي العامة السیاسیة والعلمية والرياضية وفي الأعسال 
التجارية والمالية والادارية 3 و الؤدارات والمصالح ا کو مية : 

۸ - مسن قوانون وضعية » فاخذ القانرن المدني من سویسرا (في ٤‏ إبريل 
وإيطاليا وقانون المرافعات من سو يسم ! وألمائيا ٠.‏ وقانون ا جنایات من انا ٦‏ 
وأدخل فيها كلها أوفق الأحكام الراردة في القوانين الفرنسية . 

۹۔ ألنى وزأرة الأرتاف والأمرر الدينية : 

١٠‏ - احل التقويم الميلادي محل التقويم ال مجري (مرسوم 5 ديسمبر 
۹ھ. 

١‏ - ابطل استعسال المقاييس والموازين الشرقية واستعاض عنها 
بالمقاييس والمرازين الغربية ليسهل المعاملات التجارية بین تركيا والبلاد 
الأوروبية . ۱ 

7 - ابطل اسععمال الأر قام العربية واسعبدانا بالار قام الأفرشبية 
(مرسوم ٢٢‏ مايو ۱۹۲۸) كما آبطل الحروف العربية واستبدطا بحروف 
أفرنجية . واجبر جميع الموظفين علي استخدام ا حروف الأفرنجية . وأمر بعزل 
كل موظف يستعمل ا حروف العربية » كما أمر مجرمانه من جنسيته التركية» 
١‏ ؤأمر يعدم الاضراج عن المسجرنين بعد انتهاء مددٌ عقربتهم إذا یتعلموا 
القراءة والكتابة با حروف الافرنجية . 

١‏ - أبطل لبس الط رہوش بالنسبة للسوظفن مسن ۴ سبتمبر عام 
۹۶ء وبالنسبة لكافة الأتراك سن ٠١‏ نوفمبر سن نفس العام 
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دمسسن LE hS i‏ امی پڑ e‏ اٹک 
ا انان شی 


النساء و یں و رع 


. أبطل جیع التكاياء والطرق الصوفية وصادر أملاكهم‎ - ١ 


6 - ساوي بين الرخل والمرأة في كل شئ في الحقوق السياسية 
والواجيات !! لوطئية وفي ا حشوق المدنية والانتخاباث والتجنيد والمواريث 
(قانون ٥‏ ديسمير ۱۹۳۲۵) وأصيح الساء يُنعخين ويتتخَين » والْشّحِبَتْ ۱۷ 
سيدة في الجمعية الوطدية الكري (عام ۱۹۳۵) واشتركن في الوزارة مثل 
"خالدة أديب ٴ وفي القضاء والتدريس والحامأة وا متدسة وا جالس البلدية وفي 
حزب الشعب وفي التدريس وامجمع العلمي . . الخ . 

7 - جعل العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدل يوم ا حمعة ‏ واستبدل 
التحية الشرقية بالتحیة الغربية''': ولم يكن أمر هذا التحول الٹوری العنيف 
والمفاجئ تعبيرا عن حاجة تركية إليه ؛ وافسا استجابة لوهم خاص في رأس 
” أتاتورك ٭ سسول له أنه بتغيير القوائین والنظم العثمانیة القديمة واستبداها بقوانين 
غسربیة فإن ذلك سوف يغير حياة الناس إلي النمط الغربي ویجعل منهم أناسا 
متحضرين ومتمدئين علي حد قوله - لقد أراد أن يجعل من التركي المسلم 
العفماني الشرقي غربيا في روحه وتقاليده وتاريحه ولغته ونظام حياته الخاص 
والعام » ولو استحضرنا مقولة السفير العغماني إلي فرنسا أيام السلطان أحمد 





)١(‏ أعتمدنا ببشكل أساسي قي زصد عمليات هدم التي قام بها آتاتورك علي كتاب: عزیز خانكي يك ؛ 
ترك وأتاتورك؛ المطبعة العصرية » مصر + الفجائةد,تصء ص ۴۹۷-۳٣‏ ور راجح في ال موضوع نفسه: 
محمد مق الجزايرلي ٠‏ قربر رس یی سم مد و وی ھی ؤك× وزارة اخغار جة 
المصرية » مطيعة مصرن د . نتاء وهو يشرح الد لسجولات العررية الى كام بها أتاتورك في تركيا ؤزیبدو 
أنه کعب قبل کتاب عزیز خانکي امشار زليه ال ات ا ترال الأجازة الرسمية قبل أن يتقرر 
الاحد أجازة رسمية. ص ۸ > ١ء‏ وفرضت التحية بالإشارة بالرأس داعيل المکانب ا حکومیة 


بينما فرضت التحیة برفع القبعة فی الشارم ۔ 








1١4 ‌ 


الدين والدولة 4 ترکیا المماصرة 
العالث ' محمد أفندي ' وهو يصف الإفرنج علي أنهم نحط من البشر والحضارة 
مختلف عن الترك فقال بعد وصف طویل * وبالجملة خذ تركيا واقلبه رأسا علي 
عقب يتمذ أمامك الإفرنجي " وهاهي "ا جمھوریة الكمالية ' تقلب التركي راسا 
علي عقب لتجعل منه إفرنجيا . 








وی كل هأ صدر عن التغييرات ا مر عبة الي حاول إ[رساءھا کان تبریرھا 
الرغبة في الالتحاق بعالم الغرب المتحضر والمتمدن والانفكاك من عالم الشرق 
المتدين المتخلف'' لحد أن بعض الدراسات الموثوقة نقلت عن معلقين 


1 


تحويل الأتراك عن الإسلام فقد حاول أن يضعف تائثیرہ بوسائل متعددة''" . 
وهنا الجمهورية الكمالية العلمانية وجدت نفسها في صدام مع مجتمعها 

الذي لم يعد قادرا علي استيعاب هذه التحولات العنيفة والجذرية أو فهمها 

أو التجاوب معهاء إنها حالة فريدة رما لم يعرفها العالم من قبل حتي إبان 

الحكم اللينيني - الستالینی . 

”اتاتورك "الذي أصبح عنوانا لأيديوجية فاشية متصلبة "ھی الكمالية "7" . 


Û) Philip Robins, Turkey And The middle East (London: Pinter Puplishers, 
Royal Institue OF International Affairs, 4990) .م‎ 7. 
ري نفس الوضسوع راجع أبضا: شيرين هنر » الحركة الإسلامية وأبعادها المعادية للغرب ء شلون‎ (۲) 
. ٠١ -34 الأوسط خریف ۲۰۰۲ ع ۰۸١۱ء ص‎ 
(3) Hugh Poulton, Top Hate, Grey Wolf and Crescent, Turkish 
Nationalism and Fhe Turkish Repuplic, U, K: ©, Hurst, 1997, ,م‎ 102. 
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المسبل التانی؛ ا حزاب اتسیاسية تم 





ٹالٹا: الكمالية في مواجهة المجتمع : 

قاوم الشعب التركي الإجراءات الكمالية فكانت هناك معركة كبيرة هى 
معركة ' الطربوش والقبعة" إذ رفض التركي أن يصلي بالقبعة واعتبرها عنوانا 
للكفر ولد لغرب وك من العلماء آفتوا بحرمة ارتدائها بل إنهم أفتوا 
بکفر من يعتمّهاء لأن المسألة هنا طرحت في إطار صراع ثقافي متصل بتهديد اهوية 
الإسسلامية فأتاتورك قال: " إذا أردنا أن نكون شعبا معمديناً فينبغي أن نرتدي 
ثياب المتمدينين الدولية » أما الطربوش فهو رمز الجهل ""' وكان من قبل 
إبان حرب الاستقلال يستنفر الناس للمقاومة قبل أن يأتي الكفار 
ويرغمونهم علي ارتداء القبعة ء لقد كان ارتداؤها يعني الكفر والارتداد عند 
المواطن التركي العثمانی المسلم . 

وني مرعش قال أحد علماء الدين وهو علي المشنقة: "إن القبعة من 
علامات الكفر وليسها کفر ء وأنا أحمد الله أنني أموت دون أن ألبسها 
ويروي أحد شهود العيان المسنين " كنت أمر من الميدان الذي كان يتدلي فيه 


وهمناك في الواقع العديد من الدراسات التي توافرت علي رصد الكمالية كأيديولجية متصلبة 
وديكتاتورية منها: 
H. C. Armstrong, Grey Wolf - Mustfa Kamal - An Intimate Study of‏ 
Dictator(London: Arthur Barker, 1932) p. 244 .‏ 
Suna Kiti, Kemalism {istanbıul: Ropert College Research Center, 1969)‏ 
And Mehmet Dogan, kemalism (Istanbul: Alternatif Universtie, 1992).‏ 
وهناك العديد من الدراسات التى تعاملت مع شخصية كمال أتاتورك باعتبارھا شخصية نرجسیة . 
يغلب عليها المزاج السوداوي الحزين والذي يجعل مثل هذا القائد يميل للخيال وعدم الواقعية راجع 
مثلا: 
Volkan. V. D. 1980, Narcissistic Personality Organization and “REPRATIVE”‏ 
Leadership, Intemational Jounal Of Group PSYchotherapy 30: 131:52‏ 
Andro Mango, ATATURK{London: Johan Murray, 2004) pp 500 -- 510.‏ 
وانظر عرضا هذا الكتاب في: البيان الإماراتية » بیان الکتب ‏ ۴۴/ ۲٠٠۵/۵‏ م . 
)١(‏ آر مسترونح ‏ الذثب الأآغبرء مصطفي كمال ء م . س . ذء ص 5١5‏ . 








نین وونذدوله نك درسفیا 11ماضصزھ 








المشنوقون. م يكن هناك أحد باسعثتاء بصض الجتدرمة ء وبدأت الریاح 
تهب ٠‏ ولا استطيع أن أنسي منظر اللحي البیضاء وهي ترف مع الری 5 
وأعدم احد رجال الدين لأنه كتب رسالة في تحریم القبعة قبل صدور قانون 
ارتداٹھا یسام“ 
القبعة . 


٠‏ وآئر بعص عاماء الدين ترك البلاد علي قبوغم ليبس 


- عارض " حزب الترقي الجمهوري الوجه اللاديني لسياسات حزب 
الشعب بغور أشد إصرارا فقد أعلن أن الترجهات الكمالية لادينية ومعادية 
للإسلام » واستمع الشعب لصيحته فالتحق به خلق كثير بل ولي نداء» عدد 
كبير من الضباط الذين استقالوا من الجيش واستعدوا للجهاد تحت لوائه» 
وزلزل حزب الشعب زلزالا كبيراء وشن" أتانورك ' عليهم حملة خطابية 
لتاليب الشعب عليهم قال في إحداها: هل ينتظر من قوم دستورهم بيرق 
يرفعوئه بأيديهم أن یکونوا حسني النبة؟ أليس هذا هو بيرق الخداعين الذین 
استفلو! الجهال والمتعصبين وعباد الخرافات منذ قرون ليحققوا مأربهم 
الشخصية ؟ . 


وني الأشهر الأولي من عام ۱۹۲۵م كان الرأي العام في ولايات الأناضول 
الشرقية يزمن أن الدين قد ضاع ' دينك الدن كيحديكي ' وبأن لا بد من العمل 
السريع وقاد هذه الحركة كما أوضحنا الشيخ سعيد الكردي النقشبندي - 





() إبراهيم الدسسوةي شتاء الحرکة الإسلامية في تركا. م. س . ڏه ص 4٤‏ وراجع قفري عد ابد 


سلم ممی الدبار الصربة عي تر القعة ر "ي کاٹ لحاة لوال عفني الملمين سلاد الیونان أي 

کے اہ و ا « ٦ ٠ 50 i‏ ¢ 86 : 0 
هر خانكي بك . ترك واتاتررك ام ۔ سے قياض ۹ ور سا عمد عرفب النار. الد ¥ 
الارل وهر بان أصب العہد الددني بالامكدرية وتالر مسالة عرض اة ل تر دباو دعا اأبہان 
لرفضھاء رحمد رشبد رضا تفه عدة فتاوی في انار حول آرنداء الثرلطة قد ذد أنها في ڈاتھا 
لہست حراما وان السلم يمكنه ارتداء أني زي إلا بذ! کان ارندازه سيا لمفدة أخري كترك الصلاة 
أ ترك عادات آل_ل ہن واناع الشربيين وراجے عم رشبد رض اکا الد ۲۹ء اشر ۹ 
صفحة ١٦٦۱ء‏ 1 


nm 
١> . 





نيمل ١ندائي:‏ ا حراب السیاسرے ©# ترهكيا قبل ظهور الرقاد 
1 ذي شرع أتباعه في مهاجمة بعض المدن . واعلنت التعبئة الخزئية وه وحمت 
معاقل التمرد في مارس ۱۹۲۵م . 

وقبض علي الشيخ وأعدم في نفس العام , وأضيفت مادة جل فة لقانون 
الخيانة الوطنية ' وطن خیانتی قانوني ' ونصت علي أنه لا يجوز أن تتكون جمعیات 
تسسد في تحقيق غاياها السياسية علي الدين أو المقدسات الدينية وعلي أن كل من 
يؤزسس جمعية من هذا القبيل أو بشترك فيها هو خائن للوطن ‏ وطن ا ا 
لقد ثار أتباع الشيخ ' سعيد الكردي النقشبندي " ضد ما اعتيروه ' إصلاحات 


{Yj O 5 00 
. ` atheistic reforms إلحادية‎ 


هذه أول حركة لها طابع صوئی تقاوم جر انيب الشعب الجمهوري . وفي 
سيواس قويت الدعاية وکشرت المنشورات ضد اللادينية الكمالية وضد 
لبس القبعة وفی قيصرية '. اعلن ا مد همدي النقشبندي نفسه خلیفة للشيخ 


سل » وف أرضروم ھاجم الاهالي کی الحافظة حت قيادة خو جه ٴ عثمان 
0 5 پا ۰٦ E‏ 3 5 ا fT‏ 
ونشبت حوادث مائلۃ ٴ۱ مر عش +وعب رھاعن الاقالیم : 


- في عام ۱۹۳۰وئی مواجهة المعارضة الدينية المتزايدة مشاریع ٴ الباش 
معلم' فكر في أن ينظم المعارضة بحيث تكون مستانسة لا تصدر عن رأي 
حقيقي في مواجهة مبادئ حزب الشعب الجمهوري . واستدعي سفبرہ في 
باريس فتحي أوقيار ' وأذن له في تأسيس " الحزب الجمهوري ا حر " سر بست 
جمهوريت فرقة سي أ وكان برنامج الحزب الجمهوري ينص علي أنه 


)١(‏ امد السعید سليمان ؛ السيارات القومية والديية في شر ٹیا المعاصرة ٠‏ القاهرة: دار المعرفة ١‏ بناير 
YY ۷٢ hc!‏ 
John Parker, ۸۱ P and Charles Smith, Modern Furkey) london: George‏ >2( 
Routledge&Sons, ld, 194Kpp. 148 - 149.‏ 


(۳) إبراهيم الدسو في شنا ء الحركة اللوسلامية في ترکیاں م ۔ اس . اذ ص ۰ 
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" جمهوري " قومي " ولادینیٴء كما أنه صنيعة " أتاتورك "للضغط علي ' عصمت 
أونونو" ولإظهار أن هناك معارضة حزبية في تركيا للعالم الخارجي . 
فقد كان النظام الديكتاتوري موضعا للانتقاد في الغرب ء وكانت المفاجأة 
أن الجماهير خرجت في الزوارق والسفن والفلوكات متجهة لتقابل السفينة 
التي جاء بها" فتحي أوقيار" إلي أزمير وهي تهتف ' ليحيا فتحي بك . 
وليحيا الحزب الجمهوري ا حر" وكان المشهد كله تعبيرا عن رفض الجماهير 
لحزب الشعب الجمهوري ولسياسة كمال أتاتورك » وبدت الجماهير التي 
عاءت لاء اایر كملق بمثة الك رامن كما وم اخ العلفن''': ۱ 
بيد أن المعارضة الدينية المعادية لإجراءات " أتاتورك " والممثلة بشكل أساسي 
ET‏ عو كرت شب سو تد مس ناس یا 
بسرعة حيث تحولت المعارضة النقشبندیة إلي معارضة مسلحة بقصية " منمن " 
بقيادة الشيخ محمد" الذي صوره حزب الشعب الجمهوري علي أنه رجل 
مجنون . ونفذ حكم الإعدام في المدنيين المشاركين في ا حادث بلا حاكمة وتم 
تهجير أهالي قصبة "منمن " لأنهم وقفوا موقف المتفرج » وقبض علي زعماء 
"ا حزب الجمهوري ا حر "رغم أنهم كانوا أغلقو الحزب قبل هذه الأحداث 
بئلاثة أسابيع . 
وتم طرد الضباط المنتمين للطريقة النقشبندیة . وظلت الحكومة تحتفل 
بذكري الضابط " قوبيلاي "علي أنه شهيد بینما کان الأهالي بحتفلون بذكري 


)١(‏ عن تفصيلات وافية حول نشأة ا حزب الجمهوري ا حر ومبادئه واعضائه والمداولات الى جرت بین 
'أوقيار' وآتاتورك " وعن الانقلاب الذي احدثہ ا حزب في الحياة السياسية التركية بما لم يكن متوقعا 
راجع: الصفصافي أحمد مرسي : التطور الديموقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة » ا حزء الأول : 
مء س. ذص١۱۰‏ - ۱1۷ . 

(۲) أحمد السعيد سليمان ‏ التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة» ۷۳ - ۷٤‏ 
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الفصل الثانی: الأحزاب السياسية # ترسكيا قبل ظهور الرفاه 
الشيخ "جمد" ولذا أوقفت الدولة الاحتغال”؟ . 

- الدلالة التي يقدمها" الحزب الجمهوري المر"هي أن الشعب 
التركي قد آيس من سياسة" أتاتورك ' الفاشية التى بدت فيها الدولة 
كوحش مفترس في مواجهة مجتمعها. وهو ما جعل المجتمع يضج 
بالسخط المكتوم » وما أن وجد مساحة للتعبير عن غضبه حتى 
استغلها لأقصي حد ممكن . 

ولعل الکلمات التي قالها والد الصبي الذي قتل يوم مجيء ' أوقيار " 
لأزمير وخروج الناس في فيضان جارف لقابلته تعكس مدي نقمة الشعب 
التركي بعد ست سنوات عجاف من حكم حزب الشعب الجمهوري لتركيا 
'الولد فداء لك ومستعدون لتقديم المزيد » المهم أن تنقذناء الخلاص علي 
يفيل ظ 

وفي الانتخابات البلدية التي جرت عام ۱۹۳۰ وشارك فيها 
الحزب الجمهوري الجر" حصل علي ٠١‏ بلدية من مجموع البلديات 
التي وصلت ۲۰٢‏ ولكن فتحي أوقيار كتب في مذكراته 'اخسزب ا حر 
موق مل اة تحر نے ییات وافزم حزب الشعب 
بسشکل غير مستوقع؛ وكان ا حمسیع بدون استئناء يعرفون ذلك وكان من 
الواضح للعيان أنه لو استمرت هذه الظروف علي ما هي عليه فان حزب 
الشعب الجمهوري سيفقد أغلبيسته ء وسيسقط من السلطة فی انتخابات 
مجلس الأمة الكبير التي تقترب ؛ وأظن أن هذه النتائج قد أثرت جدا 





.0( - ٠٥ إبراهيم الدسوقي شتا الحركة الإسلامية في ترکیاء م . س . ذء ص‎ )١( 
التطور الديموقراطي في تركيا الحدیثة والمعاصرق الجزء الأول» م . س . ذ‎ ٠ الصغصافي أحمد مرسي‎ )( 
. ۱۱۸ ص‎ 
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في نفس الغازي 

وكما تشير المراجع المختلفة فإن القوائین العلمانية الي فرضها أتاتورك لم 
تعجاوز المدن الكبري ٠‏ لكنها بقيت هامشية وغير حسوسة بالسبة للغالبية 
العظمي من الشعب التركي والذين يقطنون الأرياف والذين تزيد نسبتهم 
متخ ۰ من مجمل السكان وهؤلاء ظلوا يعيشون وفق التقاليد الإسلامية ؛ 
بل إن الإمسلام ظل ينظر إليه باعتباره أمرا لا يمكن التضحية به أو الاستغناء عنه 
للعديد من النخب الحضرية » كما أن النخب الى استصويت العلمانیة واعتبرتھا 
دينا بديلا متأثرة في ذلك بالكمالية ظلت معزولة عن الجماهير الإسلامية 
الكارهة فضاء ول بجد حزب الشعب بدا من الاستجابة لفيضان المشاعر 
الإسلامية لهذه الجماهير في أواخر عام ١94٠‏ حين دخل في منافسة مع 
الحزب الديموقراطي وذلك للحصول علي اصواتھا'''. 
رابعا: جدل العلاقة بین الدين والدولة بعد وفاة أتاتورك : 

- عقب وفة أتاتورك في نوفمير عام 1988م وانتخاب 
”عصمت أونونو رئيسا للبلاد في اليوم التالي مباشرة . وفی الاجتماع الطارئ 
لحزب الشعب الجمهوري عدلت اللوائح حتي كن اما ريسا للكت 
مدي الحياة وآن يكون' أتاتورك "هو مؤسسه و رئيسه الأبدي' ٠‏ واستمر 
"أونونو في محاولة إخضاع تركيا للعلمانية بشکل أكثر ضراوة فقد زاد من 


العقوبات المفروضة علوي المعارضين لقانون القبعة عام ۱۹۰۱ء واستصدر 


(1) الصفصافی أحمد مرسي ٠‏ التطور الديموقراطي في تركيا الجديعة والمعاصرة. الجزء الأول هص ۱۲۷ 
Wolf and Crescent, Turkish Nationalism‏ بجع Pugh Poulton, Top Hat,‏ یھ 
ard Turkish Repulic, opcite. pp. 168 — ]70‏ 
(۳) الصغصافی أخد مرسي ٠‏ النطور الديموقراطي في تر كيا ا حدیٹة والملعاصر ا جحزء الأول من ٠١١‏ . 
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قانونا يفرض الآذان باللغة التر کیة''' . وعمق من تبعية الإدارة للحزب » 
وأعلي من مفهوم الدولتية,علي حساب الحرية الفردية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للعمال والجماعات المختلفة وفرض المزيد من الرقابة على 
الصحف والمطبوعات وعمق من الطابع الديكتاتوري للدولة'''. ۱ 

بيد أن التحالف الاقتصادي الاجتماعي الذي قامت عليه الجمهورية بدأ يتعرض 
للتفكيك» وظهرت قوي اجتماعية واقتصادية جديدة مناوئة للتحالف العلماي 
الجمهوري. كما أن الفساد والانتهازية والنهب وتغليب المصالح الشخصية 
انششر بشكل واسع بين فثات المنتفعين من التداخل بين شبكات حزب 
الشعب الجمهوري وبين الدولة التركية فيما يعرف بظاهرة الحزب الواحد في 
الدول المعخلفة" . 


وکسا يشير " كمال كربات " فان أيديولجية حزب الشعب الجمهوري التي 
قامست علي فكرة منع الصراع بين الطبقات كان عليها إما أن تقضي علي الظروف 
المنتجة للصراع أو التسليم بقبول التطور الاقتصادي والاجتماعي في ا جتمع ووضعه 
في الحسبان”؟' . وهنا تبدو مشكلة بنيوية عكستها "الأيديولوجية الكمالية 


|۲٤ صيري توفيق همامء الإسلام والعلمانیة بين السياسي والثقافي ء مجلة الدیموقراطیة .ع‎ )١( 
. ۱٤ ص‎ ٠٤ 

(؟) الصفصانی أحمد ا مرسي ٠‏ التطور الديموقراطي في تركيا ا لحدیئة والمعاصرة» الجزء الأولء ص ۱۴۳۸ء 
لام گی مرا للعمال بالاضراب ء وحين صدر قانون الجمعيات عام ۱۹۳۸م منع بشکل بات 
أي جمعيات تكون مبدية علبي أساس منفعة مشتركة» وم یسمح بتشکیل أحزاب سياسية ومنع 
الجمعيات الماسونية التى كانت تباشر نشاطها إبان الفترة الکمالیة ‏ وأعطي للبوليس الصلاحية 
الكاملة للقبض علي أي شخص بدون إذن نيابة وحبسه إلي ماشاء الله ء وفرض رقابة علي 
الصحف اليومية والمطبوعات الجديدة . 

(۳) عن ظاهرة الحزب الواحد في الدول المتخلفة أو الفاشية راجع: أسامة الغزالي حرب؛ الأحزاب 
السياسية في العا الغالث »م . س . ذه ص ١5١ومابعدها.‏ 

(4) Kamal H. karpat, T urkey, s Politics: The transiton to Multi - Party 
System (Newjersey: Prinston University Press, 1959) pp. 32, 48 - 64. 
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١ 7 4 3 ۶٤ 08‏ سو 6 ,-- 0 E‏ کید رڈ 
دن ا 7 ا ,ا ٹیل ! بم: ألم ا(فقتصاد؛ 
اللادينية وهي المجوهة ہیں سبي اسما سے4 لدد وله وبي اہی اذ فتصادیهہ 
3 ادك 50 5 ے٠‏ و کے 
والاجتماعيه والدينية طاء وهو ماع عن توتر وقلق كان لا بد من أن يقود 


لما يطلق عليه" الو ظیفة التطويرية للدولة . 

- رلت اللاستجاية للتطور مسن قبل حے ب ال شعب الجمهرري تجاه 
الاسلام الذي كان الأكثر تضررا و تعرضا للإهانة والازدراء ‏ فتقرر عودة 
الوعاظ إلى الجيش في سنة ۱۹٠۰‏ كأول خطوة رسمية عبرت عن إعادة 
الاعتبار للدين الإسلامى ‏ وأعيدت مقررات التعليم الديني في المدارس الابتدالية , 


E 


وی دورات الوعاظ وأعيد تأسيس كلية الإهیات وافتتحت عام ٠۱۹٤٩‏ م 

وتقرر تر جمة دائرة المعارف الإسلامية الى كتبها محموعة من ا مستشرقین 
إلي اللغة الۃ كية ء وارتفعت أصوات الاإنتلجسيا الإسلامية لتبه إلي أن 
دائرة المعارف الاستشراقية تنطلق من رؤية معادية للإسلام وقرر ھؤلاء وعلي 
رأمسهو " أشرف أديب " أن یصدروا دائرة معارف خاصة مهم تحت عبوان " دائرة 
المعارف الإسلامية التركية ' وانضم إلي الإنتلجسيا الإسلامية الجديدة بعض 


0 ۔‎ nr 
می کو اکا رپ ھا اواب مو مت ور“ والنلے تم 2ا ار‎ 
كبار الضباط الین تقاعدوا اتحات| هوري مر دين و الاي می للا" بواٹت‎ 
(۳ و کر ا‎ 
الدينية ۾ دسر القران الكريم‎ 
عن الوظيفة الطوب بة النظم السباسیة راجه. حامد ره هذكرات في الظرية المياسبة . گل‎ )( 


ےڈ _- 


: 1 و رجہ‎ 5 TT 
الاقعصاد والعلوم سیاسےه و عم منشورفں عام ۱۹۷۸ م‎ 

5 انر وی کے 1 0 1 ۰ سے ۰ 4 ےس 
على عيبا الال فان اللصحة الع ألفت كاب تاريك ولك ه مز اھ العار ف 201 كية سح ت فم 
8 کی : ي ا ا سط کت 27 نے : 5 


20 3 کھ و 5 2 کر پا 2 2 307 جا پر 
الشريعة الا سالا وة اتی ۾ جردت لنستجیتس فاب امیا في آخزیرہ العربية منك آر بعد عكر قرنا ٠‏ تھا 


وت 


مس ندا د اح تھادات الفقھا: الى ٠‏ صفتھا الدائية ۾ اعتہ تت قان ن أده نو و اک قد سے 
گے و کت بک ل ا ا و و کی پک 101 0 5 5 - 0 5 
احياة الا اجتماضية اتر گیا ا خدیلة وراجع . اير السعبد سلیماں البارات القومية ف ٹرکا العاصرف: 


"5٦۹۳ ملاس .دص‎ 
(2 Hugh Poulton. Fop Ilat, مہءز۔)‎ ٢۷۱۱۶۲ and Crescenl, Turkish Nationalism 
and Turkish Repulic, opcite. pp. 


(۳) إبراھیم الدسوفي شتا ء ال كة الإسلامية في ترقا م . س اقدص 8۸. 
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وتشير المعلومات الصادرة عن وزارة العدل في فترة ما بعد أتاتورك إلى 
أن هناك ۸۹ قضية عرضت علي ا حکمة عام ۷١۱۹م‏ وخضعت لقانون العقوبات 
منها ۲۹ لمؤذنين قبض عليهم لرفعهم الأذان باللغة العربية ورفض الانصياع للقانون 
الذي يفرض رفعه بالٹر كية ء بینما قبض علي ٢٦٥۹‏ شخصا لارتدائھم الطربوش 
أو العمامة أوغطاء الرأس ولیس ا 

وبدأت العلمانية تطرح علي النقاش العام حقي داخل حزب الشعب الجمهوري 
نفسه الذي أكد في بياناته الصادرة عن مؤتمراته العامة أنه حزب علماني وأن 
العلمانية التى تستبعد الدين من الحياة العامة ومن السياسة هي الطريق 
لضام رالاق ق بالحضارة المعاصرة ؛ وأن السماح بتقرير التربية الدينية في 
المدارس الابتدائية كمادة اختيارية تستبعد كل التفسيرات المتعصبة التي 
تتعارض مع الدين الإسلامي الحقيقي . وفی عام ١٤1۹م‏ ثار جدل في الجمعية 
الوطنية حول ضرورة دعم الروح الوطنية في مواجهة الشيوعية بالدین ‏ وئی عام 
۷ اقتنع بعض أعضاء الحزب الجمهوري ما أثير في الجمعية الوطنية 
بأ#مية الدين لحماية السلوك الأخلاقي. وأن السياسة المعادية للدين من جانب 
ا حکومة تدمر الأخلاق''' , 

- رغم المقاومة من جانب التيارات اللادينية المسيطرة علي حزب 
الشعب الجمهوري فإن العلمانية الكمالية المتصلبة أصبحت في مأزق وأنه لا بد 
من تأويل جديد ها يستبعد الروح العدائية الكامنة في داخلها للدين الإاسلامی''' 


) 1١ Mehmet yasar geyikdagi, political! 7311165 in turkey, Op. cit. p. 65. 
(2) Ibid, p 67. 


( يصف "نظام مار دینی ' العلمانية الأتاتوركية بأنها "دين علماني بدیل ٠.‏ واتھا اصولیة علمائیة في طبعة 
قورمية فاشية وراجم: نظام مار دينى ؛ الديموقراطية ال كيذ سے حا لجدل الاسلام والعلمائية , الحياة ٠‏ 
أكتوبر ۹ ص١١‏ 





الدين واندولة 4 ترکیا المعاصرة 











وظل السؤال حول الدين مطروحا بقوة في وسائل الإعلام التركية المرئية 
والمسموعة وححتي داخل الجدل الرسمي في الجمعية الوطنية ذاتها . ولاحظ 
بعض المشاركين في هذا الحدل أن الدین محترم فی الحياة الخاصة ومنفتح علي 
ا حیط الاجتماعي في العالم الغربي ء وانتهي هذا الجدل إلى ضرورة تکیف التقاليد 
والتعاليم الدينية الإسلامية مع التأويلات العلمانية التي تستلهم قواعد العلم والقی 
بمكنها تخفيف الصراع بين الدين والعلمنة . واقترح المتجادلون ضرورة توافر 
المزيد من رجال الدين المتنورين حاربة الخرافة والخزعبلات المنتشرة بين 
العامة » ولقطع الطريق علي الأيديولوجيات المعادية للجمهورية من البزوغ 
والانتشار*'. 

- سمح للمدارس الدينية الخاصة بمباشرة عملها في سیتمبر عام ۱۹۲۷ء 
وفق قانون المدارس الخاصةء وقررت وزارة التعليم أن فتح مثل هذه 
المدارس يكون بناء علي طلب رسمي ء وأنه لا توجد مقررات أكثر من تلك 
التي تفرضها الحكومة. وأن اللغة التركية هي التي تستخدم داخل هذه 
المدارس ما في ذلك قراءة القرآن والصلاة» وحذرت تعليمات وزارة التعليم 
من أولئك الذين يحاولون استخدام الدين بطريقة أو آحري في التأثير علي 
الناس . 

وفرض قرار وزارة التعليم الذي جعل من هادة الدين اختیارا في المدارس الأولية 
قيودا مثل ألا تكون حصة الدين خصما من وقت حصص الواد الآخري . 


(9) عن التہارات المتهددة حول تأويل العلمانية راجع: صبري توفيق همام الإسلام والعلماتية بين 
السياسي والثافی ء م . س . ذ» من ٠٠١ - ٠١5‏ حيث يقسم هذه التيارات إلي غافظين یرون 
أهمية الدين لتطوير الجانب الروحي للفرد والمجمدم ٠‏ وهو نظام تربوي لا یکن الاستغناء عند ؛ 
والمعتدلون وهم اقرب للمحافظين ويرون الدين تعبيرا عن حرية الضمير والاعتفاد الذي تقرها 
ا مھوریة التركية ء وسؤيذو العلمانية وهم الذين يرون الدین الإسلامي عاملا معوقا للتقدم 
والالتحاق با حضارہ المعاصرة ومن أبرز هؤلاء رجب بكر الک رتبر العام للحزب الجمهوري . 
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وأن الرسوب في مادة الدين أو النجاح لا يؤثر في الانتقال إلي الصفوف 
الأعلي ء ومن الضروري لالتحاق الطلبة بفصول تعلم مادة الدين أن يكتب 
أحد الوالدين طلبا رسميا بذلك إلي إدارة المدرسة » وتعتمد المقررات علي 
كتب منشورة من قبل رئاسة الشئون الدینیة وأجازتها للدراسة وزارة التعليم 
التركية . 

وفي ٠‏ ۲ هايو عام 1۹٤۸‏ قررت وزارة التعليم علي وجه السرعة فصولا دراسية 
للأئمة والخطسباء " "1mam ve Hatip kurslari‏ وبدأت في يناير عام ۹٤۱۹م‏ 
بأنقرة واسطنبول ء وتبعتها بعد ذلك مدن أخري ء هذه الفصول الدراسية الى 
كانت مدتھا عشرة أشهر أعطيت للمتخرجين من المدارس المتوسطة ا 
ومع نهاية عام ۱۹٢۹‏ تخرج من هذه الفصول ما يقرب من خمسين شاباء وأثناء 
الاحغفال بتخرجهم أكدوا أفهم لن يستغلوا مكانتهم في إشاعة التعصب الدینی, وأهم 
سسیظلون أوفياء للروح العلمانية » وأوقفت هذه الفصول الدراسية حين أصبحت 
الدراسة منتظمة في مدارس الأئمة والخطباء عام ۱۹۵۱ء . 

وفي يونية عام ۱۹٢۹‏ م أيضا وافقت الجمعية الوطدية علي تأسيس كلية الإهيات 
في أنقرۂ والذي صرح وزير التعليم التركي' بأنها لن تکون كالمدارس الإسلامية 
التقلیدیة وإنما ستكون كالمصباح الذي يفزع الخرافة ويلقيها في سلة المهملات ٠‏ 
ونظر إلي هذه المظاهرالجديدة باعتبارها عودة للدین الإسلامی'' . 


() اعتمدتا علي رصد التحولات الدينبة في تركيا في هذه الفترة بشکل أساسي علي كتاب: 
Mehmet yasar. Op. cit, p 67 - 68.‏ 
:كتاب في تركيا في الدينية للتحولات الدقيقة المتابعة أيضا وراجع 
Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Op. cit, p. 170.‏ 
وأيضا الكتاب المهم : 
Feroz Ahmad, The Turkish Experment in Democracy, 1950 - 1975,‏ 
(London: Hurst, 1977) pp. 21, 38.‏ 








الدین والدولة ل ترکیا المعاصرة 





- كل ذلك الجدل والنقاش والقرارات المتصلة بالدين يتم في ظل سياق علمابي 
صارم بقودہ انكشارية الكمالية الجدد الذین حرصوا علي ألا تكون هناك أية قوانين 
دينية متعارضة مع العلمانية . 

ومع ذلك فإن السياسيين الذين فضلوا أن لا يعلنوا معار ضتهم للدين قد 
ازدادت أعداهم بشكل ملحوظ حفاظا علي دعم الجماهير هم فالحقيقة التي لم 
نستطع العلمانية الكمالية أن تخفيها هي إصرار الشعب التركي علي العودة للقيم 
الديسية والس لعبت الدور الأهم في حياتهم اليومية منذ دخوهم للإسلام . فلم يعد 
پاللافکان منع المعتقدات الدينية من التعبير عن نقسها بين الناس ١‏ بل إن ماکان 
با ارات الدينية وفق القواتين العلمانية للکمالیة ظل يعمل بقوة في 
بعض الأماكن . و المعارضة للعلمانية الغالية بدأت تعبر عن نفسها داخل 
الحزب الجمهوري نفسه » ومع التحول ناحية نظام التعدد الحزبي عام 1947 م 
فإن التيارات الدينية سوف تعبر عن نفسها داخل فضاء أحزاب المعارضة . 


HF ¥ 


وتشير 'سوزانا يكير نح أ إلي أن كلية الإفيات افتشحتثت عام ۰۰۰ ٹم اغلفقت عام م لتصح 

سم العنوم الدينية. وشهدت انخفاصا في طلبتها مابين عام ۱۹۲۲ - ۱۹۳۳ء ء وتاسست عام 

المتعود العلماني للأباء يو لور جية الكمالية وراجع: 

Susanrtah Piekering, Eslamic Eduction and The state in Turkey since 
1980. (London University, 1992). 
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المبحث الثاني : 
الاسلام والاحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية 
(1883-.1قام) 


- العلمانية الأتاتوركية حملت في داخلها بذور تناقضاتها التي لا تزال 
تركيا تتحمل أعباءها في أزمات أخطرها أزمة الهوية » كما أن أزمة الشرعیة 
لاحقتها أيضا فهي تقدم نفسها للمواطن التركي وللعالم باعتبارها نموذجا 
للحدائة والعصرنة والعقلانية والتقدم في مواجهة الارتداد والتخلف 
والرجعية . ولكن الممارسة عكست مدي تخلف وانحطاط هذه الأيديولوجية 
التي عكست روحا فاشية متصلبة هزمت في الحرب العالمية الثانية . 

ولم يعد ممكنا تعايشها مع العصر وقيمه الجديدة ؛ كما أن التطورات 
الداخلیة في تركيا خاصة الأشواق الديدية التي قمعت بقوة وعنف غير 
مسبوقين كانت تبحث ها عن متنفس وہدا أن النظام السياسي العلماني 
للحزب الواحد أضيق من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والفقافية التي عاشتها تركيا حتي داخل الحزب الجمهوري ٹف 
أولا؛ إعلان التعددية الحزبية وظهور الحزب الديموقراطي : 

- هذه التطورات كان لا بد أن تجد حا متنفساً وهذا مأ شعر به 
'عصمت أينونو": ووجد أنه لا عفر من إعلان التعددية ا حزبیة خاصة وأن 
"أتاتورك ' سبق له وأن حاول اصطناع حزب معارض من قبل هو' الحزب 
الجمهوري ا حر فأتاتورك کان لديه شعور قوي بأن احد أدوات العصرنة 
والالتحاق بالغرب هو أن يكون هناك أكثر من حزب سياسي واحد . 


وف نوفمبر عام ٥ع‏ أثار " عصمت أينونو " !لی أنه حان الوقت لإجراء تعديل 
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رئيسي في نظام ا حزب الواحد لكي نجعله متلائمًا مع متطلبات العصر . فالتقص 
والتعايش مع جو ا حریق والديموقراطية فإنه سيكون بالإمكان تكوين حزب سياسي آخر . 

- تشير المصادر إلي أن هناك سيبًا داخليًا هو مناقشة لا ئحة الإصلاح 
الزراعي الذي تہناہ حرب الشعب الخمهوري والذي جوبه برفض من بعضش 
المعحدة بعد اخرب العالمية الثانية. والمطالبة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات 
الدولية والمعايير الجديدة للنظم السياسية الى تحترم حقوق الإنسان وتمنح 
الئاس حق ا حریة والاختيار ما فی ذلك الحق في الانتخابات ال حرۃ بين 


وعسبرت المجموعة المعارضة من الحزب الجمهوري عن نفسها بشكل قوي عند 
مداقشة ميسزانية وزارة التجارة عام 1548م وإعدادها تقريرا يطالب بالحرية 
والديموقراطية والمراقبة والشفافية وتعدد الأحزاب . ورفضت اطيئة الم انیة 
للحزب التقرير ء ثم طردت المجموعة المعارضة التي كان يتزعمها' فؤاد 
كوبر يللي ٴ٠‏ ٴ وعدنان مندريس ٴ٠‏ وجلال بایار ٴء ' ورفيق فورالتان'''' 


- آسست ال جموعة التى طردها ‫ حزب الشعب ‏ حزبا جدیدا باسم 
)١(‏ عبن التطورات التى عرقنها تركيا بعد الجر ب العالمية الثانية والنى قادت إلى نظام التمدد الحزبي يكن 
مراجعة العديد من المراجم: الصضصاقي أحمد المرسي ء الستطور الدموقراطي في شرکیا الحدبنة 
والمعاصرة۔ از الأول. نجرب الاستقللال واجمهورية الاولی ۱۹۱۸ - ۰٦۱۹ء‏ م. س دص 

۱ وأيضا: نا‎ ء۱٦١۵‎ - ١ 
Bernard Lewis, The Emergence OF Modern Turkkey (London: oxford 
University press, ۱968( pp. 254 - 270. 

واہسا۔ 

kamal ۱۱١ Karpat, Furkey. s Politics: Ftransition To Multi - Party System. 
Op. cit, p. 143 - 46 
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' الحزب الديموقراطي ". فی السابع من ینابر عام ۱۹٢۷‏ م بزعامة " جلال بايار ٭ 
وكان هو الحزب الثاني في تركيا بعد حزب "النهضة القومیة"''' . 

وهكذا دخلت تركيا مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة التعددية 
السياسية والحزبية » وكما يشير أحمد السعيد سلیمان ' في كتابه " التيارات 
القومية والديئية في تركيا المعاصرة " الحزبان كانا یمثلان في البداية جبهة مبحدة 
ضد التيار الإسلامي الذي لم يضعف أبدا في الأناضول. فا خزرب الديموقراطي وإن 
كان أقل في عدانه للدين من الحزب الجمهوري ولكنه كان حزيا " لا دیب" 
وجرت انتخابات المجالس البلدية الأولي في تركيا في ظل نظام تعددي 
وبانتخاب مباشر من الشعب في ۲٢‏ مايو ١٢۱۹ء‏ ء ولم يدخلها ا حزب 
الديموقراطي . 

تحول سلوك الحمزب الجمهوري ليتجاوب مع ال حالة السياسية الجديدة 
فألغي العديد من القوانين المقيدة للحريات والتی غل بها الحركة السياسية 
واجتمعية للبلاد . وأجريت الانتخابات العامة في ۲٢‏ يوليو ۱۹٤١‏ م2 ورغم 
تردد قادة ا حزب الديموقراطي في دخول الانتخابات لکن قواعد الحزب 
طلبت منهم دخوها فاستجابوا *وكان مؤيدو الحزب الديموقراطي من 
معارضي ا حمھوریین يتعاظمون بشكل مذهل لدرجة أن ا حزب صار له 
تنظيماته في كل أقاليم تركيا وحتي قراها. 


وانضم للحزب ا ارشال ' فوزي جاقماق المشهور بتدينه وشرفه 


(1) عن حزب النهضة القومية راجع: عبد العزيز محمد عوض . الحياة الحزبية في تركيا ا حدیثة ٠‏ م. س ٠‏ 
ذء ص ٣٤‏ حيث یذاکر أن حزب التهضة القومي دخل الانتخابات المحلية عام ١9445‏ م٠‏ واستطاع 
أن قق بعض النجاح ء كما دخل انتخايات عام ۱۹۰۰ ولم ينجح في الحصول علي أبة أصوات ٠‏ 
وآسس الحزب رجل الأعمال القركي " نوري دامیراغ ' وتأسس الحزب في يوليو عام ۱۹٣۵‏ م. 

(؟) إحمد السعيد سليمان ء التيارانتد القومية ف ترکھا المعاصرة ء م . س . ذء صن ۷۷۔ 
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وأستقاهته ۾ سحيب النامن له وکان له مکانة صتمي ة سنن الخماعات اما پنےةے 3 
واتخذ الحرب الدعوقراطي شعار " كفاية. . حلاص ''' و فى هذه الانتخابات 
استطاع الحزب الدمموقراطي أن بحصل علي 14 مقعدا معظمها في المدن 
الکبرتي . وان تمصل علي ۱۸ مقعدا في اسطبول من جموع ۲۷ مقعدا وم 
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تعلن النتائج إلا بعد ثلاثة أيام 
د يدا واض ضحاأآن الديمو قفراطية دقت بقوة وسرعة تک متوقعة 
الأبواب التركيةء وأن قوي المعارضة للعلمانية الکعالیة متجذرة بقرة في 
قب ا جتمع الم الح ير الديموقراطية والحرية بکل حبواته التي لا 
يمكن حصارھا أو مدافعتها'" 
روف ارارک کو ”اود کان سرد ضاہ ات سمل 
الوزارة اخديدة عام ١945‏ م وكان في مبنی مجلس الأمة الكبير تجمع علي 





)١(‏ الصفصانی أحمد مرسي. انتطو: لاجو قراط في تر 5 کیا الدیلۂ واتعاص ةة الي ء الأول ما عم ا جو 


ورای ا 90وک و ری 
ص ۱۵۸ حيث يشم إلى راہ ا ا رب الدیو قراطی كان ' حلاص.. كفاية ال وکانت 


امام تلتفب جو ل للب زت بسكل عم سبو ة ض. كما ان دنه الجر اس ان سا ره والدرية ج 


المعارصة الدینیة والبسارية مسا او لات الْٹعیمر عن معار فتھما ست فته ارت انهم 5 اطی 5 
ومن المصادفات القدرية الیم أن تخوت حے که كفاية ھی الى فصت الو ھی اص ی بصروزہ٭ 


التغيير 4 اليك 3 لنتظام العم ری و دموفر أطية تعدزية محفيفية ۾ اع ا 5 0 سی سحت كلعة”" 


كفاية . . خلاصض هي البافطة أو المظلة الى تسرك تمتها القوي الاجتماعية والسياسية المصرية 


میں 
الرافضة لمعارسات ا8لعزتب الوطني الخرت الو حيد ف البلاد اللاي سبط غاي موازد الدولة السيياسية 
زا 1 1 8 0 E 1 ١‏ 

ويبدو عع ه أ اقام م اخربسيی في عفر كما ل كان نوع من اج بے الواحدء وهو ها پشه حد كبر 
حرب الشعب الجمهوري الذي کان کم ٹر کک نعل ا خر نب العالية الگ لكايه . کت اک الخجالة اللصر 3 
خسن مقار رنشها فم اة الت کے 0 هدو احعصقف وات اخر نب امهو ر تِ ونشانه راجع ابر اهم 

7 ل ولع تر اهم 
مرن ١‏ ست رواش ع ج اوو من الحكي الحياق ۲٢‏ هابر ٣٢٢‏ ذف القال أن عھدٴ 
ست فان سن سےا عھود الا مستبداد في نے گیا إو كأن من لا نک ديع الضرائب القاسية الو 
تغرضها الدولة لمعدقلات اسف ة. 


: 1 و مل ابق أن 7 در و 5 
)شل والي اسطنبول لا ب يد اشد ن اتان لد ثللاثة ایام والناس تنتظر على آحر من نر وزارہ 
اما شال فزي جا قمر وطاليه راجت ام تام التامے 00 التائ . نهم اله تعاض 2151١‏ 
9 2 - © لے 


٦‏ نف المر جع ۔ وهم نشل ون ر بر اة امهو يه الت شیۂ عام 445 9 م ف ٢٢‏ يواير 
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الجانب المواجه للمبي جموع غفيرة من الناس البسطاء ولا رأته هتفت "جیا 
الديموقراطيون"'» وفي انتخابات عام ۱۹٥۰‏ م فاز الحزب الديموقراطي بأغلبية 
مقاعد البرلمان التركي بنسبة بلغت 87,5“ مقابل ٤١‏ لحزب الشعب 
الجمهوري وأصبح ‏ جلال تبان مس للجمهورية و" عدنان شرن وتا 
للوزراء وظل الحزب يحكم تركيا حتي عام ۱۹٦۰‏ حین قام انقلاب جمال: 
كورسيل ' بقيادة لجنة الوحدة الوطنية د٢‏ . 

ٹانیا: الأحزاب الإسلامية الجديدة إبان التعددية السياسية : 


- مع کسر شوكة حزب الشعب الجمهوري وعدم وضوح موقف 
الحزب الديموقراطي من الدين ء استقال المارشال * فوزي جاقماق ” من ا خزب 
الديموقراطي وأسس حزباً مستقلاً هو حزب الأمة عام ۸٢۱۹م‏ وانضم إليه التيار 
الدینی داخل الحزب الديموقراطي . وأكد حزب الأمة علي حرية الوجود 
والمعتقد للأقراد لممارسة الدين باللغة التي يختارونها . وقال السكرتير العام 
للحزب: "إن مبادئ العلمانية تمنع الدولة سن التدخل في القضايا ذات 
الطییعة الدينية ". 

وقي ٤‏ فبراير عام 1945 م تم رفع الأذان باللغة العربية نی ٴا جلس 
الوطني الكبير "» وعلقت صحیفة 110066 المتحدئة بلسان " حزب الأمة "إن 
الحكومة هي المسئولة عن ذلك لأنها منعت حرية التعبير عن الضمير ٠"‏ بینما 
قالت جريدة 111.18 الناطقة بلسان حزب الشعب ‏ إننا إذا سمحنا للر جعیین 
بترتیل الأذان الیوم : فإنهم سوف يطالبون غدا بالشريعة وإعادة ا خلافة 
نوع ار 





{1} Mehmel ۷۵۶۵۲۰ Op. cil, p. 70. 
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وطالب الحزب الديموقراطي وحزب الأمة بإلغاء المبادئ الستة للكمالية 
من الدستورهء إذ لا يجوز إبقاءها ضمنه مع التعددية الحزبية وقبل " إينو 
هذا الجدل وحذفت مبادئ الحزب الكمالي من الدستور التركي . وأصبح لحزب 
الأمة وجودہ المؤثر في الخمسينيات ٠‏ فقد دخل الانتخابات البرلمانية وحصل 
علي مقعد واحد. ولكن التوجهات الإسلامية الواضحة للحزب جعلت 
الحزب الديموقراطي وبموافقة من الحزب الجمهوري يتخذ قرارا بحله 
قبل انتخابات ٤١۱۹م‏ بحجة أنه يستغل الدين في السياسة » ولكن محكمة 
النقض التركية ألغت قرار ا حل ء بيد أن الحزب أعاد تشكيل نفسه من جديد 
باسم أعوب ای اللمهسوري " > وحصل علي مسة مقاعد في انتخابات 
عام ١۱۹۰م"‏ 

+ شهنت السات اضاشا واسع النطاق للطرق الدينية مغل 
اجان والنقشبندية ' والبكتاشية " والقادرية '» وتأسس عام ۱م حزب 
جديد اسمه "الحزب الديموقراطي الإسلامي " أسسه " رفعت جواد أتيلخان " 
المعروف بعدائه الشديد للماسونیة واليهودية » وكان یسعی لسد الفراغ 
الروحي الذي كانت تعيشه البلاد في ذلك الوقت » ولكنه أحيل للمحكمة 
هة اسعغام الاین في السياسة» واغلق بعد سة أشهر من تأسيسه» فقد 
تضمنت المادة الأولي لبرنامجه "إن رابطة الحزب التي هي المبادئ المقدسة وعقائد 





رنست لخلعة الثائية طشرة دن ورنابيع ا حرية الضمير والاعتقاد لكل مواطن وحقه 
في مارسة عبادته باللغة التي يريدها” ٭ وعن واقعة الأذان في البرلمان فإن شابين دخلا خلسة ورفعا 
الآذان الذي كان منوعا منعا باتاً . 

» عن حزب الأمة وبرناجه راجع طارق عبد الجليل السید ء الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة‎ )١( 
فهو يذكر‎ ٦٦ هء ص‎ ١55١- ٠ ٠١ ء١ط دراسة في الفكر والممارسة ء القاهرة: جواد الشرق.‎ 
یقدر ا حزب قيمة العقيدة والأخلاق والأعراف والعادات والتقاليد والمشاعر العظيمة في تشكيل‎ 
النظام الاجتماعي فهي لايمكن أن تتغیر أبداً وتظل دوعا خارج سيطرة ة الدولة "وأيضا عبد العزيز‎ 
65 محمد عوض اللہ الحياة ا حزبیة في تركيا الحديثة » م .س د اض‎ 
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الأمة ستحمي من كل تدخل ". 

أما المادة الثالئة فنصت علي " ستلغي ا مبادئ التی لا تتفق مع مطالب 
وميول الأمة "وهو مااعتبرته ا حکمة خالفا للدستور» ورغم عدم تحقيقه 
نجاحًا أو تأثيرًا یذکر لكنه وقف ضد المد الشيوعي ونظم هجمات على 
اجتماعات الأحزاب الیساریة ومثقفيها وهو ما أرعبهم وأخافهم منہ'''. 


وتأسست أحزاب أخري مثل حزب 'الدفاع عن الإسلام"» وحزب 
" النهوض الوطني " وكلها أحزاب ذات فلسفة إسلامية'" ' ورغم أن الحزب 
الدموقراطي كان تغبيراً عنن اععلاف مم اشغزب الجمهرري في يعشن 
المضامين السياسية وليس في جذورها أو أصلهاء لكن نجاحه الكاسح في 
انتخابات عام نظر إليه باعتبارہ عصراً جیا في التاريخ التركي لے للمرة 
الأولي منذ الجمهورية يأتي حزب إلي السلطة تعبيراً عن الإرادة الشعبية 
للجماهير » وتحدث نائب للحزب الديموقراطي في الجمعية الوطنية قائلا 
"أناتورك كانت راسته تعبيراً عن الاستقلالء وأينونو " رئاسته تعبيراً عن الشمولیق 


)١(‏ عن الحزب الديموقراطي الإسلامي راجع: نفس المرجع ٠١ ٦‏ وأيضاً أحمد نوري النعيمي ء الحركات 
الإسسلامیة الحديثة في تر كياء حاضرها ومستقبلهاء دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركيا ؛ م . 
س . ذء ص ۳۰ . وأيضا إدریس بوانو. معادلات خفية في الصراع بين التيار الإسلامي والتيار العلماني 
في تركياء المستقبل العربي » ع يناير 4 ٠‏ ۰ء ص ۷۰ء وکان " جواد رفعت أتليخان" أسس عام ۱۹٤۷‏ 
حزبا اسمه " حزب ا حافظین ”اعتمد علي الأسس الإسلامية في برناجه » وأغلق قبل أن يبدأ نشاطه ء 
وهو نفسه كان من مؤسسي حزب النهضة الوطني ذات التوجهات الإسلامية أيضاً ولجواد رفعت 
أتليخان كتاب مترجم إلي العربية بعنوان "أسرار الماسونية". وعدة كتب أخري منها ' الخطر الحيط 
بالإسلام “ إسلام صاران تهلكة ". وأيها ا لتركي اعرف عدوك " تورك أوغلي دوشمانك طائي ٠‏ 
والدولة الخفسية “ كيزلي دولت" وراجع جواد رفعت أتليخان, أسرار الماسونية ء ترجمة نورالدين 
الواعظ وسليمان محمد أمين القابلى ؛ هدية مجلة الأزهر ء ذو القعدة ١5٠00‏ ه. وعن وضع 
ا مامسونیة في تركيا وتاريخها راجع ء أورخان محمد علي » كيف ولاذا أغلق كمال أتاتورك اٹحافل الماسونية 
في ترکیاء ا جتمع الکویتیة ع ١۸٥۱ء ۲۰۰٤/۱۰/۱۳‏ 
Karapat, Turkey, s politics Transition To multi - Parti System, op. cit,‏ )2( 

P. 283 - 285. 
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و " بايار " رئاسته تعبيراً عن الحرية ء وفي أنقرة قال خطيب مسجد" تاج الدين”" 
في أنقرة" :" الحمد لله أننا تحررنا من حكومة حزب الشعب"”" . 
ثالثا: الحزب الديموقراطي وبدايات الإحياءالإسلامي في تركيا : 

- قدم الحزب الديموقراطي رؤية جديدة للوسلام تراه عقيدة ودينا 
للأتراك كالمسيحية بالنسبة للمجتمعات الغربية ومن ثم لا بد من احترامھا 
فكما أن الأقطار الأوربية هي مسيحية المعتقد إلا أن أنظمتها السياسية علمانية والشئ 
نفسه ينطبق علي الدين الإسلامي فهو دين الأتراك مع الاحتفاظ بالعلمانية 
كنظام سياسي . 

وعبرت عن ذلك صحيفة الحزب 2۸۲۸۶۴ بقوطا: "إن الحزب 
الديموقراطي قد وضع المبادئ النقية للإسلام أمامه » فهو المرشد والمساعد 
للعلم والتقدم والفضيلة والأخلاق الحسنة ". وفي التصريحات المتكررة لقادته 
قالوا: ' لارجوع عن فصل الدين عن الدولة » إلا أن تركيا بلد مسلم وستبقي 
كينا" 

بل إن ' مندريس "قال "نعلن بأن تركيا مسلمة وستبقي مسلمة ويجب عدم 
إبقاء ١‏ لطفل بعيدا عن تعالیم الدين الذي يعد حقا من حقوقه الطبيعية ' وكذلك 
الشروح الإسلامية”" . 

- سمح الحزب الديموقراطي بعودة الأذان باللغة العربية » وأن تكون 
الصلاة باللغة العربية » وعودة تلاوة القرآن لبرامج الإذاعة التي تبث من 
أنقرة » وعودة حصص التربية الدينية للمدارس » وتخصيص حصص من 





Mehmet yasar. Op. cit, P. 4‏ )1( 
() راجع هذه التصريحات لمندريس في: اعد قوري و و او 
حاضرها ومستقبلھاء »م _ کاو ۴۹ = ” 
(۳) نفس المرجع » ص © وهي جزء من خطاب ألقاه في مدينة " قونية "عام 965١م‏ . 


۱۸ 








الفصل الثاني: الاحزاب السياسية یج تركيا قبل ظهور الرفاه 





ميزانية الدولة للتعلیم الدینی في مدارس الأئمة وا خطباء ء وفي قونية قدم 

أعضاء في الحزب الديموقراطي مذكرة إلي مؤتمر حزبي حلي عام ۱۹۰۱م 
تطالب بعدم حظر العمامة للرجل أو الحجاب للمرأة ء أواستخدام اللغة 
العربية ء وإعادة الاعتبار للأحكام الشرعية في المعاملات مع المطالبة بإباحة 
تعدد الزوجات”) 


وتقررت حصص التربية الدينية عام ١105‏ علي المدارس الثانوية » 
وأعيد فتح معهد الدراسات الإسلامية في اسطنبول عام ۹٥۱۹م‏ ء ونشطت 
حركة النشر والمطبوعات الإسلامية؛ وزاد عدد النساء اللواتى يرتدين 
الحجاب في تركيا . كما زاد عدد الأشخاص الذين يزادروة إلى جاه اساجة 
بشکل ملحوظ منذ عام ۱۹۵۰ء ء وزاد عدد المراكزالإسلامية التی بنيت 
بالجهود المالية الذاتیة ء وزاد عدد الحجاج الذين يرغبون فی أداء فريضة 
الحج ء كما زاد عدد زوار مشاهد ومقابر أولياء الله الصالحين . 

ولوحظ زيادة دا الصائمين في شهر رمضان . وزادت أعداد الذين 
يصلون ا حماعات في المساجد ويظهرون التبجيل تجاه الأئمة والوعاظء وزاد 
الاقتباس والاستشهاد من القرآن الكريم بين العامة ء وانتشرت المكتوبات 


Mehmet yashar, op. cit, p. 76 - 77.‏ )1( 
حيث أشإر إلي أن تلاوة القرآن الكريم من إذاعة" أنقرة "يداك مع الا حتاف باليوم الأول من شهر 

رمضان وبدات بعشر دقائق في الصبح ومثلها في المساء . وصرح ' مندريس ”ان جعل الأذان باللغة 
التركية في عهد "أتاتورك "كانت تفرضه ظروف الغورة» لک اليوم مغل جرحاً للضمير الديني 
ويتناقض مع حرية الضمیر والاعتقاد » وقال إمام مسجد في اسطنبول "إن العام الإسلامي من حولنا 
يؤذن بالعربية والترجمة للتركية شى معيب". 
ويصف مصطفي محمد المشاعر الجياشة لمسلمي تركيا عند عودة صوت المؤذن من جميع المنارات 
بالآذان الله أكبر فيقول "فما تري تركيا موحدا إلا وخر في الطرقات ساجدا شاكرا لله عز وجل ؛ 
داعياً بالخير لعدنان مندریس وراجع مصطفي محمد الحركة الإسلامية ا حدیثة في تركيا ء الانيا الغربية ٭ 
ط١ ۱٤١٤ - ۱۹۸٤‏ هءص ۲۰ . 
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الدينية فی الأماكن العامة كالمتاجر ء ووسائل النقل . وبدأت الطرق الصوفية 
ذات الطابع الشعبي 5 العودة من جذید » وانتشرت الرسائل الدينية الق 
يطبعها الأفراد علي نفقتهم ء وازداد الاهتمام بما يجري في الأقطار الإسلامية 
الأحري ء وزاد عدد الطلاب الذين يلتحقون بكلية الإفيات . وزاد عدد 
الجمعيات الإسلامية الأهلية ‏ وشهدت مديرية الشئون الدينية توسعا 
هائلاً في اختصاصاتها . 

- شهدت الخمسينيات عنف المواجهة بین " الكمالية ” والإسلامء فعلی 
سبيل المثال فإن أحد نواب الحزب الديموقراطي عن" سامسون کتب في 
اکتوبر عام ۱۹۰۲ م في جلة 10189 ۵نا" اي الجهاد الأكبر وذكر "أنه 
لسن حقيقة أن الأمة ممسة لقيام " أتاتورك " بالثورة. . الأمة يجب أن تبحث عن حل في 
القرآن الکریم' 

وأشاد احد الأئمة بالعمامة فی خطيته وتحدث عن خطر الاختراق 
الغربي للأمة ٠‏ بيدما كانت عناوين الدوريات الإسلامية تصدر بمانشيتات 
من قبيل ' إلي أي حد تم تدمير الأجيال أو" لماذا توح هذه الأمة؟'. وعبرت 
الطريقة التيجانية عن احتجاجها علي الكمالية بطريقة عنيفة فذهبت تدمر 
وتكسر تمائیل أتاتورك ' في الفترة ما بين ٢٥ - 0١‏ م لأنها منافية للإسللاه”” 





۰ 
() عن مؤشرات العودة للدين في امجتمع التركي في فترة الخمسينيات راجع بشكل أساسي 

.77 ط Mehemt yashar. op. cit,‏ 
Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish ٢٢۳‏ 
And Turkish Repuplic (London: Hurst&Cormpany, 997) p.71.‏ 
مم أصساب هله الطريقة مع ر جال الۂ لشرطة وهم يحاولون حطیم نمائیل اتان ورك ولذا فيض 
علي" علي بيلا و اوغلو * E‏ یٹس شی الات عام ۱۹۲م وقضت ا حکكمۂة 

عليهم بعقوبة تر اوحت بين .2 - 1١‏ سستوات بينما فرضت الإقامة الجيرية علي د شيخ الطريقة ٠‏ 
وتلاشت الطريقة النيجانية من ترکیا عام ۱۹۲۵ء لككنها عادت مرة أخري بعد نهاية 9 العالية 
الثانية عندما أصبح ' كمال بیلاو أوغلو'رجل الأعمال التركي الضليع في القأنون بعجديد هذه 








NV. 
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وتعرض الکاتب الصحفي العلماني " أحمد آمين یا مان هجوم بسبب 
تنظيمه لمسابقة تاجات مد اع و اس ری سرع 
الحزب الديموقراطي فادان ' نجيب فاضل "الذي كان يصدر مجلة ' الشرق 
الكبير 1000 8000۴ ء وأدان ' أشرف أديب" الذي كان يصدر مجلة ' سبيل 
الرشاد ' وأوقفت ا جلتان » وقبض علي الشباب الذين هاجموا ” أحمد أمين 
ا 


- مع تزايد المؤشرات التي تؤكد علي التحول ناحية الإسلام في ترکیاں 
فإن معارضي الحزب الديموقراطي ركزوا علي ضرورة عدم استخدام الدين في 
السياسة والذي يمكن أن يقود إلي تدمير ا جتمع » وطالبوا بمعاملة الصحف 
الإسلامية مثل ' أهل السنة ' وطريق الإسلام ' وطریق الله " كالصحف اليسارية 
المتشددة التي تم إغلاقها ء وكان الحزب الديموقراطي يؤكد علي مفهومه للعلمانية 
التي تمنع استخدام الدین في السياسة ولكنها فی نفس الوقت تحترم حرية العبير 








الطريقة وأصبح شيخاً هاء كما شنت السلطات حملة واسعة علي الطریقة النقشبندیة عام 1484م في 
ماردين وقبض علي ۱۷ منھم : وحاكمت شيخ الطريقة المولوية في يونية عام ١40٠‏ م٠‏ وشیخ 
القادرية في مارس ۱۹۰۱ء ء وقبضت علي جماعة من البكتاشية وراجع إبراهيم الدسوقي شتاء 
الحركة الإسلامية في تركياء م . س . ذء ص ٦٦ء‏ واستنت الدولة قانونا لحماية تمائیل أتاتورك من 
العدوان وكذلك ذكر سيرته بسوء . وعرف باسم قانون ' حماية أتاتورك " وراجع المطلب الأول من 
الفصل الثالث من هذه الدراسة بعتوان الطرق الصوفية وتجلياتها المعاصرةفي تركيا حيث أشرنا إلي 
الطريقة التيجانية ومعارضتها للكمالية » ص ۲۹۱ . 

)١(‏ أحمد نوري النعيمي ‏ ا حرکات الإسلامية الحدیئة في ترکیاء م . س . ذ» ۳۷ - ۳۸ وقد جرح أمد 
جو اس رد سب یت الكبير الحزب الدبموقراطي 
الإسلامي ؛ وعن حياة جیب فاضل راجح 
www. bab. com‏ ولد عام 4 ۰ ومات عام ۱۹۸۳ م ٠‏ وكان يلقب بسلطان الشعراء و وله تأثير 
فكري هائل علي حركات الشباب الإسلامي في تركيا . ومثلاً راجع تأثير جیب فاضل علي" عيد الله 
جول" وزير خارجية تركيا الحالي وأحد كوادر ا حرکة الإسلامية الطلابية في تركيا فترة السبيعينات 
Arabic/famous/2002/1 1/article www. islamonline. net / /‏ 

وأيضاً تاثیرہ علي ' طیب أردوغان". 
بے ہے ص ویو ج ن 


الدین والدولة .© ترکیا المعاصرة 


الميول الإسلامية لبعض أعضاء البرلان داخل ازب . 

وقال ”ا حسزب الديموقراطي ليس قسماً داخلیاً أوفندقا يقل أناساً يخالفون 
أفكاره ومسبادنہ . . إن الحزب يوافق علي جميع المظاهر الدالة علي احترام 
الإسلام في تركيا ولكنه يعارض الأحكام الشرعية لأن العمل من جديد عقتضاها 
يؤدي إلي إرباك الدين بالسياسة وبلبلة الشئون الدينية" 237 , 








وطرد مندریس مسن ا حزب تسعة نواب كان من بينهم اثنان من الوزراء 
السابقين عام ۱۹٥۵‏ م» وقطع عسشرة نواب علاقتهم بالحزب للعمل 
كمستقلين » وحذا حذوهم ستون نائباء وتشکل حزب جديد علماني هو حزب 
'الحرية "بزعامة فوزي لطفي قره عثمان أوغلو تائب "مانسیاٴ وإبراهيم أوقعم 
'بيروسة "» وجمع ا حزب حوله تسعة وعشرين نائبا ليكون بذلك أهم قوة في 
امجلس الوطني الكبير » وهذا في الواقع كان أحد الأسباب التي عززت 
التوجهات الإسلامية للحزب الديموقراطي › فالانشقاقات العلمانية داخل 
الحزب جعلته يتجه بشکل تلقائي ناحية القوي والاتجاهات الإسلامية” . 

- هناك مؤشرات لا تخطؤها العين علي استخدام الحرب الديموقراطي 
للدين في أغراض سياسية . فالمعلومات تشير إلي وجود علاقة بين ' مندريس”" 
و "جیب فاضل ”الکاتب الإسلامي ذو النزعة المتشددة حيث كان يحصل 
علي الدعم بين الحين والآخر من الحزب الديموقراطي الذي مول جريدة 
الشرق الکبیر التي كان یصدرھا ء والانطباع العام هو أن الحزب الديموقراطي 





: ٦٤ نفس المرجم . ص‎ )١( 
(2) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, OQpcite, p 172 . 








رو ا در وت ل یی مت 
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كان يلجا لنجيب فاضل حين يكون محتاجاً لدعمه في مواجهة الثيارات 
اليسارية والتيارات الإباحية المعبرة عن ا ماسولیة . 

كما أشار " مندريس " في ملته الانتخابية عام ۱۹٥۵۷‏ إلي أن تركيا فی السبع 
سنوات المنقضية بني ها أكثر من ٠١‏ ألف مسجد. وأدت نجاة مندريس "من 
حادث تفجر طائرته قرب ' لندن عام ۱۹۵۹ م ء فيما اعتيره الناس معجزة - 
إلا رات رة سق اس اتہر الا ساد عن الاو هات 
الكمالية التي تعرضت للهجوم والنقد وهو ما جعل العديد من الباحثين ينظرون 
ای الخرب الدبموقراطي نفسه كأحد تجليات ' الإحیاء الإسلامي " في ترکیا!''۔ 

ووظف الحزب الديموقراطي الاتجاهات الإسلامية المترايدة بین الناس 
لدعوتهم إلي الانضمام للجبهة الوطنية امع ۷٥٥٥۵‏ وهو ما وصفه 
'أينونو' بأنه تقسيم للبلاد وتهديد لوحذتها ء واتخذ ال هجوم المتبادل بين الحزبين" 
الديرموقراطي ". "والجمهوري". طابعاً دينيا حت قيام الانقلاب الأول عام 
والذي كان استباقا من الجيش والقوي العلمانية لقطع الطريق علي 
المظاهر الإسلامية التي أعطت الانطباع بأن تركيا في طريقها للتخلص من 
' الكمالية " والعودة إلي ذاتها وجذورها وتقاليدها المستمدة من الإسلام” . 


وبشكل عام فإن الإسلام ظل حاضرا وبقوة في حسابات الأحزاب التركية حتي 


)1( Ibid, p. 3 

- feroz Ahmad, The Turkish Experment in Democracy:1950 وراجع أیضا:‎ 

(London:C, Hurst, 1977) p. 372, 1967 

() إبراهيم الدسوقي شتاء ا حرکة الإسلامية في ترکیا: م. ان ص 594 حيث ييل إلي أن الحرب 

الديموقراطي في النصف الثاني من عقد ا حمسینیات بدا يتحول فعلا ناحية إدراك أن الإسلام هر 

قدر تركياء وتشير بعض المراجع إلي اعتقاد الجيش بان دعم الحزب الديمو قراطي للتورسيين سوف 

يقود إلي عودة تركيا مرة أخري لعكون دولة دینیةء راجع طارق عبد الخليل السيد . ا حرکات 

الإسلامية ف تركيا المعاصرة. م. س . ذء ص ۰ وهو ينقل عن شريف ماردين فی كتاب مكتوب 
باللغة التركية بعنوان الدين والسياسة في تركيا 51۷85361 Turkiycde Din vc‏ . 


و د ص 





الدین والدولة ا تركيا المعاصرة 


سج- س- سے سس سسے س 


أكثرها علمانية وقت الاتخابات بالذات ‏ فقا تعا ون مثلا عصمت أينونو 


18 SEE: 


جرب الأمة اخمھور ري ذات ا حذور الا سلامة ٠و‏ كانت القاعدة التصر يت 
وی الشعب مد في وسط الأناضول تأتي من الطريقة البكتاشية 
الكمالية لحميهم كأقلية من ال ہو مور ۱ 
رايا : حركة ٤‏ ھت" 0 
نشي إلئ عللاقة حركة طلاب النور الا عراب السياسية في فۃ 

مابعد الم سات باعتسبارھا اتد تهليات الإاحياءالإسلامى ف هده الفترة 3 
وكان السماح ها بالتعبير العلنی عن نفسها وتخفیف الضغوط عليها تعبيرا 
صن الاعتراف بأهمية الدين والإيمان في حياة الئاس وهوالتوجه الذي بدأ 
يظهر بقوة في تر کا حح لداعل عت الشعب الجمهوري " نفسه بعد ار ب 
العالمية الثانیة - كما أسلفنا - و انعکس ذلك علي حركة "التور الى قادها 
وأسسها الشیخ ٴ سصسعيك النورسي” 7 

فمع عام ۹ء تبدا ا مر حلة الغالثة من مراحل تطور حياة الشیے كما 
أرخها المتابعون لسر ته وسار ته » وھدہ المر حلة تبدأ من حرو جه هن سجن 

كسان " التورسي ' في هذه الفترة يرسل الرمائل إلى السياسيين ورجال ا حکم 
سهم فسيها علي اتباع الشرع والاسترشاد بالاسلام الذي هوالحل الصحيح لكل 
مشاكل الأمة . وشهدت هذه الفترة فك ا حصار عن رسائل وطلاب النور 
الذين اصبحت حركتهم قانونية وعلنية وغير مجرمة بناءٗ علي حكمين من 
المحاكم التركية التى أقرت بالإجماع أنه "لا توجد أية فعالیات أو نشاطات سياسية 





(1 Hugh Poulton, Top Hat. Grey wolf and Crescent. Op. cit, 172. 


س ل ل ا 











17 











الفصل الٹانی: الأحزاب السياسية #4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


س سے س 





لبديع الزمان النورسي وهو لا يدعو لتشكيل أية جمعیة سياسية أو طريقة صوفية 
ومؤلفاته بأجمعها إعانية وعلمية وهي تفسیر للقرآن الکریم '. وانتشرت ' رسائل 
النور " بشكل واسع جدا بين جموع الشعب التركي بكافة فئاته وطبقاته وتشير 
التقديرات إلي أن مايقرب من ملیون نسخة من رسائل النور تم تداوها بين الناس بعد 
عام ۱۹۵۰ء وأن أكثر من هذا العدد قرأها. 

- مع جئ الحزب الديموقراطي إلي الحكم أرسل " النورسي " رسالة 
تهنئة لرئيس الجمهورية ' جلال بايار ' وأعلن تأييده للديموقراطيين ء ورغم 
ذلك استدعي ' النورسي 'للمحكمة عام 1967م في اسطنبول بسبب نشر 
أحد طلاب الجامعات التركية رسالة ' مرشد الشياب '» وبرأت الحكمة الشيخ 
النورسي ٠"‏ وكانت المحكمة في ذاتها تعبيرا عن المدي الذي تغلغلت فيه 
'رسائل النور "في نفوس الخهاهير التركية الذين ضاقت بهم ا حکمة التي 
حاكمت التورسي . 

وفي انتخابات عام ۷ء الذي فاز الحزب الديموقراطي فيها في 
مواجهة حزب الشعب الجمهوري صوت فھھا ' النورسيون ” للحزب 
الديموقراطسي ٠"‏ بل إن سعيد النورسي” صوت بنفسه لصاخ الحزب الديعوقراطي 
تقديرا لاستجابة حكومته لبعض مطالب النورسيين الدينية ومنها إعادة السماح بزيارة 
الأضرحة وعلسي رأسها ضريح " مولانا جلال الدين الرومي "ء والذي وافقت 
الحكومة علي إحياء ذكري وفاته . 

- بعد عام ٦۱۹۵م‏ أعيد الاعتبار للفكر النورسي الذي تم الاعتراف به 
رسمياً وتبرئته من قبل علماء متخصصین من رثاسة الشئون الدينية التركية 
الرسمية ومن أساتذة الجامعات في كليات ا حقوق . بل ومن أساتذة ينتمون 
للعيارات اليسارية ذاتها . وسمح لأول مرة فی تركيا بنشرحياة النورسي تحت 
عنوان " بديع الزمان". 





Ye 








الدين والدولة ل تركيا العاصرۃ 


ويشير رأي أحد ا حاکم القضائية في رسائل النور إلي التحول الفكري 
الكبير في نظرة القضاة إلي الإسلام فهم يقولون إن جرائم المتهمين هي قراءة 
تفاسر القرآن وشراڑھا وحملها. فدين الشعب هو الإسلام. والکتاب الأساسي هذا 
الدين هو القرآن. فقراءة تفاسير القرآن لا تخل بالنظم الأساسية الاقتصادية 
والاجتماعسية والسياسية بل تقويها بالكتب ا حتویة لمعاني القرآن : والشروح 
الديهية تحافظ علي النظم وهذه ضرورة لابد من قبوها. ول هذا الع قال 
نائب اسطببول في أمجلس الوطي الكبير "علي فؤاد باشكيل " : ' إن اتهام 
العقيدة النورسية هواتهام للارِسلام ٠.‏ فالنورسية E‏ ذنيا 0 وإغا می 0 
إلي الإسلام والإيمان الحقيقي الصاني . 

- وفي سياق التوتر بين التيار العلماني والتيار الإسلامي في تركيا أواخر 
علي ٭حرکة النورسيين © ومثلت ا حاکمات التي تعرض ها انصار التورسي ” 
ساحة لکشف الأضواء علي الصراع الفكري في تركيا بین العلمانية والإسلام . 
كما كانت سببا في ترسيخ فكرة الإيمان' في سواجهة المادية واللادينية . وتعد 
المرافعات التي قدمها ا حامون للدفاع عن أفكار النورسي ' ومشروعه الإيماني 
وثائق مهمةلمعرفة وكشف ماتعرضت له الدولة التركية على يد الكمالية 
والعلمانية ٠وكانت‏ في الوقت نفسه وثيقة إدائة لعصر أتاتورك وا حمھوریة. 

وتوف النورسی "عام 141۹ حيث ثم نقل رفاته بعد ذلك إلى مديئة 


إسبرطة علي يد الانقلابیین حيث دفن فی مكان لا يزال جهو لا" '. 





)22 اعتمدنا علي المعلومات الواردة في المقن عن النورسية علي الکتاب المهم: اورخان محمد على » معيد 
الثو رسي .٠‏ حل القدر في حياة اة القاهاة . دار الغضيلة . وهر الم جع الأساسي الا پې عتما عليه 
مثلا أحمد نوري التعيمي ي کتابه الذي اعتمدنا عليه هو الأ أبضاء ا مد نوري التعيمي ١‏ 
الحركات الإسسلامية الخدية في تكبا ملاس ۔ ذء ویشبر شريف ماردير إلي أن الصعود الك ` 





سس س سس شح 
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وبشكل عام يمكن القول إن عقد الخمسينيات في تركيا كان هو عصر 
إبأسيس لظهور الحركة الإسلامیة المعاصرة والتی ستعبر عن نفسها بشکل 
سياسي مستقل فيما بعد » وكان هوعصر عودة الإيمان واحترام الإسلام كدين نی 
مواجهة التيارات الإلحادية التي عبر عنها حزب الشعب الكمالي » وكان 
تعبیراً عن تراجع العلمانية ومحاولة تكيفها مع حرية العقيدة والضمير لأغلبية 
المجمتمع التركي فيما يمكن وصفه باحطاط العلمانية التي أرساها ' أتاتورك '. 
ومدت الحدالة هي التي تتأسلم فیما يمكن وصفه ب * أسلمة الحداثة "بدلا من 
النسياسة الكمالية التي كانت تريد للإسلام أن يتعصرن فيما عرف بسياسة " تحديث 
الإسلام". وکما ستري لن تستطيع الانقلابات الدورية التي شهدتها تركيا 
یما بعد - ان تؤشر سلبا في المدجزات الإسلامية والديوقراطية التي تحققت 
يا الخمسينيات في مواجهة الملمعانية الشمولية رغم أنها عبرت ويثبات لا 
تزعزع عن الوفاء للميراث الكمالي وللعلمانية . 


د بے 





للتورسية ' كان في عفد الخمسينيات حیث اعتمد علي الدعاية الواسعة لأحد مراكزها المهمة في 

العاصمة الآلمانية "برلين ". كما يشير إلى أن معظم منتسبيها في تركيا يأتون من القری الصغيرة في 

الأناضول : راجع الكتاب الهم بالإجليزية: 

Serf Mardin, Religion and Social Change in Turkey: The case of 

Bediuzzaman said Nursi, {Albany: state University of New york press, 
1989). 





۷۷ 


الدين والدولة ل ترکیا المعاصرة 


المبحث الثالث: 
الاسلام والاحزاب السياسية في تركيا 
(۱ ۰ - :۱۹۱۰م) 


- مثلت مر حلة التحول الديموقراطي في تركيا وكسر احتکار حزب 
الشعب الجمهوري للحياة السياسية بفوز ام حزب الديموقراطي باكتساح 5 
انتخابات عام ١16٠‏ م الحدث الأهم علي الإطلاق في تاريخ تركيا 
المعاصرة. ومثل محى ' عدنان مندريس" إلي الندلطة مدا وا نا لسلطة 
البيروقراطية العسكرية ومصالحهاو التي أعتيرت نفسها حامية للميرااثك 
الكمالي العلماني فقد أكد علي أن الأمة التركية بكاملها هي الحارسة علي 
الإصلاحات وعلي الجمهورية . 

ورفض ال حزب الديموقراطي أن يقرر مصير البلاد النخبة البيروقراطية :- 
العسکریة عير عالفھا الوثیق مع ا خزرب الجمهوري والدولة الككمالية فقالٴ 
جرت العادة علي أن بعكم شخص واحد فقط ٠‏ وعلي ألا تشارك في صنع 
السياسات سوي فئات قليلة ء ولكن مع ثورتنا الديموقراطية اكتسب ملايين 
المواطنين ا حق في التصويت وأصبحوا يؤثرون في تحال إدارة بلادنا'. وف 
مناسبة أخري قال: "قدي كان من الممكن أن يتآمر ثلاثة افراد للاستيلاء على 
الكرسي من فرد رابع . بینما ترقب الأمة الأمر عن بعد ء كانت هذه هي 
السياسة في ذلك ا حین . وكان مصير البلد بأكمله يتحدد عن طريق هذا الفرد 
أو ذاك . أما الأن فان الآءة برمتها وعبر أنحائها كافة ھی البى تحدد مصير 
اليلد ولا يتوق هذا البلد لأن يصبح مسرحاً لمغامرات دموية . . وهذا 
السيب فإننا مصممون شأننا شأن الغالبية العظمي من مواطنی الأمة التركية 
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علي التغلب علي هذه المغامرات وھڑلاء ا لمغامرين ‏ . 

- كان" أتاتورك ' قد عمل علي إبعاد الجيش عن السياسة بإلزام الضباط 
العسكري يجرم المشاركة في المنظمات السياسية أو المظاهرات أو الكتابة 
أوالتحدث في المسائل السياسية للجنود والضباط » بيد أن طابع " الدولة 
الغميقة ' يتجلى بإعطاء ا یش دوراً في حماية التعالیم الكمالية التى قامت 
ليها الجمهورية التركية علي قدم المساواة مع حماية ا حدود التركية » ورغم 
مال راسة الدولة التركية عن قيادة ا حیش بعد موت " أتاتورك " إلا أن الجيش 
#شمل مؤسسة دات طابع خاص يقوم بالإشراف والمراقبة مجمل العملية السياسية 
جالعدخل لضبطها مؤقتاً إن شعر أا تتجه نحو ديد العلمانية والكمالية . 
گلا : انقلاب ۱۹٦۰‏ وظهور مفهوم الإسلام التركي (115) : 

يبدو أن ضباط الجيش الذين تهددت أوضاعهم الاقتصادية مع جئ 
#لديوقراطيين إلي السلطة بداوا التعاطي مع السیاسةء وظهرت عصبة 
ضغيرة عام ٤م‏ في اسطبول ثم في أنقرة لمناقشة الوضع السياسي» 
وعلول عام 7م طرحت فكرة الانقلاب العسكري فی أوساط سؤلاء 
الضباط وإعادة ' إينونو" إلي السلطة ‏ بيد إن قائد القوات المسلحة التركية 
"جمال كورسيل ' نظم مع مجموعة أخري من الضباط وكونوا قيادة عليا ونفذوا 
انقلاب ليلة ۲۷ مایو ۱۹٦۰:‏ م . 





)١(‏ رضا هلال . السيف واغلال ء تر کیا من أتانورك إلي أربكات : الصراع بین المؤسة العسکریة والإسلام 
السياسي ٠‏ القاهرة: دار الشروق : ۱۹۹۹ - 201414 ط١‏ » ص ٠٠١‏ وهو ينقل عن صحفة 
الجمهورية والحرادث التركيتان عام ۱۹۱۰ . 

() عن انقلاب ۱۹٦۰‏ راجع: سيار ا حمیلء العرب والأتراك. الانبعاث والتحدیث والعلمنقة ‏ ببروت » 
مركز دراسات الوحدة العربیق ۱۹۹۷ء ط۱ء ص ۱۹۹ء وأيضا رضا هلالء السيف والال في 
تركياء م. س .ذا ص ۱١١‏ - ۱۱۴ 


الدين والدولة 4 ترکیا المعاصرة 





وني إعلان الجيش للشعب عن انقلابه ذکر أنه أنهي حكم ا حزب 
الديموقراطي وأن ا خیش هو الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية ء وأن 
الانقلاب لا يستهدف شخصا أو جماعة . وتاسست "لجنة الوحدة الوطیة ' 
BIRLIK 10141165‏ 5011.11 تحت قيادة الجنرال ' جال کورسیل " والذي 

ترأس الحكومة المؤقتة التى تي شكلت لجنة للتحقيق مع المسئولين والوزراء 
ات سیق اشرب یوار اس رایت ساس عام 1431ء رس اناي 
۲ شخصاً وحكمت بالإعدام علي جلال بايار وعدنان مندریس ووزیر ا حارجیة 
والمالية ونفذت الأحكام بحقھم باستثناء " جلال بایار "الى خففت عنه العقوبة 
شس فاو لجز لاسرا لحكم الإعدام الذي خفف إلي المؤبد””' ٠.‏ وعاشت 
البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي رغم وجود دستور جديد . 

- أجريت الانتخابات الأولي بعد الانقلاب في اکتوبر عام ۱۹۱۱ءء و 
شهدت البلاد لأول مرة في تاريخها محاولة تشكيل حکومة اثتلافية بسبب 
عجز الأحراب الجديدة عن الحصول علي الأغلبية في ا مجلس الوطنی الكبير . 
وبسبب عمق ما بين هذه الأحزاب من اختلافات انها فلت ف تكوين 
سسپور يكو الوم إلى اخ و ہر ہ0 
ناد لتدخل اليش ثانية حسم المواقف المتأرجحة واختار " جمال كورسيا 





)١‏ تشير أغلي المراجع الي ان“ ایلونو مر الذي تلا ل لدي الانقلابيين نع إعدام” جلال بايار سا 
أن الدكترر محمد حرب ذكر أن عدم إعدامه راجع لتجاوزه السن القاتونية للإعدام وراجع: مسد 
حرس آليات الحركة الإسلامية في ثر کیا . السيامة الدولية . ينأير ۱۹۹۸ لخ ۱۳۱ ص ۱۲۸ وهر 
يذهب إلي أن الإسلامیینٰ في تر كيا اعٹروا 'عدنان مندریس "ما مات شھیداء وعن اخيش والسياسة في 
تركيا راجع: معشر سلامة ء ا حیش والسيامة في تر كبا السیامة الدولية یٹایر ۱۹۹۸ ء: ص ۱٢۳١‏ 
حیث یعئہ ر أن الانقلابات العسكرية في : تركيا هي أنصاف انقلابات وأنها لا تأخذ طابعا دمویاء وهر 
يذهب إلي أن سنياريو الانقلابات العسكرية متکرر کے 014 یسور كد ياسي اضا" علي 
١‏ شخصاً آخرين بالإعدام منهم قائد الجميشر الجنرال ' أردشون” ورئيس الجممعية الوطية رفیق 


كورالتان* ولکن الإعدام لم ینف بحقھم واستبدلت العقوبة بالسجن مدي الحياة . 
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الإفنصل الثاني: الأحزاب السياسية ل تركيا قبل ظهور الرقاه 
وفييسا للجمهورية والذي کلف ' أينونو " بتشكيل أول حكومة انتلافیة . 

ول يستطع ' إینونو " إنجاز برنامجه ء ويدت الحياة السياسية متنافرة 
ومعضطربة وهو ما قاد حاولة انقلابية جديدة في فبراير ۲٦۱۹م‏ بزعامة الكولونيل 
عخلغت أيدمير". وأحبطت ا حاولة وألقي القبض علي القائمين بها من صغار 
اباط ا حا لین بإصلاحات راديكالية . 

وأقز ا جلس الوطنی الكبير: " قانون حماية النظام للقضاء علي أية محاولة انقلابية 
وههدة " بيد أن فشل الأحزاب السياسية في حل مشاكل المواطنين قاد 
سي محاولة انقلابية جديدة في مايو ۳٦۱۹م‏ والتي أحبطت هي الأخرى 
ودم قائدها وستة من زملائہ''ء وظلت الأوضاع السياسية مضطربة حتى عام 
0ھ حين حصل حزب العدالة الذي يقوده " سليمان دريل ” علي الأغلبية 
پاق البرلمان . 

ويعد الدستور الجديد الذي جاء به الانقلاب أحد إنجازاته فقد منع 
#شتكار حزب واحد للحياة السياسية » وأنشأ مجلسا للشيوخ ومحكمة 
#صنتورية وأعطي للصحافة وللجامعات استقلاهما » ولكنه من الناحية 
#عبرى نص علي تأسيس "مجلس الأمن الوطني " لیصبح تعبيرا رسمياً عن 
لوڈ اليش علي اخياة السياسية وتدخله فيها . بحيث أصبحنا أمام نظام سياسي 
#فناخجل فيه السياسي والعسكري بشکل لا يمكن فصمہ'''. 

- شهد عقد الستينيات تجذراً للإسلام في نفوس الشعب التركي الذي 








## خنن الطبيعة المعقدة لمجموعة العسکریین الذين قاموا بانقلاب ۱۹٦۰‏ م راجع ' رضا هلال ؛ السيف 
الال في تىركياء م . س ۔ ذء ص ٠٠١ - 1١‏ وأیسضاء سيار الجميل » العرب والأئراك 
الاتبعاث والتحديث والعثمنة, م . س . ذ» ص ۲۰۰ - ٠٠۳‏ . 
Bernard Lewis, The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed, article of “ Dast"‏ )2( 
Turkey, Leiden: 1966.‏ 
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اليئ والدولة ل تركيا المعاصرة 





اتجه أبناؤه للالتحاق داز الا هة والخطياء الى اتسعت وزادت زيادة 
ملحوظة تراوحت بين 48 ألف طالب في أوائل الستينيات لتصبح ٤٥‏ ألفا في 
أو ال السست وأشوايد ما الماح شکل مار معتمدا علي ال 
الذاتية للتخمة اللإسلامية المالية الصاعدةء ففي الفترة ما بين عامي ۱۹۹۰ - 
٤ء‏ بسني ها يقرب من ستة آلاف مسجد. وانششرت حلقات تحفیظ القران 
علي نطاق واسع مت إشراف إدارة الشئون الدينية الرسميةء وزادت 
الطےوعات الإسسلامية المبسطة الى تعلم الدين والعبادات والأخلاق خاصة 
أطفال المدارس والشبابء وظهرت كتب لتعليم اللغة العربية . و جموعات 
خطب ا مع ومجموعات لكتب التاريخ الإسلامي التى تركز علي فترة صدر 
الإسلام والفترة العثمانية > وترجمات لكتب السنة مثل البخاري ومسلم وبعض 
أعمال أبو حامد الغرائی اا ترات لكبار المفكرين الإسلاميين في 
مصر وباکستان خاصة كتب أبو الأعلى المودودي و سيد قطب وأبو ا خسن 
الندوي. وأعدت دانسرة معارف إسلامية جديدة أكثر تعبيرا عن روح الإسلام 
؛ بسيعت فصلاتھا بأسعار رخيصة 2 وت رحمت كتب عن اللغات الأوربية تتحدث 
عن إسهام المسلمين في ا حضارة الخربية ‏ وقدر عدد الکتب الإسلامية 
عب ےج ل 
بھولة تا 

وفي دراسة مسحیة عام ۱۹٦۰‏ أجريت علي الطلبة الذكور في مدرسة الرفاه 
لاجتماعي في أنقرة وأكادعية علوم الاقتصاد والتجارة في " إسكيشهر " عن اتجاهاتھم 
لديمسية تسبين أن ۷/۸٣۰۰۳‏ من العيبة أجابت بأن الدين بعشل شیناً مهما في حياتهم. 


)١‏ راجح هذه المؤشرات في: إسراهيم الدسسوقي شتا الحتركة الامسلامیة في تر كيا 
ص 7۸۸-۸۹ 





الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 





و0775 أعطوا نفس الإجابة بينما ذكر ۱, ۷۵۳۲ بأنه مدل ا میة أقل''' . 

- أمام كل هذا وخلافا لما كان متوقعاً وأشيع علي نطاق واسع أن 
انقلاب "0٥7٦1۱۹٦۰‏ '''سوف يهاجم الإسلام ويعيد الاعتبار للعلمانية 
الكمالية المتشددة » وأنه سيعيد الأذان إلي التركية ويغلق المساجد . علي 
العكس فإن ' لجنة الوحدة الوطنية "التي مثلت السلطة التشريعية والتنفيذية 
للانقلابيين كانت أكثر تعبيرا عن التكيف مع التوجهات الإسلامية ء فهي 
أعلنت ضمن أهدافها تمتع المواطنين بحرياقهم الدينية بدون أية قيود با في ذلك حرية 
العبادة دون استغلال للدين في الأغراض السياسية » كانت هناك رغبة تمثل موضع 
إجماع لقادة الانقلاب رهي جعل الإسلام أداة قومیة في يد الدولة وحدها لمنع 
جماعات المصالح الحافظة والأحزاب السياسية من استغلاله . 


هنا الدولة لا تعادي الدين ولكنها تحتکرہ لنفسها حتى لا یکون أداة في 





Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, P. 176.‏ (1) 
وهو هنا يؤكد علي أن الإسلام يمثل عاملا مهما في تكوين الشخصية التركية » بينما وجدت 
دراسات غربية أخري متحيزة تتحدث عن أهمية القومیة التركية علي الإسلام مثل دراسة: "روبرت 
سبدسر "عن الهوية في تركيا والذي حاول فيها أن يظهر أن القومية كصفة للتركي أقري من الإسلام 
بناء علي دراسة مسحية قامت علي سؤال لعمال أحد مصانع النسيج في تركيا وهو كيف ترون 
أنفسكم؟ واجاب ٠١,۳‏ منهم بأنهم أتراك وآن 5 أجابوا بأنهم مسلمون . وذكر " سبنسر” 
أن دراسة شملت تركيا كلها أفادت نفس النتيجة ومن هنا فإن العلمنة حولت الموية نحو القومية ول 
يعد الدين يشل حاجة للأتراك » ويرد عليه أحمد النعيمي بالقول' إن العامل التركي الذي أشار إلي 
06 بأنهم مسلمون تمثل نسية عالية » وعليه لا نتفق مع "روبرت سبسر" الذي يقول: إن القومية 
كصفة للتركي أقوي من الإسلام : والسبب واضح وهو أنه علي الرغم من الإعلام المنظم للدعاية عن 
النظام العلماني ہ إلا أن ذلك لم يستطع أن يغير من موقف الأتراك عن الإسلام » وراجع ء ص 4 . 
(؟) يشار عادة إلي لجنة الوحدة الوطنية التي أصيحت اعلي سلطة تشريعية في البلاد وعبرت عن 
الاتقلاب الجديد وتكونت اللجنة من ۳۸ ضابطا هم الذين نفذوا الانقلاب خسة منهم برتبة جترال 
و9١‏ برتية كولونيل و١١‏ برتبة مقدم و٦‏ برتبة نقيب وكان أبرز زعماء الانقلاب الجترال "مال 
کورسیل ٴ وال رال جمال مدان أوغلوء والکولوئیل الب أرسلان توركيش الذي قاد الاتجاه 
المتطرف داخل اللجنة هو وأربعة عشر ضابطاً والذي كان يريد تاجیل الانتخابات النيابية والبقاء في 
الحكم لمدة أربع سنوات . 





AF 





الدسين والدوئة ريا المعاصرة 


هد غيرها من القوي السياسية والاجتماعية في مواجهتها . ونفت لجنة 
الانقلاب الشائعات التي تحدثت عن تغيير الأذان إلي التركية أو قراءة القرآن 
الكريم بها" . 
وفي جولة بالأناضول قال قائد الانقلاب 'جمال جورسيل ‏ الإسلام 
امرقا بالعمل والتقدم نحو الكمال » ومن يتهم ديننا بأنه كان سببا لتخلفنا فهو 
خی » لا السبب في تخلفنا ليس هو الدين وإنما أولئك الذين قدموه لبا 
هتضورة خاطئة > الإسلام هو أكثر دين في العام قوة وقدسية وحيوية : فهو يطلب 
مو الذين يؤمنون به أن يحققوا التقدم والحكمة السامقة . ولكن لقرون 
«ضبدة قدم الإسلام لنا بصورة سلبية وغير صحيحة ؛ وهذا ما جعلنا 
حصخلفین عن بقية دول العا" . 
أكد الانقلابيون علي أن الإسلام عامل مهم في تشكيل الثقافة التركية 
وعکون حيوي للشخصية القومية التركية » ولذا من ا حکمة للدولة أن تسيطر 
هليه ملع استغلاله من جاتب الجماعات الرجعية والمتطرفة ء ولذا قبلت بما 
ار من تغييرات مؤسسية فی عصر الحزب الديموقراطي لصالح الإسلام مثل 





وتشر بعض المصادر إلي أن ' مال کورسیل "زار احد المعاهد الإسلامية وألقي كلمة هناك شرح 
ها باخحصار ضرورة تطویع الإسلام وفق المزايا والسجايا التركية : وطالب بترجمة القرآن الكريم 
إلي التركية وتتريك العبادات والأذان ء إلا ان رئيس الشٹون الدبتية ' بيلمه أفندي "لم یتآخر في إيداء 
عار ا ا ہس سو یہ وت أنه لا يجوز تغیبر ما تم التعود عليه منذ 
٠۰‏ عام لذلك لا يجوز تتریك العبادات أو ترحمة القضرآن : وكان هذا هو الموقف الرسمي 
للمؤسسة الدينية عمثلة في إدارة الشٹون الدينية . وراجع: أحد نوري التعيمى ء ا حرکات الإسلامية 
الششيئة ء م . س . ذف ص ٠١‏ رايهنا ما عارك زه الخز كنال اطا ريتشارد سكوت الأستاذ 
في أكاديمية الخدمات الاجتماعية الأسريكية في القري التركية عام 1458 م بان ا جتمع الۃ كي 
وبضغوط من رجال الدين أصبح يري الكتابة العربية کحاجة لا يمكن الاستغناء عٹھاء لأنها لخة 
الشسرآن ؛ نذا بجب ترتيل القرآن بالعربية » ويعتقد رجال الدين ' العلماء "في تركيا أن دراسة الأطفال 

الينية لا تتم في المدارس بل في الجامعات . وراجع نفس المرجم ؛ ص ۱۰, 
0 - 89 م cit,‏ 6ت Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey,‏ (2) 
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الفصل اتشائی: الأحزاب السیاسته © ترجه 
بئاء مدارس الأئمة وا خطہاء والمعهك الإسلامي العالي ) yuksek Islam‏ ۱ 
15 ولكنتها جعلت متاهجها أكثر عصریة بإضافة مقررات في 
الاقتصاد والفلك والقانون المدني وعلوم الاجتماع وأكثر من ذلك فا خطب 
والمواعظ الدينية صارت أكثر استنارة وتقدماً'''. 





وعمل الانقلابيون علي إحياء مفهوم " تتريك الإسلام " Turkification Of‏ 
918080[ أو مايطلق عليه" الإسلام التركي " أي الإسلام المتكيف مع مطالب 
الدولة التركية ورؤاها وأیدیولوجیتھا العلمانية عن طريق تحديثه وإصلاحه 
مسن الداخل بطريقة لا تستدعي الرفض والمقاومة كما كان ا حال مع 
#لأتاتوركية "التي حاولت فرض ذلك بأوامر تسلطية وبيروقراطية من أعلي . 
زفي هذا المعنى قال جمال كورسيل قائد الانقلاب والرئيس التركي الرابع: "إن 
الهج الذي نتبعه سيوصلنا إلي اليوم الذي سياتي فيه مطلب ترتيل القرآن . 
والآذان باللغة التركية من أسفل ء من الشعبٌ نفسه"”" . 

- يشير "جاكوب لاندو "إلي أن الأفكار التي سادت الساحة السياسية 
في تركيا في عقد الستيئيات تمئلت في الآتي: 

. الإسلام مرغوب فيه من الناحية الأخلاقية كطريقة للحياة‎ - ١ 

* - ضسف إبمان المسلمين هو الذي قاد إلي افیار الدولة العدمانية والعودة إلي 
الإعان هي طريق عودة تركيا قوية وعظيمة . 

۴ - لايوجد تعارض أساسي بين العلمانية والإسلام. والعلمانية التركية ليست 
ضد الإسلام. وبالعكس فان العلمانية المستنيرة هي دعم للإسلام وحماية له. 

٤‏ - لا يوجد تعارض بين القومية التركية والإسلام, فهما مكملان لبعضهماء 


0 .90 .م Ibid,‏ )1( 
)٢(‏ رضا هلال » اليف واا خا و 5 ر 1 








الدين والدولة یج ترکیا المعاصرة 


.ےت ہق یح و مو سس سے 

٥‏ - الإسلام عنصر مهم في الثقافة التركية. 

. الإسلام ليس قوة رجعية ويمكنه التعاطي مع الثقافة الغربية'"‎ - ٦ 
: ثانيا : الإسلام والاحزاب السياسية في الستينيات‎ 

عن مواقف الأحزاب السياسية التركية بعد الانقلاب من الإسلام 
نلاحظ أن حزب العدالة ۸۴ وريث الحزب الديموقراطي ظهر للوجود 
السياسي لأول مرة ؛ وكذلك حزب تركيا الجديد ۷۲ء وبقی من الأحزاب 
القديمة حصزب الشعب الجمهوري 118:) وحزب الفلاحين الوطني 
الجمهوري 160/7 . 
العلمانية ا ۔صلبة التی حكم بها تركيا منفردا حتى عام ١447‏ مء وانتھي 
إلي نفس أفكار الانقلابيين وهي سيطرة الدولة علي الدين لمنع استغلاله من 
جانب الاتجاهات المتطرفة المعادية للعلمانية الكمالية . ودعم صیغة للتوفيق 
بين الإسلام والعلمانية في صورة " الإسلام التركي ٠‏ فرغم أن الحزب لم يبق 
من مؤسسيه غير أربعة فقط لكنه كان بطل لحظة ما بعد الانقلاب ء وكان 
هناك تشابه بين توجهات ا حزب وبين الانقلابيين » وظل ا حزب هو الذي 
ضمن اللجنة التي تشكلت لوضع الدستور الجديد والبی كان عدد أعضائها 
يبلغ ۲٥٢‏ شخصاً . 


ويمكن اعبار دستور عام ۱۹٦۱‏ تعبیراً عن أفكار حزب الشعب ا جحمھوري: 





(1) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 174 - 175. 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 ترکیا قبل ظهور الرفاه 





ولذا فإن العلمانية مثلت العقيدة الجوهرية له. بيد أنه ظهرت بعض 
الأدبيات في فترة الستینیات تتحدث عن تبرير ممارسات أتاتورك " العلمانية 
معل ما كتبه ' حافظ ياشار اقر بعنوان ' خمسة عشر سنة مع أتاتورك ذكريات 
ديسية "' ودعمت الدولة توزيع مثل هذه الأدبيات علي نطاق واسع بين 
رفس هرر موس ترجہ ادي ار رف جال ان 
واسع أنه عدو ٹلدین'''. 

واستخدم ا خزب الدين لتوظيفه سیاسیا خاصة وقت ا حملات 
الانتخابية للحصول عل أصوات الناخبين . ورغم ذلك فإن ا حزب كان 
يفزعه تصاعد المؤشرات التي تشير إلي تحول الجماهير ناحية الإسلام » ومن 
ذلك مثلا إظهار خوفه من أطلق عليهم ا یل ا حدید من حفاظ القرآن باللغة 
العربية والذين يمكنهم أن يسببوا مشاكل من وجهة نظره؛ وهو يري أن 
عملیة التحديث التي بدأت منذ القرن التاسع عشر لم تتم بعد في تركيا وأن 
أكبر معوقاتها هو نظام التعليم الذي يتجه ناحية الدین » وتتسم مجادلاات 
المنتمين للحزب بنزعة وصاية علي الدولة وا جتمع ء لذا فهم يرون أن التاس 
المتدينين الذين يقولون أن الدولة العلمانية لا ينبغي أن تتدخل في شئونهم » 
وأن أمور الدين يجب أن تستقل بها رئاسة الشئون الدينية Diyanet Isleri‏ 
8ذاف 89 » معناه أن الدولة لا تقوم بواجبها الذي يستدعي الحفاظ علي 
النظام العام والذي يفرض عليها التدخل لمواجهة ا لتطرفین''ء ورغم ذلك 
فان حزب الشعب الجمهوري قبل بحكومة التلافية مع حزب السلامة الوطني !!!011 
Partici‏ 34 ذات التوجه الإسلامي عام ۳ مء وكان برنامج 
الائتلاف ينص علي إلغاء كل القيود المفروضة علي حرية الاعتقاد والتفكير ٠‏ 


سے 
سے 


() إبراهيم الدسوفی شتاء الحر كة الإسلاعية في تركياء ص ۸۸ ۔ 
Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p91 - 100.‏ (2) 


پجججسہ یچ E‏ 








الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 











ومنح الضمانات التي تقوي وسائل الإعلام » وإلغاء الحظر السياسي 
المفروض علي أعضاء ا حخزب الديموقراطي مذ انقلاب عام ۱۹۰۰ء 
وفرض مادة التربية الأخلاقية في ا مدارس وال لم تطرح بلغة دینیة صارمة 
وإغا من منطلقات ذات طابع اجتماعي مثل الدعوة للسلوك ا حسن والمواطنة 
الجيدة والنظافة أي الدعوة لقواعد السلوك الاجتماعي من منظور إسلامي . 

ول يعمر هذا التحالف طويلا بل انفض في ۱۸ سيتمير عام ۱۹۷۰م 
بسبب المطالب الإسلامية لحزب السلامة من مثل الدعوة لوقف إنتاج 
الخمور والكحول وإنتاج " امربي "بدلا مٹھاء وكانت مواقف حزب السلامة 
تعكس توجهاته الإسلامية التي تسعند بشکل واضح لتحريم القران الكريم 
فا 

- أما حزب العدالة وريث ازب الديموقراطي فقد التف حوله ذوي 
التوجهات الإسلامية وكانوا يصوتون له في الانتخابات حي استطاع 
الحصول علي الأغلبية منذ عام ۱۹٦٦‏ وتسنم الحياة السياسية منذ ذلك 
الوقت حتى عام ۱۹۸۰م ء ومؤسسه هو الجنرال التقاعد ” راغب كوموش " 
ومعه تخبة ثقبلة من ذوي ا خس الإسلامي من مثل ' تحسين دميراي "و وشناسي 
أوصما و ونجمي أوك تم ٴوآآدھم منمنجي أوغلو و"جودت برين” 
و'إحسان أونال ”و ٴامین اجار ٴو ٴکاموران أوليا أوغلو' ومحمد بورغانجي 
اوغلو "''. 


ولا يغيب عن الذهن أن " نجم الدين أربكان " نفسه مؤسس الحركة الإسلامية 


Ibid, p. 107‏ ?1( 
)22 محمد شرب ء آلیات الحرقة الاسلامیة في ترکیاء م. من فاص ١١‏ وهو يشير إلى ا 
دريل ' صار أمينا عاما للحزب بعد وفاة أميه السابق حيث انتخب بأغلبية ساحقة كأمين عام جديد 


للحزب عام ١٦۱۹ء‏ ۔ 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 





في تركيا المعاصرة كان عضواً في حزب العدالة قبل أن ينفصل عنه في انتخابات 
عام ۱۹۱۹ م» وكان يعبر هو وأنصاره عن تيار إسلامي معتدل داخل 
الحزب الذي كان مركز العقل السياسي فيه يتجه بقوة ناحية الإسلام : كما 
كان الحال من قبل مع الحزب الديموقراطي . ولأن قانون الأحزاب التركي 
منع قيام أي حزب علي أساس دين ء فإن التيار الإسلامي كان عادة يدخل 
كجناح ضمن أقرب الأحزاب إلي التوجه الإسلامي وهي أحزاب ال حافظین 
الديموقراطيين الذين عبر عنهم فی ذلك الوقت حزب العدالة 7۴“ . 

وتشير مناقشات وتصريحات بعض قادة ا حزب حول المسألة الدينية إلي 
أن الدين هو مؤسسة یمکن الاستناد إليها في تحقيق التقدم لذا لا ننتظر كل شئ من 
المدارس فقط بل المساجد أيضا يمكنها أن تساعد في تحقيق النهضة . 

الإسلام لم يكن أيديولوجية للحزب لكنه كان مأخوذا في اعتباره » ولذا 
كان أحد أدوات الإصلاح الدینی عند حزب العدالة هي تطوير المدارس 
الإسلامية لحماية الدين الذي هو واقع وحاجة لا یکن الاستغناء عنها ء فالدولة 
العلمانية لا تطلب من مواطنيها أن يكون ملاحدة أو لادینین » لذا فمواجهة 
الرجعيين والمتطرفين يكون بتخريج نوعية متويزة من رجال الدين دون أن يعني ذلك 
تغيير الدين نفسه أو إصلاحه بالطريقة التي تم يما في أوروبا في القرن السادس عشر . 

فحاجة المسلمين هى العودة للأصول والتقالیدء ولا يمكن القبول بمقولة 
إن الاد مجه جم اسلف هي أن مناهج الدراسات الدينية ظلت 
أسيرة للخرافة ومن ثم فلم يحدث التطور ء ومن ثم لابد من فصل جوهر 
الدين عن الخرافات . 

وباعتبار ا خزب يعبر عن اليمين المعتدل فإنه أعلن حرباً لا هوادة فيه 


: ۱۳۱ » تفس المرجع‎ )١( 
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الدين والدولة # ترکیا المعاصرة 


با 


ا 0 


ہے 


E‏ = 3 0 ا 
الاتاهات والأيديو سسات المتطرفة ا هه الشيو باه التي اجتاحت تر کہا 


کے رج ہا وت رو انان 10 i‏ نج لكي ذا اندي ای 
م منتصۃة ا ودا سعی زی ج حر جی الا نمه ۾ حول دم 
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1 1 5 4 .= چ ا £ 2 
۱ اش ا 1 3 د .َو 2 تی جا ا ا 7 5 7 
NE‏ 58 شانوا ے نك لعجاي پا جا مات مد حا ستجل دهم 5 ملا عه 


لعيارات الشيوعية واليسارية متسلحين بأدوات العف وعلومه. وأشار 
نامج الحزب إلي ضرورة أخذ الحكومة في اعتبارها الحاجات الديية والتريوية 
ع ي 
1 کے 1 2 ۲ E:‏ ال 5 1 4“ إن 1 
اعمال المغتسر بین و عسانلاشم ورقعصت حكومه حزب العدالة اتهامها بعدم 
50 5 3 ت ٭۔ 355 سم 0 
کا فی ارت التو یی اقامة غلاقاٹت صداقة حقفقة مم العاز 
ب ص کی ۶ء یا 
لد 4 أي ھے عا اة O EET AIRE‏ و کو O‏ ھن 
سار و ر کہ mg‏ ا کر ا وك 4 E‏ ےھ سن اے 


لعالم . 


وقد شکل حاب العدالة 2 انتلافیة مع حزب السلامة الو طني ضمن ها 
طلق عليه ” أحراب الحبهة القومیة " في ابريل عاه ۶۱۹۷۵ وتضمن بے نا جھا 
لوقوف ضك الشيوعية ومصنع الو ضی ف البلاد. وضبط عمل اللاذاعة 


رالتلفزيون ليتسم بالحياد والإنصاف وعدم العدوان على أن : 
و پول یتسم باراد وال نسصا و سدم لعدوال علي اجمهوريه 


٦۵ 


8 5 
ل , لوده" 0 7 7 0 ب ۰ 5 .6 N‏ مط A‏ , 

الاخلاق العامة . و هال سنا حر مصذارس الائمه وا خطہاء 5 
إ 5 5 ا او 2 ر ر وہ لک وٹ با اراك مت 
لالعحاق با حافعات . و فض امح ل تریس ماده الدين بائڈدارس العلمانية 

EN 

08 آھے ° 

علي خر یی المعاهد الا سلامیة العليأ ومذارس الأئمة والخطياء 
اڈ 2 


- ويميا حسزب الفلاحين الوطفی احمھوري Cumhuriyetci Koyl)‏ 
۷۸۱۱۱٢۱ ۲۵۲۶۱‏ في علاقته بالإسلام علامة مهمة تستحق الاشارة . فعلاقته 
تمتد إلي حزب الآمة الذي تأسس عام ۱۹۵۸م من منشقين عن ا خزرب 
الد یھو ف راطبي و حمسینیات أله ایز ا بشو ة نان ة اليمين 6 ضار أكن عا 

اس 


1 1 پک ای ےر 1 1 ور م 1 1 
للكمالسية و هيو عافباد اسي ديه مر تاسيب اخحکومه عام ۳ھ ٠‏ ويك" 


ہے 


سسس ہہ سح 





سس بن رب سسح مت 


ili Mechmel Yasar, Political Parties ln Uurkey, Op. cit. p. 1O01 - 10B. 





ہت 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية بي تركيا قبل ظهور الرفاه 
بپاسم " المحزب الجمهوري الوطني عام ام و بعدند اندج قح جرب 
هو" حزب الفلاحين الوطنی الجمهرري 5 . 
ؤیشر نامح الخر 1 ١‏ 1 
برنامج ب ذات الطابع الا جتماعي انحافظ إلي احتراع الدولة 
الإملامية وأصول السياسة الإسلامية في الوقت نفسه اللى يدعى فيه احترام 
العلمانية : ويمكن تفسیر موقف الحزب فيما قد يبدو تعارضاً علي النحو 
الذي يفهم العلمانية علي | أنها تعن عدم تدخا ل الدولة في الشئون الدينية 
أو السيطرة عليها أو التلاعب بها أو التأثير فيها كما تقتضى سياسة تركيا 


وهنا سوف نجهد أن حد أهم آلیات مواجهة الدولة التركية ية نع سيطرتها 
على الدين واحجتكارها له وتأويله 


ويله 


ما خدم أهداقها ومصالحها. ٠‏ هي تفسير 
العلمانية وفق النمط الغربي والتى تصرف في الأدبيات التركية ' بالعلمانية 
المتسامحة" و الذي يعني حياد الدولة تجاه الدين وليس السيطرة عليه ومنح الئاس حرية 
الاعستقاد والتفكير والضمير والسلوك كما يقرر الدستور العركي . وهذا التفسير 
للعلمانية والذي یمکن وصفه " بالعلمائیة المدنية ” هو الشفرة أوالكود الذي يستبطن 
بالضرورة الدفاخ عن الإسلام في ظل ممع استخدام لغة دیلیة فی احياة السياسية 
التركية . وني ظل العودة ال مائلة من جانب الشعب التركى بك أطيافه وفئاته 
للعودة إلى الدين الإسلامى . 

با ل ور رو سح ور کہ 
رف اھ ہس يا ا ااج رغ للتطام وليس النورة 








الدين ولد ول نجهلا چپمموا:٭لحاصرۃ 
عليه . ومن هنا اعتبروا " الكمالية ' تعبيراً عن اليسار . كما اعبروا الإسلام 
٠‏ حركة يسارية طلما بقيت قادرة علي تحريك الجماهير ء وحین تفقد هله القدرة 
فإنها تكون ضد اليسار . فهذا تعبير عن التوفيق بين اليسار والإسلام ء في 
ظل تنامي الاتجاهات اليسارية بقوة بين الجماهير والإنتلجسيا علي حد 
سواء ولذا لیس غريباً أن يكون لحزب یتسم بنزعة محافظة تعبيرات ذات 
طابع یساری”'. 
- هذا ا حزب سيسيطر عليه " القوميون الأتراك " بزعامة "الب أرسلان 
تشركيش ' بعد انتخابات عام ٦٦۱۹م‏ الذي فاز فيها حزب العدالة بالأغلبية ء 
أيصبح اسمه " حزب الأمة "ثم ليتحول اسمه بشكل درامي بعد ذلك إلي 
حزب الحركة القرمية Mihi Hareket Partisi‏ وهو يعكس التحول 
الفكري للغیارات السبياسية ناحية الإسلام حيث يري التيار القومي أن 
الإسلام جزء رئيسي من الشخصية والثقافة التركية » وطالبت المادة ٠١‏ من 
برنايجه بأن بحصل علماء الدين علي أجور كافية » كما دعت إلي توثيق 
العلاقة مع العالم الإسلامي والعربي ء وكان زعيمه يتحدث عن استمداد 
قوته من الله لكنه کان ينطقها بالتركية أعصة1 0اا وعلي أية حال لم يكن 
:الإسلام هو موضوعه الرئيسي بيد أنه كان يريد استخدامه لجذب الأنصار 
علي نطاق واسع في الداخل ونوظيفه كأداة في خدمة أغراض السياسة 
ا خارجہة'''. 
-أما حزب العمال التركي أكبر وأهم الأحزاب التركية ذات 
التوجھات الاشتراكية والذي حصل علي أكبر الأصوات التي حازها حزب 





)1( وو - 92 مم باط وفاز حرب الفلاحین به مقعداً في البر لان و مقعدا في مجلس الشيوخ 
التركي . وحصل علي ١١‏ مقعد في انتخابات 1918 م . 
95 ,1 (2) 











1۹۴ 


اتفصل اتتانی: الا حراب السبياسيية نق ترسكيا هين صهور :رت 

اشتراكي في تركيا فقد تاسس عام ١95١‏ ءء ولكنه لم يشارك في الانتخابات 
الأولي بعد انقلاب عام ۰ مء وإنما شارك في انتخابات عام ۳٦۱۹ء‏ 
وانتخابات عام ٦٦۱۹م‏ ء وظل موجودا في الحياة السياسية حتى عام ۱۹۷۱ م 
وتأثير هذا الحزب في الحياة السياسية التركية أكبر من وزنه وحجمه ذلك لأنه 
نشر الأفكار الاشتراكية واليسارية والتى تركت تأثيرها علي الأحزاب 
والحركات الاجتماعية بدرجة أوبأخرى » ورغم كونه علمانيا كحزب 
الشعب الجمهوري لكن زعماءه السياسيين المرتبطين بالجماهير استغلوا الدين في 
ملام الانتخابية والسياصية أكثر من الأحزاب الأخري المضادة هم . فهم كانوا 
يزجون الثناء علي الإسلام والدين كمرجع أو ملجأً أخير هم . 


وكان برنامج الحزب يعضمن حرية الضمير والدين والفكر » ويظهر 
تقديره للتدين الشخصي للمواطنين بنفس الدرجة التي يقدر بها الفلسفات 
الأخرى التي يتبعونهاء فهو يدعو إلي حق المواطنين في الصلاة ء وحقهم في إقامة 
احتفالاتهم الدينية » ويعتبر أن حرية الاعتقاد والكلام هي ركن أساسي من 
الحياة الديموقراطية » ومن حق الناس أن يستفيدو! من حرياتهم في حياتهم 
اليومية بالتعبير الفردي والجماعي عن أفكارهم وعقائدهم وبالوسائل التي 
يرونها مناسبة بالكتابة أوالصورة أو الكلام أوبأي وسيلة آخري . وميز بین 
معاداة الاتجاهات الرجعية ومعاداة الدين نفسه . وفي نفس الوقت كان يري 
الدولة العصرية هي التي لا تقحم الدين في الشتون العامة . فالدين مجاله الضمير 
الشخصي للأفراد وهو هنا يتشابه تماما مع الكمالية التي ترفض توظيف 
الدين في السياسة أو من أجل المصالح الشخصية ء واقترح برنامج الحزب أن 
تتولي رئاسة الخئون الدیئیة الرسمية الأمور الدينية لكل المسلمين بدون 
التمييز بين العلويين والسنة » أما غير المسلمين فينظمون أمورهم الدينية بحرية 
وفق دستور ۱۹٦۰‏ ووفق المعاهدات الحقوقية الدولية . 
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ود دہ رسود سا یچس r‏ 


ومن أجل هذا التفصيل في الشتون المتصلة بالدين من منظور علماي متسامح 
كسان كرون من الحسوبين علي التيار الإسلامي يعطون أصواقم هذا الخرب وهو 
ماجعله مضطر! لصياغة موقفه من الدين بشكل واضح ومكتمل خاصة وأنه 
کان يوصم بأنه حزب شيوعي ولاديبى”'' . .وهنا أيضا نلاحظ كيف أن 
جرب العمال ذا التوجه الشيوعي واليساري صاغ برناجه بطريقة تضع الدين 
شي حسيانه » ومن ہنا ظهرت في تركيا الأفكار التوفيقية بين الإسلام وبين الماركسية 
پالاشعراکیة واليسار وظهر تعبير " اليسار الإسلامي ". 

- عشد الستينيات إذن كان تعبيرا عن تجاوز الحركة الإسلامية للأرضية 
التي اغتصبتها العلمانية الكمالية منها . فقد شهد هذا العقد تنامي للحركة 
وامشتوائها علي سوقها تعجب الزراع لتخیظ به الکفار''' وكما ذهب "علي 
بنولاج ' في كتايه ' الرحلة إلي المدينة المعاصرة ' فإن الهجرة من الريف التركي إلي. 
اللهيقة رز الحركة الإسلامية بترويدها بمخزون لا يبضب من الشیاب الذین انخرطوا 
فيهاء وبنقل قيم الأناضول التي لم تغزوها الحداثة إلي المدينة الت ركية”" . 

۔وبشکل عام فإن عقد الستينيات كان هو فترة الانتقال من الاستئصال 
إِعي المدافعة والمناضلة وإثبات الوجود والبحث عن اهوية وتاکیدھاء فلم 
فد الإ سلام يعبر عن مفاهيم الرجعية والتخلف والظلام كما أرادت 
الأملمانية الكمالية أن تصوره. بل ظهسرت نخبة جديدة من الطلاب والنساء 
ولقاقفين الذين أضاءوا وجه الإسلام في تر كيا . وتأسست حعيات طلابية وأهلية 
مق اتاد الطسلاب الأتراك مساعدة رجال الدين ' وجمعية املال الأخضر مخاربة 





74 - 96 م ,طا وقد | غلى ا خزب في ٠١‏ يوليو ۱۹۷۱ مه بعد انهامات وجهت لقادته بأتهم 
. طالبوا بانفصال الأكراد . ووسمو! ا جیش بالإرهاب وحکم علي عدد من أعضائه بأحكام قاسیة . 
ئغار هنا معناها الزراع الذين يضعون ا حہوب في الأرض ويدفتوتها لحمايتها . ويسمى کل من 
ینکر حقیقة ظاهرة لا صسبیل ‏ ححودھا بالكافر . 
( في حوار مطول مع الياحث إبان زيارته لتركيا ممع مادته العلمية . 
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المشروبات الكحولية . 

وظهرت الصحافة الإسلامية القوية التي , نافحت عن الإسلام وجادلت 
التيارات العلمانية واليسارية ومن أبرزها ااا[1لصحیفة اليومية ' تس رجمان " 
والصحيفة اليومية "بوكون ‏ أي اليوم» و تة ' صباح ' و "يني آسيا ", 
وصحيفة ' اتحاد " الأسبوعية والتي كانت تتحديعتت عن العالم الإسلامي ويقظته 
(والوقوف في وجه المادية والعلمانية واليهود وا المساسون. . 

أما المجلة ا لعانية فکانت "الإسلام " وهي ممهتمة بالجانب التعليمي الدینی 
هشل الفقه والحديث والتفسیر وكانت تقدم دوبر_وساأ في اللغة العربیة » وكانت 
هناك مجلات فصلية مثل" إسلام دو شونجعه سي: ہس لف تی 
أكثرها حدة يکي دن ملي مجادلة: النضال الوطهفي من جديد . 

الصحافة الإسلامية والحركة الطلابية كلما اقتربت من نهاية عقد 
الستيينات ازدادت قوة حتى تكلم بعضها عن الجهاد المقدس 'والدعوة 
علانية إلي ' تركيا إسلامية ٠"‏ وكان أهم شعارير_ات اللحركة الطلابية الإسلامية 
في ذلك الوقت" الإسلام قادم "”'' » وبلغت قويو:ة التیا ر الإسلامي منتهاها عام 
4 م حین انعقد في ' بورصة ٴ اجتماع عرفس» باسمم ' حماة المقدسات: مقدسا 
تجيلر "وأعلن في هسذا الاجتماع أن الشريعة ا!التلإسلامسية ينبغي أن تعود إلي مکانھا 
الطبیعسي بدلا من القانون " المستورد ": وأعلن أنت الإسلام دين ودولة ولا کن 
للإسلام أن يقام بدون دولة تحميه ء وأن السلطظة للإسسلام لا للقوميات . 








وخرجت مظاهرات الإسلاميين ف میسدان a‏ تقسیم للاحتجاج علي 
“الأتاتورکیة ٴء وظهر تنظیم باسم " اتحاد النضالى الوطني” كان يمثل وعاءً للعديد 
مسن التوجهات الإسلامية ذات الطابع ال حر “كي ول لی كانت تمارس تعببرھا 





(ء۔ أ 1ا1 سے ق شجاء الدركة انام 1 ور سے ئا مس 2843-88 
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الإسلامي ف الشوارع عر المظاهرات والمواجهات مع العيارات الماركسية 
وة راتا ا 
وتشير بعض المصادر إلي عحاکمات عقدت لبعض طلاب النور في 
أواخر الستینیات ولبعض الشباب التر كي لمطالبتهم دة الليلاقة او دات 
المساجد في نهاية عام ۱۹۱۸ تتلا عن آخرها ويصبح لأثمة المساجد الدور 
الأهم فی قيادة وتوجيه الجماهير » ومن بين الأفكار المهمة التي فطن إليها 
لمسلمون في تركيا هي دعوة الناس لصلاة الفجر كل يوم في مسجد وتجمع في 
السليمانية " أكثر من أربعين ألف مصل ٠‏ واجتمع في مدينة ' أضنه ' عشرين 
الف مصل » وفي مدينة ' حصار " بأزمير تجمع أكثر من ثلاثين ألفا مصلل وهو 
جا أفزع القوي العلمانیة والشيوعية ففجروا بعض القتابل في المساجد وهو ما 
يشر إلي بذور عدف فترة نهاية الستینیات في ترك . 


پا نكف 


( نفس المرجع » ص ٦‏ وأيضا. 
Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 175.‏ 

)¥( محمد مصطفي . الخ كه الإسلامية الحدیٹة في تركياء م . س . ذ. حیث اشار إلي اتھام محكمة 
اسطنیول للشاب التركي ' محمد جيجك ‏ بائسعی لعودة الخلافة كما ذكرت حلة بو جون "© وأصدر 
اتحاد المعاهد الإسلامية والاتحاد الوطنی للطلبة الأتراك بيانات للمطالبة بالإفراج عنه ويشير تس 
المر جع إلي حاكمة لطلاب النور في سبثمير ۱۹۱۸ م بتهمة إعادة الخلافة .ص ۲۹ . 

( نفس المرجم ٠ص‏ *" وكتب شوکت آيفي "رئيس تحرير جلةٴ بوجون 'ذات التو جه الإسلامي 
وأحد رمو ز الشیار الإسلامي في الستينيات يقول: أنا عائد من آزمیر . . لقد دخل المسلمون عهدا 
جدید!ا. . كم هو مسالل هذا المسلم ركم غيره وحشي . . المسلمون يصلون لوب العالین . . وأعداء 
الإسلام يرشقونهم بالفجارة . 








اکم لے 
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ل سس 22 


المبحث الرابع : 
احزاب ' العلي جوروش ' والحياة السياسية في تركيا 
14U.)‏ -.191ام) 


رضم نجاح حزب العدالة و في انتخابات عام ١9519‏ بسبة كبرة ٢‏ 1 
لكنه شهد المزيد من محدي الأجنحمة اليمينية داخله لسياسا ته الى عرت عن 
كبار رجال الصناعة وكبار رجال المال والأعمال > فقد انسحب من الحخزب 
1و بل أغتهناء" الممسية ارط اش اشوا جد اس التو 
الديمو قراطي ا حدید Demokratik Parti"‏ ` و الذي عبر بشکل أساسي عن 
كبار ملاك الآر اضي التقليديين وبعض البرجوازية الصغيرة الذين أخافهم 
صعود طبقة رجال الصناعة ورأس الال الجديدة" 

وشهدت الہلاد في عقد الستينيات تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة 
جعلت من الطلبة والعمال وصغار الفلاحين قوي اجتماعية جديدة اجتذبها 
الیسار إلي صوته المدوي الذي فرض علي حزب الشعب الجمهوري التحول إلي 
اليسار لللحصول على أصوات هذه الفئات وهو ما قاد إلي انشقاقات داخله هو 





( تشير المعلومات اي أل نسبة مساهمة الرراعة في الناتح القرمي الت قي انحفضت من 7249404 شام 
۰ إلي ۵۲۳,۸ عام 1554 م. بينما AEE aT‏ 
في نفس العام وهو مأ يعني أن الب جوازیة الصناعیة حصنت علي نسبة أعلي من ملاك 
الأراضي . كما أن المشاريع الصناعية الكبيرة التي يزيد عدد العاماين فيها عن مسين عاملا زاد 
ِنبا پور سی سر رش ۷٣پ‏ عام ۱۹٦۴‏ م إلى ٥٤۹۰۹‏ عام ۷٦۱۹م‏ 
وزادت نسبة مشارکة المشاريع الككيري ال 2۶ ٠۰‏ عامات و زادٹ الشيمة المضافة 
نصوعات المشاري دا مل م من ١١‏ عمال بنسة ×٢۲‏ مرة من عام ۱۹٦۳‏ إلى عام 
۷ بينما لم تزد إلا بنسية ۷, ۱× جحمل المشاريع الصناعیة . وھکذا فإن اصحاب ا حرف الصغيرة 
تركوا ظهريا وراء اصحاب ا مشروعات الكبيرة فی فترة حزب العدالة ۔ 
Mehmet Yasar, Political Partics In Turkey, Op. cit, p. 117.‏ )2( 








۷۷ء وع کیچ ہے و ہو رو سے 





الدين والدولة بے ترکیا المعاصرة 


انف جات الغا ر الیمینی نت لیوشین' 'حزب الثقة ا لحمھوری"' 





5-5 ارا فشل النظام الحزبي وعدم قدرته علي تحقيق الاستقرار السياسي 
والاجتماعي . فإن التيار الإسلامى لم یکن منخرطا بشکل مباشر في العملية 


الستاسشة وهو ما حفط له سمعته وقوته الت بدأت في التبلور بشکل واضح 


ھپ جس کاو تو '"' والذي قثل 
في شخصية "مجم الدين أربكان الذ ) ن عضواً بارزاً في حزب العدالة ولمع 
لساري ا مو ہیور ور 
الصناعة التابعة لاتماد غرف التجارة والصناعة والبورصة التركية ثم أصبح 
امیناً له في عام ۷٦۱۹م‏ . 


وفي عام ۱۹۱۸م أصبح تو سے یو وی 


علي الفعالیات الصناعیة والتجارية في كل تركيا وطاليت بإقصائه ء ےت 
فعلاً من ذلك . وهو ما نبه " أربكان ” ومجموعته إلي أنه لا بد هم من كيان سياسي 
مستقل : خاصة وأن مماولات التيار الإسلامي داخل حزب العدالة للضغط 
على دريل لاتغا سياسات أكثر اكترايا من الإسلام لم تجد نفعا . ویدو أن 
-" دريل " أحس بخطر ال جموعة الإسلامية داخل ا خزب وأراد أن يؤكد الطابع 


() رضا علال ٠‏ السيف واضلال ٠‏ م . سن . ذا صن ٠ ٠۴١‏ والأءي ب يشير إلى أن الحزب تاسس عام 
٦‏ ولتصول ل حزب الشعب ا حمھوری ليصبح تعیبر ا عما آسماہ فا یسارالوسط . وأشار 
عل New 1.1 Review‏ إلى أن كان ا ضر زادوا فی ترکیا في عقد الستينيات بمقدار خسة 
ملابین وكان معظم الناز حین سن ارت إلي المديئة وأاصبحوا يثلون ۳۹“ من حسل السكان وکانوا 
يعيشون في ہیوت علي أطراف المدن تسمي جر كوندو' كانت تبني فی جنم الظلام . 

Poultone 0 Hat. Grey wolf and Crescent, opcite, ۰‏ ط8ں(! ?2( 
حيث بشير إلي أن تر كيا بإزاء تحیة جدیدة تقف في قلب التطورات. الصداعية العالية انها تحمل في 
نفس الوقت رؤية إسلامية في سياستها الداخلية فهي ترغض الانضمام إلي السوق الأوزونية 
المشتركة كة وتطرح م بدلا متھا التو جه الي العا م أ الإسلامي . 
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العلماي لحزبه فرفض أن يطرح اسم " أربكان " علي قوائم الحزب في انتخابات عام 
۹ء وهو ما جعله يرشح نفسه نائباً مستقلاً عن " قونيه ' المعروفة بوجود 
توجهات إسلامية قوية حتي اليوم » وجح ' أربكان ' كنائب مستقل » وكان 
وهؤلاء مثلوا أضخم تجمع للمستقلين عرفته الانتخابات التركية"" . 

أولا: حزب النظام الوطني. . التأسيس.. الأيديولوجية : 

د هله الكتلة المستقلة في البرلمان من ذوي التوجهات الإسلامية 
جعلتهم يفكرون في الإعلان عن حزب مستقل جديد يعبر عن القوي 
الاجتماعية الجديدة من البرجوازية امحلية الصغيرة والطلاب من الأجيال الجديدة 
والفلاحين وصغار الملاك وأيضاً المهاجرين القرويين إلي المدن . 

وبعد سلسلة من المشاورات مع النخبة الإسلامية الجديدة في تركيا 
أجمعوا علي ضرروة تشكيل كيان سياسي مستقل عن الأحزاب العلمانية» 
وأعلن ا حسزب أنه لن يضم بين صفوفه ماسونياً أو شيوعياً بل المسلم الملتزم بأداء 
الصلوات الخمس والمشهود له بالتقوي والصلاح والاستقامة”" . 


)١(‏ عن تطورات بناء حالة إسلامية سياسية جديدة يمكن وصفها بميلاد ' الوجه السياسي للإسلام' في 
تركيا راجع: محمد حرب : آليات الحركة الإسلامية في تركياءم. س . ذا ص 215١‏ محمد 
مصطفي . الحركة الإسلامية الحدیسثة في تركياءم. س ذد ص ۱٥١‏ - ص۱۷۰۱ . وأيضا 
بالإنجليزية: 
Kemal. karpat, The Giecekondu, Rural Migiraton and Urbanization.‏ 

{Cambridge: Cambridge Univeristy press, 1976) p. 8 
Mehmet Yasar, Political Parties Jn Turkey, Op. Cit, pp. 120 — 121. 

() اللافت للنظر أن تعبيرات الشرفضی لطابع التنمية الرأسمالي التركي اتخذت طابعا دينيا وأخلاقيا» 

وبيئما كان تعبير الرفض الديني في الخمسينيات هو" الكافر' أصبح في الستيتيات یتخذ مصطلحات 


١8 





ان واو تركيا المعاصرة 


وكان شعار الحزب قبضة يد تشير بالسبابة إلى أعلى كما پفعل ا 


حين يتشهد في الصلاة » وتضمن البيار اا اکر ہے ظا نید 
تمعلفا عن الخطاب السائد 2 برامج الأحراب فهو يتتحددث عن أصالة تر کیا 
ووحسدها وهويتها والجذور الذي يمد إليها الحرب إلي أكثر من ألف عاش وهو هنا 
يصل ولا یقطع ولا يري تاريخ تركيا مم بفایة اکا 2ا :الا اک قوسي 
عريق له إسهاماته ايام العثمائيين وله تاره وهو الذي دی الغرب وتغلب 
عليه » وقدم نظام ا ا ا اا اهتنا العظيمه هي امتداد لأوليك 
الفاغین السذين قهروا ا حیوش الصليبية قبل الف سسلة والذين فتحوا اسطنبول قبل 
٠١‏ سح وأولنتك الذين قرعوا أبواب فيينا قبل )٥٤‏ تنا وحاضوا حرب 
الاستقلال قبل ٠١‏ سنة . هذه الأمة العريقة تحاول اليوم أن تنهض من كبوتها 


وغيدد عیدھا هك تھا مه حا بها الاصیإ حا بے الظام الوط NOP‏ . 
ج سد 3 2 ع ا 2 


تم الإعلان عن الحزب ي مؤغر صحفي يرم ۲٢‏ ينابر ۱۹۷۰ وقي 
الاجتماع التأ ایی له علت افتافات بالتکبر » وفي مدة سنة استطاع الحزب 
تأسيس اهمه کاو ٠۰‏ شعبة. ودعم الحزب الحديد جماعة النور ء والانحاد 
الوطني للطلية الأتراك ۸۸۱18 > وبعد عام علي 5 سيس الحزب في يناير 
۹۷۱م عقا أول مؤت اتہ العامة والذي کان مظاهر ة هائلة آٹاء رت التحفز 
والقلق لدي القو تی لسانت الأخري ۱ 

وتكلم أربكان' فقال "إن أمتنا هي أمة الإغان والإسلام ولقد حاول 
المأسونيون والشيوعيون بأعماهم المتواصلة أن یخربوا هذه الأمة ویفسدوھا 
ولقد جحوا إلى حد بعید فالتو جيه اليوم بأيديهم والتجارة بأيديهم 
والاقتصاد بحوزتهم ؛ يسيطرون علي مقدرات البلاد . أوجدوا لأطفالكا 


سم 


ها ۱۹۱ 0 1 7 کو 8 وی پچ 8 ۰ یپ 
سٹثل ا اس تة والصهيونيه لاء لك ال رأسمالين والاحتكار بین بها بتخذ مصطنحات ” الشيرعية 


3 5 ٠ کت اخ ےر‎ e TA 
وافسکوف لاوللك ا اديكائيين من السار . مهولا حميها قرم تعمل قد السا‎ 








نصل الثاني: الأحزاب السیاسیة ‏ ترحكيا قبل ظهور الرفاه 


ناهج حتى استحالت جامعاتنا إلي معاهد للإفساد وھا نتم ترون النتائج 
يوم بآ ہے عینکم » ولهذا فلا ملجا لكم من هذا الطوفان إلا العمل معنا يدا 
احدة وقلبا موحدا حى نستطيع أن تعيد البلد إلي سيرقا الأولي وآن نصل 
ٹیس ا حمھوریة ينتخب مباشرة من الشعب ويتولى أمام الشعب مسئولياته 
نایا “''۶. احدث ا حزب الجديد هزة في الحياة السياسية التركية ء فتكونت 
جيهة اسمها " حزب الثقة والأمة ' بزعامة ' فيضي أوغلو"؛ وبدا نواب' جماعة 
لنور "في البرلان ضمن حزب العدالة ينضمون للحزب ا دید » وانضم 





فطاع كبير من الشباب ا مسلم إلي ا حزب . 
مغلت في: 


١‏ - استعادة المؤسسات المامة في تركيا إلي أصحابها الأصليين و التي تم 
اغتصابها وتسليمها إلي أيد غريبة وغير وطنية . 

؟ - إرجاع الناس إلي طبيعتهم ومحورهم الأصيل فطرة الله حتى 
يستقيم أمرهم ويتخلصوا من عقدهم » التي ورٹھا هم حكم أربعين سنةء 
القوي الخارجية هي المؤثرة في توجهاتهم وتحاول إبعادهم عن حورهم 
الحقيقي إلي حور غريب أوقعهم في ضيق وعتت شدید . 

۳ - التسميات المعاصرة مغل اليمين واليسار والوسط هي من اختراع 
الماسونية والصهيونية وكلها مؤسسات تابعة تسعي لغرض واحد أن تحرف 
تركيا عن خطها الحضاري الذي عمره ألف سنة : وإئه لا بد من التخلص 





( البيان التأسيسي للحزب راجعه في مصطفی محمد » الحركة الإسلامية الحديثة في نركياء م . من - ذ؛ 
ص ۱۸۲ 


سے 





وو سڈ سو چو رہف 


الدين والدوله 2 تركيا المعاصرة 


7 
و E I‏ ہا ئ8 2 نک ول و 111 il i‏ ا 
5 وڈ i1‏ 2 1 ا 1 + FA‏ 
سن هدة ١‏ 0000000 لور عه والعوا دہ اک هل لصيل لدي يعس جا صي ليد 
ا 009,/ 
لیا لای اہم گیل 


م - نظام التعلسيم 0 تر کیا نظام قاسد و صعته شر دمة من الحاقدين 0 


نے 


الطتلينين واشيهود يشكل لا اسب الامةء فهو أسقط من حسابه کل قيمة 
معنوية أو أخلاقية أو دينية غايته فصل تركيا عن ماضيها الإسلامي وسلخها 
عن دينها وقيمها لقتل الأجيال وتدمير البلد ؛ ومرت مسون سنة ونحن نسمع 
أن تسركيا جرء هن أوروبا وأن النهضة لابد من قيامها علي أنقاض الدين كما حدث 
ي الغرب متناسين أن الإسلام يندلف عن الكنيسة ودولة القسس. 


1 7 0 9 
3 بسنما کصسنع االلولەنوزیہع 
ا 7 يي 


اول إغلاق معاهد الائمة والخطباء ومذارس تعلم القرآن نعي الملايين 


1 


9 نن و ھا لھ ہے ای کے كت بل A‏ 4 
لي امشارج والمہٹئں وٹمنا ٹلمشر ور نك الت و 3 لسشارانتك وی 
2 ہے 7 1 r‏ ار 1 ا ! 1 5 1 7 1 

أ 5 1 0 / LEN‏ وو یئ اپ 1 3 1 
سو کم الذي دعر ص الدونه عابي الق لاست اللواتی يديسل اجا کی 
عوسهن تد كتب اللاهوت في كا مكان فی الدولة دو شا رقاية أ 
ر سین رس سسس اناير لو يه مل ما اے اي ١‏ ۔و 8 ز گا و 


۷ رو تر کیا ۴ أزمة اقتصادیة اه ولیت ١‏ بب مشكلة ھی الال والاقتصاد 
مامي 
3 


3 1 7 کر کی 1 1 
سانب المسعادة ولکن المال يدون معد ات لا سنشع شاب 
۳ مسب و ر تسا 2 
ا تہ ہو ا رہ ور مر می ۱ 1 یں 8 
لعنويات ركم بره الاشیاء وقر کیا با حك لاصلاح جدری e‏ تشکر الام 
2 


نا عم اتا 


8 - أجهزة الإعللام ھی أجهرزة فاسدة تسيطر عليها القوي الفاسدة 


ہم لد ل ا .تد ۳ سس اي 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


سید 








۹ - قوة إسرائیل ليست ٠.١‏ مليون يهودي يعيشون فيها بل في مجموعة القوي 
السصهيونية العالمية وعلي رأسها أمريكا . فأهداف ' إسرائيل التوسعية لا تقتصر 
علي البلاد العربية فحسب بل تتعداها إلي الأناضول في ترکیا ء فاليهود 
مسن وعدي ا نسيويورك أكير مدن أمريكا ستة ملايين 
يهودي من أصل ۹ مليون هم مجموع السكان ؛ ويضم مجلس الشيوخ 
الأمريكي 0 22 من أصل ٦ء‏ ويضم مجلس البرزديوم الروسي / يهود 

0 37 

اق .لقفاء ار کان مع الصحافيين الأتراك وإجابة علي سؤال عن 
الأحداث الدامية التي تقسع في تركيا قال: إن هذه الأحداث بدأت من 
الجامعات بين الطلبة شم انتشرت في المصائع ثم وصلت للبيوت ٠‏ والنظام 
الماسونى الحاكم هو الذي يحرك هذه الأحداث لأنه يتبنى أفكاراً عكس 
ماتریدہ الأمة من حرية ورفاه . . ۱ 

هذا النظام هو الذي يدرس لأبدائنا في المدارس أنه لا توجد حياة وراء 
هذه الدنياء ولذا فالكسب ا ادي هو الأساس ولا فرق بعد ذلك بين من 
يسرق المال أو من يكسبه بالطريق الحلال . . هذا النظام الماسونى الذي أقامه 
حزب الشعب من قبل ويتزعمه الآن حزب العدالة ما هو إلا نظام فئة من 
الناس استولت علي جميع المكاسب وأهملت الشعب إهمالاً كيرا وإن 
حزب العدالة ليفوق حزب الشعب الجمهوري بأنانيته وعقليته المنحرفة ء لقا 
استطاع هذا ارت إفقار الشعب حي إن أقصي ما يطمح إليه الشباب الآر 
هو أن يلتحق عاملاً في أوروبا. 


_~ سس و ا س 





ہ٦‏ نف الى سم ص ۸-۱۷۹ 
5-53 وت اہ 














ووعد الحزب بان اول عمل سيقوم به !ذا فاز با حکم هر تغيير مناهج 
التعليم مسن مناهج تخدم الماسونية إلي مناهج تدرس المعرفة إلي جانب ا خلق القوم 
والتاریخ الوطني الذي امتد علي مدار ألف عام كانت فيه الدولة العثمانية أكبر 
بی کو سر وخ ,۶+ الطلبة 


اذاه فعا دل برقل 


ا 


قانيا : برنامج حزب النظام الوطني. . المي جوروش : 
الخطوات التي بشر بها الب ب لعغيم ر و جه تركيا والى مثلت برنامحه ھی : 


-١‏ إلغاء ارب بکل أشكاله المختلفة صن ع الملعاملات وا حسابات 


3 


وبذلك سيوف علي الأقل Ag‏ ن قيمة کل ل, سلعة في تركيا . 
٤ 7 :‏ 4 
٦‏ تغيم نظام الضرائب بحيث يتحمله الأغنياء ولیس الفقراء . 
ا تغيمر نظام القر وض یٹ ممح لكل من یقوم کشروع مقيذد للدولة . 


:- العمل هو جزء من العقيدة وحين يتحول إلي عقيدة فإنه يثمر ولا 
۵- في تركيا مصاریف سرية وعلنية بلا حدود ولا حساب وهي ضارة 


| 


في ذاتها وترهم هى ميزانية الدولة وبالامکان الاستغناء ء عنها فورا 


13( راحع شو۔ا۔ سصصقی ۰ آخرکة الأمسلاسية ٦‏ لحدیدۂ 6 قر کیاے مس د ٠‏ هن ١۸۲‏ — ۱۸۵۹ وعن 
برنامج الحاب وافکارہ راحم ایضا: طارق عبد الیل اللسيد . ا لحر كات الإسلامية لي ثركيا 
عاص رما سے[ 3 ۰ هر q۲‏ — ۹۳ ورهم اسار مه للا جراءات الي بطر حجھا از بے ومنها دعم 
المبادرات الاقتصادية الخاصة واللام كزية الاقتصادية ءالسباحة ال طة لتعریف بالشهداء والاولباء 
لكته يؤكد أن اخرب ثعب عن الروح الااسلامة الک ية مهنا احص اہم دك ليده ا تعر 
عتها شل جزمب سیاسي ۔ وراجع ايف إپراهیم الم في تا ال که ال سلامیة 5 ترقياء ماعن ف 
س 55 ۹4۷ ود كر 0 ھن ہی آل ب ااتقلیٰ الین غبحرا ق انتصخابات 535 ۾ وآسسروا ا تسه 


س سى 


TT ۴ے‎ 





- يشير ”جاکوب لاندو" إلي أن روح ال حدیث وتغمته كانت قثل دعماً 
دين علسي نطساق واسيع » فقد كانت هناك قصائد تقرأ تهاجم ا ماسونیة 
لشيوعيةء والالحاد والمادية. وبقدر دفاع الحزب عن الديموقراطية فإنه کان 
سستبطن الدفاع عن الإمسلام . ولآن الدستور يمنع استخدام الكلمات 
دينية المباشرة فإن برنامج الحزب استخدم اللغة غير المباشرة مثل " الفضيلة 
الأخلاق ' الوثيقة الصلة بالإسلام ليجعل من هدفه أمرا واضحا . 

وفيما بدا أن برنامج الحزب عارض استغلال الدين للأغراض 
۔سیاسیة » فإنه طالب بأن تمنح رئاسة الشئون الدينية حريتها الكاملة في 
قعل والمارسة: وبال کائع وني :عن تخعريةالفمين وکا رة 
لتعليم الديني ء كما دعا إلي العدالة الاجتماعية باعتباره أرضية لحماية 
افشيلة رالا لای : 

- المؤشرات الواضحة للحزب تجاه الإسلام كانت تقف علي أرضية 
لعلمانية ».فبينما لا يمكنه قانونيا مهاحمة العلمانية فإنه يؤ كد علي أن الحرب 
عارض أي تفسير للعلمانية يجعل منها معادية للدين . وتلك كانت فقرة واحدة في 
برنامج الحزب من بين ٠٠١‏ فقرة ومادةء ومن الممكن أن يكون التوجه 
الإيجابي ناحية الإسلام والرغبة في استثمار المشاعر الدينية هو الذي حرك 
الحزب الديموقراطي عام ۱۹۵١‏ م. كما حرك حزب النظام عام ۱۹۷۰ء بيد 
أن الحسزب الدبموقراطي لم يكن واضحا في برناجه أي توجه إسلامي . بینما حزب 
النظام الوطنى كان واضحاً أنه حزب للإسلام بقدر ما سمحت به القوانين 


النظام الو طنی" حسن آقصاي "الذي أصبح سسٹولا عن التنظيم والدعاية والإعلان في الحزب. 
واحمد توفيق باك صو رئيس الشئون الانتخابية والجماعات التحقة با خزب وسليمان عارف إمر 





fg TT TTT 


الدين والدوتة ۓ ترکیا المحاصرة 














العلمانية اث رکیا'''. 
ثالثا : اغلاق حزب النظام الوطني وتأسيس حزب السلامة : 

- أغلق الحرب في ٢‏ هايو ۱۹۷۹ م بأمر المحكمة الدستورية اقعلیا لانتهاكه 
المادة ۲ و ۱۹ ولاه من دستور ١9519‏ م والمتعلقة بشخصة الدہ له العلمانية''' 
وعللت المحكمة أسباب حكمها بالأئ''': 


1 


٠ ٦ ٦‏ 10 5 1 6 با 
١ 1 |‏ 8 5 ‫7 
قام عنيها احزب وتصرفاته فيما بعد حالف مبادیئخ 


-١‏ المبادئ الى 
الدستور 
۲- العمل على إلغاء العلمانية 2 البلاد وإقامة حکومة اسا مية : 
*- قلب جيم الأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الق تقوم 
: اک ہب 2 
عليها البلاد . 
-٤‏ العمل ضد مبادئ أتاتورك . 
-٥‏ القيام ببعض التظاهرات الدينية . 
- جاء في حكم ا حکمة أنه لا یحق لأي من شخصيات الحزب أن تعمل 


جدید ولا أن 


صن خلال أي جز بب سیاسيی آخر 3 ولا أن يو مسو | أي سی اميه 
ير شحوا أنقسهم لأى انتخابات قادمة ولو بشكل مستقل لمدة جمس سنوات ؛ 


وحاصرت فصيلة من اليش ار کن العام للحزب ۴ أنقرة ۾ طو يت صف حته 


ti ۱۱۷۱۷۳۰۶۱ ٦ن8‎ 
)2( Hugh ٣ 


olilicul Parties In Turkcy. Op. cif. 3ا-20ا‎ 
Oulton. Top Hat. Grey wolf and Crescent. op. Cit. p. 176. 
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5 58 و ای 5 : ۱ص۸ ويك طارگ 
0 ؟ مسد مصطفی . الحركة الإسلامية ا حدیتة ۂ ت ڈیا م س TAN DS‏ شک OEE‏ 


5 3 ا 2 ERE‏ 
اعت کے کاپ 1 1 0 r‏ ےو و ا 5 ۔.ٰ۔ ۰ و 5 f‏ 2 سیت 
بد أجبيل الي اسباب اخري دھا الرغية في إلغاء المادة 1١‏ من الدستور واي لو لة وا ناداة 
1 :. روک بی وا وک بی 3 .۰ ۾ اناه له واعناذا 
تتطلى م سیت د ہ٭سادازہ بعودة ١‏ نا“ ود وقوله بأنه لا چک الغصا ب اننس ۶ -- 
E‏ ل > ہک27 : سو 7 ۴ کس و یف ور 
: 8 0 2 و ه والعلمانے غنئ 
خعا الدروے أباديسية إجباریة في الم حلة العدادیۃ ورؤيته انطو رات انتخر جج 2 


1 وہ و 5 7 
الجمهورية بأنها عصر الضلالة وراحع من :۹ 
ف 


...دس 
سے ےے سس سي ب س .س 


۹ 





اوور ري: الأحزاب السياسية 2 ترکیا قبل صهور :بره 

۔ ؛لفكر الذي طرحه الحزب والذي يعرف ب ٥٥۲7۸۰‏ زا۷1 أي حركة " اللي 
وروش * - وهي ا خر كة الفكرية الجديدة التي ستعبر بعد ذلك عن كل الأحزاب 
فساسنة التي سيؤسسها ' أربكان " ومجموعته''' سيظل هذا الفكر يقاوم ويحاول 
یھ و جوده الیوم عبر " حزب السعادة " الذي يترأسه " رجاني قوطان"' , 

ونشير إلي أن الفكر الجديد الذي طرحه ٴآربکان ' و جموعته عبر حزب " 
الام الوط "ثل خروجا كاملاً علي تمط التيارات الفكرية والسياسية التي عرفتها 
ركت الكمالية والتي عبرت عادة عن " يمين الوسط " و " يسار الوسط ". فالمشروع 
الفكري لأربكان عبر عن حركة مناهضة بشکل صريح للقواعد التي قامت 
عليها. المجمهررية . فهو يرفض الغرب والتحالف معه بوضوح لا يخالجه لبس 
9 عنموضء وهو يعلن مناهضته وكشفه للتجمعات الاقتصادية الرأسمالية 
ذتحكمة في البلاد والمرتبطة بالاقتصاد الغربي والتي تستمد غالب أرباحها 





3 مصطفي محمد الحركة الإسلامية الحديئة في تركياءم. من . ذء ص 145 . وأغليق الحب 
في ١‏ [يريل عام ١‏ م ول يستمر أكثر من ستة عشر شهرا ھی الفترة مابين تدشينه وإغلاقه . 

8 مسي جوروش هي الحركة التي بدات مع" اربکان "عام ١454‏ م. وكما ذكر تا ٴ شوكت قازان” فإن 
قاعدتھا الصو یتیة كانت في المدن الكبري وهي تدعر إلى تركيا مستقلة غم تابعة للدول الكيري 
مكتغية داخلبباً بنفسها ملمعزمة بالأخلاق المعنوية وبالدهوقراطية الكاملة اى تحترم حقوق الإنسان 
وتحافظ علي استقلال الوطن : وهم يعتبرون أنفسهم بقايا الدولة العثمائیة الكبيرة . حوار مطول 
للباحث مع الأستاذ ' فسوكت قازان بتركيا . وقال لنا' آربکان ' حرکة اللي جوروش هي تحوبل 
المجتمع التركي إلي الإسلام حوار آخر للباحث مع نم الدين أريكان بتركيا . والملة في المصطلح 
التركي هي تعسبير عن القومية أوالوطنية لذلك يستخدم الإسلاميون ومنهم أريكان ' مصطام ا اة 
معني التعبير الظاهر عن الآمة الإسلامية وعادة مایستخدمون 'ملة إبراهيم ' لوسمها بالإسلامية الي 
لا تتتصر لعرق أو لغة ولكنها تعبر عن الأمة الأسلامية . 

9 حزب السعادة مو ا خزرب الذي يعبر الیوم قي ترکیا عن اللي جوروش ودو لیس لديه ملي في 
الہرلان كما أن نصيبه سن ا الس ا حلیة كان ضئيلاً جدا إذ م يزد على 5, 67 . ویبدو أن حزب 
العدالية والتنمية "الآق بارني “قد سحب کل القاعدة النصویتیة خرکة املى جور وش ٴ باتباعه خطابا 
يسميه اتباع أريكان ' بالإسلام ا حفیف "أو الداعم ایا اعارا ۔ ۱ 


یسر ا ہیں رما ر 
۲۰۳۰۷ 


الدين والدوله ے ترکیا المعاصرة 





من الرباء وهو يشن حملات قوية لأهوادة فيها علي الصهيونية والماسونية 
وحلفائهما من الا حزاب العلمانية اليمينية في تركياء وفوق ذلك فإنه یتبنی 
اة أخلاقية ومعنوية وتار ية جديدة تستخف بالعلمانية والأتاتوركية 
ولا تراها سبيلاً لحل مشاكل تركيا بل هي التى وضعت البلاد في علي كافة 
الأصعدة > وهو يعيد الاعتبار للإسلام والتاريخ الإسلامي والخيرة العثمانية 
وللمجتمع التركي الذي صودرت إرادته من أجل النخبة العلمانية المتعالية 
وللفطرة الإنسانية التی يراها أحد المصادر المهمة التى بنطلق منها خطابه والتی 
تتماهى بالضرورة مع الإسلام . 

ولسذا کان " التفكير الملي را قن فوت جدید بمتلك مقومات استعادة 
اضسویة التركية المستقله كتعبير عن أمة ها تراٹھا وتاريخها في بيئة قامت علي فكرة 
التوفسيق بل والتلفیق والتقریب والحلول الوسط بعيدا عن المواجهة واخسم الفكري 
والاجتماعي والسياسي . وكان القائمون علي الفكرة يشعرون بخطر ماهم 
قادمون عليه ولذا يشير ' شوكت قازان "إلي المثل التركي الذي يقول ' من 
صدق طرد من تسعة قري ٠‏ ويذكر ' سليمان عارف إمره "أن يهود أمريكا 
أرسلوا إلي تركيا رجلا اسمه "موسي صفوت " جلس مع أربكان ومعه 
وهددهم أنهم إذا لم يرفعوا من برنامج حزب ” النظام الوطنی " النزعة المعادية 
للصهيونية والماسونية فإن حزبهم سیغلق . رفض أربكان وقال نحن نتكلم 
كما نؤمن . وبعد ۱١‏ یوما رفعت دعوي في ا حکمة الدستورية العليا لإغلاق 


ارب ۱ 


("٦)‏ فال لها أكمل الاين أوِغَلى "الخيرة التركبة حے ميل الدولة العثمانية ته ف خط الث فة و الق ر 
لی لی ^ 21 .2 رس ج 3 - 5 ہر مامد ا n‏ 

وعدم المصادمة الذي يقود إلي الفشل والانسارق بيتما نهنا سزائي کاراکوج ‏ إلي أن النظام 
السياسي التر کی سنك عام 141 وهو بقيل بعياري: هما دیو قر اطية الحائظة ء العلماية الدولية 
الآولي مثلها ا حجزب الدج قر اھلے كم سے مہہ اٹعا۔الة نم جز اب ال طن الام واخیرا وب المدالة 
والتنمية أو الآق بارتی أما العلمانیة الد احية فعبر عٹھا دائما! حوب الشعب اللمشهوري الأدي لم یکن 


سح ا و يعي سسسب 





۲۰۸A 





لفصل الثاني: الأحزاب السياسية ف تركيا قبل ظهور الرفاه 





وكما هو ا حال دائما في الديموقراطية التركية فإن الجيش قفل إلي ثكناته 
يراقب من بعيد وسمح للأحزاب أن تعود مرة أخري لخحلبة السياسة وفق 
لقواعد الني يرسمها ا چیش . وكما سيحدث دائما فإن حركة" الملى 
وروش ستعود من جديد هي الأخري لتؤسس حزبا جديدا يعبر عن 
لعيار الفكري الجديد لها . 

كان ذلك الحزب هو حزب السلامة الوطني ' 8457 الذي تم تأسيسه في 
٠‏ أكتوبر ۱۹۷۲م حیث تقډم لتسجيل ارت کن من "عبد الكريم دوغرو" 
الاقتصادي ' تورهان أكيول ' وترأس ا حزب ' سليمان عارف أمره ' بيدما کان 
ريكان خارج البلاد في ألمانيا » كانت عاصفة انقلاب ۱۲ مارس ۱۹۷۱١‏ م قد 
بدات وأصبح الجو مهيأ لقبول حزب يعبر عن التيار الإسلامي في تركيا 
حاصة مع إحاطة المشكلة القبرصية با جو السياسي العام في تركيا ومع 
لتوتر السياسي الذي تعيشه البلاد بسبب الاستقطاب العسكري - الدنی ء 
هو ما جعل إدارة الانقلاب تقبل بحزب 'السلامة الوطنی " لإضعاف حزب 
عا 





بساريا وهو ما أطلقنا عليه مين الوسط " ويسار الوسط "اما الأحزاب الى تشتط ميا او يسارأ فإن 
النظام السياسي التركي يعمل علي طردها ومحاصرتها وهذا ماحدث للعيار الذي مثله ٭ اربكان” 
والملي جوروش . 
0٦‏ عن حزب السلامة وبداية نشأته راجع: 

.123 - 121 .0ات م0 Turkey.‏ ها Mehmet Yasar. Political Parties‏ 
حیث يشير إلى أن ' سلیمان عارف إمره كان قائدا للحزب أول تسجيله لكنه کان واجهة لأربکان: 
كما أشار إلي الجدال السپاسی المذهل الذي طرحه أربكان في كتابه باللغة التركية 05ن 1۷۷1111 
Anaysa Degisikligi‏ 6لا أي الفكر الملى والتغير في الدستور والذي کان" ارہبکان " يحاول 
تطويع مواد الدستور لأفكار اللي جورش فيما یتصل بالنهضة المعنوية وا حفاظ علي الأخلاق وفيما 
يتعلق بالعلمائیة وضرورة احترامها لحرية الضمير والعقيدة وعدم تدخلها في السلوك الديي للناس . 
وأيضا راجع: طارق عبد ا جلیل السيد » الحرکات الإسلامية في تر كيا المعاصرة » م . س» ذء 
ص ۹۸ . وأيضا تفصيللات مهمة في أحمد نوري التعيمي ء ال حرکات الإسلامية الحديئة في 


۹ 





الدين والدولة #4 ترکیا المعاصرة 


وإبان انعقاد المؤتمر الأول لحرب السلامة في 7١‏ يناير ۱۹۷۴۳ م كان قد 
انتظم في ]٤‏ محافظة ونحخو ٣٣‏ مدينة ء وصدرت جريدة الحرب الرسمية 7 
مرة باسم " مللي جازيت " ودخل الحزب الانتخابات النيابية في ١4‏ اکتوبر 
۴۳ م وحصل حزب السلامة فيها علي 48 مقعدا أي أنه e‏ ال 
السياسية الثالقة بعد حزب الشعب وحزب العدالة”" . وأصبح لا يكن 
تشكيل أي حزب للحكومة بمفرده بدون الاستعانة بحزب السلامة الوطنی . 
رابھا: حرب السلامة يشكل الحكومة مع حزبي الشعب والعدالة 1 

دخل حزب السلامة ذات التوجه الإسلامي لاول مرة في اثتلاف مع 
الشعب الجمهوري الذي يترأسه " بولنت أجاويد ٭ ووصف سليمان عارف إمرہٴ 
ذلك الائتلاف بقوله ٴ وصفت العلمانية مذ زمن طويل في بلادنا بأنها عدوة 
للدين ومارست و قاسية على المتدينيين . وقبل أي شى يجب هدم هذه 
الصورة : وتفريق تلك السحب الغائمة في أفق حرية الفكر والاعتقادٴ 


ويش أيضا ا أن جانب الا خلاقٴ 0 المعنویات ES‏ ا 8 


3 


E 2‏ 1 7 1 وت ٦‏ - 
قامت عنيها حركة - جوروش وٹ الاثتلاف مع ححا انب اشع عام 


۰۰۸۷۰1۶۲٤‏ طالب "سلیمان عا : ف إھرهہ ”اجاوید ”بالالترام بالدستور الذي حص 
علي الأخلاق رت فلما قال له أن هذا ضد العلمانية ”اخرج له 


مدان عار ف ميم جج ےہ ہیں ٤‏ اند العالٹ سنه هاذة تقو 1 ل الو 1 


0 


یں 0 و 5 1 ۱ 2 

ٹر لياه حافے ها و هشكن هال دراسة حون مہم اق سن تما می او فا سس شود وت 
2 . ا یں شاو 2 ا ف وليه ا 7 

٥۳۰١ - ۱۲۹ ص‎ 


) مصطفي محمد. اخرکة الإسلامة في تر كيا مآ اس شا ضا ۱۱٢-٢٢۹٢‏ وتشم عص الى سم 
إلي أنه فار ب ٦٤‏ مقعدا وراجم مثلا ۔ إبراهيم الدسوفي شتا . ال كد الا سلامیة في تر کیا ہم س 
داص ۸١ا‏ 


لسلس سا .سس لهات مج سیل السي سس 
جکر - ا س و 


۲٢٢ 








الفصل اٹثانی: الآحزاب السياسية ب4 ترکیا قبل ظهور الرفاہ 








السيئة "فهذا موجود فی الس ولكنه غير موجود في برنامج الحكومة"" . 
وهنا قراءة جديدة للعلمانية وللدستور التركي تضعه في موضع لا يتعارض مع أهداف 
٠‏ حزب السلامة السوطني " في تحقيق مشروعه الذي اطلق عليه ' النهضة 
الأخلاقية والمعدوية” 

- حصل حزب السلامة على وزارات الدولة والداخلية والعدل والتجارة 
والجمسارك والسزراعة والتموين والصناعة بالإضافة لمنصب نائب رئيس الوزراء 
الذي شغله "جم الدين آربکانٴ وتضمن بروتوكول الائتلاف مبادئ هامة 
مل قربية الأطفال علي الأخلاق وإطلاق ا حریات والعفو عن السجناء السياسيين 
علي اختلاف مشاربهم وإطلاق حرية الصحافة وإقامة أوثق الروابط مع 
دول العالم العربي والإسلامي واسيا . 

وحقق الحزب مكاسب اجتماعية ودينية وسياسية تمئلت في فتح عدد 
کہ من مدارس الأئمة والخطباء والبدء لأول مرة بتدريس مادة الأخلاق 
" الإمسلام " كمادة إجبارية في المدارس والدعوة إلي تصنيع منطقة الأناضول النائیة 
وتبنى إنشاء الصتاعات الثقيلة والسماح بالسفر برا للأتراك للحج وكان ذلك 
ہو مات لاد العو مان کے حی افکسر او کا 
انجاهاتهم . 

ويذكر أعضاء حزب السلامة بنوع من الفخر أفهم هم الذين قادرا عملية 
إنزال الجيش التر كي في قبرص لحماية القبارصة الأتراك . وطالب الحزب لأول مرة 
في البرلمان وبشكل علي إعادة النظر في الماسونية وخطورتھا والضرب علي 
أيدي الماسونيين وسمح الحزب لکثیر من الشباب المسلم عو لسلك 
الشرطة والبولیس وكان بمنوعا منه » وأصبحت الشرطة عنوانا للعدالة بدلا 


)1( حوار لباحث مع ' سايمان عار ف إمره في منزله ہائقرہ وسيدر جح ضمرز ملاحق الرسالة ١‏ 


وج EEE‏ ري 20 0 


سے بے ا سے سے 








ادن والدؤلة 4 تركيا المعاصرة 
من توظیفھا ضد التیار الإسلامی'''. 
- يبدو أن التحالف بين "حزب السلامة 'وحزب الشعب"اللذين 
يمثلان الضحية والحلاد في الحياة السياسية التركية كان مفاجأة لم يتحملها 
جزء من القاعدة الإسلامية والتصويتية التي اعتمد عليها حزب السلامة وهم 
النورسيون ' والسليمانيون " وبعض التيارات الإسلامية ا معشددۃ'''. ولذا 
حصل الحزب في الانتخابات التي جرت عام ۱۹۷۷م علي أصوات أقل : 
كما شهد انشقاقات وصراعات من داخله . 
غير أن الحرب أرسي تقلیداً مهما في الحياة السياسية التركية وهو أن الممارسة 
السياسية تقاس منظور ٴ السياسة الشرعية ” وفقه المقاصد الذي يعتبر معيار مدافعة 
المفاسد وجلب المصالح هو المعيار الحاكم للخبرة السياسية ء وني التحليل النهائي 
كان اشتراك " حزب السلامة "في حكومة اثتلافية للمرة الأولي في تاريخ تركيا 
السياسي هو الفتاح الذي فتح الطريق للإسلاميين في تركيا ليكونوا جزءا من 
بئية النظام السياسي نفسه وليسوا فقط مكونا من مكونات الحياة السياسية 





() مصطفي محمد . الحركة الإسلامية الحديثة في تركياء ص ١7077 - 7١5‏ ولدینا خريطة توضح خطة 
الحزب للتصنيع في تركيا بمنطقة الأناضول والمناطق المهملة من منظور تركي وطتی وكانت خطتہ 
تقوم علي بناء ۳٠٣‏ مصنع في تركيا تکون رافعة للتصنیع والاعتماد علي النفس ۔ 

() عن الانقسامات داخعل الحزب بسيب الائتلاف مع حزب الشعب وحزب العدالة راجع: إبراهيم 
الدسوقي شتاء ا حرکة الإسلامية في تركيا؛ حيث اشار إلي التفاق السليمانيون وجماعة النور حول 
حزب العدالة واصدرت أحد فصائل النور جريدة يومية اسمها" بتى آسيا" أي آسيا الجديدة هاجمت 
أربكان بدعم من حزب العدالة وحاولت تلويث سمعة الحزب وقائدہ وهو ما أدي إلى انفصال ١١‏ 
تائیاً من حزب السلامة وانضمامهم إلي حزب العدالةء ص ١1١‏ وبتفصيلات أكثر عن عتاوين "يني 
أسيا راجع مصطفي محمد . ا حرکة الإسلامية الحديثة في تركياء ص ۲٦۹‏ كانت بعض العناوین 
نتضمن حزب السلامة يقول: نحن علمانيونء حزب السلامة يقول: نعم للخمر والقمار ء الحزب 
يؤيد اليسار والشيوعيين ٠‏ حزب السلامة ماسوني ء حزب السلامة والشعب على اتفاق من الناحية 
الفكرية أثر كل ذلك علي موقف الحزب في انتخابات عام ۱۹۷۷ م فحصل علي نصف المقاعد التي 
حصل عليها عام ۱۹۷۳ء . 








1۲ 





الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


والحزبية في ترکیا . كما أنه أكد في الممارسة أن الإسلام لیس فقط تعبيرا عن جرد 
الهوية الفردية أو مكونا من مكونات الحياة الخاصة كما تراه الأحزاب اليمينية 
والقومية ولكنه كذلك جزء من الدولة التراكية والنظام السياسي ويمكنه أن يجادل 


ونی 7١مارس‏ عام ۱۹۷۰م دخل حزب السلامة اثتلافا جديدا مع 
حزب العدالة والحركة القومي والثقة الجمهوري فيما عرف باسم " حكومة 
الجبهة الوطنية "ء والتى تكونت من ثلاثين وزیراًء منهم ثلاث نواب لرئيس 
الوزراء وكان آربکان' واحداً منهم بالإضافة إلي ۸ وزراء لحزب السلامة 
الوطني › وكان بروتوكول ا حکومة يقوم علي مقاومة الشيوعية ومنع 
الفوضي ومراقية برامج التلفزيون والإذاعة التركية من الإساءة إلي 
الجمهورية أو الأخلاق العامة وتخفيض السن العصويت إلي ۱۸ عاما 
ومقاومة التضخم وضمان حسق خريجي مدارس الأئمة وا خطاء في الالتحاق 
بالجامعات وأيضا قصر الحق في تدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس 
العلمانية علي خريجي معهد الدراسات العليا الإسلامية ومدارس الأئمة 
وال خطباء » والحفاظ علي سلام القبارصة الأتراك عبر الفیدرالیة معهم ' . 

استطاع حزب السلامة أن يتزع من البرلمان قانونا يجيز لبني عثمان 
العودة إلي ديارهم » وکتبت ‏ ا ملي جازيت الناطقة بلسان الحزب فقالت ' ان 
الأوان أن نضع معاهدة لوزان علي المشرحة . . فلا يكفي أن ننظر إلي 


)١(‏ كان رمز حزب السلامة هو المفتاح وذلك في إشارة من" آربکان ' إلي أن حزيه هو المفتاح لكل 
أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةء كما أنه المفتاح الذي لا یکن عقد اي تحالفات أو 
انعلافات في تركيا بدونهء فهو قبة ميزان السياسة التركية . 

(؟) عن يرنامج انتلاف حزب السلامة مع ٴا لحبهة الق ومیة " Milliyetci Ceph‏ راجع: Mehmet‏ 
Yasur, Political Parties In Turkey, Op. cit, p 108‏ . 
وكانت احزاب الجبهة تتضمن حزب العدالة والثقة الجمهوري والحركة القومي والسلامة . 


۲۰۳ 








الدين والدولة ے تركيا المماصرة 


9 الل اا ن بے ا سح 


اعتداءات الیونان علي حقوقنا قي بحر إيهه واعتداءاتها علي المسلمين في 
قبرص وتراقيا الغربية.. بل لابد من وضع حد للبنود المذلة التي تضمنتها 
المعاهدة والتى قيدت بها تركيا والحقستها تابعاً للغرب . . وحاولت فصلا 
نهنا عن ارا وأيجادنا. ۔ لقد مات صانع معاهدة لوزان.. ولا بد هذه المعاهدة 
أن تلحقه . 

وبشكل عام فإن حزب السلامة كان لديه برنامجه الذي يسعي لتطبيقه 
وإن تباينت تحالفاته وهذا البرنامح يتضمن ا حملة المعنوية والتصنيع الثقيل 
والتقدم المادى للجميع والاهتمام بزيادة الصادرات 00 ة اقتصادیة ودولية 
متوازنة وسليمة والتعاون مع الأقطار الاسلامية الشقيقة””' 

- في انتخابات ۱۹۷۷ م مني حزب السلامة بهزية لم تكن متوقعة فقد 
حصل علي 8,7“ من الأصوات وأصبح له ۲٢‏ نائباً في 'المجلس الوطنی 
الكبير" يعد آن کان 0دا لاک وغل عد جدید في اثتلاف مع حزب 
ہیر کور یو CAN‏ عن تشکیل ا حکومة » وانتهي 
هذا الاتتلاف عام ۱۹۷۸ م '. وعاد أجاويد ليشكل ا حکومة من جديد في 
ظل تنامي موجة العنف اليساري والیمینی بشكل | لم تعرفه تركيا من قبل 
رو یں ہے ور رواب تحت ۱ أربعة قتلي كل 


يوم" ا مود ات ل ٹھڈ E‏ 





)١(‏ مصطفي محمد » المسركة ال كة الإسلاعية الحدیثة في تر کيا هم سن , ذ؛ ص ٢٢٦٦۔۱٦۲‏ حيث 
ینقل عن اللي جازيت پنایر ۱۹۷۵ وإبريل ۱۹۷۵ 

7 عن تطورات الأح زاب السباسية في تركيا راجم ؛ سبار الجميل . العرب والأتراك ٠‏ الانبعاث 
والتحديث من العنة إلي العامتق م۔ سذ ص ۰۹١۲ء‏ وایضا راجع طارق عبد الحليل ۔ 
ا حرکات الإسلامية في تر کا المعاصرة . م. سن اذا ص 1٦٦-۱۰۵‏ 

(9) رضا هلال ٠‏ السیف والهلال ٠‏ تركيا من اتاتورك إلي أريكان . الصراع بین المؤسسة العسكرية 
والإاسلام السياسي امن اداه جين يشير إلي مساندۃ ا حکومات ية لمنلمة الذتاب الر مادية 
التي أسسها حزب الحركة الرطنی ذو امول القوسية المتطا فة > كما سالات الحكومات اليسارية 


7 








سی سس سم بس . 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 2 ترکیا قبل ظهور الرقاه 





مدینة " مرعش " المعروفة بكونها مركزا لتجمع العلويين في جنوب شرق تركيا 
وراح ضحيتها ما يقرب من مائة شخص أغلبهم من الشیعة'''. 
خامسا: إغلاق حزب السلامة وأزمة النظام السیاسي : 


بدت الديموقراطية التركية عاجزة عن مواجهة الأزمات التی تطبق يخناقها 
علي ا جعمع خاصة الأزمة الاقتصادية الاخ وا غ الديموقراطية 
وضعفھاء ففي الفترة من ۱۹۷۳ م إلى ۱۹۸۰ م شهدت البلاد ۱١‏ حكومة أقلية 
وإئتلافية أي بمعسدل حكومة كل ۹ اشھور''' کان لحزب العدالة فيها نصيب 
الأسد بالطبع ‏ وكان الصراع علي أشده بین حزب الشعب وحزب العدالة 
الحزبان الکبیران في ترکیا ء بينما حاول حزب السلامة الوطنی أن يقدم نفسه 
للجمهور التركي باعتباره التعبير عن التوجه الوطنی "اللي " الحقيقي الذي 
يسعى لإنقاذ تركيا من ورطتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية . 


وكان هدفه الواضح هو كيف يمكن أن تصبح تركيا دولة قائد وكبيرة في 
اللحظة الراهنة بقدر ما عبرت عن ذلك في الماضي الذي لا يمكن فصله عن 
الحاضر والمستقبل . ومثل الخطاب الذي قدمه الحزب للجمهور التركي 
عاملاً لجذب جمهور الشباب بالإضافة إلي تعبيره عن ابناء الطبقات الوسطي 


المنظمات اليسارية وتصاعد عدد ضحايا العف السياسي في تركيا من ۲۳۰ شخصا عام ۱۹۷۷ء 
إلي 119۰ عام ۱۹۷۸ م ثم الي ٥٣‏ عام ۹ واغتيلت الشخصیات العامة بعد هذا العام في 
هايو ۱۹۸۰ اغتيل نائب رئيس حرّب الحركة القومي واغتيل بهات آریم رئيس الوزراء السابق 
وكمال توکلر رئيس اتحاد تقابات العمال الپساریة ء ص ۱۳۱ - ٠٤١‏ . 
Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cite, p 110 .‏ (1) 

حيث يشير إلي أن من قام بهذه المذيحة خلال يومين هو حزب ا حرکة القومي ا متطرف . وكانت 
مديرة لإحداث وقيعة بين الشيعة والسنة لفصم العلاقة بين تأثيرات الثورة الإيرانية علي ا حالة 
ال كية . 

(؟) رضا هلال السيف واضلال : م. س . ذه ص ١۱ء‏ ويبدو مظهر الشلل في النظام السياسي 
التركي جلیا ني ا جلس الوطني الكبير الذي فشل في اختیار رئيس الجمهورية خلفا للرئيس' كورئورك 
”بعد انتهاء مدة رتاستة عام ۱۹۸۰ء ص ۱۳۱ . 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 








التقليدية في الأناضول في مواجهة هيمنة قوي الرأسمالية التی مثلها حزب 
العدالة ويمكن القول إن ا خزب أصبح اکٹ تعبيرا عن فثات من اليسار بتبنيه 
خطابا في المسألة الاقتصادية وصف بأنه تعبير عن الاشتراكية الاسلامیۃ!'' 
- المشروع الإسلامي للحزب مغل الرافعة الأساسية له. فقد بدا أن 

الإسلام هو الحل في خضم الفوضى التي تعانيها البلاد. وربما يشير حادث 
لروح اتاتورك "فی برنامج تلفزيوني كان يبث مباشرة على الهواء إلي المدى 
الذي أصبحت الجماهير رافضه للعلمائیة الاو وا" وکان ارب يتبى 
مع رسوخ قدمه في الحياة التركية لغة أكثر إسلامية وجذرية في مواجهة 


ضرق 


وبمناسبة ذكري فتح اسطنبول نظم الجناح الطلابي للحزب مسيرات في 


عدينة "وهات" حضر ھا اکٹر من مئة ألف شاب وعلى رأسهم مسئولو 








(IY Ahmed, The Turkish experiment in Democracy: 1950 - 1975, op. cil. 
۶317-8۸ 

وعندھا قامات الاذاعة الس ية للحرب الشيو شي ألفر تى من باإلى الشرقية فإنها طالبت أتباع جز ب 

السلامة الو طنی لقبادة اللقاومة . وراجع النعيمي ۽ ادي e‏ الاإسلامية الحديئة في ترکاء ماس .3 

ص ۱١١‏ . وفي عام ۱۹۸۰ السا ارہکاںٴ واجاوید ”لعرل وزير الخارحية الث کی من حزب العدالة 

لتورطه في توثیق علاقة تركبا بإسرائيل . ص ۱١١‏ 

3 مصطفي محمد الحركة الإسلامية الجديئة في تركيا. م. س . ذ. ص ۲٥٢‏ والحادث وقع يوم ۸ 
مايو ۱۹۸۰ . رکما ذکرت الملى جازيت تمكن من قاموا بالحادث من مغادرة المسجد دون اعترافی 
وهو مايعتى أنهم كأثرا اع بادأ كبيرة ويحظون تابید الصلین . 

۹ عن تفصبلات وافية تعر ع ن موقف قادہ الحزب من العلمانية راجع التعيمي ٠‏ الجر كات الاسلامیة 


الحدیعة ف تركيا. ص ۱۳۱ وعابعمدھا حيث أشار إلى أن قادة ازب اعدو ١‏ الاطار ےا , لتر گیا 
الخديدة ة يتاقض المبادئ السياسية للإسلام ١‏ وال لام دين ودولہ لا یقبل ل بنیما وق 
باكستان قال اریکان قبل کل شى > کک ان تكون الدولة إسلامية . و إدا لم يش الأمر كلك فين 


الدین الاسلاميی ق خطر : ص 7 


.سس سے ...ے..۔.۶ے.4.کح س 








سس پر اپ 


الفصل الثاني: الأحزاب السیاسیة ‏ تركيا قبل ظهور الرفاء 


حزب السلامة ورتيس الحزب ' نهم الدين أربكان ' وكان هتافهم ا لوحيد 
”اللہ اکبر ' وحمل المتظاهرون اللافتات التي تقول "الله أكبر "و "المسلمون 
اخوة 'وكل شئ من أجل الإسلام ' أنا مسلم ودینی الإسلام ' حزب السلامة 
يجاهد في سبيل الحق المستقبل للإسلام' لا يسار ولا ماسونية 'تسقط 
الصهوينة الطاغية ' سنعید آيا صوفيا للعبادة ' وفي هذه المناسبة قال" أربكان " 
لشباب الخ زب: ایھسا اجاهدون.. إن هدفكم الان هو تبليغ الحق إل أبناء الأمة 
البالغة مسين مليونا وتأمين تجميع هذه الأمة تحت راية الحق. وأنتم أيها الشباب أغلي 
. شباب هذا البلد بسبب قوتكم المعنوية أولا والمادية ثانيا ولن يستطيع احد أن يقف 
أمام المجاهدين أمثالكم . والذي يحاول ذلك سيندم وسيكون الخسران 
. حليفه : وانتم بهذا الإيمان الذي في قلويكم رجال حق ومبلغو حق وسيغلب 
الباطل أمامكم مرة أخري . 

إن جيشكم هذا سيرفع الحق عالياً كما رفعه في فتح اسطنيول . إن 
القوي الخارجية الآن تصرف أقصي جهدها لوضع باطل مكان الباطل 
الخالي الذي افلس ونحن يجب علينا أن لا ندع فرصة لعودة هذه الأمة من 
مرض لآخر'''۔. 

ومن منصة البرلمان التركي قبل انقلاب سبتمبر عام ۰ بعلة أشهر 
قال:' بعد ا حرب الثانية اقتسمت الدول الاستعمارية العام إلي مناطق نفوذ 
هذه الدولة أو تلك وفي السنوات الأخيرة بدا البعث الإسلامي يطل برأسه 
في مناطق كثيرة في آنحاء العالم. . في مصر وباکستان وأفغانستان وغيرها وبدأ 
المسلمون يطالبون بحقوقهم ويستشعرون قوتهم فهم قوة بشرية هائلة يحتلون 
أهم البلدان ويمتلكون اعظم الثروات ومع ذلك فإننا نجد إصرار! من النظام 
(1) مصطفي شب الحركة الإسلامية الحدیقة في تر کیا م سس . ذه ص 584 -581. 


¥ 








الدین والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


التركي علي عدم فهم هذه الظاهرة علي الرغم من قوتها ووضوحها. . إن 
لتركيا محبة خاصة في نفوس المسلمين ؛ لأن الأتراك ا جاہدین المسلمين حملوا 
الإسلام قروا طويلة ضحوا وجاهدوا وتعبوا. . ومع ذلك فلا يريد النظام 
أن يستفيد من هذا المعني . 

إننى أسأل النظام . . لماذا يستنكر احتلال روسيا لأفغانستان ثم اذا 
پرسل جيشا للقعال في كوريا ولا يستشعر هذا المعنى تجاه شعب مسلم في 
أفغانستان اعتدي عليه واحتلت أرضه . . لماذا يعترف النظام في تركيا 
بإسرائيل ويكون آخر دولة تعترف بحکومة ا حزائر . . اذا يتشنج النظام تجاه 
الغورة الإسلامية في إيران . اذا يتعامل النظام مع المخابرات الإسرائيلية 
للتآمر علي الإسلام والمسلمين في تركيا وغيرها . 

- ينبغي علي تركيا أن تعود إلي سريها وان تسعي مع غيرها من الدول 

؟ - سوق إسلامية مشتركة . 

۳ إنشاء عملة إسلامة مو حلة (الدپنار الإسلامي) : 

٤‏ - إنشاء قوة عسكرية تدافع عن العام الإسلامي ۔ 

٥‏ - إنشاء مؤسسات ثقافية تبنی الوحدة الثقافية والفكرية القائمة أب 

(۱) 

- بلغت الأمور ذروتها بتنظيم حزب السلامة لمسيرة في مدینة ' قونیةٴ 

بحضور ٴ أربكان " وقيادات حزب السلامة ' سميت "يوم القدس " اشترك فيها 





)١‏ نفس ا مرجم ؛ ص ۲٥۷‏ کر ہج 


ا س د ا ا ا س نمی س 


۰۸ 





الفصل الٹانی: الأحزاب السياسية #2 ترکیا قبل ظهور الرفاہ 


مائة آلف من الشباب وأطلقوا اهعافات والشعارات الإسلامية الى عبرت 
عن العداء للعلمائیة وعن الدعوة لوحدة الأمة الإسلامية وك ها عد 
الشرق والخرب'''. 

ويعد أسبوع واحد من هذه المسيرة شهدت البلاد انقلاباً عسكرياً 
جديدا في ١7‏ سبتمير عام ۱۹۸۰ م هو الثالث في تاريخ الجمهورية لحماية 
الجمهورية الكمالية ذات الطابع العلماني من المد الإسلامي في وقت كانت 
المصالح الأمريكية فيه مهددة في منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي بعد 
الغورة الإيرانية الى أطاحت بنظام الشاه . 

ومين هنا اعتبرت بعض الدوائر أن الانقلاب الثالث كان جزءا من مخطط 
أمريكي غري للسيطرة علي المد الإسلامي في تركيا في وقت استطاع فيه هذا البعث 
أن يهزم أحد أهم عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة وهو شاه إیران . 


- أغلق حزب السلامة واعتقل قادته وحدد موعداً حاکمتھم عسكرياً 
في ۲٢‏ إبريل ۱۹۸۱ م٠‏ وفي المحاكمة التي قدم لما" آربکان و٣۳‏ من قادة 
ا حزب ووجهت لهم التهم الآتية: 

١-العمل‏ علي استبدال مبادئ الدولة القائونية والاجتماعية 
والاقتصادية . والسياسية بمبادئ تقوم علي أساس الإسلام . 


() يذكر النعيمي أن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ ٠١‏ الف طالبوا يتأسيس دولة إسلامیة 
واستهز أو؛ بكل ماجاء به أتاتورك والمؤسسة العسكرية واحتج المتظاهرون علي ضم القدس وتادوا 
بقطع العلاقات مع (إسرائيل ) و كيت الشعارات باللغةالعربية وأحرقت اعلام أمريكا والاتحاد 
الوقيي والعلم الصهيوني ونادي المتظاهرون بالموت لليهرد . ونادي المتظاعرون بالشريعة وثدمير 
الدولة الملحدة والمطالية يدولة إسلامية ونادي المتظاهرون بأنهم يريدون الأذان ولیس النشيد ورقع 
المشاركون في المسيرة لافعات كتب عليها' السيوم إيران وضدا ترکباٴء وظهرت تنظيمات ا حزب 
العسكرية والق تعرف یاسم“ افیننر "اي الطلائع والغائیة ' إسلام قورتش اوردوسي أي جیش 
ان الإسلامي ' ورقعت الأ جلاع اتر .عا اعد الحائل الذي رقفى ترديد النشید الوطي 
اعت "اریکان " منقذ تہ کیا 4م السخقاج 

لے 


الدین والدولة .© ترسهيا المماصيرة 





؟ - قيام عدد من المنظمات الشبابية والطلابية والعمالية والمهنية 
المرخصة والمرتبطة سرا بالحزب والتي تعمل علي تطبیق الشريعة الإسلامية 
وإهانة ' أتاتورك' . 

۳ - اجتماعات الحزب وهتافاته التی تكشف أهدافه ومنها" محمد قائدناٴ 
”وس:حطم الأصنام ونقيم دولة الإسلام "ومن لافتاته ٴ ومن لا يحكم بما انزل 
اللہ فأولتك هم الكافرون ' وقل جاء الحق وزهق الباطل "٠"‏ وخمينى في إيران 
وأربكان في تركيا" . 

٤‏ - ترديدهم لذكر الله في اجتماعاتهم والتذكير بأن الأمة حاربت خلال 
تچلریخھا من أجل الإسلام وليس من أجل أشخاص وأيطال . وتساؤل أريكان 
سا إذا كانت الدولة تحكم بالشريعة أم لا وإصرار ' أربكان "علي افتتاح 
مارس تعليم القرآن في القري وافتتاح مسجدٴ آیا صوفيا" للصلاة ومطالبته 
إت يكون الزواج شرعيا وأن يكون يوم الجمعة عطلة رسمية » ومهاجمته 
معاهدة لوزان وتغيير الحروف العربية واستبدال القوانين والقول بأن تركيا 
جمهورية ملحدة . ۱ 

© - مهاجمة ا حزب للماسونية واتهامها بأنها هي من أسقطت السلطان 
عبد ا حمید وأن ' أتاتورك "كان عضواً في ا حفل الماسوني في" سالونيك "الذي 
تآسر غلي الدولة العثمانية . ومهاجمة حزب الاتحاد والترقي ووصفه 
باگاسونیة . 

١‏ - اتهام ' أربكان ' بأنه كان مرشحا للخلافة فقد وجدت أوراق بمكتبه 
تتحدث عن مبايعة أعضاء بارزين من الحزب له بمدیدة ' اسطنبول". 

۷- اتهم ' أريكان ' بتصريحاته التي أطلقها في مكة عندما قال: ' تخلینا عن 
القرآن ما يقارب الحمسين سة الماضية > إن الدين والذولة فصلا + ویتعین 





۰ 


۔الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ج لوف لق هور اترفاء 
مت ات ہل ہو اق كلمة القرآن کی تکون فاعلة مرة آخرتی و شاا 
ادف جن يماحة إلى اهاد" 7 





5 رد أريكان” على التهم الموجهة اليه وإلي حزبه وأكد أنه علي الرغم 
من تفتيش هايقرب من آلف مركز و٠٠١1‏ میبی تابع للحزب وتدقيق ٠٦‏ 
الف رسالة لم يعدر علي اي دلیل ضد الحزب وأكد أن ا خزب أقيم علي أساس 
الدسعور التركي وله برامجه وأهدافه المعلنة وأنه يشارك في إدارة البلاد منذ ۸ سنوات 
واشترك فى ۳ حكومات سابة 


وأوضح أن القمصان البيضاء الق وجد مکتوبا عليها أيها المؤمتون 
يہ هوا استاء اتا لها إذا استشھدنا إغا هي كلمات لألب 
أرسلان ! السلطان السلجوقي | في معركة ملاذ کرد" التاريمية لرفع روح اميش 
التركي المعنوية وأنه ينبغي ں شکر ه علي اهتمامه به بدلا من إهماها من 

المسئولين ء و كان هب أن توضع هذه املاب التار ية ذات امعنی ف ف 


المتحف ۔ 


وف معرضن رھ على تهمة ااا الشعور الدینی من أجل : کقیو 
أهداف سياسية قال: إن رئيس الدولة ' كنعان إفرين كان يستخدم مثل هذه 


e 


اللہ ات ٤‏ دما .4 س الشعب دک , واحلة من قال إل الثروة المكتسبة 


بطريق غم مشروعة حرام من الناحية الدينية " وعن استخدامه لكلمة ا حق 
والباطل ' والتي كان يشير بهما إلي نظام حزب السلامة المستمد من الملي 
جوروش”- أي الفكر اللي المستمد من الإسلام - في مواجهة نظم 
الأحزاب الأخصرى العلمانية سواء أكانت يسارية ام بمينية .- فقال: الحق هو 


5 یت ا کو و و لن تراكيا ٠‏ م . 55 ن ۰ د ص ۲2۲ . والعيمي» الحركات 
الاس ية الحدیدة في تركهاء ص 187 وعابعدعا وهو 0 "۷ بعضی مایورتھ علي كناب مجما۔ ياشار 


ی 


بن الأ حزاتي السياسية ا ا 


ے6 














الدين والدولة + ترسك المتاصدرة 


الصواب والباطل هو گنا شور جع بدو > وكل محكمة وظيقتها فصل 
الحق عن الباطل وحماية حقوق المواطنين » وكلمة الحق استعملت 460 مرة في 
الدستور التركي والديموقراطية تعتمد علي الحق . 

ويردد' بولنت أجاويد' زعيم حزب الشعب أنه سيقيم نظام الحق . 
وأوضح ”أربكان "أن جميع الأعمال التي قام ها حربه هي مرافقة للدستور وصادق 
عليها رئيس الجمهورية با في ذلك الإنزال التر كي في قبرص ٠‏ وأن ممثلي حزبه 
كاتوا يحضرون ا جتماعات مجلس الأمن القومي الذي كانت تناقش فيه أدق 
السائل الَر''' 

وظل' أربكان ' وا جموعة القيادية من حزبه يحاكمون أربعة أشهر كاملة 
وقي النهاية وصف المدعي العام التركي ' حزب السلامة الوط ' بأنه عار من 
لمسضال تسركيا من أجل مجتمع حديث, ولم تصل ا حکمة لقرار نهائي حت عام 
۳ م بشأن ' أربكان ' وأعضاء حزبه وفي التهاية حكمت عليه بالحبس لمدة 
أربعة أعوام وعلي ۲٢‏ من أعضاء الحزب بمدد تصل لثلاثة أعوام ونصف!'' 

- تراحظم ر الأحزاب ب السياسية ثم حلها بعد ذلك . وأسدل الستار علي 
نشاط حزب السلامة بعد انقلاب عسكري كانت أحد أهذافه حماية العلمانية 
الكمالية من الصعود الإسلامي الذي مثله ' أربكان ‏ ومجموعته . 

بيد أن الانقلابات التركية الدورية التي يقوم ها العسكر مهما كانت قسوفا 
كانت تصرف حدودها فهي فقط تعيد اللعبة السياسية إلي قواعدھا التي لا هدد 
الاسستقرار السسياسي في البلاد ولا تمثل خطرا علي ا بادی الكمالية ومن ثم يتم 





. ۲٤۸ - 7431 الحركة الإسلامية اخدیثة في ترکیا: م . س . ذاء ص‎ ٠ محمد مصطفی‎ )١( 

(1) التعيمي ؛ اللشركات الإسلامية ا حدیتة في تركيا : م'. اس . ذ وقد ذكر أن" أربكان' أتهم ست مرات 
مخرق المادة ١57‏ من فانون العقويات التى تحظر التجاوزات فد العلمانية و نحريض الجماهير ولكنه 
كان ینکر هذه الهم . ٠‏ م ۵٦۱۔‏ 











ا سح "1 ؟؟ 








لفصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ ترکیا قبل ظهور الرفاه 





لانسحاب من المشهد السياسي بعد إعادة ترتيبه وفق رؤية ا حیش الذي 
راقب ويوجه ويتحكم عبر أدواته التی ضمنها له الدستور التركي . 

وی البيان الذي أذاعه العسكر لإعلان قيام الانقلاب في ٢١‏ سبتمبر 
عام ۱۹۸۰ م قال: "إن الدولة وأجهزها الرئيسية صارت عاجزة عن العمل وإن 
ففيكل الدستوري كان مليناً بالمتناقضات , كما أن الأحزاب السياسية كانت متعتنة 
ي مواقفها وتفتقر إلي الإجماع الضروري لعالجة مشكلات البلاد . 

ونتيجة لکل هذه العوامل فقد زادت القوي الانفصالية من أنشطتها وم 
بعل حياة ومتلكات المواطنين آمتة : كما أن اغجمات على كل جوانب 
جتمع كالمدارس والجتامعات واطيئات القضائية والمنظمات العمالية وغيرها 


قود البلاد نحو الانقتصال وا جرب الأهلية وباختصار باتت الدولة بلا حول 
07 


5 


رلا قوة وأصبحت عاجزة 
جذرية فهو م يكتف بحل البرلمان وإغلاق الأحزاب السياسية ولكنه أقال 
العمد وأعضاء ا جالس ا حلیة ء وركز السلطة في قبضة مجلس الأمن ا لقومي 
4 سبتمبر وفرضت الأحكام العرفية في كل تركيا وصار الحكام العسكريون 
هم أصحاب الكلمة العليا في تقرير مصير البلاد وصار لهم الإشراف الكامل 
علي كل مؤسسات ا جتمع المدني مغل النقابات العمالية واتحادات العجارة 
والصناعة والتعليم والصحافة . 

وتوسع العسكريون في الاعتقالات حت زادت علي ٠٠١‏ ألفا مع فاية عام 
۶۹۳ ئ وتعرض الناشطون السياسيون من كل الاتجاهات لعمليات تعذيب واسعة 
(1) رضا هلال السيف واطلال.امع. س . ذ ص +3155 »١غا‏ 


¥ E 








دين والدولة ع کرچھیا المعاصرة 


في السسجون» وصدرت أحكام عسكرية بالاعدام فی حق ۳۹۰۰ شخص وهو رقم 
ضخم إذا ما قورن بالانقلابين السابقین!''ٗ . 








- صدر دسعور جدید للبلاد في ۱۷ يوليو عام ۱۹۸۲ م الذي بدا أكثر 
يرا للسلطة التشيذية وسنلعلة جا ن الأمن القومي في مواجهة المؤسسات 
التي تعبر عن ا جتمع''' مثل الصحافة والأحزاب والاتحادات العمالية 
والمواطدين بدعوى حماية الأ من القومي والنظام العام والمصلحة القومية 
والنظام الجمهوري . 

- ا حقیقة الأساسية هنا هي أن النظام العلماني التركي لم يعد قادرا على 
استمرار العملية الدعوقراطية بدون الاستناد إلي الإسلام سواء في صيغته الدولتية التي 
تعبر عن سيطرة الدولة علي الإسلام لمواجهة التيارات الشيوعية أو في صيغته الخركية 
المضادة للدولة ممثلا في وجود حرب إسلامي يعبر عن نقطة التوازن التي لا يمكن 
للنظام العلمساي أن يتجاهلها حفاظا علي الاستقرار السياسي واستجابة لاستمرار 
الصعود الإسلامي الذي م يتوقف منذ عام ٤١‏ 4١٠م‏ . 

وكما قال علي بسولاج':'الحركة الإسلامية في تركيا عاشت تحت 
ضغوط عديفة وشديدة جدا ولذلك نحن نطور الحلول في ظل ظروف صعبة 
جدا وليس سهلا أن ينتصر علینا النظام العلماني ٠ء‏ وإذا كان حزب السلامة 





(1) نفس المرجع ؛ ص 147 . 

( ودمستور AA‏ م هو الذي لایزال یحکم ترکیا م تی الیوم ويمكن مراجعة ملاح في کتاب ' تركيا" 
الذي أعدته وكالة الآأنیاء التر کی ' تورك خر لر" ومطالحة أ الدستور نفسسه علي موقع: 
WWW, 111850 109 0‏ کما يكف ن سراجعة تفاصيل مهمة عن طبيعة النظام السياسي ال كي 
ف جلال معوض ١‏ صناعة القرار في تركيا والعلافات العربية - التركية . ٠‏ ببروتاء مرکز دراسات 
ال وحدۂ العربية ٠‏ ۰ أغسطس 194816 .ص ۱۷ - ٢‏ حیث يعرهنى طيكل صناعة القرار في تركيا بدا 

من ا جلس الوطني الكبي ب كسلطة تشريع ورٹیس الجمهورية كسلطة تفيل ثم مجلس الوزراء یکرت 

مسٹولة أمام البرلان ومجلس الأمن الغرمي ثم السلطة القضائية ۔ 


سسٗہہہہید سڈ ےہ a r‏ مم rer waw‏ س٣س‏ ری ہس ساب e~ mar‏ 


۲۳ 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 2 ت رسای ابن ظهور الرقاہ 





قد عبر عن كونه رقماً صعياً لا يمكن للدموقراطیة التركية أن تتجاهله 
بدحوله في ائتلافات متعددة مع اليسار تارة واليمين أخري فإنه مع عقد 
الكسعیتیات سوف يصل إلى السلطة ليكون" آربکان هو رئيس وزراء تركيا 
لأول مرة في دولة علمانية . 

فتركيا هي بلد المتناقضات فهي علمائية لكنها تقبل بأول رئيس وزراء 
يعبر عن التوجه الإسلامي . كما أن الأحزاب الإسلامية في تركيا هي 
الأخرى تغل ظاهرة فريدة فهي تقبل بالعلمانية كنظام سياسي وتحاول العمل 
من خلال قوانينها ونظمها السياسية والاجتماعية لتخترق أعلي وأقدس 
معابدها وهي رئاسة الحكومة » إننا أمام تعبير سياسي متميز يعبر عن 
خصوصیہ تعرف باسم " النموذج التركي " دل العلمانية والإسلام. 


د 


الفصل الثالث 
الخبرة السياسية لحزب الرفاه 
AF)‏ - ۱۹۹۷ھر) 


ھت لت سد 


بناقش هذا الفصل حہہ الرقاه 
السياسبه 3 ثلائه مباحث: 

اوت الأول : حنب الرفاہ مه التأسيس 
إلى السلطة (۱۹۸۳ - 1۹۹1 
افیث الثاني : أبدولجية جرب ال فاہ 
وبرناهجه 

ايدحت ال اك : التنظي وامماسة 
السداسية لحزب الرقاہ 





الفصل اتثالث: الخبرة السياسية لزي اقووام 9ڑ - ۱۹۸۷م 


. الفصل الثالث : 

الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۴۱- لاككام) 
الخبرة السياسية لحزب الرفاہ (۱۹۸۲- ۱۹۹۷م( 

يناقش هسذا الفصل أداء حزب الرفاء کفاصل سياسي في الحسياة 
ا لحسزبية التركسية وكيف إستطاع أن يحقسق صعودا مذهلا في الحسياة 
السياسية التركية مكنته من الفوز الكاسح في الانتخابات اليلدية عام 
4 م ثم الانتخابات النيابية عام ۱۹۹۵۰ شم صعوده إلي السلطة 
وا حکم في تركيا عام ۱۹۹۷ وسط أنواء السياسة التركية العلمانية التي 
عصفت بوجسودہ السياسي فاصدرت المحكمة الدستوریة حكماً 
بإغلاقه واعتبارہ حزباً غير مشروع عام ۱۹۹۸ . 

ا خبرة الأساسية للرفاه تقول: إن الإسلاميين الأتراك في ال سلطة 
كانوا أكفر وفاء لقواعد الديموقراطية من بقية الأحزاب التركسية 
الأخري في السيمين واليسار ء وأنهم مارسوا العمل السياسي المدنسي 
علي أرضية الالسزام بالقانون والوعي بالفرص والقيود الت يتيحها 
النظام السياسي التركي . 

وسيظل ' الرفاه ' تجربة مهمة يكن القول: إنها التجربة الأساس والتى 
يمكن المقارنة بها فی علاقة التيارات الإسلامية بنظمها العلمانية » كما أن 
التطورات الفكرية والسياسية التى عرفتھا هذه التيارات أخذت في الحسبان 
A‏ ۱ 

ويطرح الرفاه أیضاً السؤال الأساسي في السياسة العربية والإسلامية 
والكونية اليوم وهو كيفف يمكن التأسيس لنظم ديموقراطية حقيقية لا تستثفی 
الؤسلاميين مھا ۔ 


تہ تم مس 6مھ وسھھ سو ںی ے۔ 


4 





الدين والدوله ے تركيا المعاصرة 


يمثل حصزب الرفاه 5 تر کیا ا ماعرف باسم” الوجه 
ایام للحركة الإسلامية في تركياء وكمايقول هاينتس كرامر 
"كان حزب الرفاه أكقر بكثير هن جرد الوجه التنظيمي للإسلام السياسي ؛ 
إذلم يعدالخار الحقيقي بالسبة للأتراك في عملية تصميم دولة حدیئة قادرة 
علي مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرین, میاراً بين كمالية علمانية من 
ناحسیق وإسسلام سیاسسي أصولي من ناحية ثانية ولكن الخيار الحقيقي هو الخبار 
بين سلوب قائم علي الدولة الأكثر تسلطأ في تنظيم مجتمع سريع التغير 
يشكل الإسلام فيه عاملاً اجتماعياً يتعذر استئصاله من جهةء وأسلوب 


قسائم علي مجبمع مسدي أكثر دیموقراطیة في التعامل مع عملية التغيير من جهة 


لہ ڑ۹ 
ثانية 237 


أي أن 'الرفاه و انتحصارہ السياسي الكاسح في الانتخابات البلدية التي 
الفاجئ والكبير في الانتخابات النيابية التي جرت في ۲٢‏ ديسمار ٥‏ م 
وحصوله علي المركز الأول بنسبة 5١‏ أي ما يعادل ستة ملايين صوت 
متقدماً بذلك على الأحزاب السياسية الأخري كان تعبير أ عن التحولات 
الجديدة في ا جتمع والدولة التركية والتي أطلق عليها " الجمهورية الٹائیة'''' و 
تلك التي أرساها في الواقع ' تورجوت أوزال' بجسارة تعبر عن ثاقب فهمه 
لضرورة الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العميقة الق 





. ۱١١ هايسى کرامر » تر کیا المتغيرة تبحث عن ٹوب جدیل م. مس ۔ 3ء ص‎ )١( 
٠ ٹر کیا في الزمن المتحول . بیروت! دار ضياء الريس‎ ٠ ()عن الججمهورية الغانية راجع: محمد نور الدين‎ 
حيث اشار إلي أن "محمد العان" الأستاد الجامعي والكاتب في صحيفة‎ ١8 ۷ء ط١ ص‎ 
”صباح ”ہو الذي أطلق فكرة المهورية الثانية * كتعبير عن الو جه الداخلي ' للعهمانية الجديدة التي‎ 
أطاقها أوزال" وتعبر عن ضرورة استغلال تر کیا للعب دور خارجي فعال بعد انهيار الاتحاد‎ 
. السوفيق‎ 


077 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۴۰ - ۱۹۹۷م) 


تشرع بسهولة لدخول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية 
العلمانسية ليتولني الحكم فيهاء وهنا بدت العلمانية بوجهها 
الأيديولوجي الكمالي الذي لا یعسترف بالديمرقراطية إلا في الحدود 
التي تحافظ علي الأيديولجية العلمانية » ورغسم ماقيل عن تطور 
جتمعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة والمجتمع وحدودها 
فيماعرف في الأدبيات التركية ' بالجمهورية الثانية' إلا أن 
الأيديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أنيابها حينما تشعر بالتهديد 
من الديموقراطية التي يكن أن تأتي بإسلاميين إلي السلطةء إها عكن 
أن تسمح لحزب إسلامي بالوجود في العملسية السياسية ولكنها لا تقبل 
بوص وله إلي الحكم والسلطة ليكون بيده مقاليد الأمور التي تغير وجه تركيا 
من " الكمالية الأصولية " إلي " العثمانية الاسلامية". 

خبرة ' آربکان في الحكم أئبعت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الديموقراطية المقيدة ا حکومة بقوة العسكر وبدستور لا يعبر عن ا جتمع ؛ وإذا 
E‏ وس عكر سينا 
المجتمع له عافيته وقوته التي تحول دون انفراد العسكر بتسیبر شئونه. ولكنه 
أضعف من أن يلغي دور العسكر في التدخل بالحياة السياسية » فالدولة قوية 
. في مواجهة مجتمع يحاول أن يسترد إرادته المرقنة لدي مؤسسات لم يكن له يد في 
بنائها أو تأسيسها . 

ويعد تصريح رئيس محكمة الاستئناف العلیا القاضي " سامي سلجوق” 
في افتتاح السنة القضائية عام ۱۹۹۹ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من 
داخله ومن صلبه قال: "إن تركيا لا يمكن ويجب ألا تدخل القرن الواحد 
والعشرين بدستعور قاربت درجة شرعيته إلي الصفر » والمشروعية هي التصور 
الأهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية 





۴۲ 





الدین والدولة ل تركيا المعاصرة 





ا كانت صلاته وعلاقاتة قوية بخصوم أتاتورك وعلي رأسهم الاتهاه 
الإأسلامي » فقد دعا قبل فترة قصيرة من وفاته إلي طرح هبدأ " علمنة الدولة " علي 
ساط البحث والناقشة ما دامت قطاعات من الشعب تعارضهاء وهو طرح حقوق 
الأقلیة الكردية في تركيا في سياق ختلف يري ضروة الاستماع لمطالبهم . وهو أول 
وونسیس جمهورية تركي ثابر علنا وبصورة منتظمة علي أداء الفروض الدينية وزيارة أضرحة 
الأولسياء داخل تركيا وخارجها ء وأدي فريضة الحج في أول توليه السلطة كرئيس 
«للحكومة عام ۱۹۸۳ء ء وانتعشت في عهده بطريقة غير مسبوقة ا حالة الإسلامية 
يكل أطيافها فيما يمكن أن نصفه " بالإحياء الإسلامي الثاني " في تركيا . ولذا كان 
جنزب " الوطن الأم ' بحصد اصوات الإسلاميين جميعاً » واوزال ”هو من آرسی 
فيد ما عرف باسم ٴالعثمانیة الجديدة" فقد لاحت له فرصة انهيار الاتحاد 
اللجهوفيتي كسبيل لا يجوز تركه لتلعب تركيا دوراً في تحيطها الإقليمي التركي 
الواسع واشار إلي الأعمال الكثيرة التي تنتظر ترکیا انجازھا من البحر الإدرياتيك 
إلبي سور الصين مشدداً علي أن هذه فرصة تلوح لأول مرة منذ ألف سنةء 
فإلعدمانية ا مدیدة في ا خارج والجمهورية الثانية في الداخل والذي أرساهما بقوة لا تباري " 
تورجسوت أوزال * كانا ما الجسر الذي عبر علي ظهره * حزب الرفاہ " وزعيمه " نیم 
بلدهن أريكان " إلي السلطة في تركيا يوم السبت الموافق ۲۹ يونية 1460 م للتعبير عن 
صیغة جديدة للعلاقة بين الدولة وا جتمع في تركيا تعبر عنها أجيال جديدة وقوي 
اجتماعية لم يقدر للناس أن تخعير أفكارها وخبراتها وممارساتها”" . 
سوف نلاحظ أن جئ الرفاہ إلي السلطة أعقب تصدع حزب" الوطن 
الأم عام 1۹۹١‏ م وخمروج التيار الإسلامي منه عام 1497 م وفشل قوي 








(1) فن أفكار ' اوزال وتأثيره علي التحولات الاجتماعية والسياسية في تركيا راجم: محمد نور الدین ء 
تبركيا في الزمن المتحول . م . من . 3 ص ٦٤‏ ومابعدها وأيضا جلال معوضء الإسلام والتعددية 
في شرگیاء م . س . ذء 18 - ۱۸ حیث تايع الانعكاسات السياسية للاصول الدينية علي سلوله 

ا القامة. 

۱ شرف 


الفصل الشائٹ: الخبرة السياسية لحزب الرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


ص سي س 


اليمين واليسار معا خاصة بعد سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي أن تطرح 
نفسها كقوة لها مصداقية أمام ا مواطن التركي ء ومن هنا كان 'الرفاه هو 
الحصان الأسود المرشح لملء الفراغ في الحياة السياسية التركية . 

إذن الرفاه ” م يكن جرد ملمح من ملامح انتصار الحركة الإسلامية في تركيا 
غلي الصعيد السياسي وإنما کان تعبیراً عن خيار تركيا نحو دولة دبموقراطية وتعددية 
ومؤساسية ودعنا نقول " دولة طبيعية ” لا تؤله " أتاتورك " ولا تصنم أيديولوجيته 
وتعترف بالمشاكل الحقيقية للمجتمع التركي وحتی تتضح هذه الفكرة فإننا 
نورد ما قاله مسئول الرفاه في اسطتبول: "یکن بمفهوم ما خارج الأيديولوجيا 
الرسمية إيجاد حل للأزمات ا حالیة في ا جتمع التركي ء إننا لا نجرؤ حتي علي 
جرد ا حدیث ومناقشة قضايانا الراهنة في ظل ضغط الأيديولوجيا الرسمية 
وتهديدهاء إنتا عندما نتحادث ونتناقش نكون وجها لوجه أمام 
خطرالمعاقبة » إن ل تحل هذه المسالة فمن المتعذر حل المشاكل الأخري ٠‏ 
انظروا الیوم لا نستطيع أن تناقش بالصراحة الكافية السالة الكردية» لقد 
تشكل في تركيا مجتمع مغلق مستند علي القمع والخوف باسم الأيديوجيا الرسمية القي 
تواصسل حي الآن خصوصية کوفا طوطما' وعلي الجاتب الآخر نورد ما قاله 
بولنت أجاويد ' يصدد تفسيره لانهيار اليسار بقوله: "إن الأصوات التي 
حصدھا الإسلاميون هي أصوات" خيبة امل " بال حزاب الأخري في السلطة 
والمعارضة » وفي هذه الحال یعجه التاخبون إلي الأحزاب الأصولية كما 
حصل في الجزائر وينسبة ما الأردن وکما يحصل الآن في تر كيا" » ویتفق مع 
هذا التحليل نائب يبارز من حزب الطريق المستقيم بقوله' عندما اهارت 
أيديولجية الیسسار في تركيا بدا الرفاه يولي اهتمامه بصورة كييرة إلي الجماهير وقام 





. 9۸ محمد نور الدين ء تركيا في الزمن المتحول .ع . س . ذء ص‎ )١( 
. 588 نفس ال مر جع > صن‎ )( 








¥ 





الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 





بالدفا ع عن الاشتراكية الإسلامية وسوف ترون في المستقبل القريب أن قسما كبيرا 
جداً من كانوا يساريين متطرفين في تر کیا سيقترعون للرفاہ”''' 


نشير هنا إلي ما يمكن أن نصفه بسياق عالمي (كوني) تمثل ' بتیار أصولي” 
دين في الغرب كان يتنامي هناك منڏ أواخر الستينيات وظهرت بوادره خاصة 
في العلاقات مع العالم اللاي عد اعبار الاشحاد السوفيت في آوائل 
التسعينيات واعتبر الإسلام عقوا یداہ ويد" وظهر ذلك في أزمة 
البوسنة والهرسك والبى شهدت حملات إبادة عرقية علي الهوية الديئية ومنع 
قيام دولة للمسلمين في البوسنة » وفي ألبانيا ظهرت الأيدي اليونانية واضحة 
في تحريكها للأقلية الأرثوذكسية ء و فی إقليم 'كوسوفا ' نفذت مذابح عرقية 
ضد الأغلبية المسلمة ء وهي أزمات كان ها دوي كبير في تركيا وتأثير علي 
الوجدان والمراج التركي ومن ثم بدأ الوعي باكتشاف أهمية الدين في العلاقات 
الدولية وفی تكوين الهوية التركية خاصة حتي من قبل التيارات العلمائية " 

فمسعود يلماز ' يقول: "إن الدين محدد أساسي في الشخصية ات التركية 
" وتقدم باقتراح إعادة فتح جامع "ایا صوفیاٴ للعبادة مع نواب من حزب 
' الطريق القويم' وتشيلر قالت: ' نكون مالكين لميرائنا الإسلامي ' وجنکیز 


. 9۸ ئن نفس المرجع : ص‎ )١( 

() عن اعتبار اللإسلام عدوا بدیلا راجع مثلا صموئیل هسجتون . صدام الحضارات : جريدة الشرق 
الأوسط ۱/۲۱/ ٥۵و‏ وراجع أيضا الکتاب المهم ء فواز جرجس . أمريكا والإسلام السياسي . 
صراع ال حضارات أو تضارب المصالح ء القاهرة . الميثة العامة للاستعلامات . کتب مترجمة (۸۵۰) 
والکتاب يقدم رؤية الساسة وصناع القرار الأمريكيين للإسلام وللحرکاٹ الإسلامية وهناك عنوان 
مهم في الكلتاب” تفسير دعاة المواجهة للإسلام' العدو الجديد وهو يتغل آراء لبر نارد لويس 
وصمويل ھخنجتون ء ودانيال بايبيس وغيرها من الأسماء الى تري الإسلام عدوا بديلا. ص٤٢٢‏ 
ومابعدها وفي الشطة نفسها راجع ؛ كمال حبیبں تحولات الحراكة الإسلامية والاسعرائيجية الأمربكية , 
الفاهرة: مصر المحروسة. ٣٠٦٢‏ طاء ص ۱۹۹ ومابعدها ويورد المقال ا خطبر ‏ لفوكوياما' الذي 
نشرته النبوزويك العربية بتاريخ ۲۰٠٠/۱۲/۲٥٢‏ يعنوان” هدفهم العالم المعاصر' وبالطيع هناك 
عشرات المراجع في الموضوع ولكنها لا تدخل في موضوع بحثنا بشکل مباشر . 


۲۳٤ 








لفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرظاة ٩۸۴7‏ - ۱۹۹۷م] 


نشاندار يقول: إن الإسلام في تركيا ليس ديا فقط بل هو هوية وشخصية 
رلقافة ٠‏ بل إن يحي أوسلو" نائب" حزب الطريق المستقيم "طالب ببناء مسجد في 
حديقة القصر الجمهوري بأنقره واقترح مجموعة من نواب الحزب نفسه وحزب 
ٴالوطن الأم' وحزب الرفاه” بناء مئذنة بالمسجد الملحق بيني البرلمان التركي . 

وعشیة انتخاب ' طانسو تشيلر "رئيساً لحزب" الطريق المستقيم ' ورئيسة 
لوزراء تركيا عام ۱۹۹۴ م عبرت عن سعادتها لرؤية العلم التركى (ذو 
الال والنحمة) وسماع الأذان والقران وکائت تفتتح خطبها 5 دينية 
وحين زارت القدس في نوفمبر ۱۹۹١‏ غطت راسھا وادت الصلاة في 
الملسجد العمري المواجه للمسجد الأقصي ٠‏ وفي مهرجان انتخابي ھا عام 
1۹4 اعذنت أنها تستمد قوتھا أولا من الله ثم من الشعب وقبلت أمام 
الآلاف من أنصارها نسخة من القرآن الكريم أهديت ها . 

وحتی ' حكمت تشيتين 'زعيم حزب الشعب الجمهوري والمدافع العتيد 
عن العلمانية قال لأنصاره في مايو 4 م: إنه يسلم آمر مرشح ا حزب 
لرئاسة بلدية ' اینیبولو " إلي الله أولاً ثم إلي الناخب " , 

التحول في الرأي العام التركي ناحية الإسلام والتيارات المعبرة عنه هو الملمح 
الرنيسي للتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في تر کیا منذ أوائل التسعينيات 
والذي عبر عن نفسه في تسابق كافة الأحراب السياسية بكافة أطيافها إلي أخذ ذلك 
ف اعتبارھا والتقرب إلي الرأي العام عبر إظهار التعاطف مع الإسلام'''. 





() محمد نور الدين. تركيا: الكمالسية في خط الدفاع امام هجوم الإسلاميين ‏ مجلة الوسط .ع ۱۷۷ء 
۱۹ ۱۹ م 

() محمد تور الدين . الانتضابات التركية, اوروبا والاسلام وجھا لوجه . مجلة الوسط ٠ع /۱۲/٢۲۸ ٣۰٢‏ 
۳۶ء فهر ينقل عن تشيلر' قوها في إحدي خطبها نحن مسلمون قبل أربكان بالف سنةٴ ولا 
تنسي أن يدا بالقفران والأدعية الدينية في مھر جاناث الانتخابات ۔ 








الدين والدولة بے تركيا المعاصرة 





كما أن اكتساح الرفاه للانتخابات البلدية في ۲۷ مارس 44 م“ 
والانتخابات التشريعية العامة فی ٢٢‏ ديسمبر ۱۹۹۵١‏ ثم الانتخابات البلدية 
الجزئية في ٢‏ يونية ۱۹۹٦‏ م ء جعل الأحزاب العلمانية تدرك أهمية الدين 
الإسلامي في وجدان ا مواطنین الأتراك کمعبر عن هويتهم ومن ثم تخففوا من 
العلمانية الإقصائية التي تتفي الدين وتهمشه وتخعزله كما في الجمهورية 
الأولي التي أسسها أتاتورك ". 

فالجمهورية الثانية تأحذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية التركية» 
واتضح ذلك حين تقدم "غفار ياكين " النائب المستقل عن محافظة " آفیون ' التركية 
باقتراح مشروع قانون يهدف لتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لتمكين الموظفين 
من أداء صلاة الجمعة : وأشار إلي أن المادة ۲٢‏ من الدستور التركي تنص علي 
حرية الفكر والاعتقاد الديني وأثار هذا المشروع عاصفة حول علمانية الدين 
وعلاقتها بالدين الإسلامي » وأيد المشروع رئيس " حزب الوطن الأم "مسعود 
يلحاز وعبر عن دعمه الكامل للاقتراح واعتبر رئيس حركة" الديموقراطية الجديدة 
"علماني "جيم بویٹر ٴالاقتراح من متطلبات الدولة العلمانية . 

ووافق علي المشروع ' بولئت أجاويد ' رئيس حزب اليسار الديموقراطي 
واليساري المخضرم بل وقال: "إنه يوافق علي تعطيل العمل أثناء صلاة 
الجمعة وأشناء صلاة الظهر كل يوم وني کل انحاء تركيا' ورأي أنه ليس من 
البضروري إصدار قانون بالتعطيل أثناء صلاة الجمعة إذ تستطيع رئاسة 
الشئون الدينية أن تحدد ذلك بقرار فالمسألة فنية ولیست سياسية ء وفي مايو 
6 م وافق نواب حزب" الطريق المستقيم ' والوطن الأم ' والرفاه "علي 





(1) حدثت الانتخابات ا حلیة الفرعية في ٢‏ يونية ٦۱۹۹م‏ واکد" الرفاه' فيها فوزه بنسبة 57,8 بينما 
لم تعجاوز النسبة التي حازها ' الوطن الام "و" الطريق المستقيم 'جتمعين معا ٩‏ , ۳۲× وصار واضحاً 
أن إجراء أي انتخابات نيابية مبكرة سوف تاتي لصالح الرفاه. ومن هنا كان قبول اليش جع الرفاء 
إلي السلطة متحالفاً مع الطريق القويم في ٦٢‏ يونية ٦۱۹۹ء‏ . 

س ۹ص ست 

۲۳۲۰ : 





الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرهاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


إضافة ملحق لقانون مخفض الضرائب علي الاستثمارات والمساعدات 
المخصصة لبداء الجوامع والمساجد ؛ وكان اليرلمان قد أقر أن ساعات العمل 


220) 








فيه تنتهي مع مواقيت الإفطار في شهر رمضان 

وتبقي الإشارة إلي أن انقلاب الجيش التركي في عام ۱۹۸۰ ثم دستور 
١4‏ م جاء في صالح الوعي بأهمية بناء صيغة لإسلام تركي 118 يحافظ 
علي الانتماء الوطني ويقاوم التيارات الشيوعية والعدمية والتخريبية وبصرف 
النظر عن شرعية الفكرة ذاتها لكنها صبت في تيار الصعود الإسلامي 
اشغارف في تركيا طوال الغمانيديات والذي تكامل واستوي علي سوقه مع 

مجئ "الرقاه” إلي السلطة وتولي زعیمه "نم الدين أربكان رئاسة الوزراء 
کاول زعیم ساد قر علمانية وهو ما نظر إليه باعتباره حدثاً فارقا في 
التاریخ الإسلامي با يحمله من دلالات ورموز ومعان'" . إذن السیاق العام 
للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والعقافية وعلي كافة المناشط في تركيا 
كان يتجه بقوة إلي ماأطلقنا عليه " الإحياء الإسلامي الثاني ” في تركيا والذي 
عبر عنه "الرفاه ٴ بصعوده المستمر في كل الانتخابات التي خاضها منذ عام 
٤‏ موهوالحزب الوحيد في تركيا الذي كان يحقق ذلك . 
يناقش هذا الفصل خبرة الرفاه السياسية في ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: حزب الرفاہ من التأسيس إلي سس نیت -۱۹۹۹)۔ 

المبحث الثاي: أيديو ية حزب الرفاه وبرنامجه . 

المبحث الثالث: التنظيم والممارسة السياسية خزب الرفاه . 

پچ ہے پر 


(1) محمد نور الدين ء الكمالية في خط الدفاع أمام الإسلاميين م . س . ذ وتفس الموضوع في كتاب تركب 
قي الزمن المتحولء م. من . ذا ص 85 - ۸4 , 

(؟) غمدنور الدين ؛ تركيا في السزمن المعحول . م . س . ذ٠‏ ص ۷٦‏ تحت عنوان' ارہکان رثيس 
للحكومة: إنقاذ النظاح آم إنقاذ تركيا ۔ 





NY 








الدين والدوله يك تر کیا العاصرۃ 








المبحث الأول : 
حزب الرفاه . . . صن التاسیس ألي السلطة 
(۱۹۲۳ -۱۹۹1م) 


الرفاه سیکون هو الحزب الثالث لحركة الملي جوروش "بعد إغلاق 
الجيش التركي الحزب النظام ثم حزب السلامة ء ويبدو السیناریو واحدا في 
كل مرة يغلق الحزب ويقدم قادته للمحاكمة ويتعون من ممارسة العمل 
السياسي ولكنه مع الدورة الجديدة للحياة السياسية وعودة الجيش لفكناته 
يتقدم معلون جدد للحركة بطلب حزب جديد ويتم السماح لهم » ولكن في 
ظل سياق علماني حذر ومتيقظ لوجودهم. وقصة حرب الرفاه تبدو 
متشابهة هنا مع الأحزاب السايقة له ولكنه هذه المرة يستطيع ليس فقط 


للصورة السياسية وإنما انتزاعه السلطة ووصوله لقلب العمق العلماني 
العميق بتشكيله للحكومة كقطب مركزي للحياة السياسية في تركيا ويكمله 
شريك في الائتلاف هو حزب الطريق المستقيم » وهنا تبدو معضلة الحياة 
اتید ابركية الى مدقيل پهن اناس كحرف از کو كي 
للصورة في ائتلاف أما أن يكون هو قلب العملية السياسية فهذا مالم يمكن 
قبوله أو تحمله » وهو مايعني أن الديموقراطية التركية رغم قبوها لحزب 
إسلامي كجزء من بنية السلطة السياسية والحياة الخربية ولكنها ترفض أن 
یستاثر بالسلطة السياسية حزب يعلن أن مرجعيته إسلامية . وهو ما يجعل 
سؤال العلاقسة بين العلمانية والإسلام مطروحا بقوة فإلي أي حدود يقبل أحدها 
الآخر؟ وإلي أي هدي تقبل الديموقراطية التركية بحزب إسلامي . ٠‏ 





سس ساس ریپ سس 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لح رب اقرقاد (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





أولا: تاسیس حزب الرقاد , 

- عقب انقلاب ١5‏ يوليو ۱۹۸۰ ءء حظر الانقلابيون جميع الأحزاب 
السياسية واعتقلوا قادتها وقدموهم للمحاكمة » وقيض علي ' أربكان ”و٣۳‏ 
من قیادات حزب السلامة 8158 ا حظور وحوكموا أمام حکمة خاصة 
اتهمتهم بالعمل علي استبدال الإسلام بمبادئ الدولة القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية واستخدام لافتات وهتافات إسلامية من مثل " ستحطم الأصنام 
وتقيم الإستلام وقبولة تعالی: « ومن لع عتکر بحا ال ال او 2 
الکفروت € [المائدة: 44] و" الدولة العلمائیة يجب أن تحطم " وتصریجحات 
اران عن الحكم بالإسلام يجب أن نبحث فیما إذا کنا نطبق القرآن أم 
لا؟ وهل يحكم حكامنا بالقرآن أم لا؟ء وقوله:' تخلينا عن القرآن ما يقارب 
الخمسين سنة الماضية ء الدين والدولة فصلا ء والقرآن أدين ويتعين علینا أن 
نعمل من أجل كلمة القرآن كي تكون فاعلة مرة آخري ولهذا الهدف نحن 
بحاجة إلي الجهاد . 

- نفي ' آریکان ' التهم التي وجهت إليه وقال: ' الشعب حوكم في ا حاکم 
ال حنائہة لأنه تلفظ بكلمة الله وإن حزب السلامة إذا ما أصابه الضعف فإن 
المساجد سححتحول إلي اصطبلات مرة آخري . وعارض إلغاء الخلافة ودعا 
إلي تبني الأبجدية اللاتينية وقال: ' تركيا تحولت إلي واحدة من الدول 
اللادينية ٠"‏ أنكر ' أربكان " كل الاتهامات الموجهة إليه ورد علي أغلبها وأظهر 
انها عارية من الصحة وم تصل الحكمة إلي قرار نهائي بشان' أربكان" 
وقيادات حزب السلامة حت يوليو ١ ٣‏ وعلق الانقلاب نشاط 





)١(‏ عن تفعیلات ماحدث في تركيا مع قادة حزب السلامة الوط بعد انقلاب عام ۱۹۸۰ في تركيا 
راجع: أحمد نوري التعيمي » ا حرکات الإسلاعية الحديثة في تركيا حاضرھا وعسغيلهاء دراسة حول 
الصراع بین الدين والدولة في مبرکیاء م . س . ذء ص ۱٥١‏ - ۱۵۷ و مصطفی محمد ا لحرکة 

۲۳ 





الدين والدولة ف ترکیا المعاصرة 

الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الاتقلاب وتم حلها بعد ذلك . 

- صدر قانون الأحزاب السياسية في ۲٢‏ أبريل عام ۱۹۸۳ م وقانون 
الانتخابات في ١‏ يونيو ۱۹۸۳ م وحدد قانون الأحزاب السياسية مجموعة 
من القيود علي الانخراط في العمل السياسي أهمها أن يكون لکل حزب 
قائمة بثلاثين عضوا علي الأقل كأعضاء للهيئة التأسيسية تنم الموافقة عليهم 
من وزير الداخلية ء وأعطي القانون مجلس الأمن القرمي صلاحية التحري 
والإعلان عن عدم صلاحية أعضاء ا حزب ومرشحيه للمناصب في أي حال 
يقعون فيه تحت طائلة المنع بموجب مواد الدستور التى تمنع قيادات الأحزاب 
القديمة من النشاط السياسي . 

- اشترط القانون أن یکون للأحزاب تنظيمات في ۴٣‏ محافظة علي 
الأقل من مجموع ال77 محافظة . ومنح القانون للمواطنين بحق التعبیر عن 
أرائهم ومعتقداتهم من خلال العمل الحزبي شريطة الانسجام مع المبادئ 
العلمانية ومنع التناحر الحزبي والنقاش حول الأيديولوجيات والتطرق باي 
شكل كان للقيادات العسكرية . ومنح مجلس الأمن القومي سلطة الموافقة 
النهائية علي تأسيس الأ حزاب"'. 

- لا يمثل في اٹجلس الوطني الكبير إلا الأحزاب التي تحصل علي ٠١‏ 





الإسلامية الحديثة في تركياء م. س . ذء. ص ۲۳۳ حيث يذهب إلى أن أسباب الانقلابات الثلاث 
في تركيا هي حصار المدالأسلامي وص ۲۳۹ حيث أشار قائد الانقلاب إلي أن روح التعصب 
الإسلامي المعادي للكمالية ظهر واضحاص في ' فونية " حيث اجتمع مثة الف شاب امام أريكان' في 
بوم القدس وهم يقولون بصوت واحد نريد الإسلام وص ۲٥٢‏ يشير إلى أن ۱۹۸۱/٤/۲٢‏ حدد 
كموعد محاكمة' اربکان " وقادة حزب السلامة واعتبرت قرارات الحکمة نهائية وغير قابلة لتقف 
و ص 144 عدد الاتهامات الموجهة لقادة حزب السلامة ۱١١(‏ اتهاماً). وص ۲٦٦‏ ردودٴ اربكان" 
عليها . 

0 عمسن قانون الأحزاب السياسية راجع أحمد نوري النعيمي . الحركات الإسلامية ا حدیدة في تر کیا۔ 
تسن +ڈ صن ۱۷۲ - ۱۷۷ 


ررر رر 
۲٠٤‏ 


الفصل اثثالث: الشيرة السياسية لحزب الرقاه (Aq HRY‏ 











من الأصوات الشرعية في الانتخايات العامة وا حلیة ء ومع السماح 
للاحزاب السياسية بعودة نشاطها من جديد وفي سنة ۱۹۸۳ م تأسس حزب 
الرفاه في ۱۹ یولسیو ۱۹۸۳ م برئاسة "علي تركمن "ثم انتقلت الرئاسة إلي 
”اد تحدال إذ كان آربکان ٴ وقیادات ‏ الملى جوروش ' لايزالون ممنوعین 
من ممارسة العمل السیاسی . 
القانون ودخل في سباق مع الزمن لتأسيس فروع له في ۳٣‏ محافظة وفي ثلث 
أقضية ا حافظات علي الأقل وذلك في موعد أقصاه ۲٢‏ أغسطس عام ۱۹۸۳ م 
ا حخزب في تحقيق الشروط بيد إن مجلس الأمن القومي اعترض على ۲۹ من 
اشيئة التأسيسية فقدم الخزب ۲۹ عضوا جديدا إلى وزارة الداخلية » وكان 
هوما ولكنه تآخر فلم يبد رأيه حتى ۲۹ أغسطس أي بعد مرور المدة القانونية 
واعترض على 5؟ عضوا جديدا . 

- وهذا يعني أن العسكريين نظروا إلي حزب الرفاه من أول يوم أسس 
فيه بنوع من الشاك والريبة والرفض » فقد كان مفروضا للحزب أن يشترك 
مبرهنا علي قيامه بتوفير كافة الشروط القانونية مطالبا بإدراجه ضمن 
نافذا علي دخول " الرفاه' الانتخابات . 


- في ١‏ سبعمبر ۱۹۸۳م تقدم ا حخزب بقائمة جديدة ب٥۲‏ عضوا جدیدا 


۲۱ 








الدين والدولة ل ترکیا المعاصرة 
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ام ب ل ہے جو نے ہروس ےورس جح 2 
سم بده سس نا 


لم يتم الاعتراض عليهو'” . ودخل الحرب الانتخابات اغلیة لانتخاب رؤساء 
السلديات لأول مرة في ٥‏ عارس ١584‏ م وئی هذه الانتخابات حصل علي 
44 من الأصوات وحصل علي رئاسة بلديتين فقط هما أورفه "و "وان" 
من مجموع 19 محافلة محتلا المرتبة السادسة والأخيرة من ر بین الأحراب المتنافسة في 
هذه الانستخابات . وفي ٦‏ سبتمير ۷ھ أجري رئيس الوزراء تورجوت 
اوزال " استفتاءٗ شعبيا علي الحظر السياسي الذي فرضه الحكم العسكري 
علبي رؤساء الأ حزاب السياسية . وجاءت النتيجة لصالح رفع الحظر بفارق 
بسیط ۔ 


- عاد آربکان " إلي ا حیاۃ السياسية بعد حظر دام سبع سنوات تقریاً 
وفوش هن سبشسر ‏ اذ "اجون تکدال رئيس حزب الرقاة وقادة ا خزرب 
'أريكان في منزله وعرضوا عليه رئاسة الحزب وعقد في ١١‏ أكتوبر ۱۹۸۷ م 
مؤنفسر حزب السرفاه السٹاي والسذي تم فيه انتخاب * أربكان ” ريا للحزب 
بالإعساع''ء وفي نوفسبر عام ۱۹۸۷ جرت انتخابات نيابية عامة في تر ك 
اشترك فيها حزب 'الرفاه" وحسفل على ؟ ۷/ ام ارات لخر كاري 
التصويت متلا المرتبة الخامسة بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات و 
يمكنه دخول الرلمان . 


وبعد عامين جرت الانتخابات اشحلیة في مارس ۹ و رحصل ١اخزب‏ فيها 


(ءع. ن تطسورات اة اح زب الرفاه راجع ١‏ پو سه اب براهيم اجھماتیے حزب الرفاف, جم الدین آریکاں 
الإسسلام السسیاسیي ای بدذدوں ہیانات شر ہس ٥‏ ۾ مابعدھا وأيضا اون جال عمد علي ب قصة 
حخرب الرقاں کتاب غير منشور استطعنا المتصول عليه من الولف الدی كان نشرہ فى غدة صحف 
عن ٣‏ 

)ف الى جو + 
نمی المر جع مہ ص ٢‏ ۔ 

)عن تعائج سز لرقاه الم صاعدۃ تاد ار اجع ومد نور الدين یئ ي مستقیل لللڑسلامیں في تر کیا 
هیحان ا اھر کان الإاسلاهية معا ۱١۹۹/۳۲ ES‏ م 


سس سے سے سے اہنت سے ر پت کو سم سے 
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الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب اٹرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





علي 0۹,۸ من الأصوات محققا ال مرکز الرابع من حيث نسبة التصويت من 
بين ۷ أحزاب شاركت في الانتخابات . وزادت راسة البلديات التي حصل عليها 
إلي ٠٤‏ بلدية وحقق الحرب فوزا في مس محافظات مھا قونية التى كانت صوتت 
للوطن الأم في انتخابات عام 1984 م ا حلیة » وهذا المؤشرات في 
الواقع ستكون مقدمة للفوز المدوي له في انتخابات البلدیات في ۲۷ مارس 
٤۴م‏ . 

عقد الحزب مؤتمره العام الثالث في ۷ أكتوبر ۱۹۹۰ وفيه أعيد انتخاب 
”اربکان 'بالاجماع 7 للحزب من جديد . ولكي يتهيأ الحزب لدخول 
الانتخابات النيابية الي ستجري في ۱۹۹۱ء تحالف مع حزبين يمينيين آخرین 
ليتخطي حاجز ال۱۰“ ویدخل المجلس الوطنی الكبير واستطاعت هذه 
القائمة إن هذا عن سک کات ارات المشاركة أي صار تمثيلها 
في البرلمان 27 مقعدا نصيب الرقاه منها ۳۸ مقعدا وبدا ا حزب وائق ا خطو 
يمشي في حقل ألغام السياسة التركية ويكتسب كل يوم خبرة وا جديدا 
بكيفية التعامل مع" الدولة العميقة ". 
ثانيا: الصعود السياسي لحزب الرفاه: 

في ٠١‏ أكتوبر ۱۹۹۳م عقد الحزب مؤتمره الرابع في قاعة 'أتاتورك 
للرياضة وهي أكبر قاعة في العاصمة ٴ أنقرة " حضرها أكثر من ٠٠١‏ ألف من 
أنصار الحزب وأشار آربکان ' إلي الانتخابات ا حلیة التي ستجري في ۲۷ 
مارس ۱۹۹١‏ م قائلا :"يجب أن جرج حزب الرفاه من هذه الانتخابات 
كاكبر حزب لأنه الأمل الوحيد للشعب "وف المؤتمر الرابع حزب "الرفاہٴ 
تقرر التركيز علي: النظرة الملية (الملي جوروش) والنظام العادل والنهضة 
المعنوية . وتركيا الكبري من جدید ء والوحدة الإسلامية » والسير نحو دنيا 
جديدة . وأجاب ' أربكان ' في هذا المؤتمر عن بعض الاتهامات الموجهة 





YE 


الدين والدولة ے ترکیا المعاصرة 


للحزب فقال: "لیس حزب الرفاہ حزبا يدعو إلي التضييق علي الحريات أو بجائب 
إصدار قوانين الزجر والمنع بل هو يستهدف تحقیق النظام ا حقیقي للحريات . 
امام فی مين الا داك لا هرا یب لطاب لتقديم 
الخدمات بل نظاما للضغط علي الحريات ومع أنهم يدعون أن الحقوق 
وا حریات الأساسية موجودة ومحمية بالقوائین فإننا إن دققنا النظر وجدنا هناك 


هديدات جدية للفکر وللعقيدة في الحياة الیومیة وفي الفعالیات الاقتصادية , 


في المؤتمر الرابع انتبه الحزب لدور المرأة لأنها مصدر لنصف الأصوات 
في الانتخابات ولذا رسم خطة لعمل المرأة والنشاطات العديدة الى يمكنها 
المساهمة فيها. وقامت المرأة بخدمات جليلة للحزب تجلت في الفوز الكبير له 
في الانتخابات الحلية الق جرت فی ۲۷ مارس ۱۹۹١‏ م والتي دخلھا " الرفاه " 
عفرده واستطاع أن بحصل علي ٥‏ مليون صوت ممعلا المرتبة الثالثة بين الأحزاب التي 
خاضت الانتخابات . 


(٤ 
5 


سے4 البلديات ٠.‏ وللصرة 


ولکه حصل علي ار ھدوا رتا 
الأولي ب تطيع الرفاه أن يصبح رقما صعبا لا يمكن جاهله في الحیاة 
السسياسية التركية بل إنه أصبح أقوي حزب سياسي في البلاد » إذ 
حصل علي نسسبة ۱۹۱ من جملة الأصوات الت شاركت في 
الانتخابات . وبتصيع تطورات الستائج التصويتية للحزب نجد أنه هو الحرب 
التركي الوحسيد الذي يتصاعد له التصويت بین كل انتخابات والتي تليها 
باکٹسر مسن ۷۹۱۰۰ والجدول التالي يعرض لتطور نتائج النصويت 
لصالح الرفاہ'''۔. 





٦ع‏ الط ١‏ 4 ف ا میں : 
000 عن التو ر السیاسی سس نب ال فام راج أو خسان حمد علی قصة عراب ١‏ فاه ہم س د 
ص © 
(5) تقس الى جه صم 3 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاه (۱۹۸۳ - ٠۱۹۹۷‏ 





تصاعد نتائج التصويت لصالح الرفاه 
السنة عدد الأصوات النسبة المئوية 


25. 097 مم‎ AE 

2۹,۸ 1Y1 4م‎ 

1۹۹٤‏ مم ۸۸۷" ۸1۱ھ 
۱ 


المصدر: قصة حزب الرفاه لأورخان محمد علي 
نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبري في أول انتخابات عام ۱۹۸۰ 





نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبري في انتخابات ۲۷ مارس 1444م 


اسم المدينة السبة المنوية 
اسطنبول ۸۲٥۳‏ 
أنقرة AY1,0‏ 

قيصري ۶۸۷,۳“ 
موش AFA,‏ 
قونية OA‏ 






























































سيطر الحزب الإسلامي الصاعد علي أهم المدن الكبري فی تركيا ومنها 


» ههه‎ Tm 





الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 











اسطيول و أنقرة و ديار يكر" و" أرضروم رقيصري و كوتاهية" 
و قونية " ومالاطيه” وموش وأغري ' وبيدكول ' وبيلتس وجورم ومرعش ” 
ونوشھر ٴ وصقاريا ' وسيواس ' وتوقاط ' ووان ٴ واورف " وباطمان وغيرها من 
المدن المهمة. وأثبتت ثبتت نتائج الانتخابات فوز ا حزب في أكثر من أربعمائة 


)4( 
مذينة وقضاء وناحية 


نظرت الأوساط الإعلامية والسياسية في ٹرکیا وخارجها إلي تقدم 
حزب الرفاه د كالم ماس عي , في طياته بذور تغيم مالي کی 
جذرياً قبل الانتخابات البرلانية القادمة في عام ١9457‏ م من حيث نمو 
وصعود امش رت انان ےر سی ساس الجزائر". 
بينما ذهب أخرون إلي القول بأن الدلالة الأهم لتقدم حزب ٴالرفاہ "ليست 
حصوله علي حمس إجمالي أصوات الناخيين وإنما قدرته علي اجتذاب أكثر 
من ۰ من أصوات الناخہین في المدن الكبري من كانوا صوتوا في 
انتخابات ۱۹۸۹م المحلية لصالح الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم” 
الطريق الصحيح ۷ والحوب الديموقراطي الاجتماعي الخ ولف 
كتعبير عن عدم شعور هؤلاء الناخبين بالرضا عن سياسة 00 
التعامل مع مشكلة التضخم وغیرھا من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية . 

ویعبر ‏ سلیمان ديميريل الرئيس التركي عن ذلك بقوله: ليست هناك 
علاقة بین ما يحدث الآن في تركيا وبين ماحدث ولا یزال في ا جحزائرء إن 
تركيا لن تكون جزائر أخري . والنسبة التي حصل عليها حزب الرفاه ليست 


ساس ےس ”ےہ 





(1) نفس ا جم ص ۵ وذزید من المعلومات ل تطو رات الاوك ال بب لصالہ آل فاء يبك 

اس ہیں اب د اي 
سواجية عمد شرن اتی ركام اليم ن التحول. م ج- پ کی ۷١‏ - «لاورصدفيها 
الےہ مو لات المحصویئیة لكل ل ال حزاب ب السامية ا کر ر صعود وهيوط القوي الصو يتية 
للأحراب راجع أبضا: عثمان أوزسوي . صعود وهيو ط القوي السياسية ٠‏ فضابا دولیة . ع ۳۱٣‏ 
السنة ۷ AANA‏ 


7777777 وو سج م 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


كبيرة ؛ بالإضافة إلي أن هذا الحزب ليس حزباً متطرفاً وأعضاؤه ليسوا 
متطرفين علي النحو الجزائري ء وإذا كانت تركيا تشھد أوضاعاً اقتصادية غير 
مستقرة فإننا نعتبر أن الأزمة الاقتصادية مؤقتة وليست دائمة وسوف نتغلب 
عليها وقد اتخذنا تدابير وإجراءات لمعالجتھا!''. 

مهل الأداء العزيه والنظيف لمثلي الحزب في رئاسة اليلديات والمدن 
الكسرى :الأ ساس اللي سنا :ارت الأول بين الا شراب ار كةب ا 
أحس الشعب التركي بالخدمات التي قدمها رؤساء بلديات الرفاه حتى 
صاروا نماذج للنزاهة والتفاني علي مستوي العالم كله فالدكتور " خليل أورن * 
رئيس بلدية مدينة " قونية " المعقل المهم للرفاه أخذ مكانه ضمن أفضل عشر رؤساء 
للبلديات في العام في الاحتفال الذي جري في اليابان . 

- ورث رؤساء بلديات الرفاه الملتخبین تركة من الفساد والرشي 
وا حسوبیة التي بلغت الذروة من قبل حزب الشعب ذات التوجه الاشتراكي 
5 الذي يزعم الدفاع عن حقوق الطبقات الفقيرة» فعسدما تولي 
" أردوغان " رئاسة بلدية اسطنبول وجدھا غارقة في ديون زادت علي الملياري دولار 
أمريكي وفتح ملفات الفساد في ا حلیات والتی هزت الرأي العام التركي لمدة 
عامين وتم تنظيف الہلدیات من الفساد والرشاوي والاستغلال السئ 
للوظيفة وبدا الإصلاح وكانت أهم مشكلة تعاني منها ' اسطنبول' مثلا هي 
مشكلة المياه حيث لم تكن البحيرة التي تمد المدينة الضخمة بالمياه قادرة علي 
الوفاء بحاجات الناس المتزايدة ولکن ' أردوغان" واجه المشكلة واستطاع حلها 
فلم تعد المياه تقطع عن المنازل ومشكلة تلوث جو مدينة اسطنبول في الشتاء 
بسبب ا حروقات التي تحتوي علي نسبة عالية من الكبريت فمد ' رئيس 





. ٤١ جلال معوض .ء الإسلام والتعددية في تركياء م. س . ذ. من‎ )١( 


{¥ 





الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 





البلدية مات اکنل یرت من الغاز الطبيعي في النازل ومنع استخدام 
الحروقات الملوئة ٠.‏ ومشكلة المواصلات حللها 0 أردوغان ۱ بح شين 1 مترو 
الأنفاق "ا حدید ف اسطہول والدي قضی على المشكلة . 

- هذه المشروعات العملاقة استطاع أردوغان توفير الاستثمارات 
الضخمة هأ من دخل بلدية اسطنبول في دولة كانت غارقة في التضخم 
وتعاني عن مشكلة اقتصادية ك ھا الو قت و أنقرة 0 استطا غ 1 مليح 
كوجك " أن يحقق انجازات ضخمة كان علي رأمها استکمال مشروع مترو أنفاق 
أنقرة الي ظلت تحلم باستكماله و تل شيۓہ لا من سبعیٰ عاما م واستطاع 
بناء البنية التحتية لمشروع الغاز الطبيعي في المدينة الكبيرة ومده لآلاف 


3 کنا 


البيوت ومنع استخدام ا حروقات الملوثة ٠١‏ وبق ا حسور الضرورية للتغلب 


علي مشكلة المواصلات في المدينة . وأسست بلديات الرفاه ما أطلقت عليه " 
النسضدة البيضاء ' وهي وحدة عمل مهمتها تلقي الشكاوي علي مدار اليوم وإزالة 
الشكاوي بأسرع وقت ھمکن'''. 

- مثل الفوز الكبير للرفاه في المدن الكبري والأقضية والبلدیات 
المختلفة في انتخابات ا حلیات اختبارا حقيقيا له من جانب الشعب التركى 
فقد زادت الثقة بممثليه بينما تهاوت في بقية الأحزاب الأخرى لدرجة أن 
حزب السرفاہ أصبح هو الحرب المركري لليمين في تر کیا فهو يؤمن بضرورة 
الجمع بين الموروث العثماني لمواجهة معضلات الواقع المعاصر بدون انسیاق 
ا 5 4 : ا 8ے ده 1 5 EY‏ 1 رھ ۲ ع . 4 ب a‏ 
و تبعية للغرب ویطرح رؤية تعبر عن الطابع القومي للشخصية التركية 


220 اورخان یمد علی ٠‏ هة ےا نم ا فاه ہم سے اف فص ا وق مع ثم الاعدم ان "اطي 


اردوغضان تجهوده قال دميريل رنبس الدولة وقتھا وهو متاق للرفاء لقد حققت فى 


عام وبل 

مالم بحقفقه سلفك بى “فة کرای هات همال خاش غج ٠‏ خزرب آریکاں يتمد للسلطة . یر 
3 رو ا یی ل بت 7 

الوسط :ع 5 ۲۳/ ۱۹۹۵/۱۰ء 


ت عم سے خر 
YEA‏ 








الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحرس انرقاہ AT}‏ — ۱۹۹۷م 


ب 


لکن من منظور 'ملة إبراهيم "أي منظور دائرة أوسع تحس لكنها لا تري وهي 
الرابطة الإسلامية التي تحافظ علي حقوق الأقليات الكردية في تر كيا , 





وهو يعبر عن رؤي اقتصادية في صالح الطيقات الفقيرة واهامشیة 
والوسطي فی الداخل داعیا للتحرر الاقتصادي وحماية المشروعات الفردية 
ويرفض المنظور الاقتصادي الكوني القائم علي الاستغلال والربا وإفقار 
الشعوب المستضعفة والفقيرة ؛ فهو إذن يأخذ بنصيب من الفكر القومي والفكر 
الاشستراكي والفكر الليبرالي منطلقاً من أرضية حضارية تعبر عن أوسع قطاع من 
الشعت التر کی 

- كان أداء ممثلي الرفاه الذين بدو أكثر عصرنة وتفتحا من الأحزراب 
العلمانية مطمثاً للدوائر الدولية الي كانت تخاف من مثلي الإسلام السياسي 
فكما تحدثت التقاریر الغربية أن رجال الصحافة حينما كانوا يقفون أمام ذلك 
الشاب الوسیمٴ طيب أردوغان رئيس بلدية اسطتبول أو مليح كوجك” 
رئيس بلدية"انقرة" وهما يرتديان أفخم بيوت الأزياء الرجالية وأحدثها في 
تركيا وأوربا وهما حليقي الذقون مصففي الشعر والابتسامات تضاهي 
ابتتسامات " جاك شيراك ' عندما كان عمدة مدينة ' باریس " كانت الدهشة تأخذ 
بمجامع نفوسهم من رجال ينتمون لحزب إسلامي هو حزب الرفاه . 

- كانت استطلاعات الرأي تشير إلي أن شعبية الرجلين ازدادت بشكل 
ملحوظ: وهو ماجعل الغرب يقتنع بأن أصوات أقدام الوافدين الجدد هؤلاء 
لیس هدفها غزو فيينا أو المضي قدما لحرق مكتبات باریس ولندن أو فتح 
برلين أو استكهولم من الداخل . وفي رصد لمراسل "إيتارتاس " لأوضاع مدينة 


)١(‏ هذا التوليغة جعلت ” روشين نشاكر يقول برنامج الرفاه فيه قليل من الإسلام وقليل من الراسمالية 
وقلیل مى الاشتراكية . وراجع محمد نور الدين ء تركيا في الزمن المتحول . م. عن ٢ذ‏ ص 18. 
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الدين والدولة ۓ تركيا المعاصرة 





'قونية "عقب فوز ٴالرفاہ في الانتخابات البلدية بمدينة ' قونية " أحد أهم 
معاقل الرفاه قال علي لسان ' خليل يوردن رئيس البلدية ' عندنا كل الأمور 
يقررها الشعب ونحن بدورنا لا نلجأ للضغط عليه» فإذا رغب سنقدم علي 
إغلاق دور الدعارة أو حلات الا جار بالمشروبات الكحولية فنحن لا نقوم 
إلا ىا يريده المواطنون"» وأضاف 'لم يطرق باب مكتي أي مواطن طالبا 
الترخيص لفتح مخزن لبيع المشروبات الكحولية ٠‏ إن غالبية سكان' قونية" لا 
يتعاطون المشروبات الکحولیة'''ء ومعلت خبرة " الرفاه " في البلديات نموذجا 
لأول حسركة إسلامية تتولي السلطة فعلاً وتمارسها في سياق سياسي يضمر تجاهها 
المخاوف ورعا الكراهية ولكنه احترم وصوها للسلطة وانتظر ليري تجربتها ول ينقلب 
عليها كما حدث في الجزائر » وهذا جعل الخبرة تنضج وتتكيف مع الواقع 
السياسي ويتعدل ما نطلق عليه" الإدراك المتبادل بین ا حرکات الإسلامية 
ونظمها السياسية نحو ضرورة قبول كل منهما للآخر حرصاً علي 
السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي في بلد تتنازعه المتناقضات ا مرعبة 
مثل تركيا "' . 

- حاول ٴالرفاہ ٴ تطبیق برناجه في ا حلیات وفق صيغة تغییر اجتماعي 
أخلاقي هادئة ومتبادلة بمعنى أن النموذج الأخلاقي للممارسات الرفاهية في 
السياسة ا حلية جعلتهم أيضا يقدمون علي تعديلات في الجانب الاجتماعي 
متحصلة بالقضاء علي الدعارة وحلات الخمور ولكن فی سباق قانوني 


)1( يوسف إبراهيم . حزب الرفاہ: جم الدين أربكان. الأسلام السياسي الحديد ٠‏ م. اس اف 
ص 4ع - ٣ہ‏ 

)۲ في تحليلات مشابهة راجه مغلا عسرو الشوبكى ٠‏ خبرة تر كيا رعا تفید تجارس الدول العربية في مجال 
الديموفراطية, اليسئة الاجتماعة وإعادة إنعاج الطاب السياسي , العاف ۱۹۹٦/۵/۱۰‏ وأيصا فھلی 
هويدي . رمالة الانتخابات التركية ۔ لمن يهمه الأ في العالم العربی . الشرق الأوسط ۱۹۹١ 7۱/۱١‏ 
وأيضا كمال حبيبء تحولات الج كة الأسلامية والاستراتيجبة الأمريكية. م س فاص ۷ل 
تحت عبوان' الرؤي المتبادلة بين الحركة الاسلامیة ونظمها السياسية . 








e. 





لفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





رديموقراطي يحترم اختیارات الناس ء فکما يقول أحد رجال الأعمال وثيقي 
السصلة بالرفاه إن المسألة الأولي التي نعمل عليها هي الجوانب التي لا تسير بانتظام 
في النظام. وبعد ذلك بدأ بتغيير الجوانب التي تعكس خللا لا ینسجم مع تقاليدنا 
الأخلاقية ‏ . 

ضبرنامج الرفاه الإصلاحي لا حمل أي توجهات لتغيير جذري ترفضه 
الأغلبية والسياق السياسي والمدني التركي . ومن خلال أدائه في ا حلیات 
اتضح أننا أمام حزب تركي إسلامي یاخذ فی حسبانه السياق ا جتمعيی 
والقانوني والسياسي الذي يتحرك فيه » ورغم انطلاقه من مفهوم الأخوة 
الإسلامية العامة وأسعناده لرؤیة شاملة وعالمية. لکن الواقع التركي هو مجال 
اهتمامه وعمله بشكل أساسي فهو يغلب الظروف التركية علي الرؤي ذات الطابع 
الکو الذي تتبناه ا حرکات الإسلامية الأخري في العام . 

- يمكننا القول أن" حزب الرفاه هو أول حزب إسسلامي مارس 
السياسة كتعبير مدني بمرجعية إسلامية» فهو حزب سياسي له منطلقات 
إسلامية لا يمكنه الإفصاح عنها بشكل علنی لأن القانون بجرمها ويمنعها ومن 
ثم فهو استخدم" الرمز السياسي 'للتعبير عن أطروحاته الإسلامية . 

ونحسن نذهب إلي القول بأن حزب الرفاہ بالأساس هو حزب سياسي ولكن 
بمسنطلقات إسلامية » ومن ثم فهو ينظر أنفسه کحزب سياسي ولیس كحزب 
دينى أو حتى إسلامى » فهو حزب سياسي تختلط في مشروعه التوجهات القومية 
والليبرالية واليسارية بخلطة سرية خاصة لا يمكننا معها أن نقول عنه أي - اخزب - 
أنه أي منها فهي تتفاعل معأ في مشروعه ضمن منظور أوسع يمكن أن نطلق 
عليه " النهوض من منظور تركي". 

- ماقاله ' أربكان "فی هذا السياق واضح الدلالة - "في حالة إلغاء المادة 


۲٥٢٢ 


الدين والدولة لل تركيا المعاصرة 





٣۳‏ من قانون العقوبات والتی تحظر إنشاء أحزاب دينية وتجرم نشر الدعاية 
الديئية والقيام بنشاطات أصولية مناوئة للعلمانية » لن تكون هناك إمكانية أو 
حاجة لتأسيس حزب إسلامي يعلن أن الإسلام منظوره والقرآن دستوره. 
فمثل هذا ا خزب لا يمكن أن يظهر أو ينجح لأن الأحزاب تؤسس لحل مشكلات 
المع ولا يمكن أن تسعند إلي الدین ء ومثل هذا ا لحزب لن یقدم حلولاً جوهرية 
للمشكلات الاقعصادیة والاجتماعية في ترکیاء كما أن ا جتمع التركي لا 
يجتاج سوي ثلاثة أحزاب: حزب الرفاه كحزب يعبر عن المنظور القومي . وحرب 
" الطريق الصحيح كحزرب رأسمالي يدافع عن المصالح الرأسمالية . وا خزرب 
الدهوقراطي الاجتماعي الشعبي " كحزب يساري. آما حزب الوطن الأم ' فلا 
وضع لاستمراره بعد إخفاقه في محاولة الجمع بين تصورات ومبادئ هذه 
الأحراب الثلائة تحت سقف واحد» ولن يعيد حزب الرفاه تنظيم نفسه في 
حالة إلغاء هذه المادة لأنه أنشئ في ظل القانون القائم ولا يمكن هله المادة أن 
تؤثر باي شكل من الأشكال في سياسة ا حزب''' . وفي حوار له قال "نحن 
لسنا حزباً إسلامياء نحن حركة سياسية'"' ' ويقول " رجب طيب أردوغان” في هذا 
الصدد يسألنا الئاس عن مسائل دينية فيما نحن لسنا مفتيين بل حزب 
سياسي "" . 


ثالثا: حزب الرفاہ والوصول إلي السلطة في ترکیا: 


5 وضع الرفاه نصب عينيه الانتخابات النيابية الق ستجري ف ۲۵ 





() جلال معوض ء الإسلام والتعددية في تركياء م. ص . ذء صن 4١‏ . 

() ما ل نحاش قجي » زعيم حزب الرفاہ الإسلامي يخلط الأوراق التركية, أربكان للوسط: سألفي ا خدود مع 
سوريه. الوسطء ع ۲۰٢‏ ام 1 15355 

(۳) عن ١‏ ستبعاد تحول الوفاہ كحرب سياسي له مرجعية إسلامية إلي حزبا دیٹی راجم ' جلال محوض : 
الإسلام والتعددية في ركياء م. س . ذء ص 4١‏ - 47 وعدن قول "طب اردوغان راجع محمد 
تور الدين » قبعة وعمامة. م. س . ذا ص 1٠‏ . 


Ye 








الفصل الثالت: الخيرة السياسية لحزب اترام ٭ - ۱۹۹۷م) 
دیسمبر ۱۹۹۵ لكي يقبت تجذره أكثر في الوجود السياسي التركي ٠‏ لا بل 
لكي يقول إن تركيا لا يمكنها أن تنهض بدون الرفاه '» و استمرار صعوده 
السياسي مرهون بحصوله علي عدد أكبر من الأصوات يمكنه من اقتحام عش 
دبابير العلمانية الحرم علي من لا يدينون بها من الإسلاميين» فأصدر ازب 
بیانہ الانتخابي عار ضا أفكاره وأيديو لو جیته الي تمیزہ عن غيره من الأحزاب 
الأخري والتی تمس بقوة أوتارا تعزف بصمت في نفس التركي دون أن تجد 
لتفسها مجالا في الفضاء العام . 

وأعلن خطته لحل مشاكل تر كيا والتی تضمنت الآي: 

-١‏ إرساء الأخوة الإسلامية وهي ا حل الوحيد لإنهاء ا حخرکة 
الانفصالية في الولايات الحنوبیة الشرقية ۔ 

~~ تأمين الارتباط والالتحام بين الدولة والشعب . 

. مكافحة البطالة‎ -٣ 





-٤‏ إخراج قوة ا مطرقة من تركيا. 

-٥‏ إلغاء الأحكام العرفية المطبقة في الولایات الجنوبية الشرقية وهي 
الولايات التي توجد بها حركات التمرد الكردية . 

. العمل علي رفع الحصار عن العراق‎ -٦ 

۷۔- الاهتمام بالقيم المعنوية في التربية واعتماد الطابع الملي . 

۸“ إزالة الحواجز الموجودة أمام الإنتاج للانتقال إلي نظام اقتصادي 
عادل . 

- حث ا حزب أنصاره للوصول إلي أبعد واصغر قرية في البلاد رافعا 
شعار "اكان الذي لا تصل إليه لن يكون لك" » و" ليس هناك عذر يمكن أن 








ror 


الدین والدولة بي ترکیا العاصرة 








يحل محل النجاح ٴ واستطاع " الرفاه ' في هذه الانتخابات كما كان خططا أن 
حصل علي أكثر من ستة ملايين صوت أي علي نسبة تعادل 4 171١,‏ من 
مجموع الأصوات الي شاركت في الانتخابات وحصل علي 164 مقعداً من 
محمل مقاعد البرلمان التركي والتي تبلغ ٠٠١‏ . 

- أثبعت التتائج تقدم ' الرفاه "على حزب "الوطن الام 'بفارق أصوات 
وصل إلي نصف مليون صوت » أما" حزب الطريق القويم" فقد جاء متاخراً 
عن 'الرفاه بما يقارب ۷۰۰ الف صوت : وتراجعت أصوات اليمين مغلة في 
المحزيين السابقين من ٢٥‏ ۵ عام ۱۹۹۱ م إلي 0۳۹ في الانتخابات الأخيرة أي 
بعراجع قدره ١7‏ نقطة أو مايعادل حمس قوته السابقة . 

حزب الطريق المستقيم ' لوحده تراجع ۷ نقاط ففي عام ۱۹۹۱ م نال 
¥ بينما تال فی هذه الانتخابات ۲۴ أي مايعادل ربع قوته السابقة 
وتراجع 'حزب الوطن الأم"أربع نقاط من ۲٤‏ عام 144١‏ م إلی 14,78 
في الانتخابات الأخيرة أو مايعادل سدس قوته السابقة وعلي جبهة اليسار 
شراجع حزبا "اليسار الديموقراطي " وا حزب الشعي الاجتماعي الديموقزاطي 
(جزب الشعب ال حمھوری الآن) ما یقارب ربع قوتهما من ×۳٣‏ إلي ×۲٢‏ 
بتراجع قدره ۷ نقاط ء وإذا کان اليسار الديموقراطي حقق تقدما من 8 , 7×١١‏ 
إلي ۵۶ء ءعام ۱۹۹۵ء فإن' حزب الشعب الجمهوري 'تراجعت 
قوته إلي النصف من ۸, ×٢٢‏ عام ۱۹۹۱م إلي ١۰,۷‏ عام ۱۹۹۵م 





(1) اوران محمد علي ٠‏ قصة حزب الرقاة: م . سن . ذء ص۷۔ عدد أعضاء ا جلی کانوا ٠٤٤‏ ٹم زاد 
العدد ليصبح ٠‏ مو جب تمديل دسٹوري عام ۱۹۸۷ م ثم زاد العدد لیصبح 565١‏ نائا إثر 
الاتتخابات الب لانیة الني جرت عام ۱۹۹۵ وراجع جلال معوضي ہ صناعة القرار في تركياء م . 
س .خرص 15. 

(1) عن تفصيلات التطور السصویي للفري انسياسية التركية راجع: محمد نوز الدین ٠‏ تركيا في الزمن 
المتحول. م. س .خا ص 1۸ - ٩4‏ 

بت و ور لت ات 





۲٥٤ 


لقصل الثانث: الخبرة السياسية لجرب اليلد اوق 01448 


وتحدده الرفاه هو الذي كان يتقدم لیثبت أنه فاع رئيسي في الحياة السياسية 
إفتزكية . والمجدول السٹتالی يظهر النتائج الكاملة للانتخابات البرلمانية ال تر كية التي 








۱ 
جرت في ۲۵ دیسمبر ۱۹۹۵: 


یح الانتخابات البرلمانية جار ای دیسمبر ۱۹۹۵ 
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المصدر: صحيفة میللیت بتاريخ ٤ینایر‏ ۱۹۹۲ 


- أصبح من حق " الرفاه" بعد حصوله علي أعلي نسبة من الأصوات 
أن يشكل الحكومة » استطاع ا حزب أن يضاعف وجودہ في الحياة السياسية 








fes 


















































الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 





خلال ۹ سنوات إلي 47 ضعفا وهو مالم يستطع أي حزب آخر أن يحققه في 
تاريخ الحياة ا حزییة في تركيا'”' » و مثل فوز "الرفاه ‏ صدمة كبيرة في أوساط 
أحزاب الیمین واليسار التى تراجعت بشكل ملحوظ - كما أوضحنا - 
وعبر ٴالرفاہ ” - كما أشارت نتائج الانتخابات - عن تواجده في أماكن لم 
يكن له وجود فيها من قبل مثل مناطق ' بحر إيجه ". ' والبحر المتوسط "وي 
مخاطق الأكراد ' التي احتل فيها المركز الغالث » بالإضافة لسيطرته المطلقة في 
محافظات ٴ وسط الأناضول وشماله ' وتزعمه مدینتی ' أنقرة ' واسطنبول ٴ وهو 
فاجعل ' الرفاه' بخلاف کل الأحزاب الأخري له حضور قوي" في معظم 
اشٹاطق التركية علي اختلاف إعراقها ومذاهيها ومستوياتها الاقتصادیة 
وعبر "نهم الدين آرہکان عن ذلك بقوله: "إن حزبه الوحيد القادر علي 
تشيم سياسة تجمع كل البلاد وتقدم العلاج لمختلف مشكلاتها . 

-وفق الأعراف الدستورية فمن المفروض أن يكلف رئيس الجمهورية 
ازب الذي حصل علي أعلي الأصوات بتشكيل ا حکومة ء بيد إن الرعب 
الذي ساد الأوساط العلمانية جعل الشكوك واهجمات تنطلق ضد الرفاه 
انی المؤسسات المنفذة في البلادء و بينما طالب" أربكان ”رئيس 
الجمهورية ' ديرريل ' بضرورة تكليفه بتشكيل الحكومة فقد عجز عن تشكيلها 
مرتين » بيد آن الإصرار علي إبعادٴالرفاہ "عن السلطة أربك الساحة 
النسياسية التركية والتى واجهت أزمة حقيقية عبرت عن نفسها في العجز عن 





(1) أورخان محمد علي ؛ قصة حزب الرفاہء م. س . ذء ص ۷ء ويمكن مراجعة نتائج التصويث 
للبرلمان التركي في مواضع عديدة منها مثلا: 
Political Structure Of Turkey, Directorate General Of Press & Information‏ 
(Ankara:March, 1996) p. 11.‏ 
(۱عن فوة حزب الرفاه كفاعل سياسي في الانتخابات راجع ١‏ جال خاشقجي ۰ أريكان للوسط: مالغي 
الحدود مع سوریا: جلة الوسط: ع e0‏ 509۹ 
بے ل ل چو دم؟" 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية ٹحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


تشكيل حكومة مستقرة وقادرة علي إدارة الشئون التركية وسط عواصف 
فة اة وار اہ 


- وتحت ضغوط الجيش التي لا کن مدافعتھا كلف" ديميريل " يلماز " 
بتشكيل الحكومة مع حزب 'الطريق القويم ' بدعم حزب اليسار الديموقراطي 
الذي يقوده' بولنت اجاویدٴ فیما عرف" بائتلاف الإكراه' في ٢١‏ مارس 
7 . 


ولكنها سرعان ما انهارت في ٦‏ يونية ١995‏ م» وحينها تم تكليف” 
أربكان ' بتشكيل الحكومة (الرابعة والخمسين) متحالفاً مع حزب " الطريق 
المستقيم في ۲۹ يونية ۱۹۹٦‏ م ونال الاتتلاف بین الحزبين ثقة البرلمان في ۸ 
يوليو ۱۹۹۲ م وأصبح ' نهم الدين أربكان ' السياسي الإسلامي المخضرم 
المعادي ' للأتاتوركية" أول رئيس وزراء لتركيا العلمانية المحروسة بقوة 
العسكر وحلف الأطلسي والدعم الغربي الأوروبي والأمريكي الذي راقب 
المفاوضات المضنية بين الساسة والتى انتهت إلي الانحناء لقواعد الديموقراطية 
أخوفا من إجراء انتخابات برلانية جديدة سوف تاتي " بالرفاه' مرة ثانية أقوي 
ماکان" : 


)١(‏ عن الاثتلاف الإكراهي راجع مثلا: محمد الحسن أحمد . تركيا بين الوحدة الوطنية والانتلاف القهري ؛ 
الشرق الأوسط : ۱۹۹٦/۲/۱۳‏ . 
(؟) لم يكن فوز"الرفاه بعيدا عن اهتمام دوائر الغرب السياسية الى كانت تراقب وتتدخل عن كنب 
وعلي سبيل المثال راجع العدید من التقارير الصحفیة التي تتحدث عن ذلك مثلا: السقير 
الإسرائيلي في تركيا قال" ليديعرت آحرونوت "بعد قوز الرفاہ " يجب ألا نقارن ماحصل في تركيا 
بال مطرفين الإسلامبين في الجزائر أو مصر . . الإسلاميون الأتراك لیسوا متطرفین كما في البلدان 
الأخري كما أن الأجهزة الأمتية التركية تعمل بطريقة فعالة. الحیاق ۲۸ /۱۲/ ٠ ۱۹۹٩‏ ولو فيجارو 
" الفرنسية قالت' فاز الرفاه فدقت نواقیس الخطر في أورويا" الاتحاد الاماراتية؛ ۱۹۹٦/۱/۹١‏ وقالت 
الفایسشال تايز "إنه لا ينبغي لأحد أن يقل من المخاوف ا تعلقة بالصعود الإسلامي في تركيا 
وکحیت "لوس أنجلوس تايمز "إن اقتراب موعد الانتخابات العامة في تركيا واحعمال فوز " أريكان" 
حسم سر ا وھ ریت 1۸ وقالت الإيكونومست 
NEN‏ م a Taga‏ 





الدين والدوله ب2 تركيا المعاصرة 


- لم يكن أمام الجيش خيار آخر سوي القبول بمجئ" الرفاہ ٴ إلي السلطة 
لکن هذا فتح الباب لصراع مفتوح بین الطرفين استخدمت فيه النخب 
العلمانية الوسائل القضائية في ظل عجزها عن التعامل مع قوة سياسية تراها 
معادية ' للكمالية ' في ظل نظام ديموقراطي تعددي . 

وکما یصف هاينتس كرامر "لم يكن الجميع بدءأ من قيادة الجيش واتتهاء 
بالصحف الرئيسية والجمعيات الخاصة مرورا بكبار موظفي الدولة مستعدين لقبول 
هذا التغسییرں فبعد فاصل قصير تم فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية 
لقلب النتائج راسا علي عقب وهو ما أدي إلي أن تعيش تركيا معركة صراع 
علي اغیمنة السياسية منذ خريف 1485 م . 





اتخذت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية a1‏ )ںا اK)‏ بین 
كما حددتها النخب القديمة » مالبغت هذه المعركة أن وصلت إلى نهاية مؤقتة 
مع حظر حزب الرفاه في يناير ۱۹۹۸ م بموجب حكم من الحكمة 
GF‏ 
الدستوریة 
-لى يكن سهلا تسليم وارڻي تقاليد الجمهورية الأولي بالتحولات 
الجديدة التي قادت إلي ما عرف في تركيا باسم ' الجمهورية الثانية ”أو ما بعد 
۱ 
البريطانية إن التظرة الأولي لأربكان توحي إنه لیس خطيراً لکن الحديث معه لعدة دقائق يخلق 
تقيض ذلك الاتطباع ور راجع مصطفي مد الطحان . هل جاء وقت الرفاه . . الانتخابات تيد 
التوازن المفقود في تركيا . الحياة 1455/9/94 وأكدت امریکا أنها ستحاون مع الحکومة الجديدة في 
شركيا شر ط عاية المصالح القومية الأمبركية وقال التاطق ف باسم وزارة الغار ية "هذه علاقة دفاع 
أقمتاها هنا وهناك مسٹولیات في هذه العلاقة وليست هناك حقو فقط وشددت علي أهمية ٹرکیا 
حلف الآطلسي و وعاملا أساسيا موجوداً عند مفترق الطرق بین اورہ وبا والشرق الأوسط وربط تركيا 


بالمؤسسات الضربیة مل حلف الأطسي والاتحاد الأوروبي وعلي قر کیا الالتزام بالديموقراطية 
وحقوق الإنسان ء الخحياة ۹۰ ۹9 م 





RAA‏ سی روم سیا سفا 
مه ؟ 








اتفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرقاہ (۱۹۸۳۰ - ۱۹۹۷م) 





الكمالية''' » والتی کان أبرز دلالاتھا مجع الرفاه إلي السلطة ء ومن هنا كان 
التداعي بالتهديد الأصولي للكمالية والعلمانية واعتبر الجيش أن الخطر 
الأول الذي يهدد الأمن القومي في تركيا هو" الخطر الأصولي' وليست 
النزعات الانفصالية أو الفوضوية" . 


- فی ۲۸ فبراير ۱۹۹۷ تقدم مجلس الأمن القومي بمذكرة إلي رئيس 
الوزراء طالبه فيها بالاستجابة لمطالب الجيش التي بلغت ۱۸ مطلبا حماية 
لتراث " العلمانية الكمالية " فيما اطلق عليه "الانقلاب الرابع "فی تاريخ تركيا 
الحدیثة والذي عرف "بانقلاب ما بعد الحداثة "فهو انقلاب أبيض ل تتحر 
فيه الدبابات ولکن استخدمت مؤسسات الدولة الكمالية التي لا يمكن قهرها 
أو التغلب عليها. ' فالدولة الإله "في تركيا تحركت مؤسساتها التي لا يمكن 
مدافعتها » ولم يستطع " الرفاه 'الصمود أمام ضراوتها خاصة بعد أن رفع 
رئيس الادعاء العام دعوي أمام ا حكمة الدستورية طالب فيها بحظر نشاطات 
حزب"الرفاه"في ۲٢‏ مهايو ۱۹۹۷م فقدم " أربكان " باستقالته في ١8‏ يونية 


)١(‏ جمال خاشقجي ؛ عقليتان تتجاذبان تركيا الحديتة, الحياة ۱۹۹٦/۱/۲۷‏ م فهو يتحدث عن 
عقلية العسكر والإسلاميين وأيضا محمد جال باروت . الرفاه وأسئلة مابعد الكمالية جدداً الحیاۃ 
/١ 8‏ 19448 الذي قال" إن حل الرفاہ هو أكثر بكثير من مسألة حل حزب سياسي يجري الادعاء 
بخروجه علي الدستور ء إته في عمق دفاع الأيديولوجيا الرسمية الحاكمة القدیة المتقادمة عن نفسها ؛ 
ومحاولة لإنقاذ نفسها في شروط جديدة تجتمع برمتها لتطرح احعمالا تاريخيا جديدا يمكتنا تسميته 
ما بعد الکمالیة: والرفاه هنا ليس حزب الماضي أو المكيوت بل هو تعبير عن مرحلة مابعد 
الكمالية . 

(؟) كان مجلس الآمن القومي التركي يعتبر "الأصولية "أي الإسلاميين هم الخطر العاني بعد" الانفصالية” 
أي الاتجاهات الكردية الداعية للانفصال عن الدولة ولكته يعد وصول "الرفاه " إلي السلطة ارتفع 
الخطر الإسلامي "الأصولي' بتعبير العسكر إلي أكبر خطر يهدد الدولة وراجع تصريحات كبار قادة 
ا یش التركي في يوسف إبراهيم » حزب الرفاه » نجم الدين أريكان. الإسلام السياسي الجديد .م 
س . ذء ص ٠٠١ - ١١5‏ فقد نقل عن القائد الأعلي للقوات البحرية الأميرال 'غوفين أركايا إن 
المشاطات الأصولة الديئية أصبحت المشكلة الرئيسية فی تركيا وأئها تهديد أشد خطرا من حزب 
العمال الكردي . 





۲۰۹ 


اندین والنوق ةنيزل تربيكيا المعاصرة 
۷ء إلي رئيس الجمهورية 'سليمان ديميريل "بعد محاولات للمقاومة 
بدت يائسة فقبلها وكلف ٴ مسعود يلماز' بعء تشكيا الحكومة التي أجهزت علي 
الآمال التي كانت معقودة علي إمكانية تحول الدولة الكمالية إلي دولة تحترم 
القانون والدستور وتقبل بقواعد الديموقراطية''' الى جاءت بإسلاميين إلى 
السياسية ولكن المشهد التركي الانقلابي علي الرفاه كان علي العكس إذ بدا 
الإسلاميون أكثر حرصا عاي قواعد التعددية والدبموقراطية والإدارة المدنية للدولة 
پینما بدا العلمانيون بكافة أطيافهم حلفاء للعسكر في الإجهاز على "الرفاہ" 
وانتهاك قواعد الديموقراطية. وهو ما أعطي شرعية أكثر في الشارع 
الأخلاقي للعلمانية حين تنتصب لمواجهة الإسلاميين . 


¥ نين 


لسلس لصب 
(1) حول هذه التفصیلات يكن مراجعة: جلال معوض : صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - 
التركية ؛ بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية؛ ۱۹۹۸ء ط۱ء ص ؟7 - 7 وأيضا رضا 
السياسي ؛ م . س . ذ ص ۱۹۳ و مايعلها . 
س ہے سس سس 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الوقاذ:(۱۹۸۴ - ۱۹۹۷م) 





العبحث الثاني : 
ايديولوجية حزب الرفاه وبرنامجه السياسي 


في حوار صحفي له قال" نجم الدين أربكان: "نحن لسنا حزياً سیاسیا 
ولكننا حركة”''' ومفهوم الحركة يعي أيديولوجية ومنطلقات فكرية أشمل 
من مجرد العمل السياسي وأبقي منه والحركة الاجتماعية التي يقصدها هنا 
"أربكان "هي حركة' الممي جوروش "00508 لان "أي الفكر الإسلامي كما 
تطرحه الخبرة التركية » وكما هو معلوم فإن الدستور التركي يجرم استخدام 
المصطلحات أو التعبيرات الدينية ومن هنا فإن التيار الإسلامي السياسي 
استخدم رموزاً تمثل مفاتيح لمصطلحات ومعان أعمق من مجرد القراءة 
الأولي للرمز المستخدم . 

”فالملي جوروش " هو تعبير عن الفكرة التي يحملها الإسلاميون في تركيا والقي 
تحمسل مشروعا للنهوض التركي مستنداً إلي الأیدیولجیة الإسلامية والخبرة التركية 
وخاصة العثمانية » وكما قال" أربكان" : حركة الملي جوروش هي " تحويل ا جتمع 
التركي إلي الإسلام, مكان واحد يرتبط بشئ واحد . ۔ فتراكيا مخ الإسلام آلف 
. سنة بكل جهدها حتي دقت أبواب " فیینا ' و " والاشيا " والبي " صلي الله عليه 
وسلم "يقول :"لفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم ا جیش جيشها " 
ماهي الخ صوصیة التركية هنا؟ الجيش للحق والإسلام وهذا عز وشرف 
لتركياء عزتنا في الإسلاه . 

'الملي جوروش ' مرتب علي تاريخ هذا الشعب الذي تاريخه آلف سنة » 
٠‏ مرتب علي احترام الدستور والقانون داخل البلد» نتعیجة لذلك المي 


. ۱۹۹٩/۱/۱, ۲۰٣۶۰ جمال خاشقی ء زعيم حزب الرفاه الإسلامي يخلط الأوراق التركية  جلة الوسط‎ )١( 


۲۰۲۹۰۹ 


الدين والدولة غ ترکیا العاصرۃ 





جوروش "طالب بالدستور والقانون وقي الجهة الأخري السيناريو الصهيوني 
في التطبيق ونحن نقول هم: اتركوا ما تطبقون واحترموا الدستور » فحركة 
" الملسي جوروش " هي ا خزب السياسي الوحید الذي يريد تطبيق الدستور والقانون 
كاملا وغاية "الملي جوروش "لیس تغیبر الدستور وإنما تطبيقه » نحن 
كالشرطة نمسك الأذن الصهيونية ونقاوم السيناريو الصهيوني . . الملي 
جوروش ٴترید حفظ تر کیا وحمايتها ' وهي وفق عقيدة وتاريخ الشعب ووفق 
القانون والدستور وعملها واحد هو رقع ماهو ضد القانون. اللي جوروش ٴ 
كالشرطة تحافظ علي الشعب'''۔. 

ويذهب ' شوكت قازان ' إلي أن الملي جوروش "' يهدف إلي أن تكون 
وکیا دولة مستقلة غير تابعة للدول الكبري ران يكف داخليا بنفسه وأن تحفظ لها 
اغلاق المعنوية والديموقراطية الكاملة وحرية الاستقلال وحقوق الإنسان وأن تكون 
تر کیا نامية في كل ا جالات الثقافية والاجتماعیة وحن بقايا الدولة العثمانیة ولابد 
أن تكون تركيا قوية ء والمسلمون متساوون أمام القانون لثلا يكون فساد من 
جهة الأكراد فهم إخواننا ونحن نعيش معا ولكن لا تمزق وحدتنا 8 إا 
الْموّمئون رة ¢ [الحجرات: ]٠١‏ ومن ال سلمین أمة واحدة لا فرق بيننا عند 
اللہ عرب وكرد كلهم متساوون وأمريكا وإسرائیل ترید أن تمزق وحدتنا . 

نحن نقول تركيا أولا ثم العالم العربي والإسلامي ثم العالم كله ونقول: 
خير الناس من ينفع الناس ٠"‏ نحن مرتبطين بدستور تركيا ونتحرك علي 





(1) حوار للباحث مع ' نهم الدين أربكان "فی تركيا إيان جمعه للمادة العلمية لرسالته عام 7٠7‏ م مقر 
حزب السعادة الذي كان حزب الرفاه' من قبل في أنقرةء وهو الحزب الوحيد في تركيا الذي بى 
مسجاط.في حيط مقر الحزب ایام الرفاء . والحديث في مسند الإمام احمد والجامع الصغير للسيوطي 
واد الغابة في معرفة الصحابة لابن الآثير والإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حجر العسقلاتي 
والاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر وراجع سالم الرشيدي . محمد الفاتح . بيروت: دار 
العلم للملابین؛ ۱۹۱۹ء ط۲ . 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاہ (۱۹۸۴۳ - ۱۹۹۷م) 
پت ا 
قواعد السياسة التركية وفقا للقوانين السياسية ومنطلقاتنا هي: أن تكون مفیداً 


للناس. وطريقنا هو الإقناع والحوارء ونحن موجودون لليسر وليس للعسرء ونريد 
الاستفادة من كل مجالات العلم والفن والتكنولوجيا في عصرنا الراهن وهدفنا التنمية 
في جميع الجالات . 

اهتمامسنا بالإسلام أعلي من كل شى والأديان الأخري في نفس المستوي لإ لك 
اهف لين 4 [البقرة: ٠١‏ ونحن نحب الخلق للحق . نحن نحب الخلق يسبب 
خلق الله حم ٠‏ وأربكان يقول: " حق غدمة واحدة إلي جانب حق ۹۹ غنمة 
فين اسیا اة وش يري أن الانتخابات صيغة متطورة لسيطرة القوي الغني 
الذي تخافه الناس فتنتخبه » فالديموقراطية واسطة وليست غاية » والغاية هى 
إقامة نظام السعادة ' إندا لسنا حزب الممنوعات ولکننا نريد سعادة ٦٦‏ تن 
يه مليان إنسان ”32 . . وهو يري أن" الكمالية ' كأيديولوجية لم تكن في عهد" 

1 


أتاتورك واا بس : 


يقول 'ياسين خطيب أوغلو' : برنامجنا يمختلف تماما عن الحركات 





)١(‏ حوار الباحٹ مع شوكت قازان وزير السدل التركي في حكومة الرفاہء وأحد الذين حكمت 
عليهم ا حکمة الدستورية العليا التي حظرت 'الرفاه ' بعدم ممارسة العمل السياسي دة مس سنوات 
بسبب أنه كان يريد تعليم المسجونين القرآن وجعل ذلك سببا لتخفيف العقوبة عنهم وبسبب زيارته 

(؟) نفس الحوار مع شوكت قازان ' ولكته یتقل راي ”آربکان ' وهو معروف إذ أنه يري الدهوقراطبة 
واسطة ولیست غاية ء كما يراها فی السياق التركي تعبيرأ عن سيطرة الأقوياء ۔ 

)۳( في حموارنا المشار إليه مع شوكت قازان "قال إن أتاقورك کان يريد الاستغلال ريرفض التبعية 
لأمريكا فلم يزر أي دولة في الخارج في عصره وكان يريد نهضة زراعية . وكان يعطي کل جهده 
لتقدم تركيا وأسس البنك الزراعي لدعم الفلاحين وأسس )صو 13 لتصنيع المواد الخام وأسس 
بنك السومر ' لتصنيع الملابس ١‏ فهر بدا هذ العمل ولكنه الآن انتھی وحن نريد هذا مرة أخري ء 
وقادة ا حیش يدرسون الكمالية لطلبة الكلية العسكرية ويدرسون الأبديوجية الكمالية وكأنها معادية 
للوسلام » فمسجد ٴ آنضرہ الكبير ' بحضر إليه قادة الجيش للتعزية في جتازات القادة ء والحترالات 
ولكلهم لا يصلون الجمنازة أمام الشعب لو أن الشعب رأي واحدًا منهم يصلي فإنه يرفعه فوق 
راس ء هذا هو الفرق بين قادة اخيش والشعب ٠‏ والدموقراطية ليست الطريق الصحیح في تركيا 
لأنها تمنع تاسیس آي حزب علي أساس الإسلام علي خلاف الديوقراطية الغربية . 

7 نود س 








الدين والدولة # تركيا المعاصرة 





سس نے سے سس ہے سس یں ۔۔ سب 


الإسلامية كلها النظام يختلف ولنا قانون خاص کحزب سیاسي ٴآربکان " 
وشوري ا حخزب نعمل علي كيف ناتي أولا للشعب بتحقیق "الرفاه” 
الاقعصادي وبعد ذلك الشعور الإسلامی”'. 

أولا: أيديولجية ومعني حزب الرفاه : 

أولا: خصائص فکر الأمة : 

في إصدار مهم لحزب الرفاہ" بعنوان' ماذا يعنى فكر الأمة؟ ٥۷۸:111‏ 
كنا يقول: إن فكر الأمة هو الفكر الذي ينبع من شعبناء ولم تكن آمتنا في 
تأريخها الطويل أمة قائمة علي القوة والجبروت إنما هي أمة صاحبة فكر. 
وقد اسیو وزيا عطي مدل الہک الل فة ورل اسما 2 
عكست عر التاريخ افضل مثال فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسلام 
والعدالة ‏ وهي أمة ذات خصائص ناصعة ومشرقة » وأمة لديها هذه المزايا 
لا ينبغي لها أن تكون خاضعة للغرب الذي يقوم علي التسلط ہ ولا يليق بها 
أن تقلده وتسير وفق خطواته ويورد الإصدار ثمانیة ختصائص لفكر الأمة وهي: 

١‏ - تقوم علي قوة ا حق والعدالة لا علي قوة الجبروت والتسلط 
فا ضارة الغربية اليوم تقوم علي أساس حضارة روما والیونان القديمة وهي 
حضارات تقوم علي آہس فرعونیة تعتمد علي القوة وليس علي الحق ‏ 
ولذا يتبغي تأسيس عالم جديد يقوم علي السلام والعدل ويعتمد علي قوة 
ال حق لا علي حق القوة وهذه وظيفة كبيرة تقع علي عاتق تركيا . 





)0 حوار الياحث مع ٴیاسین خطیب أوغلو في ' أنقره 'حيث اشار إلي وعي ٴالرفاہ ' والمليى جوروش ' 
٠‏ بأيعاد المسألة الاقدصادیة وحلها في الإدراك اللي وفي خطط الرفاء وأن التجاح في حل المشاكل 
الاقتصادية مو ال حسر نحو الإيمان با حل الإسلامي وهذا في الواقع ختلف عما كانت عليه الح ر كات 
الإسلا'مية في العام العربي العربي في فترة الثمائيسيات والتسعيئيات ولكن اليوم رؤي الاير كات 
الإسلامية تتطور نمو ما کان "اشرقاہ "يته إلبها مسن أهمية الاهتمام بمشاكل الجماهير الحياتية 
والاقتصادية ۔ 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب المرفاه (۱۹۸۴ - ۱۹۹۷م) 

؟ - أساس فكر الأمة هو الرحمة وا حبة ووفقاً لذلك فهدف هذا الفكر 
هو أولا تحقيق السعادة لسبعین مليوناً من ابناء تركيا ثم نشرها لتعم سكان 
الأرضن البالغ عددهم ستة مليارات نسمة . 

” - فكر الأمة هو الفكر الأكثر تقدمأء وهو يهدف إلي جعل تركيا في 
قمة المنضارة المعاصرة » وهكذا فلم يكن السلطان محمد الفاتح يسارياً ولا 
لیبرالیا ولا في وسط اليمين ولا فی يمين الوسط . ٠‏ لقد كان حاملاً لفكر الأمة . 

٤‏ - فكر الأمة هو الذي > جلب الحق والعدل إلى لی الأناضول رھو الفكر 
الذي جلب نصر” ملاذ كرت" وهو فكر السلطان "الب أرسلان" . وهو الذي 
جلب ا حق والعدل إلي کوسوفا: إنه فكر السلطان مراد "فكر الأمة هو 
الذي جاء ليضع حدا للظلم والجور وهو الفكر الذي أوصل السلطان" 
اريك ب فكر الامة هو الذي دفع ‏ مصطفي كمال ' خرب الاستقلال 

٥‏ - من أجل توفير السعادة لاخواننا في تركيا ولجميع سکان العام 
يسعي فکر الأمة لتحقيق المغل التالية: " تركيا يطيب فيها العیش ٠"‏ ٴ ترکیا 
عظيمة من جديد " عالم جديد ". 
-٦‏ فكر الأمة يقوم علي ثلاثة أسس هي : 

. قوة الحق لا حى القوة‎ :١ ١ 

5 الاعتبار للأخلاق لا للمادة . 
۷ فظرالاطة یطني أن یکلون انظرد متحظيا بخلصانص الهدايطة والفراءطة والدراولة 
ومعناها : 


:١ ۷‏ اهداية: القدرة علي رؤية ا لحق والصواب . 








35 سے ےی یب 








الدين والدولة ‏ ترکیا المعاصرة 





/ا/ الفراسة: القدرة علي ٹمییز الخير من الشر . 


/ا/ الدرایة: القدرة على العمل بعزيمة وحماس وبعقيدة ثابتة من أجل 


نشر الخير والجمال والعدل . 
۸ - وققا لهذه الأسس فإن فكر الامة يعني : 

۸ - الأخلاق والتركية . 

۲/۸ فول دري لا ضا 

4" - العمل لا جرد الكلام » الإيمان والعمل لا الاکتفاء بالقول . 

۸ - السلم الداخلي ٠‏ الأخوة والطمأنينة ٠‏ الانصهار بين الدولة 
رالعت 

۸ - العدل وحقوق الإنسان . 

٦ ۸‏ - نهضة وطنية شاملة وسريعة . 

۸ 7 - نهضة تركيا بکاملھا . 


۸ - العمل للجميع . الرفاه للجميع » عدم إرهاق أهل القري 
والعمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الدخل الضعيف بالضرائب 
والفوائد . 

8 - أن تکون تركيا رائدة لا تابعة . 


٣ /۸‏ - ا حفاظ على وحدة ترکیا 0.07 





() حصلنا علي وثيقة ماذا يعني فكر الأمة “ اللي جوروش من مصادرنا بحزب السعادة والذين کانوا 
أعضاء يزب" الرفاه ' وندين بالشكر لکل من الأستاذ" حسن بتماز ' مسئول التنظيم بجحزب السعادة 
والأمتاذ " عاطشلف أوزباي' مسئول العلاقات الخارجية بالحزب واللذين كانا لهم الفضل الكبير في 
الحصول علي المعلومات, وترتيب اللقاءات مع قادة "الملي جوروش' جیعا والذين كانوا کراما مع 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب اٹرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 
ثانيا: ماذا يمني حزب الرفاه: 

حزب الرفاه هو الذي يمثل فكر الأمة ولذا فهو أساس الشعب وتاريخه 
وعقيدته وذاته؛ أما الأحزاب الآخري فهي جميعاً واقعة تحت تأثير الأفكار 
الغربية بدرجات متفاوتة » ولهذا السبب فإن حزب الرفاه "في كفة وبقية 
الأحزاب الأخري فی كفة ثانية. الحق واحد وهو مع" الرفاه' الذي ٹل 
الاتجاہ الصحيح ٠»‏ وحزب الرفاه هو الطريق الوحيد لتحقيق السعادة لأنه 
يمثل فكر الأمة ولا کن إدراك السعادة عن طريق الأحزاب الأخري ء 
وحزب الرفاه دائماً هو الحزب الأكبر » وهو الممثل الحقيقي للشعب "کل 
شى يعود لأصله ' وهو الممغل الوحيد للسعادة "الكل ينشد السعادة '» وفكر 
الأمة هو الذي جلب"الرفاه"لمذه الأمة» وأنار ها الدروب ء وبقي وفيا 
لأسسهاء إن الذي خالفوننا الرأي سوف يكتشفون أنهم في حاجة لزب" 
الرفاہٴ وسوف يكتشفون أنهم في حاجة لحزبنا ولا بد من الانضمام تحت 
لوائهء حزب الرفاه هو الحل لتركيا ديموقراطية » ومؤسسات الرفاه هي 
الأكئر نخاطاً وحيوية لأن الرفاء "هو الذي يعكس اصل الشعب ؛ وهو 
الطريق الوحيد للسعادة : وهو الحزب الأكبر. وأعضاؤه لهم حظ ونصيب 
وافر من حب الشعب والوطن : أما الأحزاب الأخري فهي أسيرة لنطق القوة لا 
الحق وهي تخضع لتأثير اشوي والمادة بسبب تبعيتها الكاملة أو الجزئية للغرب . 
والرفاه ' يعتمد علي منطق الحق لا القوة؛ لأنه يمثل فكر الأمة» وتاریخ 


الماح جاص SS‏ علدنا وو ریت . وقدر لنا أن نحصل علي عدة وثائق مهمة عن فكر 

'المللى جوروش "ني سسياق اتا الذي ل يتوقف حت آخر اة عن الخصول علي مزيد من الصادر 

إبان إعداد هذه الرسالة ومن بين عد ء الوتائق نهم الدین 'ربكانء المؤتمر الکبیر الحزب ۴٠٠۲ء‏ كلمة 

ألقاها في المؤتمر الكبير الحرب السعادة ء أنقرة: يلغت وبال نجليزية: 

Necmettin Erbakan, Big Congress2003. Missing Meeting For ۸ Ncw Woarld, 
Saadet Party, Ankara: Balgat. 





۴¥ 


الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 

الإنسانية يشير إلي أن الفترات التى تم فيها تبني القوة ساد الظلم أما الفترات 
التي تبني فيها الحق فقد عم" الرفاہ ٴ والسعادة ويعتمد الحزب الأسس الخمسة 
التالية: 
۷۔ الآمن والسلام: 
العقليات التي وقعت تحت تاثیر الفکر الغربي بعلم أو غير علم فهي تزرع 
فيما حولا ا حقد والبغضاء والعداوة وغذا لا یکن بلوغ السعادة إلا من 
حال ' الرفاه . 
۴- حقوق الإنسان وحرياته : 

لكل إنسان ا حق في التمتع بحرياته كاملة ء وينبغي أن ينال إنسان 
حقوقه كاملة غير منقوصة . وهذا هو الطريق الموصل للسعادة . والذهنيات 
المتأذ ة بالفکر الغربي فهي تاريخيا مرتبط بالظلم والسيطرة وقائمة عليهما. 
أما فكر "الرفاه " - فكر الأمة فهو ينظر باحترام شديد إلي حقوق الإنسان» 
وإدراك" الرفاه ٴ وتحقيق السعادة يكون عبر الالتزام بفكر الأمة . 
۷٢‏ العدالة : 
الحرية بدون قيود تقود إلي الصراع والصدام فی ا جتمع ولابد من وضع 
ضوابط هله الحرية » وحدود هذه الضوابط ترسم عن طريق العدالة ء 
والقهم الصحيح لمعبي ا حقوق يجب أن يقوم علي الحق لا القوة الغاشمة ٠١‏ 
والحق عند العقليات المتغربة يفهم بطريقة مغلوطة . 
تتمثل في أربعة أسباب وهي : 

١ /۲‏ - القوة. ۲ ۲ - الأغلبية . 





YA 


اخ الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





٣ |۳۲‏ - المحاباة أو ا حسوبیة . 

۲/ 4 - المصلحة . 

وليس من بين هذه المفاهيم ما يبرر الحصول علي الحقء فالحق يبع فقط 
ن الأسباب الأربعة التالية: 

٥/۳ ۲۳‏ - حقوق الإنسان تحفظ بالمساواة بين أفراد ا جتمع باعتبارهم 
بشراء حفظ حياة الإنسان ؛ حقه في المعتقد » حقه في الملكية » حماية نسلهء 

۲ ۷/۳ - العدالة مصدر الحق . 

۳۲۳ - ال حق الذي يتولد عن الاتفاق الذي يعقد بين طرفين أو أكثر 
وأا يُمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الرفاه: 
۷ - الرفاء: 

الأمن والسلام والحرية والعدالة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال" الرفاه” 
الذي لا یجعل امرءا يبيت شبعان وجاره جائع » ويحب لغيره ما يحب لنفسهء 
والعقليات المتغربة لا تستطيع تحقيق ' الرفاه" لأنها تبني علي المصلحة 
والاستغلال . 
7 - العزة والشرف والكرامة : 

فکر الآمة يولي الإنسان احتراماً خاصاً لأنه يهتم قبل كل شيء 
بالأخلاق والقيمء ويهتم اهتماماً خاصاً بالمقدسات » ويهتم بتربية النفس 


۹ 


الدين والدولة ا تركيا اللحاصرة 
ويقف مع ا حق لا القوۃ ؛ والذهنيات المتغرية لا يمكتها أن تحفظ عزة ولا 
کرامة لأنها تقوم علي أسس مادية وواقعة في أسر النفس والهوي وتقف مع 
القوة الظالمة . 
والرفاه هو صاحب ' هداية "فهو يدرك مايحقق للأمة الرفاه . 
والرفاه صاحب ٴ فراسة "فهو يدرك مصادر الخير والشر. 
والرفاه صاحب 'دراية فهو يعرف المعنى الصحيح للخير والجمال 
والعدل » ويدرك ما يقابل هذه المعاني من الشر والقيح والضرر » ويعمل 
اق ما أوتي من وسع لدفع الظلم بحماس وعقيدة وعزم . 
ا" - مشروع الرفاه: 
.. يستند مشروع الرفاہ علي التاکید علي استقلال تركيا والتأكيد علي 
ونخدة الشعب والبلاد والنهوض بالمصادر الوطنية واستثمارها بدل اليقاء في 
أعسر الديون الخارجية وإغراق البلاد في الفوائد والتأكيد علي إنفاق الموارد 
الؤطنية علي الشعب وتلبية حاجياته وتوفير الراحة له بدل ذهاب الموارد إلي 
الخارج لتستفيد منه القوي الخارجية ونهضة البلاد ورفاه العباد وتوفير حقوق 
الإشبعان با لمعنی الكامل هو وحدہ الذي يضمن " تركيا يطيب فيها العيش " 
و تسراكيا رائدة لا تابعة "و تركيا عظيمة من جديد ". والأسس الي يقوم 
علسيها مشروع الدول الإسلامية الثمانیة يهدف إلي إقامة عالم جديد من ينعم 
بالسلم والعدل وینال فيه الإنسان حقوقه وحرياته بدل العقلية الاستعمارية 
الأب 








() كل هذه التعفصيلات تبدھا في وثيقة ماذا یعبی فكر الآمة أو "اللي جوروش ' وهي تنشر لآول عرة 
باللغة العربية . كما تجدها في؛ ٠‏ 
Recai Kutan, Milli GORUS In Turkish Life, August, 2005, pp - 13.‏ 
س ل ا 
١‏ .¥ 





الفصيل امثالث: الخيرة السياسية لحزب اٹرفاہ (۱۹۸۴ - ۱۹۹۷م) 
ثانيا برنامج حزب الرفاء. . النظام العادل. . التشخيس.. العلاج: 

إذا كانت" الأيديو لوجية "هي الإطار المرجعي أو 09006 Maser‏ فإن 
البرنامج هو الخطط العملية لتحويل هذه الأيديولجية إلي واقع في حياة 
الناس . ويمكننا القول بينما الأيديوجية هي تعبير عن الثوابت أو الأسس العليا 
المستمدة من العقيدة والوحي فإن البرنامج هو تعبير عن حل مشاكل الواقع ومن ثم 
فهو تعبير عن " الاجتهاد السياسي" ''' المتغير بطبيعته والمنطلق من الواقع » وعبر 
عن برنامج " الرفاہ ماعرف باسم " النظام العادل " وواضع هذا النظام ومهندسه 
هو الدکتور " سليمان قرا أغولو "وهو استفاد من أطروحات وضعها اثنان من 
الرفاه هما الدکتور "عارف أرصوي "و" سليمان أقديير ٠"‏ ونالت مسودة 
'النظام العادل "مواققة "أربكان "عام ۵ء لکن "التظام العادل "ل 
يعرف علي نطاق واسع سوي في العام ۱۹۹۱ م أثناء حملة الانتخابات التي 
جرت في خریف ذلك العام . 
أولا: النظام العادل. . التشخيص: 





١‏ - ينقسم برنامج " النظام العادل "الذي هو بالأساس تشخیص 
للأوضاع الاقعصادیة وطرح حلول ها وفق رؤية " الرفاه " لجزئين الأول 
بعنوان ' التشخيص.. الأسباب ا حقیقیة للأوضاع الخالیة في تركيا " وفي هذا المزء 
یتعرض للأوضاع الاقتصادية بقوله ٴ الأسعار ترتفع باستمرار ؛ ومع ارتفاعها 
يزداد الضیق " ٠‏ ٴ الملايين في كل مكان يقاسون ا حرمان ء فهم دون مستوي 
الفقرء طعامهم لا يزيد عن الخبز ٠‏ "الناس معظمهم في ضيق . . وحتي في 


)١(‏ عن مقهوم الاجتهاد السياسي وئمییزہ عن الاجتهاد الفقهي راجع كمال السعيد حييب» الحركة 
الإسلامية من المواجهة إلي المراجعة , القاهرة: مكتة مدبولي ء ٠ 7٠١7‏ ص ٥۰١‏ - ۱۰۹ء وقد نشرته 
الحياة اللندنية بعنوان "ا حرکات الإسلامية وضرورة بناء تقائيد للاجتهاد السياسي ". 

(1) محمد نور الدیں ء قبعة وعمامة ء مدخل إلي ا حرتات الإسلامية في تركياء م . من . ذ» ص ۰۰ 


VY 


الدين والدولة 4 ترکیا اثماصرۃ 
ا ا 


المدن الكبري في أطرافها طبقات معدمة تفتش عن غذائها في اکیاس القمامة' 
البطالة في كل مکان ٠٠‏ ٠٭.‏ 

آلانیا الضربیة منذ ما يقرب من أربعين سنة بعد ا خرب العالمية 
الغانية اصبحت خراباء الطرق ؛ خطوط المواصلات . خطوط المياهء 
الييوت كلها تهدمت . . ولكن ال مان بنوا ذلك فی أربعين سنة ؛ اليوم 
للانیا تأتي في راس الدول الراقية . . فماذا فعلنا نحن في هذه الأربعين 
سسنة ؟ جرد احزاب متكررة تحمل شعارات اليساريين والرأسماليين 
ناوب علي مقاعد الحكم » تحكم البلد بكل وسائل التضليل 
وللشداع . . لا نري إلا الفساد والإسراف علي الجانب الآخر حیث 
شيقة النصف في المائة من حزب السلطة وأزلامهم الذين زينوا لهم 
الإسراف . إنهم الطبقة التي تقبض في كل الظروف وتعيش علي ا ال 
الحرام . . إنهم الذين يدفعون السلطة . . والسلطة بالمقابل تقدم هم 
المنافع . . هذه الملايين لا تستحق هذه المعاناة فبلادنا من خير بلدان 
العا" . 

١‏ - أسباب هذا الضيق والاضطراب تتمثل فيما أطلق عليه * تشخيص 
المرض " ويتمثل في: 

١‏ - الأعراض: 

. سوء المعيشة: الغلاء وقلة المال‎ - ١ 





)١(‏ حزب الرفاه. الأسباب الحقيقية للأوضاع الحالية في ترکیاء التشخیص : أنقرة! تركياء ہدون تاريخ ء 
ص ١‏ - ۳ء ومن ہیں الأشياء الطريفة هنا فإنني كنت حصلت علي مطيوعة ' التشخيص "من بعض 
أعضاء الرفاه الذين قدموا إلي القاهرة للحصول علي إجازة من الأزهر وبقيت تفظا به ضمن 
مكتيتي طوال هذه الستين مذ منتصف السمينيات » وحين ذهبت لتركيا وسألت عن برنامج الرفاه لم 
أجد لدي أعضاء حزب السعادة لأن متقولاث ومحتوبات " الرقاه ' كلها تمت مصادرتها ما في ذلك 
وثائقه بعد حكم ا حکمة الدستورية بإغلاقه قکان يمل مصدرا نادرا لدي لا يمكن تعويضه . 


؟ 








سل الثالث: الخبر ة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





15 - الفقر . 
۱- ا حوع. 
95 8 ۔ السقوط. 


۱ء - البطالة . 

١‏ ” -الرشوة. 

۱ - عدم تكافؤ الفرص . 

2۴ الف 

. عدم التوازن في توزيع الثروة‎ - ۹ / 1/١ 

٠١ ۱‏ -الاستغلال. 

59 - الطبقات المسحوقة . 

۷۱ - عدم الالتزام با حق . 

۱ - التضخم . 

5/0 - التردي نحو الأسوأ . 

0 - الاغلال ا خلقی''' . 
9 - التشخیص: 
9 - الريا: 

فالنظام القائم في تركيا حالياً هو نظام ربوي رأسمالي . . وهو 
نوع من الاستعمار الحديث» فمعظم الناس عندما يقومون بأي 





. 4 ص‎ ٠ نفس المرجع‎ )١ 








۲۰۰۲۳ 


الدين والدولة 4 ترکیا العاصرة 





للمصاریف وعند بيع السلعة يتحملها الرجل الفقير . 
۱۷ - الضرائب الححفة : 

وفي تركيا نظام الضرائب غسیر عادل ؛ الضريية يدفعها الرجل 
الفقير . لأن الضريبة لا حسب علي الفروة واما علي الدخل الذي 
فوا دوا عن اعت 


71- صك النقود بلا رصيد : 


لا يكتفي هذا النظام بالربا الفاحش والضرائب التي يفرضها 
علي ا مواطسنین الفقراء بل إنه يعمد إلي طباعة البتكنوت بدون 
رصیف وهذا يجعل النقود بلا قسيمة » وأسسعار السلع ترتفع بنفس 
النسبة التي تطبع بها أوراق البنکنوت بدون رصيد» ومن ثم فالنقود 
تسسقط قيمتها بنفس النسبة والقسدرۃ الشرائية للعملة تسقط أيضا 
بنفس النسبة » وهكذا قفي سسبيل الديون والربا الخارجي ٠‏ تخسر الأمة 
مدخراتھا وتفقد قيمة أموالها. 
AJA 4]‏ + -كامبيو (المقايضة) (سهر التبادل) : 

عندما يقوم البدك المركزي بتحديد سعر الدولار مقابل الليرة التركية 
هذه العملية تخفض من قيمة الال الذي يلكه أي شخص : والحكو مات التي 
لا تمثل فكر الأمة تخضع لصندوق النقد الدولي وتجعل العملة الوطنية دائماً 
في انخفاض ؛ فأحد مكروبات هذا النظام ا حاکم الذي يسحق الناس هو 
عر التبادل "الذي تستجيب فيه الحكومات التابعة لأوامر صندوق النقد 
الدولي . 








۲۷٤ 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





1 ۵ - القروض : 
البنوك تتحكم فيها بشكل كيفي لا تمنحها إلا مجموعة صغيرة هي عادة 
من كبار التجار أو اليهود أو الذين یدعمون النظام ء وهذه الملايين الق 
ياخذونها من البنوك بدون حساب هي التي تراق علي طريق الإسراف 
والفساد والعلو في الأرض في الفنادق الضخمة والسهرات الماجنة » 
سيما ومعظم هذه القروض لا تعاد إلي البنوك تحت أسسباب متنوعة 
تتلخص كلها في سبب واحد إنهم بطانة النظام » وتسجل هذه القروض 
بأنها' قروض ميتة " يدفعها في آخر الطاف الفقراء'' . 
١‏ - كيف يعمل النظام؟ : 
الأهداف الرنيسية للنظام تتمثل في الآتي : 

۱( - تشغيل الناس کالعبید . 


۲/1 ۲/۳ - سلبهم كل ما يملكون . 

0 ۳/۳۴ - إعطاء کل هذه الإمكانيات لإسرائيل وأصحاب 
الشركات الكبري (الهولدنج) ومن يخدمون النظام وهم رجال النظام 
والفنادق الضخمة التى تعمل من أجل تخريب اخلاق الآمة مثل ٭ نوادي 
العراة" والكازيتوات '. ۱ 

۱ ) - تضریب تركيا من الناحيتين المعنوية والمادية بمحاولة 
الانضمام إلي السوق الأوروبية المشتركة . . وبذلك تصبح بلادنا بأخلاقياتها 
وتراٹھا وتاريخها دولة واحدة مع إسرائيل » فهذا النظام المتسلط يشبه المضخة 





٠۷ - ٤ صن‎ ١ نفس المرجع‎ )١( 











Ya 


الدين والدولة بل ترکیا an‏ 


الع تسل الفق أء کا ع تضخه إلى إسرائيا واصحا إلع كان 
ا ج : 1 ر قل نمسي و لے سی یں ا مل ډ اج ہے لسرم ا ميلد 


و و ملیات اللإاسراف 3 التخريب 5 


ویری الجزء الصل بتشحخيص المرضى في الحالة التركية أن هناك أربعة 
مسارب لانفاق الأموال الي صل عليها البنوك وهي: 


إسسرائیل التى تشارك البنوك د الخارجية التي تمنح البنوك المحلية 


او تس 1 الس اہ کا : 
لية والتی اسسا اة س٦‏ حر بورت نا 


التركية القروض في الفوائد العا 
ويساعدها على احستلال فلسيطين والسجد الأقصي وقتل 
المسلمين في فلسطين وكما احتلت لبان" نہیں تید کت 
وأرضروم من أجل قيام إسرائيل الكبري ٠‏ وهدف الدخول إل 
السوف 1 وربية المشتركة هو منہج ح الأموا! الي × مباشر 5 لاسر ال ولس 
عبر وسيط . 


وأصحاب " اهو لدنج ' شركاء النظام في الفساد والإسراف . 


والفوائد اللدكسية قفي عام ۱۹۸۹ء كان الدخل من AY‏ 


3 
تج ا 11 


من جمصوع الدخل العام تنا الملايين من أفرات الشعب م تتجاوز 
5 5 1 5 1 1 5 8 0 
دخوهم ATT‏ من الد حل انعام 3 الضرائب 


وبحل علو SS‏ 


رو 
ا ا 





سے ينتهي إلي القول كيف کن تخليص البلد من هذا الظل ؟ 


الدستور ينص علي تطبيق النظام الاقمصادی العادل . . المساواة. 


المعاملة المتكافئة 4 افر یں للجوسيع هة مكعم ألا "ستغلال و ھا مو جود 
عي 


قلن الورك مات الواقع فإن اا لواطن اك ں نظام استعباد وأزمات 


0 


واسيب همي سيطرة الخ ات التقليدية الست توه میعھا بالربا 


سيب سے 





() تم ١‏ 1 93 
؟ تفس اارجع . ص ۷ وہ 


۲ س 
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والضرائب التي تسحق المواطنين ولا يمكن الشفاء من أمراض هذه 
إلآمة حي نستاصل الأسباب والمخلص من هذه الأمراض هم 
أ حاب " النظرة الوطئية ' والفلاح هو حزب الرفاہ هو الذي 
سييخلص الأمة من أمراضها واضطرابهاء والتداوي سيكون بإقامة 
تركيا الكبري وتحقيق النظام العادل الذي يتساوي أمامه المواطنون 
وتتکافؤ فرصهم › ففي النظام الذي سيقيمه ” حزب الرفاه "لن يكون 
هناك ربا ولا ضرائب جحفة؛ ستبقي قيمة النقد ثابتة ولن تطبع نقود 
بلا رصيد . . حزب الرفاه سيسعي لإقامة السوق الإسلامية المشتركة 
التي تقوم فيه تركيا بدور الرائد'' . 

ثانيا - النظاء الاقتصادي العادل.. العلاج: 

٢‏ - في الكتاب الثاني من برنامج " حزب الرفاه' المعنون" 
النظام الاقسصادي العادل . . العلاج ' يتحدث مرةأخري عماأطلق 
عليه "نظام العبودية "فی تركيا والذي يقف خلفه" الرأسمالية 
والسصهيونية "باعتبارهما شكلا معاصراً للاستعمار . . اليهود هم 
الذين يوجهون الرأسمالية العالمية ء والرأسمالية المستغلة هي التي 
تحكم وتتحكم بالعالم.. وفي تركيا الرأسمالية والصهيونية تؤيدان 
الأحزاب التقليدية وتؤمنان هذه الأحزاب احتياجاتها ونتيجة لهذا 
اشععاون والتعاضد . . فإن تركيا ومنذ ٠٤‏ سنة تحكمها أحزاب تختلف 
#الاسم ولا تختلف ذرة في المحتوي . هذه الأحزاب كلها تسير حسب 
غظة صندوق النقد الدولي . . . وليست تركيا وحدها التي تعاني من 
الاستغلال بل ومعظم أقطار العالم الإسلامي ؛ فالراسمالية 





(۷) تفس الرجم: ۹ آخر صفحة في الكتاب . فترتيب صفحات الکتاب مضطرية وملحق بها رسوم 
توضيحية لبيان كيقية عمل التظام الاقتصادي التقليدي في تركيا ۔ 


يقفا 


الدين والدولة ے تركيا المعاصرة 








والعھیرنیة تستغل ميم الدول الإسلامية ليس فقط في مجخال الدیرن 


الخار جية بسل وف جميع المسيادين ف ےج ےتا لاٹ ورصاعہ 
ص022 وال کالات ووکا كالات 03 3 ۽ اہ 7 


5 


خعلف مجالات الحياة ' . 


اا سج ع سب جه هبه هب ا سخ 


( نهم الدين أريككان. التظام الاقسعادی العادل, العلاح 


ص « - 5 . وباللفة الانجليزية را 


٭ شه خرب ل قلت ۱۹۹۱ - ۹۹۲! 


Necmeltin Hrbakan, The اعبط‎ System, Ankara, ۱۹991. 5-61 


ا س کد ےک ہے ہے 





وپ سس سے لس 
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ا اا سس 
شکل يبين العلاقة بين نسبة الربا والفوائد إلي دخل المواطن والميزانية التركية 


تدم و مسب سس و لام 








~~ سم سے م یہ 
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العادل الانسان 


ہس لك سس ل ,س سے سے 





نسلا السو الد ي انعمہل 





ميل قحمہ وع الیک سا 


وز كملا 
ET‏ 11 7 المہعسىت, ÊNA‏ 
القوائسد a‏ 7 الةو ائ ر ۸ 
ان بت 
العمل 50 7 
00 
سسس ۸٦‏ 
e‏ 











عجر ا مدز أ نه واتسا اط اھ اكد اندہوں 
١-‏ ريلب ون لي رة تفشريبا 
1 چس و ٦‏ أالياظية والقارحية المسددة من المیں ام 





لدع المكويلل أ 


عن اٹمبر اي ده 





TAF ۰ FIAT TIA: IAT 144- 











۷۹ 
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شكل بين العلاقة بين ما يحصل عليه المواطن من جهده وما يحصل عليه الآخرون 


















جنات النظام کک اتال الم سوي سید 





النظام الالتسمادق المد 
الث ان مسرل ۸ھ عله 











۱ 0 ۶ 
۱ ا ا ہس إ رن نار بد 
المقيدية أ وڈ ' 
۹ .ار ا یئ کو ا ال کل للا 
ا ۱ ہے :56 — ٠ mw‏ سے 
| | السام أ ٦‏ رالیرہ | 
امہ ر ل 2 سو كسمم : 
|| ا 


5 
1 
0 





1 
ا 
عي ! ا ا ا 





المصدر: وثيقة النظام الاقتصادي العادل ص ٠١‏ 


7 2 ار 1 0 ا 5 1 14 0 0 
1 ۲ - النظام العبودي القائم والمطبق على المواط: السکن يأخذ 1/8 
من حهده ببنما لا يحصل هو علي 5/١‏ ويتساءل ها هذه الأمراض موجود 


فتوز د ا n 5 ET‏ ۽ 0 0 
32 نظام الذي يقيمه حزب الوطن الام ا 























الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحرب الرفاد (۱۹۸۳ ۰ ۱۹۹۷م) 





ويجيب إن جميم الأحزاب التي تتبنی نفس الأفكار وتطبق نفس السياسة 
النتیجةۂ . ما الفرق بہن حزب الو طن الام وحزب العدالة 


2 تھے لنفس 
۾ حاب الشعب؟ ا بے جا فری على الإطلاق . . هذه الأحزاب نان سا2 


اال فاه كلها اخزات ربوية: .اة الرقاہ شيعا على إقاهة "تر کیا 
SD laa 2s‏ کہ یح 
الكبرتي من جديد". . تركيا التي یتمعع فيها المواطن يحقه كاملا . . سيعمل 


حزب الرفاہٴ علي تغيير المواد الدستورية التى تقر الظلم وجل لھا المواد التي 
كمي المواطن وتعطيه حقه كاملا وتعضي الغرصة ا ٰتساویة لاداس احعین!'' 
- الخواص الأساسية لظام الاقتصادي العادل: 

تقوم على الحق بينما الباطل الذي تمثله الحضارة الغربية التي تقوم علي 
حضارة - والحضارة الإغريقية المستمدة من الحضارة ار الفرعونية 
كان هناك خلل في مفھوم الحق والباطل متولد من أربعة أسباب: 

١ ۲‏ -القوة. 

٢/٣۲‏ - الكثرة 

۲/ ۴ - الامتياز . 

۲ - المنفعة . 

٣٢٣‏ = أسباب الحق 


ومن الطبيعي أن هذه ا! لعوامل اة لست من أسباب الحق ولكنها 
من أسباب الباطل . أما ا حق فيتولد من أربعة أسباب: 
؟/ - ا حقوق الأساسية الى منحها الله سبحانه وتعالي بالتساوي 
4 ےر جھسہ ۶ ل 5 ۾ القملك 
لجميع بنی البشر وهي مہہ حموق لنسل وحن 





(١فسم‏ ال جع ص ١۱۳-١۳‏ 
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٭حفظ العقل وحماية العقيدة . 

۲ - العمل . 

؟/ 4/ ” - التبادل عن تراض . 

. ا حق الذي يؤمن العدالة‎ - ٤(۲ 

؟/ - ا حق والباطل فی صراع علي مدار التاريخ » والحضارة القائمة 
علبي الباطل تتبني مبدأ القوة فوق کل شی . أما الحضارة القائمة علي ا حق 
فإنها تبني مبدأ الحق فوق كل شئ . والحضارة الغربیة القائمة علي أساس 
القوة الغاشمة منذ حوالي ٠٠١‏ سنة هي المسيطرة علي الأوضاع العالمية لا 
مھا أن تؤمن سعادة الإنسان وکل ماتفرزه هو الظلم . وهي أفرزت 
نظامين توامون هما الرأسمالية والشيوعية وفي ظلهما شقي الإنسان المبدآن 
يقومان علي نفس الأسس . . في كليهما القوة هي الميدأ . 

وهذه الأنظمة هي بين طرفين . . القوة الغاشمة والإنسان المسحوق 
والفبرق بينهما أن القوة في النظام الشيوعي هي قوة سياسية بینما القوة في 
النظام الرأسمالي هي قوة اقتصادية . . سقطت الشيوعية بعد أن ظلمت 
الإنسان لمدة سبعين عاماً . . والرأسمالية هي الأخري تظلم الإنسان 
وسعسقط في وقت قريب . . سبب عدم سقوطها مع الشيوعية هي ا حخلف 
المعلث الذي أقامته مع الصهيونية والامبريالية ما جعلها أقوي وأثبت من 
الشيوعية نسبيا هذا بالرغم من أن كلا النظامين أساسهما باطل ولا يؤمن 
السعادة لبني البشر » والإنسانية اليوم تبحث عن نظام یؤمن ها السعادة . . 
نظام يرفع الحق فوق القوة . . نظام عادل يرفع الحق فوق القوة ولا يسمح في 
اي وقت وتحت أي ظرف باسععباد الإنسان وهو نظام متكامل الأمور 
الإيجابية التي وفرتها الشیوعیة أو الرأسمالية موجودة فيه ما السلبيات التي 








YAY 
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جاءت يها الشيوعية أو الرأسمالية فإن النظام العادل برئ منھا . فهو يجمع 
بين السوق الحرة والربح ولكنه يرفض الربا والاحتكار”" . 
۷ - أسس النظام الاقتصادي العادل: 

يقوم النظام الاقتصادي العادل علي جموعة من الأسس هي ٣٣‏ أآساساً 
منها ٣‏ أسس عامة ولا متعلقة بالمال و۷ متعلقة بالقروض و۷ متعلقة 
بالضرائب و۷ أخري ها علاقة بالتامین الاجتماعي والشكل ص ٠١‏ يوضح 
أسس النظام العادل . 

۸۶۱۲ - الأسس العامة لوظيفة الدولة هي إعداد الخطط للمناطق المختلفة 
وخطة عامة للدولة ككل والفعاليات الاقتصادية يسيرها الأفراد بحيث تكون 
الدولة جرد مساعد لهم في فعالياتهم» وبحیث يستطيع المواطن في قطاع 
الزراعة والصناعة والخدمات أن ختار المشروع ذو الربح الحید ويعمل به إما 
غن طريق الأفراد مباشرة أو الشركات أو الوقف والخدمات العامة التی 
تشدمها الدولة هي التأمين والتوجيه والتحكيم وتامين الطاقة والماء والطرق 
والخدمات والصحة والتعليم وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات 
العامة ء والدولة مثل القاضي ا حلف والمحاسب ا حلف وظيفتها تأمين 
الخدمات » فالدولة وظيفتها تأمين وتنظيم الخدمات التي تسهل للمواطن 
الأعمال الاقتصادية ء والمواطتون يسيرون الفعالیات الاقتصادية في النظام 
العادل إما بأنفسهم أو شركاء في شركة أو مجموعة من خلال الوقف . 

7/8/7 - النظام العادل يضبط استهلاك وإنتاج الإنسان لكي لا يظلم أحد › 
فيمكنه أن يستهلك ولكن بشرط عدم الإسراف وبقدر ما يستهلك يجب أن 
يجج ولا یاکل ماینتجه غيره . 


. ۱۸ - ۱۷ نفس المرجع ء ص‎ )١( 
+80221 {AY 
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۶۲ - في النظام العادل التقد يساوي السلعة والربا منوع لأنه يعطي 
للمودع في البدك حقوقا بدون إنتاج مقابل . والنقود تساوي (العقار والمصنع 
والسلع الأخصري" المال المقوم' والذهب والنقد الأجبى) . ويشرح أسس 
ثلاثة تتعلق بالنقود وهي: قاعدة التغیبر في الوقت المطلوب وقاعدة المساواة 
في التعامل مع الجميع وتثبیت السعر علي أساس قاعدة العرض والطلب . 
ولكل فرد الحق في تحويل سلعته إلي نقود أو نقوده إلي سلعة والسعر في كل 
الأمكنة و جحمیع الناس واحد وثابت علي أساس قاعدة العرض والطلب . 

5 - في النظام العادل توجد سبعة أنواع من القروض كلها بدون فوائد 
وكلها لا تتسبب في التضخم وهي الشراكة . والقروض مقابل حق مکتسب 
والقروض مقابل العمل والقروض مقابل الرهن والقروض مقابل الضرائب 
المدفوعة والقرض مقابل المشاريع والقروض مقابل :ات (السلم) أو 
الطلب التجاري . وسندات السلم تحل محل السندات التى يصدرها النظام 
الرأسمالي الربوي ؛ ويري النظام العادل "أنه وفق هذه المنظومة يمكن القضاء 
علي الربا . 

۲ - لا يحق للدولة بحجة أا يجب أن تكون قوية أن تجمع الضرائب 
كسيفما اتفسق من المواطنين . فهي لا يجب أن تأخذ غير حقهاء ولا تأخذ إلا 
الضرائب التى تقابل ال خدمات التى تؤديها من أجل زيادة الإنتاج ء مسألة 
حصول الدولة علي شتي أنواع الضرائب من المواطن بدون وجه حى لا 
مكان له في" النظام العادل". الدولة تربح بقدر ماتساعد والضرائب الق 
تحصا ل عليها الدولة هي: الضريبة مقابل الخدمات التى تقدمها الدولةء ومبدأ 
الضر ريبة الواحدة . والضريبة تؤخذ من الإنتاج 7٦‏ عدم أخذ لضرائب 
علي الدخل وبقدر ما يدفع الشخص أو المؤسسة من الضرائب فإنه یستحق 


فين الفسية س ہڈا من خدمات الدولة ومبدأ الدفع حسب بيان ضريي 








۲٤ 
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ومبدأ الحصة التي تؤخذ من الإنتاج إنما يحددها الدستور . 

. النظام العادل يحقق السلام الاجتماعي عن طريق تأمين کل إنسان‎ - ٣۲ 
لا يدفع المواطن مالا مقابل ! لتقاعد والتأمين وفی حالة التأمين والبطالة‎ 
يحصل كل إنسان علي نسب محددة من الراتب ہ الرواتب الي تدفع للعاطلين‎ 
والمتقاعدين تدفع من الميزانية والتقاعد والتوقف عن العمل يتم حسب‎ 
الطلب وفي كل وقت والمتقاعد يفقد حقه في القروض والراتب التقاعدي‎ 
. مرتبط بدرجة المتقاعد في العمل وعمره و تحصيله‎ 

؟/93, - يشير برنامج ” النظام العادل " إلي المقارنه بينه وبين النظام 
الرأسمالي من ناحية السلام الاجتماعي فيقول من أولي واجبات الدولة أن 
يعيش الإنسان بشكل منسجم ومطمئن وهذا يتحقق من خلال التربية 
الروحية والمعنوية للإنسان''' مھا یجعل الغني والفقير يلتقيان معا علي رغبتهما 
في عمل الخير ويتحول اللقاء بينهما من صراع طبقي إلي رغبة في التعاون 
والتعاضد آما في النظام الرأسمالي فإن الإنسان مخلوق لا يشبع ولا يكتفي 
وتعامله مادي جحت والقوة شعاره ولا حال فيه للحديث عن العدالة 
الاجتماعية المجتمع قلق والإنسان مضطرب والوضع برمته قابل للانفجار ء 
وفي النظام الرأسمالي يحدد السل ويقل عدد الشباب ويزيد عدد كبار السن 
والمتقاعدين وهو ما سينتهي بالنظام إلي الإفلاس . 

۲- النظام العادل. . المنطلقات والأهداف: 

5 يعرض برنامج ” النظام العادل "ما یکن أن نطلق عليه " تدافع 

الحسضارات " فمثل تعاقب الليل والنهار فإن نظام الحق الذي يؤمن السعادة 


لا ) نفس المرجع ٠‏ ص ٤٤ - ١‏ حيث قمنا بتلشيصص واف لأس النظام الاقتصادي العادل كما 


أوضحها أربكان' في کاب النظام الاقتصادي العادل ء العلاج ۔ 





هم" 
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لپنی البشر يتلوه نظام الباطل الذي يسحق الإنسان ويزيد من صراع الطبقات 

ومنذ ثلاثة عصور يحكم البشرية نظام القوة وهو ماجعل الإنسانية والإنسان 

معا يتشوفون لبزوغ فجر النظام العادل الذي يتميز بالإنتاج وتستفيد منه كل 
پوے 640 

الطبقات 


بٹچج و ہےر عو ی = 
)١(‏ تفس المرجع : ص ۸-٤٤‏ وهناك کتاب مهم في نفس السياق تجب الإشارة إليه وراجم: هم 
الدين أريكان ء مستقبل حوار الحضارات بین الإسلام والغرب . ترجمة مصطفي محمد الطحان ؛ الکویت: 
۲ء ط ١ء‏ ص ٠٤ - ۳٣‏ وبالإنجبليزية يمكن مراجعة احد الوثائق المهمة لحركة ا ملى جوروش: 
Omer Vehbi Hatipoglu, Islam Project Of Global Imperialism And‏ 
Reflections, August, 2005, pp30 - 34.‏ 
روثيقة آخري بالإنجليزية بعنوان: 
Necmettin Erbakan. The Proposed Islam - West Dialogue And 15 Future,‏ 
August, 2005. .‏ 
ہن ر 





YA“ 





لفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





الفرق بین النظام العادل والنظم الاقتصادية الأخرى علي مدار التاريخ 





ال لم الاشسسادف علي عدار التارپیخ 











یھ ہمساال الائست تسسا ئسي 
1۹ء داك ال سس اوررق . ال اظام الاتتنسادي المعلق 
الت جج الماكبة في سوق ِ 
أ ادل العمسلالي ل تيادلل الحلہھع الاستبهفبسلاك 
ا 
۱ ا مشاركه ق الضفعهل [|التبادل |الثبادل الرهمي | الصید الحمد۔سع ل 
تامو اسطة انضغاکیے ا 
: 
از 
الر مسسان 


اقسام الئائس في القتصاد المشاركة 





شرگا ۶ الخدمات | االخدماے العامة 


س 





YAY 





الدين والدولة لل تركيا المعاصرة 


المصدر: النظام الاقتصادي العادل صدة 4 


۱ ۱ 7 نات الحعلفة تاديت إسافق اأ 3 
التدافع بن النظام الافتھ ادي العادل والمدنيات المختلفة عر التاريخ (زسیاق الصراع 
بين الحق والقوة). 


ا م سس سے 





المصدر: النظام الاقتصادي العادل: ص۷ع: 


۷,۲ ۲- المناداة ياقامسة |[ نظام العادل ليس هن قبیل فشل الرأسالية 
والشيوعية وبالتالى البحث عن نظام اقتصادى آخر نطلق عليه النظام 


العادل". . كلا إنه النظام القائم علي الحق ضد الباطل : المتمرد على الظلہ 








۸ س 




















تفصل الثالث: الخبرة السياسية ٹحزب الرقاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


الذي يهدد حقوق الإنسان وسعادته . 


الفرق بین النظام العادل والنظامين الرأسمالي والاشتراكي. 





۱ 1 7 a j ۹ ا‎ 

أ ا الملكية العردية ۱آ لیا العامة أ أ توازن النطد الفرن والعام ۱ 

a. 1 5 ٠ ۱ 

| تہ الري' رهل انرب ١‏ اثربا سٹر؛:الرم ۔۔: 1 ٹوید سس و اليم ناله 1 

١ ا ا‎ 5 ١ 

| موصود اسن0 | ۱ 'افکار سان | 

حكر رام الال :]_ كار الدولة ۱ ۱ ا 

سای کے و و E, 1 ١‏ 

! 4 تروف لرأى المال ١‏ أي قروف لسشارع الدولة. | | یہ قري للعمل اقتاج ۱ 

2١‏ ترود ا غابة أو أ أه تظبف مام رخام 1 أب نخد عام 

7 5 7 1 1 کر 

رانا | ففط سيامي على الئان | تع رابيد اما ر 585 

ْ 1- شیع الامتبزك ا را نڈد ' ا تنيع الرياف 6 

| ! تلطع الأ من 'لففیرإ ۱ك يوعد تی برد | - الشركة ر العاف ١‏ صمت ما مت 

أ للف اائفڈ ا اقسا ۱ 
1 0 ا۱ أ ل ترج فراش , لیڈ نان طهسا, 
ي العير لرأس لعال الى تخلبط مركز ۱ راہ فر 

5 ا دہ سے وم | كثريه يقابل ال التي تقدمیا ٠‏ : 





المصدر: النظام الاقتصادي العادل. ص١‏ . 
وهو یہین كيف أن " النظام العادل " نظام مغاير وممتلف عن الرأسمالية 
والاشتراكية الليتين وإن بدتا ختلفتین قهما متمائلين ء فالنظام العادل ٴیقوم 


YA E 








الدين والدولة ے ترکیا المعاصرة 


علي الحق ولا يفرق بين الناس والناس في ظله متعاونون لا متصارعون وهو 
في نفس الوقت نظام مبسط مفتوح . سهل التطبيق » يشجع الئاس علي 
الإنماج . 

٢‏ ۳/۷ -- في حالة تطبيق ” النظام العادل " فان الأسعار سترخص ولن يكون 
هناك تضخم لأن التضخم هو مرض النظام الاقتصادي الرأسمالي وسيزيد 
الإننعاج وتزول البطالة وتزداد الصادرات لن الأسعار في الدولة التي تطبق 
التقيام العادل " ستكون أرخص من قرينتها في أي مكان آخر . ويمنع الخلل في 
توزيع-العروة القومية فهو يقيم السلام في نفس الإنسان وبين الإنسان وأخيه 
ق,ا جتمع ككل . وهو يمنع الرشوة والفساد والتخلف عن طريق ترسية 
القيم ا معنویة والتربوية . 

۳ 8 - يعالج " السنظام العادل " الأهراض التي تتولد من النظام الرأسمالي 
وقلسك عن طريق نظام عادل للدولة بدلا من نظام العبودية الذي يقيمه النظام 
الرأسمالي وتحقيق نهضة سريعة علي مستوي الأمة وإيجاد الفريق المؤمن 
والإنسان الصالح فی ظل النظام العلمي والدیٹی والأخلاقي سينتج أفرادا 
للأهتة علي العرفان ويتم الاهتمام بالإنتاج كما الاهتمام بالتربية المعنوية 
وعندھا سعجد الأمة أبناءها المخلصين الخريصين کل الحرص علي نهضتها 
يأكلوا ولا يسرفوا.. يعملوا ويتعاونوا. . عملهم يقربهم من ربهم علي 
قاعدة يعبدون الله كانهم يرونه . . بهذا فقط يسدل الستار علي أنظمة الظلم 
وترتفع راية نظام ا حق والعدل . 

" السسوق الإسلامية المشتر كة القائمة علي أساس " النظام العادل‎ - 5 ٦٣ 
والذي ستسفيد منه تركيا والدول الإسلامية الأخريء فالعالم الإسلامي‎ 
مليار نسمة ويمتلك ثروات‎ ١,١ الممثد علي مساحات هامة وسكانه أكثر من‎ 
هائلة لو أقام سوقاً اقتاد سر ك ت ای البداية احتياجاته وستكون‎ 











الفضل :ا لخديف 38خبر ة السياسية لحزب الرقاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


وسيلة لتهضة كبيرة وشاملة تفوق کل تقدیر ء والسوق الأوروبية المشتركة 
الب .تهسدف إلي أوروبا موحدة لديها خطآن هما: أن الأساس الثقافي هذا 
المعجمع ہو الحضارة الرومانية التي قامت علي الهيمنة والقوة ولن تنتج غير 
الظلم واعتماد التجمع الرأسمالي علي التحكم وهو مايعبر عن ساعات 
مؤقتة سعنفجر في الوقت المناسب » ومع أن النظام التقليدي فی تركيا يعمل 
جاهدا للانضمام ذه السوق تقربا من قدس أقداسه في أوروبا فإن الشعب 
يريد الغودة إلي أصالته ومبادئه الإيمانية بإقامة نظامه العادل وإقامة سوق 


إسلامية مشتركة”" . 








(١).تقس‏ ا رجع ؛ ص 5 - ¥ وراجع لیضا باللغة الانجليزية: 
Naçcmettin Erbakan, Introduction To D - 8, August 2005, pp 20 - 25.‏ 


۱۹ 





الدين وائدولة ‏ تکرکیا المعاصرۃ 


النظام العادل كسبيل لنهضة الأمة التركية 








۷ اك ا ا ا سے 


سافداے لندول الاللاسة “تكفيقة 


ساعد اد سكرية سافیڈ للنول الما التنيقة 


عد س 
ا ا 








المصدر: النظام الاقتصادي العال ص۵۸. 

8/5 - يبين النظام العادل كيف أن مقدرات الأمة لن تفعل إلا علي يد 
مجموعة ' ملليى جوروش" المؤمنة . . وهذا الأمر سيحسمه صندوق الاقتراع , 
وعند إقامة النظام العادل فإن الكوادر المؤمنة ستفعل من خلال محاضن العلم 
والإيمان - وليس كوادر صندوق النقد الدولي - وهي ذاتها ستقيم النظام 








۰ ےس سم سے سس ا 


YAY 








الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرهاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





الاقعصادي العادل عن طريق وضع خطة عامة ثم خطط صغيرة محلية 
واستراتيجية تنمية متكاملة ويبدأ بعد ذلك التنفيذ وفق ميزات تركيا والتی 
هي طاقة الإنسان المؤمن والمعادن والغابات والأرض والمراعي والأقاليم 
اشنوعة والمياه والجمال الطبيعي والامكانات والمصانع . . وهذه الميزات 
سيحركها الكادر المؤمن إلي مشاريع وعطاء مثل التعدین والخدمات 
والاستثمار ا حیواني والسياحة النظيفة والزراعة والغايات والصناعات 
الصغيرة والصناعات الحربية والصتاعات الثقيلة . 

هذه الطاقة وهذه المشاريع ستحول اليلد إلي بلد مكتف ومقتدر 
وسیصبح الفرد سعيدا ومرفهاء وعندما تزيد الدولة من إمكانياتها فستزيد 
من عطائها في الخدمات العامة وخدمات التنظيم وتحقق العدالة الاجتماعية 
وعند قيام النظام العادل ستتخلص تركيا من استعباد الإمبريالية والصهيونية 
وبدلا من القطط السمان التي تمتص دماء الوطن والمواطن فإن العائدات 
ستتحول إلي المواطن فيغني وإلي الدولة فتغنی ‏ الديون اس خارجیة والفوائد 
المركبة ستتتهي إلي غير رجعة وستحل محلها مساعدات تقدمها تركيا إلي 
الدول الشقيقة » عمالنا الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين عامل سنعيد 
استقدامهم ليعملوا في تعمير وإغناء بلدهم بدلاً من خدمة الآخرين في 
وظائف يأنفون من القیام بهاء عندھا لن تصدر تركيا عمالاً فقراء فقد أغني 
النظام العادل بفضله المواطنين والوطن”"' . 


جو ”د 





۵۸ - ۷٢ نفس المرجع » ص‎ )١( 





4۴ 


الدین والدولة £ تركيا المعاصرة 


المبحث الثالث : 
التنظيم والممارسة السياسية لحزب الرفاه 


نحن أمام حزب كبير وجماهيري يعتمد خطابا مدنيا وسياسيا ولكنه يحمل 
رؤيسة تغيير شاملة بمكننا وصفها بالجذرية أو الراديكالية عبر أدوات سياسية ليست 
راديكالية أو جذریةء حزب الرفاه يعمل في سياق النظام السياسي التر کی 
ووفق قواعد اللعبة السسياسية ولكنه حمل رؤية لا تهدف فقط إلي تغبير 
بعيض جوائب الحياة وإنما لديه رؤية تغيير شاملة لإعادة امجتمع وفق صيغة 
جلايدة هي صبغة الملي جوروش عير برنامج ٴ النظام العادل "الذي هو 
اطروحة اقتصادية بالأساس تنطلق من أسس إسلامية صرجعیتھا الفقه 
الإسلامي مثل ميدأ رفض الربا» ورفض أن تكون النقود أداة غير محايدة في 
إدارة الاتتصاد وأن يكون قرض"السلم' - بفتح اللام بديلا للقروض 
الريوية . كما أن ا حوائب التربوية المعنوية والأخلاقية والإنسان الصالح 
والفريق المؤمن هي الضمانات لتنفيذ برنامج ' النظام العادل "ومن ثم فتحن 
أمام حزب برنامجه إسلامي ورؤاه التغييرية شاملة . 
أولا: الهيكل التنظيمي لحزب الرفاه: 

المعلومات تشير إلي أن عدد أعضاء الرفاه ا منتسبین إليه والمشار كين فيه یبلغون 
٤‏ ليون نسمة » وأشارت نتائج التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة له 
عام 1946 م إلي أن أكثر مسن ٦‏ مليون صوت منحت له وكما هو معلوم 
فإن التواجد الحربي للرفاه كان بين جميع الشرائح والمناطق للشعب ال كي 
والتساؤل هنا يثور حول" التنظیم " الذي كان يدير هذا ا حزب الكبير . 


وک ا کی و ا ا ا عبت 
4£ 





الفصل الثالت: 3 لسياسيه لجربا لرقاد ( ۱۹۸۳ 2 ٦۵۷ء۸‏ 


هيكل التنظيم الحزبي للرفاه 


رئيس الحزب 


: : می 4 
¥ مجلس الشور ی٢‏ سے 


۲ 
| رؤساء المراکز 


1 
ظ نابا أترنيس اش ا | رؤساء المدن 
أصطي | 

۱ القسم السباسي ۱ و40 عضو أحنباطي | وینتین ين 900 | ۱ 

ا قسم النطاع |١‏ وهر تبص نشدي 

ا 3 5 | الذين بخنارون اُیصاء ج 

| السكرنبر العام لاع مده | 
الخارجبة مدن | | شرفر | 

إذارة نسح الجلايات المؤنير اثعار | المؤنسر العام من | 

" عطي اذارة ٹر“ اللمدان | القراى والاخباء 


اننب مر اقني المالبة ظ رکون سر 000 | وبتكون س 400 | 
و الحسادات ا / کڈ عصرا کنا 
أمبن الصندوق _ ) کی سے سی ہے م عد اد ٠‏ ہش ہا سے 


شکل يو ضح الشيكل التتظيمي للرفاه 2 تصمسمه من قبل الناحث 





و كمسأ قال كنا اسل الاش علين سخ بس فول تواجد حاب أن شاه 
القويى فى كا ت کا سعلهم قادر يات حماية الصتادية «العمايه الا نتحابية 
مر میں سے جم 7د 2 ۳ سےا 


£ جو ل" RON‏ 2 سیق یہہ ١‏ سی انه 5 کم ےب نج 21 ل کا 








نتا اند تج زمر جح سب آل فج ہم دک ل كل ماف لهد اص سا يخن 
یج 5 یں 2 3 25 1002 کے 7 

10 ای ات اوہ ہا 0 : ت7 ا 5 

می وک ح3 طالب لے خال ا و کیت ےو کے ل ید ۹. 22g‏ يو د ۰ز کے ١ت‏ دست سے 
ف 2 2 5 داكي چ 35 9 یم کان 

1 ہیں سے 5 1 5 
e ۰‏ 3 ۰ ہا وق 7 
ال دق اوه لد تعس اهيخا ولکن م خرن العام 94 وت 


و و د مہ س سے 





الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الواحد خمسة أعضاء من الحزب قائدهم يسمي باش مشاهد ومعاونوه 
يطلق عليهم ' مشاهدين". 

- للحزب جريدة يومية اسمها ‏ الملي غازته ” وهي التي تعبر عن " الفكر اللي 
وكما سنري - فيما بعد فإنها تمل أحد أهم مصادر تكوين الثقافة والوعي 
لدي المنعمين ” لحزب الرفاه ' إلي حد أن أحد مسئولي التنظيم في الحزب ذكر 
لنا أنها إجباریة علي كل منتمي للحزب أن يقرأها ويتابع ما فيها من أفكار 
وتحليلات عن تركياء وأصذر اشا جريدة "يني دور "أي العهد 
الجديد' بمعبى التوجه الجديد للحركة الإسلامية في تركيا نحو التواجد 
السياسي 7 الطريق الديموقراطي وتربي ف هذه الحريدة الكادر الأدبي 
الذي قاد الحركة الأدبية ذات التوجه الإسلامي في تركيا مثل ' علي نار 
ومصطفي مياس أوغلو وحسن آق آي " واصدر ' مصطفي مياس اوغلو ٴ مجلة 
أدبية بعنوان ' سدير ”ثم حولية أدبية بعنوان " صفة" ''' أراد بها بناء جيل أدبي 
علي مبادئ الملي جوروش” فالأدب والأدباء كانوا أحد أهم الأدوات التي 
عبرت عن مقاومة التيار اللإٴسلامي للتيارات العلمانية 
-"وقف الشباب اللي " 111ة/؟ )ناعم 08/81111 وهذا الوقف يضم بين 
جئياته الشباب الذي يتبني فكر "المي جوروش وهو ينظم رحلات 
وجولات ويقوم أتباعه بالمظاهرات : وكما قال لنا أحد المنتسبين للوقف فإن 
تركيا بها ۸۱ جامعة منها ٦‏ في قبرص و١٠‏ جامعة خاصة ويوجد في جميع 
الجامعات ممغلین لوقف الشباب الملي باستثناء جامعتين أو ثلاثة والاتحادات 
الطلابية في الجامعات والثانويات تمثل فكر "اللي جوروش "''' داخل ثلاثين 


)١(‏ محمد حرب : آليات الحركة الإسلامية في تركيا » السياسة الدولية ؛ يتاير ۱۹۹۸ء ع ۱۴۳۱ء ص ۱۳۳۴ ۔ 
(؟) قمنا يزيارة مبني وقف الشاب اللي ف قوئية والتقینا الشباب من عسنویات دراسية متعددة ھن 
الإعدادية والمبوسطة وحي اللجامعة حيث يتعلمون القرآن والفكر الملي ويعبرون عن وعي سياسي 


۲۹٢٢ 


الفصل الٹائٹ: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





منها وئی الثانويات يوجد وكذلك بین الفتيات والبنات » وتنتشر مراكز 
الوقف في مدن عدة في تركيا أبرزها ' قونية ' التي يوجد بها مبنی ضخم لوقف” 
الشباب ا ملي ' المنتشر بين جميع طلبة المدارس من الإعدادية وحتی الجامعة وله 
موقع علي الشبكة بعنوان www.spgenclik.o0rg.r‏ وهو اليوم يعبر عن 
حزب السعادة . 

- الموسياد (81۸1]]]) وهو اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال المسلمين 
المستقلين والرفاه هو الذي شكلها كتعبير عن الوجه الاقتصادي للحركة . 
السياسية التق يمثلها ”حزب الرفاه". خاصة وأن الجانب الاقتصادي مثل 
القلب والمركز من برنامج الحزب والذي أطلق عليه ' النظام العادل". فالرفاہ 
كان يري أن التغيير الاقتصادي هو المقدمة لكل مشروعه التغييري الشامل والذي 
يعبر عنه ' المللي جوروش ٴء والموسياد هو تعبير عن صعودٴ رأس ا ال 
الاسلامي ٴ في الحياة التركية مع أوائل الثمانينيات وهو تعبير عن التحول في 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لٹر کیا نحو اقتحام الإسلاميين لمراكز التاثیر 
في الحياة التركية خاصة إذا علمنا أن جمعية رجال الأعمال والصناعة التركية 
(وكلاء الشركات العالمية) المعروفة باسم 115142 هي أحد أهم أجنحة 
التأثير علي صناعة القرار السياسي في تركيا''' با تملكه من صحافة ووسائل 


وإسلامي ثاقب . وهناك كتاب صغیر مهم حصلنا عليه يمثل وثيقة لتربیة الشباب الملي باللغة العربية 
راجع: مصطفي محمد الطحان : دور الطالب المسلم في إعادة بناء الأمة ء مؤتمر الشباب المسلمين 
للتعاون الثقاني ٠‏ تركيا: بورصة . أغسطس 5١١8‏ . 

)١(‏ تأسست جعیة رجال الصناعة والأعمال في تركيا 105142 فی عام ۱۹۷۱ء من جائب يعض 
رجال الصناعة البارزين ويتبعها مركز أبحاث نشط وها علاقة وئيقة مع الحكومة ومراکز صناعة 
القرار ومع دوائر الأعمال الدولية » وحتی عام ۱۹۸۷ م اعتبرت أحد مصادر العون غير الرسمي 
للحكومة التركية في تحديد أهدافها الاقعصادیة عن طريق الدراسات والتقارير بشأن الاقتصاد 
التركي : ومنذ عام ۱۹۸۷ م نظرت حكومة' أوزال" إلي تقاريرها بعين الشك وحدث خلاف بينها 
يسبب انتقاداتها الحادة للحکومة وراجم ء جلال معوض > صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية 
التركية » م ۔ س . ذء ص 1١1‏ . 








۲۱۷۰ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 





إعلام وعلاقات قوية مع العسكر والعلمانيين . 
ومن ثم يمكن تصور أن" الموسياد "هو تعبير عن حاولة تحجيم التأثير العلماي 

في مکسونات صناعة القرار السياسي التركي ومحاولة إیجاد مساحة للقوي الاقتصادية 
الإسلامية ويضم 'الموسياد ' عشرة آلاف شركة إسلامية متنوعة النشاطات 
وعدد أعضائه ثلاثة آلاف عضو وعقد عام ۱۹۹۷م مؤتمراً دوليا 
فرشا ارا شار ف افضافیرن ورجال اعمال رس کات من ای 
سين دولة . وله موقع علي الشبكة وعنوانه www.MuSiad.0rg.r‏ وهناك 
اشا سار حالق ال حمال ف اناف ار ارد الآناضتول غاد السان 
"51013 ولها موقع علي الشبكة يعنوان ٥‏ .351۴۴05.0۲8۔ ۷۷۷۷۷۷ وهي 
تجمع يعبر عن آکٹر من آلف عضو يمثلون نقابات وشركات و تجمعات 
اقتصادية كبيرة فی منطقة الأناضول ؛ وتشير المعلومات إلي أن نقابة عمال 
اسطنبول 110 أصبحت بيد الإسلاميين في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
ناحیة الإسلام. 

- مركز للدراسات والأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ويطلق 
عليه 85410 ويقوم المركز بعمل دراسات وأبحاث وعمل ندوات وتقارير 
عن الأوضاع التي يهتم بها الحزب في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وأحوال العالم وفی العلاقات الدولية . 

- وسائل إعلام مرئية ومسموعة أهمها " القناۃ السابعة " قنال يدي ' وهي 
ققدم خدمة إعلامية مرئية للشعب التركي في كل أنحاء تركيا وفق رؤي " 
حزب الرفاه ' وهي تغطي أخبار الحزب واجتماعاته ولقاءاته مع الجماهير . 





)١(‏ عن هذه الأعداد تفس المرجع : ص ۲۹۰. وأيضا محمد حرب . آلیات الحركة الإسلامية في ترکیاء 
م. س . ذه ص ۱۳۵ وهو يشير إلي ارتباطە بالاتحاد الدولي لرجال الأعمال المسلمين ۱.8.۴ الذي 
ٹاسس عام ۱۹۹٩‏ في ياكستان ثم انتقل إلی اسطنيول وارتبط بالوساد. ' 


ہج ا ا نتر نے 
۹۸ 





الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب اٹرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


وتتابع بشكل عام أداءہ ء واهتمت هذه القناة بتوصيل صوت " حزب الرفاه” 
إلي العالم العربي عن طريق بٹھا لنشرة في منتصف الليل تذيع أخبار تركيا 
للعالم العربي باللغة العربية » وللحزب إذاعة أيضا اسمها ' مرمرة ' - إف - 
إم . وله قنوات تلفزيونية حلیة مغل (KON TV)‏ وقناة ŞELAM TV)‏ 29 , 





- حركة "الملي جوروش " للأتراك الموجودين خارج تركيا (دياسبورا الملي 
رر »وقد تاسيتت و إلانيا من تا 4 م وقد فكر فی تأسيسها" 
أربكان " وی و > سوہ مھ 
رر ا ع 
منهم ٠١‏ آلف يدفعون كل شهر ٠١‏ يورو "للملي جوروش' ومركز 
التجمع المي في مدينة ' كولون' ومن بين هذا التجمع ٥‏ آلف يحق هم 
التصويت في تركياء ومجمل من يصوت للرفاه "٠‏ آلف وهم يعملون لمدة 
شهر أو شهرين لصالح الحزب» و حسب هذا المصدر فإن "ا ملي جوروش " 
تنتشر في ١9‏ منطقة بألمانيا وفي منطقتين بهولندا . وفي منطقة واحدة 
بسویسراء وبمنطقتين بالنمسا وبأربع مناطق بفرنساء ويحج من هؤلاء كل 
عام خمسة آلاف حا" . 

- مجموعة اتحادات للمهنيين مثل اتحاد الحقوقيين واسمه" حودر" 11101002 
وقد أسسه شوكت قازان "وزير العدل في حكرمة ' الرفاه"عام ٦۱۹۹ء‏ 





. 7*4 محمد حرب . نفس المرجع . ص‎ )١( 

(؟) هذه المعلومات استقيناها من أحد أعضاء "اللي جوروى” بالمانيا وسالته عن علاقتهم بالرفاه فأفادنا 
بهذه المعلومات بحقر حزب السعادة يأنقره سوا وريث الرفاه . وهي معلومات أقرها قيادات الرفاہ 
الموجودون. 
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الدين واتدولة ے ترکیا المعاصرة 





واتحاد المهندسين واسمه E۸2۴۴‏ ”۲ ء واتحاد الأطباء والصحة واسمه 
BER‏ 8۸01.15 وهناك ' نقابة للعمال ' - الاتحاد النقابي لحق العمل - 
اسمها 15 11416 وأسسها' ياسين خطيب أوغلو ' وهي تاسست منذ حزب 
السلامة الوطنی في بداية السيعينيات بلجنة عمالية واحدة ثم تطورت لتصبح 
ا اة کرد امیت ان اكير اة عمالية ف رکا كلها ان" عرزب 
البرفاه "فا مصادر تشير إلي أن عدد المشتركين فيها يبلغ ١١١‏ ألف عضو 
معظمهم کانوا من أعضاء اتحاد النقابات التقدمية )015 » وهناك أيضا نقابة 
للموظفین تؤيد الرفاه واسمها MEMUR - SEN‏ . 
:... نحن أمام حزب كبير وله تواجده الممتد والمتجذر في الحياة الاجتماعية 
وألسياسية التركية » وهو تعبير عن تواصل مستمر للوجود السياسي لحركة 
اچتماعیة قائمة ومستمرة ولا تزال حى هذه اللحظة يعبر عنها أحزاب 
مهاسي متعدوة ال قرات الہک قح ينها القطاع ہت الع خلت 
العسكرية لكنها لا تذوي أو تختفي ؛ كما لا يكن حتى لخصومها أن 
يتجاهلوها أو يستغنوا عنها بل إنها تعود كل مرة أكثر قوة وحبویة؛ 
كلما تشیر نتائج الانتخابات واداء الأحزاب المختلفة التي تعبر عن" الملي 
جوروش '. 
وربما يعطي وصف بعض المراقبين للانتخابات القركية النيابية الى جرت 
في ٥ /۱۲/ ۲٢‏ والبني وضعت " الرفاہ "في قلب النظام ا 
باکبر عدد من الأصوات والمقاعد في البر لان - تصوراً عن حجم " حزب 
الرفاه "في الحياة السياسية التركية "کان " اربکان ' ينتقل بطائرة هليوكبتر خاصة 
ليتحدث في مديئتين آوثلالة يومياء ومن الواضح أن الحزب لا يعاني من 





(1) هذه المعلومات من مصادرنا في حزب السعادة ولكن بعضها منشور وراجم مشلا جلال معوض ٠‏ 
صفاعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية . م . س . 3»> ص ١١7‏ 8 
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مسا بيه لتيب TAT ORT‏ - ۱۰۰۲م 








مشاكل مالية ذلك أنه قاد واحدة من أقوي الحملات الانتخابية وأقام أكثر 
من ألف مركز انتخابي في كل منها جهاز كمبيوتر واحد علي الأقل يتضمن 
أسماء الناخبين وعنواينهم وأي معلومات يحتاجها ا متطوعون والمتطوعات 
من أعضاء الحزب الذين بلغ تعدادهم ۹۰ ألف لا يتقاضون أجورا لأن 
دوافعهم دينية وليست سياسية”" . 

ثانيا: بناء الكادر السياسي لحزب الرفاه: 


لم تنشر أي معلومات بالعربية وربما بغيرها عن كيفية بناء الكادز 
السياسي في " حزب الرفاه '؛ وهي مسألة كانت حاضرة في وعی الباحث بقوة 
لذا تحريناها واستطعنا أن نتغلغل في الطريقة التي تتم بها التربية السياسية 
والدينية داخل أكبر حزب إسلامي ظهر إلي الوجود حت اليوم . 

ذكر لنا أحد أهم مسئولي التدريب الثقافي في حزب الرفاه أن وسائل 
التثقيف للكادر السياسي تكون عبر الآتي: 

١‏ - الملي جازيت وهذه (إجبار) يتعين علي العضو المنتسب للحزب والذي 
في دور التكوين أن يطالعها وفيها صفحات دينية وأخلاقية وثقافية وإذا قرأها 
لمدة ثلاثة أشهر فهم ما يجري حوله ء أوضاع تركيا ليست كأوضاع مصرء 
ومن ثم فهو لا يقرأ" معالم في الطريق "ولا يستطيع أن يفهمه ء وإنما لابد من 
قراءة "الملي جازيت". 

۴ - علم الحال ويعني " معرفة النفس ما ها وما عليها ٠"‏ فيتعلم الكادر 
منذ البداية العقائد الصحيحة ' عشر كتيبات "وهي الطهارة ء الصلاة» 
الصوم ء الزكاة ء وأحكامها وفرائضها بالتفصیل ٠‏ الأخلاق ء سيرة الرسول 





)١(‏ جمال خحاشقجي : زعبيم حزب الرفاه الإسلامي يخلط الأوراق الترکیةء الوسط »ع ۲۰٢‏ بتاریخ 
۱ . 3 
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الدين والدولة 4 ترکیا المعاصرة 





صلی الله عليه وسلم ' بالتفصيل » وفي كل بيت في تركي معدین أو غير متدين 
كعاب لعلم الحال » وعلم الحال يعبر عن روح الثقافة التركية التي يغلب 
عليها الطابع العملي ا حرکی'''ء فهي تعبير عن روح الثقافة يشرها الناس بشکل 
عرفا صولی ولكن لا يمكن تفسيرها . 

إها روح التدين والعقيدة والشخصية التركية. وهم يأخذون قوائين ومعرفة 
هذه القواعد من كتب الفقه الحتفي المعروفة مغل " بدائع الصنائع "وفتح 
القدیرٴ فهذا ملخص لماء ماهو حال المسلم وما يجب عليه إذا م يقرأ هذا 
أولا فإنه لابمكنه فهم سيد قطب ولا غيره . 

فدحن ندرس مسائل الاستقراض والربا ماهو؟ ومامعناه؟ إنه اقتصاد 
ولکن من منظور الإسلام . وأشار لكتاب مهم يعتمدونه كمرجع معرفي مهم 
اسمه ٴ رسائل العقائد 18۸1.51.71 ۸۸110 " وهي تعبر عن عقائد 
آهل السنة والجماعة من عهد الإمام الأعظم حتى عصرنا ا حاضر ٴویشمل 
هذا الكتاب الذي حصلنا على نسخة منه والمكتوب باللغتين التركية والعربية 
علي عدد من ا نون هي: ۱ 

١ ۴ ۱‏ - الفقه الأكبر للإمام الأعظم " أي حنيفة النعمان "و العقيدة الطحاوية 
'لأبي جعفر الطحاوي الحنفي ‏ وكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي 
وكتاب السواد الأعظم أي أهل السنة والجماعة » ورسالة في الإيمان جزء من 
العمل أم لا ومركب أم لاء وعقائد النسفي " وقصيدة الأ اي 
وهي منظومة في العقيدة بطريقة المتون الشعرية » والعقائد العضدية» 
والقصيدة النونية » وعقيدة الإيمان لحضرة إبراهيم حقي الأرضرومي الحسني 





۸ عن الثقافة التركية راجمع كمال السعيد حبيب » الأقلبات والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية 
الذولة النبوية وحن نهاية الدولة العثماتية (۹۴۹ - ۱۹۰۸)ء القاهرة: مدبولی. ٣٠٢٢‏ طا 
ص ۲٢۲۹‏ - ۳۳۷ 5 


۳۰٣٢٣ 





الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





)١1780- ٠ ٤(‏ - وهو أحد علماء الدولة العثمانية والكتاب مكتوب 
بالعربية » وروضات ا حنات في أصول الاعتقاد للإمام "محمد بن بير علو 
البركوي وهو عالم عثماني ء وجوهرة التوحيد المسمي ' إتحاف المريد يجوهر: 
التوحيد 'للشيخ عبد السلام ب بن إبراهيم اللقاني المالكي . وهو متن منظوہ 
شعراًء وكتاب المناهج لأبي منصور الأصفهاني › »ثم کتاب مناهج الإسلام في 
الحياة من الكتاب والسنة - الجزء المتصل بکتاب الإيمان وهو لعالم أزهري 
مصري : وهم يفضلون كعاب" إحياء علوم الدين' و" كيمياء السعادة 
بالإضافة للكتب المتزجمة من العام الإسلامي”" . 

نحن أمام مسنهج تقليدي محكوم بصبغة العلماء القدامي لأهل السنة 
والجماعة وهذا المنهج يركز علي الاتباع وعدم الاندفاع . كما يركز علي 
الطاعة., والالتزام بالجماعة والبعد عن الشقاق والخصام ‏ فالمرء لا يري نفسه 
أوذاته مستقلة عن الجماعة التي ينتمي إليها » وقد يصيب البعض الدهشة إذا 
ذهبنا إلي أن ان اا لازنا بحیت ان وصفها أحد أهم المختصين 
في الشأن التركي بأنها تعبير عن "توليفة ممتازة من القيم الإسلامية والقيم القومية 
في إطار منظور قومي تغلب عليه الصبغة الإسلامية " ''' هو انعكاس للعقائد التي 
عبرت عن السواد الأعظم وعن السنة والجماعة وعن التماهي مع المجموع 
وا فاظ علي الوحدة والأمن القومي بمفهومنا المعاصر ء فهذه العقائد تعبر 
عن الطابع الإسلامي والقومي لحزب الرفاه الذي يري وحدة تركياء تركيا 
الكبيرة ء وترکیا التى يطيب عيشها وغيرها . 

۳ - الحاضرات. وهذه ليست الزبدة ولكنها تثیر أفکاراء أنت لك وجهة 
نظر وغيرك له وجهة نظر وهذه مثل عصف الذهن " للتدريب علي 





Ali Nar, Akaid Risaleleri. Ankara, Mart, 4.‏ )1( 
(؟) جلال معوض ؛ صناعة القرار .قي تركيا والعلاقات العربية - التركية» م. س .ذه ص 21١4‏ 0 - 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الفكر الجماعي ٠‏ وأنت تسمع وتاخذ ما يناسبك من بين الموضوعات مغلا 
' تخريب الأخلاق في تركيا . . المسيبات والعلاج '. وبحاضر في هذه ا حاضرات 
أسماء كبيرة في تخصصاتها مغل المتخصصين في الإلهيات من كليات الإهيات 
والقوائین من القانونيين وأعضاء حزب الرقاه وهكذا . 

> - دورات في التربية والتعليم وهي تستمر يومين يشترك فيها ٠١١‏ شاب 
وفي الدورة تناقش أمور مثل: 

١/4‏ - ماهو الاشنغال في الجامعة؟ وهاهو " اللي جانشيلك "* و" أسس 
الأساس "وهو يعطي لك جواب حول أسئلة لماذا نشتغل؟ وبأي شئ نجتهد 
ونشتغل؟ ولأي شئ نشتغل؟ رمآ اناف الدنياحسئة وف الْآخْرَةٍ 
ait‏ سحن وَقَتَاعَذاب السار # [البقرة: ]۲١١‏ وأسئلة مغل لاذا خلق الله العالم؟ 
ولماذا خلق الله الإنسان؟ ولماذا يمتحن الله الناس؟ وما الفرق بین الإنسان 
والمخلوقات الأخري؟ وعلي أي شى يمتحن الله الناس؟ وما الحق وما 
الباطل . . إلخ . 

٥‏ - استطعنا الحصول علي نسخة من الكتاب المقرر لتكوين الرؤية 
الفكرية والسياسية للكادر السياسي في حزب الرفاه وعنوانه " حكومة العام 
الخفسية " وفي الكتاب تصور عن وجود حكومة خفية هي التي تدير العام 
وتهيمن عليه » هذه الحكومة الخفية هي تعبير عن حالف ا ا 
ومؤسساته الاقتصادية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها مع 
الصهيونية العالمية وإسرائيل وان هذا التحالف وثيق الصلة بالقوي الداخلية 
المتحالفة والمترابطة معه وهي القوي التی يسميها الرفاہ "القوي التقليدية ' 
وهي الأحزاب السياسية غير الرفاه بكافة أطياقها اليمين واليسار معا فلا 
فرق بينهماء وجماعات الضغط المتحالقة مع بع النظام العلماني في الداخل مغل 
جمعیات رجال الأعمال (أصحاب التوكيلات الكبري) والمؤسسة العسكرية 





af 








الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات العلمانية التي تعبر عن المصالح 
الغربية في تركيا . 

. . في مقدمة هذا الكتاب يقول المؤلف السبب الحقيقي لما يحدث‎ - ١ 
هو وجود قوة خفیة تحاول استغلال العالم واستعباده وتحویل الناس إلي خدم‎ 
ها وهذه القوة الخضية بدأت وتوسعت منذ قرون عديدة وها غاياتها‎ 
ووسائلها وطرقها الخاصة في التنفيذ » وهدفها الأساسي هو السيطرة علي العام‎ 
. والتحكم فيه‎ 

أي أن هذه القوة الخفية تعمل منذ قرون لتحريك الأحداث العالمية لما 
فيه مصلحتها وخدمة أهدافها السرية ء وهذه القوة الخفية تصدع خططاتھا 
لتحريك الأحداث وصولا لتلك الأهداف السرية » لمعرفة المعالم الخاصة هذه 
المخططات السرية ينبغي إلقاء نظرة تشريحية للعالم الحالي . . فبدون التشريح 
لمكونات عالمنا لا کن تشخیص الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها . . لو 
قام أحدنا بشراء تذكرة طيران للسفر فإن 5۹ من ثمن التذكرة يذهب إلي 
مايسمي ' بهيئة الطيران والنقل ا حوي العالمية "وإلا فإن النقل الجوي يصبح 
متعذرا لأن الطائرة لن يسمح لها باغبوط علي أرض أي مطار في العالمء 
وهذه افیۓة العالمية مهما قيل عن اسمها أنها عالمية وتخدم النقل الجوي 
العالمي إلا أنها تابعة في الحقيقة إلي المنظومة السرية التي تريد التحكم في العام 
كباقي المؤسسات وافیئات العالمیة ء أي أنها تحدم أغراض حكومة العالم 
الخفیة ء فمردودها ا الي يذهب في نهاية المطاف إلي خزائن تلك ا حکومات 
الخفية. . . والبنوك تأخذ ×٥ - ١‏ من ا ال ا حول وتذهب العمولة في نهاية 
المطاف إلي خزینة حكومة العام الخفية ٠‏ وشركة ' لويد" لاتأمين البحري هي 
أحد أدوات حكومة العالم الخفية . وهكذا صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي وغيره . 








الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


۷ - يجيب الكتاب قبل الخوض في حكومة العام الخفیة عن الأسئلة 
الأساسية أو أسئلة الأساس مثل ماذا تعنی كلمة الحق والباطل؟ ولاذا خلقت 
هذه الكائدات؟ ولماذا خلق الإنسان؟ ولماذا تحن الله الإنسان في الدنيا؟ 
ریف يتم اعبار الإنسان هله الذها؟ رکف قق افر والسعاذة؟ 








۸ - ولا میة السؤال فإننا نورد ماأجاب به كتاب " حكومة العام الخفية " عنه. 
يقول إن المسلم لغة تطلق على من يعلن انقياده وخضوعه لأوامر الله عز 
قلبه. والشهادتان تعنيان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرب 
الخالق الأوحد وأن محمدا ' صلي الله عليه وسلم' عبده وخاتم أنبياثه ومرسليه 
ولكن معاني هاتين الشهادتين لا تفهم بوضوح إلا بعد معرفة كلمة الإله” 
لغويا وهي تعنی ‏ المستحق لألعہودیة وحده » المستعان وحدہ » الذي يبتغي 


رضاہ وحدہ ٠‏ واضع القوانين ومنظم الحق والعدل . 

وعلي هذا يكون الإنسان حين ينطق الشهادتين كأنه يقول يارب آفنت 
نکر اشن اھر و ات رتا يسنان ا ھی 
بك ربا يبتغي رضاه وحدہ وآمنت بك ربا واضعاً للقوانين ومنظما لقوانين ا خق 
والعدل , وأعاهدك علي أن أبذل ماني وسعي لمعل قوانینك وأحكامك هي السائدة 
علي وجه الأرض . ولكن مامي هذه القوانين والأحكام؟ والجواب هي 
الأحكام والقوانين التي دعا إليها وبلغها البي محمد" صلي الله عليه وسلم” 
وهو الرسول المبعوث من ا حق سبحانه وتعالي حدایة البشر » وهي القوانين 
والأحكام التي جاء بها أمين الوحي جبرائيل' عليه السلام وجعلت فی کتاب 





( حزب الرفاه , حکومة العا آلخخفية ٠‏ لے اليكترونية شر منشورةۃ یت عنوان مادا بع ان یکوں الماع 
ملما ؟. 








۰٢ 


الفصل اٹٹائٹ: الخبرة السياسية لحزب الرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


واحد يدعي" القرآن الكريم 
هذا الكتاب يحتوي علي جميع الأسس والقوانين التي تنظم حياة الناس اعتماداً 
علي العدل والحق وا حیر ء ويسلم من ينطق بالشهادتين أيضا ببذل كل مافي 
وسعه لما فيه خير الحياة الدنيوية والأخروية » وسمي اللہ سبحانه الأمة الى 
تنطق بالشهادتين بالمسلمين وميزهم عن باقي الأمم الأخري التي 5 
أسري أهوائها . 
فالصراع بين الحق والباطل هو في الحقيقة صراع بين المسلمين الذین یعملون 
من أجل إحقاق الحق وبين أولئك الذين يتبعون أهواءهم ورغباقم ويعملون من 
أجل ترسيخ الباطل طط إن ارلا لورد يها هدى ونور کم ہا الت 
لين اَسْلَمُوا لن هَادُوا وَاَلرَبَيُونَ وَالکَعََار يما اسْتُحفظوا م نک 
الله جح 9 ء شهدا قلا بت تخشوا الاس وَاَحْشونِ ولا شرو دشتروا 
ایق کا من گر یک با ال أده ات مويك هه وو مسج رو 5 
کت کی نا 2 2 الف بالثمين راک بالمان پا لگن 
وار لان وال اشن والجروح قصاص کے کمن ےر وت ہے 
تر كار ل وم ا ت ع ا توكتك هُمْ امود (8) 
رج ہم ات وَءاِه اليل 
فيه هدى وور وَمُصَدْقًا لما بن َيه من ارد وَهُدَى وَمَوَعِظد لین (2) 
و ف آهل الا نجيل يما رل أله فيه ونل یا ارلا ار وليك هم 


ونا سے 


اَی ۷ امائدۃ: LEV - ٤٤‏ . 
فالمقاييس الإضےة المنظمة لياة البشر هي الطريق الوحيد المؤدي إلي سعادهم 
الأبدية . أما إذا حادت البشرية عن هذا الطريق فإن ذلك يكون مجلبة للظلم 
والظلام . وهذه هي معالم الصراع بین ا حق والباطل منذ وجد آدم عليه السلام 








۳۰۷ 


الدين والدولة ي٤‏ ترکیا المعاصرة 





وحتي قيام الساعة علي هذه الأرض التي هي دار امتحان للانسان!''. 

۹ - آداب المعاشرة والأخلاق وهي التعاليم التربوية في الإسلام وتوجيهاته 
الأخلاقية وهي التى يطلق عليها آداب السلوك والتركية . 

٠‏ - مفاهيم الغرب وفلسفته وتطوره الحضاري وعلاقته مع العالم 
الإسلامي وعلاقته بإسرائيل والصهيونية والرأسمالية والغزو الفكري . 

١‏ - خدمات "الملي جوروش ” وإلجازاته وتغييره امجتمع نحو المفاهيم 
الصحيحة وتفصل لأربعة مناحي وهي: الحكومة والبرلمان والبلديات وفي 
منظمات ا جتمع الأهلي . 

- الموضوعات العامة وتناقش السياسة اليومية وكيف ننظر إلي المستقبل , 
وسيفر الجديدة. ودخول تركيا للاتحاد الأوروبي وتأثيره علي تركياء وهذا 
يحدث في مراكز كثيرة ويتكرر كل أسبوع . وهناك مايعرف باسم ' ضيافة 
القرآن ' حيث يأتي المشايخ والأساتذة من المقرئين في العالم الإسلامي خاصة 
في رمضان . وشارك فيها الملايين وفي مرة واحدة حضر ۳۰ ألف وهذا 
للتنشیط والتشجیع'''. 

۳ - أشار مسئول التثقيف فی "حزب السعادة ' والذي کان مسٹولا عن 
التغقيف في حزب الرفاه إلي أن العقل التركي يرفض الضغط فهر يفكر بعمق 
ولسيس فوريا كما عند إخواننا العرب, فالتر كي مدل الجمل لين وليس خشن يأ من 
الدولة العثمانية تفكيره كبير والغرب يريد أن يغير نمط التفکیر التركي العميق لیجعل 
منه تفکیرا فورياً عن طریق الإعلام والتربية ومن ثم بمزقه ويأكله . 





() نفس المرجع ٠‏ بدون ترقیم . 
(؟) علمنا أن ضیافة القرآن لم تکس دت ايام ارفا ولكنها حدثت مؤض | كجرء من نشاط حزب 
السعادة لی وهو تعبير في كل حال صن الفکر ا لی وحرکھ الملى جوروئى . 








۳.۸ 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاء (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





التركي يضع معني الدين وا حلال في وعيه وتفكيره ويقول هذا أفعله 
للخير » سبيل ؛ طريق » مسجد » وإذا تغير هذا فهو مهدد للشخصية التركية 
واستدل لي ثل تر کي يقول 01007 Haydan Gelen Hu Ya‏ ومعناه "آي 
مال يأتي من غير كسب يذهب لغير مستحقه ". 

وهو يعتبر أن تركيا دولة مهمة في الوعي الغربي ومسألة طرح فكر 
إسلامي يقول إن الإسلام يحل المشكلات " هي مسألة كبيرة جدا ولا يمكن 
تفويتها بسهولة . وهو يقول إن أهم صفات التركي هي الإدارة والنظیم 
والغرب يريد تخريب هذه الصفة لدینا كاتراك ونحن نقاومھا ء التركي كان 
الرأس بالنسبة للعالم الإسلامي والغرب أخذه تحت الكتف (وخلاص) . 

4 - في لقاء لنا مع مسئول الشباب في حزب السعادة عبر عن أن 
حركة الملي جوروش "هي حركة تجديدية ولكنها تجدد فی الجوانب المتغيرة 
والتي لا تتعارض مع الثوابت المحددة بالنص والإجماع والمعلوم من 
الدين بالضرورة : وأي شخص أو منظمة ء وأي حزب لا يستطيع أن 
یعجاوز الأحكام الشرعية الثابتة «ا الاي من على وهو لطي ف الب 7 4 
[اللك: .]1١4‏ 

وفي حضارتنا النص ا جمع عليه قرر أشياء لا يجوز العدوان عليها 
بالتغيير » وهذه هي الضرورات الخمس وفيما عدا الثوابت نعمل علي 
التجديد مستندين إلي التجربة التاريخية لفعل الصحابة والخلفاء والأئمة 
مالك والشافعي والسلف الصالح ء والتجربة التاريخية لیومنا هذا ماهي 
المشاكل والحلول لعصرنا مثلا صندوق النقد الدولي . الرأسمالية . الشيوعية 
وغيرهاء والتجدید لا يكون ضد الثوابت . 


إذن حرب الرفاه هو حزب سياسي مدي مسحد إلى مرجعية إسلامية واضحة 





۳.٩ 





الدين والدولة ے تركيا الملخاصرة 





یمک نا القول آنها تستند لفكر تقليدي محافظ في الحانب الدینی امون ثم فهو 
يزاوج بين الحداثة والتقليدية في سياق الفكر التر كي کی العمیق والذي يجعله 
اتہر بعو اردھیل رک الا ويد تفہ اس يا الى سا 


بلا جدال من المر جعیة الإسلامية . 
ٹالثا: حزب الرفاه وممارساته السياسية في الحكم : 

تولی حزب ا! رفاہ 'السلطة فی تركيا في فی ۲۹ /٦/‏ 7 م مؤتلفا مع 
حزب الطريق الصحيح برثاسة و سا بعد ضغوط من العسكر لمنع 
“الرفاہ ' من الوصول إلي السلطة السياسية وهو ماخلق حالة فراغ سياسي في 
الدولة حي تشكلت ' حكومة یلماز 'الائتلافیة من حزبه الوطن الأم ۸۲۱۸۶ 
وحزب الف الصحيح 8 خلافا للتقاليد والأعراف السياسية وئالت 
هذه الحكومة الهشة التي جاءت علي أسنة رماح العسكر ثقة البر ان 
التركي في ۲ م ولكتها سرعان ما انهارت باستقالة رئيسها في 
0 م وذلك لآن' حزب الرفاه ' تقدم بمذكرة إلي رئيس الجمهورية 
في 1997/4/٠١‏ م يذكر فيها أن الحكومة لم تحصل علي الأصوات الكافية 
لعنال ثقة البرلمان حسب الدستور : وراجع ' حزب الرفاه ' ا حکمة الدستورية 
يهذا الخنصوص في 1445/4/1 م وفعلا أصدرت ا حکمة الدستورية 
قرارها بإلغاء التصويت علي الثقة في الاثتلاف الحكومي في ۱۹۹٦/٥/١٤‏ 
ونشر القرار فی الحریدة الرسمية في ۱۹۹٦/٦/٦‏ م أيدت فيها ما ذهب إليه 
SS‏ ف 
الدستور لديل ثقة البرلمان . ووجد" يلماز' الفرصة سانحة فاعلن استقالے!'' 


(١)لتشكيل‏ الحكرومة تجب علي ي الائتلاف المخول بذلك أن د پحصل علي ثقة ۲۷٦‏ نا: 7 حمل العدد 
الكلي لتواب الے لان( (lli‏ ولكن اتتلاف حكومة بلماز و حمل على ا ! ا 
التواب یىی وی وربة الطعن الذي تقدم به 'اربكان” 0 ي حادم ادستووية تشکیلھا 








۹ 





الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرقاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


لم يكن هناك مفر من تكليف” نهم الدين أربكان ' بتشكيل الحكومة حتی 
لاتم الدعوة إلي انتخابات برلمانية جديدة سوف يحصل فيها 'الرفاه على 
الأغلبية كما تشير مؤشرات الصعود التصوبي له فقد جرت انتخابات حلیة 
فرعية في ۱۹۹٦/٦/٢‏ حصل فيها الرفاه علي ×۳٣‏ من الأصوات بينما 
تراجعت حظوظ كل من حزبي اليمين ' الطريق القويم ٴ والوطن الام بنسبة 
4 وبعد مفاوضات استغرقت عشرين یوماً مع رؤساء الأحزاب السياسية 
تم التوصل إلي اتفاق بين " أربكان "و" طانسو تشيار زعيمة حزب 'الطریق 
المستقيم ' لتشكيل الحكومة الرابعة والخمسين فی عصر الجمهورية التركية 

أي أن الظروف السياسية التى وصل فيها" الرفاه إلى السلطة 
كانت في غاية التعقيد ٠‏ فهناك رفض من المؤسسات العلمانية لوصول 





e‏ جا قلس اتی بناھا 57 ۲ وأحاطها- هو 


وخلفه - بمؤسسات متتالية كالأسوار حول یی ؛ دون 


للحكومة . وكان ' اربكان ' نفسه قد قال عن حكومة يلماز الاثتلافية والتي لم تسنمر سوي أربعة 
اشهر انها واسدت ميتة . ومن قبل تشكيل حکومة بلماز الائتلافية مع تشیلر عدوته اللدود ٠‏ وكان 
”اریکان "قد حاول سرتین تشكيل حكومة باعتباره اکبر الأحزاب في البرلمان (۸٥۱صوتا)‏ ولکن 
ضغرط العسكر منعت الا حزاب الیمیدیة من التعاون معه. وكانت حكومة یلماز الائتلافیة قبل 
تشکیل ال فاء لكر مته الرابعة والخمسين تشكلت بين حصمين لدودين بضغوط من العسكر للع 
الرفاه من اجى إلي السلطة . وراجع في كل هذه التفصيلات: كمال حو جهء جريدة المسلمون؛ لندن: 
8 8255 وأيضا محمد نور الدين : قبعة وعمامة. م. من فاص ۸۷ء وجلال معرض ٠‏ 
صناعة القرار في تركيا. م . س . ذء ص ٢٦ء‏ حيث يشير إلي أن ' تشيلر ‏ صرحن أتها قدمت 
تنازلات لتشكيل الحكومة مع الوطن الأم من أجل قطع الطريق علي الرفاه الإسلامي للوصول إلي 
السلطة . ويوسف إبراهيم الجهمائي ۔ حزب الرقاه . نهم الدين أربكان . الإسلام السياسي الجديد . 
بدون بيانات نشر : ص ۷۳ حيث يشير إلي أن انتلاف ۔حکومة يلماز الثالثة والحمسین حصل علي 
۷ صونا فقط .ا ص 1ل , 


i TTT 
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والعلمانية كما يري تمثلو الأيديولوجية الكمالية". وهناك حملة 
إعلامية قوية على" حزب الرفاه من الصحافة العلمانية وهناك 
حديث ع ات عسكري " وشيك . وهناك حديث عن الخطر 
الأصولي باعتباره الخطر الأول الذي يهدد الأمن القومي التركي من 
جاتب المؤسسة العسكرية ورموزها. 

رغم ذلك بدا" حزب الرفاه أكفر تمسكا بالدفاع عن المؤسسية 
والدستور والديموقراطية ومقاومة الفساد''" . 

ففي تصريح ' لأحمد تکدال " نائب رئيس الحزب قال" إذا كانت تركيا 
تتمتع بالديمو قراطية فلا يمكن تجاهل الرفاه بصفته أكبر حزب سياسي ثل في 
البرلان ”'''ء وفی صحيفة " ميللت " ذكر رئيس تحريرها " کونکور فيكي ' أن 
مبادرة ' الرفاه" إلي طرح قضية الانتهاكات ا الیة والقانونية ستزيد من شعبيته 
وتجعل مته في نظر الشعب المدافع الأقوي عن الديموقراطية والحريات العامة 
بعكس ال؟حزاب التقلیدیة التى تعستر علي هذه الانتهاكات حماية لنفسها 


)١(‏ عن الظروف المحيطة بصشکیل حكومة الرفاه الإئتلافية راجع: يوسف إبراهيم الجهماني ٠.‏ حزب 
الرفاه ء نهم الدين أربكان . م. س . ذء ص ۷٢‏ - 84 وحزمة متنوعة من المقاللات والأخبار مثلا 
المسلمون . برغم تطمينات أربكان لإنه لايزال بئیر قلق الغرب. ۱۹۹٦/۷/۱۹‏ . والعالم اليوم ٠‏ مع صعود 
الأصولية في تركياء واشطن تفضل النوم في العسل والحباة. تشیلر تجدد دعوتها إلي انتلاف علماني 
ولا تقفل الأبواب أمام اتفاق مع الرفاه. 1947/3/١5‏ ء الشرق الأوسط . حمزة الحسن » تباشير 
الانقلاب والحرب . ۱۹۹٩/1/۲۲‏ م٠‏ والشرق الأوسط ٠‏ القلاب آبیض نفذه العسكر ضد التفاهم بين 
السرفاء وتشيلر . ١997/7351‏ والشرق الأوسط ء الصراع يشعد بين دعاة الإجهاز علي الرفاه والمنادين 
باحتوائه في الحككم الت ركسي . والشرق الأوسط . دوائر يهودية وإسرائيلية تري في الرفاه التركي ضمانا 
للعلماتية . والحباة تر کیا حزب جيني متطرف بضع شروطا لمح الانتلاف ا حکومی نه 4/ ۷/ ١997‏ 
والحیاۃ تر کہا: التنافس علي أصوات النواب علي أشده عشية جلسة الثقة وبعضهم تلقی عروضا سخبة 
فيما عرف بسوق حقیقیة للنواب حيث حصصت مبالغ تراوحت بين مليون إلى ۳۵ علیون دولار 
لتمويل الانشقاقات . 

(؟) الشرق الأوسط 0 ,.19495/5/١‏ 
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وأعوانها: 

وفازت حکومة 'أربكان ' بثقة البرلمان بصعوبة بعد أن صوت حزب 
الوحدة الكبري' ذو التوجهات الإسلامية ' بزعامة ' محسن یازجی أوغلء " 
مكرها حت لا يقال أنه وقف عائقا أمام وصول الإسلاميين إلي الحکم - 
لصالح الحكومة الاثتلافية الجديدة''' . كما أن الحكومة الانتلافیة جعلت من 
حسزب " تشیلر " رقيبا علمانیا قويا علي حكومة " أربكان ” بحيث لن يمكنه أن يطلق 
يده كما يريد في تنفيذ برناجه . إذ كان عليه أن يحصل علي موافقة تشیلر أولا 
قبل أن ينفذ أي قرار كرئيس للحكومة » والذي يدقق في توزيع الحقائب 
الوزاريه يلاحظ أن وزارات السيادة في يد حزب تشيل ') فهي نائب رئيس 
الوزراء ووزيرة الخارجية. ولحزبها وزارة الدفاع والداخلية ووزارة التعليم 
(البى حرص الرفاه عليها في ائتلافاته السابقة في السبعينيات) ووزارة الصناعة 
والتجارة بل وحت وزارة الشئون الدينية» أما الطاقة والمالية والعدل 
والإسكان وا مرافق فهي للرفاه والباقي وزراء دولة ٠١(‏ للرفاه) . و( ۹‏ حزب 





() فازت الحكومة الاثتلافية بثقة ۲۷۸ صوتا وهي أزيد بصوتين فقط من النسبة التي ته تتیح لها تشكيل 
الحكومة مقابل ۲٦٢‏ ہی بسار فنا ود ها ماپ وہ ایی و ارس 
الكبري للائتلاف وعددها ثمانية مقاعد مع مع وعد له يمقعدين في الحكومة . وامتنع خمسة أعضاء عن 
التصويت ولم يحضر اصلاً للتصويت الجترال" دوجان جوريش "النائب الوحيد ذو الخلفیة العسكرية 
في البرلمان التركي وهو ما أشار إلي ترقب المؤسسة العسكرية للتطورات الجارية غير المرغوب فيها 
من جانبها وراجع أحمد السيد ترك الا راب العلمائیة في ترکیاء السياسية الدولية» يناير ۱۹۹۸ء 
۴۱۴ م. س فص 14۹ . 

(؟) جلال معوض ء صناعة القرار في ترکیاء م . س . ذ ص 54 واتفق علي أن يتولي " أربكان' رئاسة 
الوزراء لمدة عامين تعقبه بعدها تشيلر لمدة العامين التاليين ويجري التحقق من مسيرة الائتلاف بعد 
عام بحيث لو حدثت صعوبات فإنه يكن لتشيلر تولي رثاسة الوزراء بعد عام . كان" أربكان' مصرًا 
علي المشاركة في الحكومة والسلطة من أجل کسر الممنوعات في السياسية التركية العلمائیة والتی 
تحظر علي الإسلامبين الاشتراك فيها بينما كان الجيل الأقل سنا یفضل التريث في الاشتراك في 
السلطة حي لا يكتوي السرفاه بنارا وتقوم قيامة العلمانية التركية ويتم التركيز علي التأسيس 
الاجتماعي بین ا حماھیر والتاس لفترة أطول . 


۳۰۳ 
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الطريق المستقيم) . 






توزيع الحقائب الوزارية بین الرفاه ۸۴ والطريق القويم 7017 
أهم الحقائب الوزارية أعضاء الحكومة ا خزرب 
ولس الو رتا الرفاه RF‏ 
اق رین الا وو الخار جية الطريق الصحيح 
DYP‏ 


۱ الطريق الصحیح 
الطريق الصحیح 
الطريق الصحيح 


وزير العدل 
وزير الإسكان والأشغال العامة 





وزير الثقافة الرفاه 
وزير الزراعة موسبي دمر سي الرقاه 





)١(‏ هذا الجدول قمنا بتوليفه من عدة مصادر هي جلال معوض » صناعة القرار في تركيا و یوسف 
إبراهيم الجهماني . حزب الرفاه » نهم الدين آربکان ء الإسلام السياسي الجديد ولكنهما معا م 
يتضمنا معلومات محدادة عن كل الوزارات كما هي هنا وقد استعنا بالسید حسن بتماز احد قيادات 
حزب السعادة . كان في زيارة للقاهرة لحضور مؤتمر لا للعدوان الأمريكي علي العراق وفلسطين ي 
أواخر شهر مارس ١٦‏ ۰ م 








۲٤ 
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وزير البيئة زياد الدين توكار 


وزير العمل 


وزراء دولة 

إننا أمام قلعة العلمانية التى تشعر بخطر الاختراق الإسلامي القادم . 
وکان هناك اتفاق أن يتولي ٴ آربکان ' رئاسة الحكومة لمدة عامين يخلفه بعدها 
بالتبادل " تشيلر ٠"‏ ورغم هذه المخاطر فقد استطاعت حكومة" الرفاہ' أن 
ثثبت للأنواء والعواصف ا حیطة بها علي النحو التالي: 

١‏ - دشن " الرفاه ” برنامجاً اقتصاديا مهما لإنقاذ البلاد من براثن الديون 
فميزانية الدولة كانت ٦۸‏ مليار دولار تم رفعها خلال ستة أشهر إلي ٣ه‏ 
مليار دولار ثم إلي ۷۸ ملیار دولار قبل أن يغادر ' الرفاہ ' السلطة » واستطاع 
الرفاء ' خصخصة عدد من البنوك والشركات للقطاع ا خاص وأوها هاتف 
التركي ؛ وهو ماوفر سيولة مالية كبيرة للدولة التي تخلصت من الخسائر التي 
كانت تستنزف من موارد الدولة وباعت الحكومة مایقارب من حمسين ألف 
دار حكومية يسكنها موظفون بأجور رمزية › كما باعت مخصصات كبار 
الموظفين الذي اعتبرته ترفا لا يمكن لدولة مثل تركيا أن تتحمله وتم تقليص 
النفقات والمصاريف واطدر الحكومي . 





فقد تبين أن هناك مئات الآلاف من الموظفين الذين توجد في غرفهم 
تلفزيون وشرائط وفيديو فأمر ٴ آربکان ' ببيعها وتحويلها لخزانة الدولة » ومنع 
مصروفات التهاني والإعلانات في ا ناسبات العامة والتى بلغت أرقاما 
خیالیة » ومنع الزائد من السيارات وغيرها من النفقات التى لا معني لها . 

ومنع الاستدانة من الخارج وهو ماقلل الفوائد التي كانت نسبتها تصل 
إلي “٠0١‏ وبينما كان مقررا أن تدفع تركيا ۲٢‏ مليار دولار فوائد فإنها 


Tie. 
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حافظت علي ٠١‏ مليار دولار من هذه القيمة . وتم توجيه قدرات الدولة 
الاقۃصادیة لصالح الطبقات الفقيرة من الحرفيين والموظفين والعمال 
والمتقاعدين وأصحاب الدخول الضعيفة ورغم أن الدولة لم ترفع الضرائب 
فإنها زادت ما قيمته ٥‏ مليار دولار في ستة أشهر . 

وم توفير میسزانیة متوازنة للبلاد في عام ۱۹۹۹ لأول مرة منذ مسين عاما 
حسیث تراجع العجز في الميزانية إلي الصفر . وتم تسيير ميزانية معقولة للبلاد في 
شهري يناير وفبراير قبل ملاحقة ا حزب من العسكر والمؤسسات القانونية 
وتم رفع رواتب الموظفين بمايترواح بين ×٥٥‏ و 1768 اعتباراً من الشھر 
العالي لتولي" الرفاه” السلطة ء وإعفاء الحد الأدني للأجور من الضرائب 
وإعفاء المزارعين من فوائد الديون وتأجيل المطالبة بديونهم والوعد بزيادة 
إضافية لرجال الأمن والقوات المسلحة والقضاة وأساتذة الجامعات لخطورة 
مهامهم وأهميتها . 

ورفعت الدولة أسعار تذاكر الطيران الداخلي » وفرضت الضریبة علي 
المتعاملين بالأوراق المالية وسندات الخزينة وقال "عبد الله جول "إن البنوك 
ربخت في العام الماضي ٥٥‏ مليار دولارء وأنه للدولة أن تأخذ الغلث من هذه 
الأرباح . وهبطت الفوائد في البنوك وهو مايشجع علي مقاومة التضخم ٠‏ 
وطالبت الحكومة الاتحاد الأوربي بالوفاء بالتزاماته تجاه تركيا كدولة عضو في 
الاتحاد الجمركي الأوروبي وهو مایعنی حصوها علي ٠٠١‏ مليون دولار. 
وتشیر المعلومات إلي أن مستوي الخصخصة في الشهور الى تولی فیھاٴ 
الرفاه " السلطة لم يحدث مثلها في العشر سنوات السابقة"'' . 001 


(٦١)‏ صباح الدين أونشار 3 أرياكان والبيار الإسالامي ٠‏ تر حمة الصفصاق امد الفاعرف إيتراك للنشر 
والتوزيع ؛ ۳٢٠۲ء‏ طا ٠‏ حيث ذكر أقئر من ۳۵ إنجازا خدميا واقعصادیا |حایا للمواطنینٰ . 
جس 4A1 - Ao‏ وأيضا: أور خان محمد على . قصية حزب الرقاة. م . س . ذه ص 1 وأيضا 
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؟ - أصدر وزير العدل " شوكت قازان " قرارا بإلغاء قرار وزير العدل السابق 
محمد أغار "عن حزب الطريق القويم' والذي يقضي جنع الزيارة الخاصة عن 
السجناء السياسيين ومعاملتهم بقسوة وهو ماأدي إلي إضراب السجناء فى 
٤‏ سسجداً في أنحاء تركيا عن الطعام حت الموت أو الاستجابة لمطالبهم بتوفیر 
الحياة الإنسانية الكريمة هم مع السماح لعوائلهم بزيارتهم . 

وقال شوكت قازان"إن السجناء هم إخواننا وأننا سوف نقوم 
بمعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة بهم مع توفیر المأكل والمأوي المريح 
والمطالعة في قاعاتهم التى يجب أن لا تضم أكثر من ٠١‏ أشخاص » ورجاهم 
الوزير إنهاء إضرابهم عن الطعام والعودة للحياة الطبيعية » وأنهي نصف 
المضربين في السجون إضرابهم . ثم أنهي الباقون جميعهم الإضراب بعد 
يومين » ولاقشت هذه الخطوة استحسان الجمعيات الحقوقية التركية واعتبرت 
أحد مصادر التفاؤل لدي الشعب بانحياز الحكومة للفقراء والمستضعفين وأنها 
جادة في الوفاء ببرناجها"" . 

۳ - إعادة المهجرين من المناطق الشرقية بسيب المواجهات العسكرية بين الجيش 
وحزب العمال الكردي ۴K)‏ - إلي منازهم بعد اتفاق بین ' آربکان " وبين 
رئيس أركان الجيش وأعلن "أربكان أن قائد الجيش تعهد بالحفاظ علي أمن 
المواطنين الذين يرغبون بالعودة إلي بيوتهم وتعھدٴ أربكان' بتحمل الدولة 
لنفقات ترميم المساكن الي تضررت بسبب المواجهات العسكرية في المنطقة . 





وثيقة ماذا يعن فكر الآأمة؟ وهى صادرة عن حزب السعادة اليوم وتحدثت عن إنجازات حكومة 
الرفاه الرابعة والخمسين , يدون ترقيم للصفحات . وفي النسخة الورقية التىي حصلنا عليها راجع 
ص ۱۴ - ۱۸۔ 

() قرارات اس حکسومة التركية الجديدة ترفع من شعبية حزب الرفاه. الشرق الأوسط 2 ۱۹۹٦/۷/۱۱‏ وعن 
السجن التركي الفظيع راجع محمد خليفة » عن السجن التركي الملعون . الحياة» ۱۹۹1/۸/۲١‏ . 


1¥ 
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ودعا أربكان 'إلي تدشين خملة التصنيع والاستثمار في المنطقة الشرقية من 
كبار رجال ا ال والصناعة . وهو مايعني أن" الرفاه' كان يأمل في الاستمرار في 
السلطة لاستکمال مشاريعه الاجتماعية والصناعیة الي تحقق الأمن والأمان 
للمواطنين وتدزع فتيل التوتر المناطقي والعرقي في تركيا مع الأكراد علي 
وجه اخصوص . 

وضمت الحكومة عددا من المنتمين للمناطق الشرقية في تركيا وغالبهم 
من وزراء الخدمات وكان هدف الحكومة من ذلك هو نزخ الأسباب التي تقود 
الشباب الكردي إلي الانخراط في صفوف حزب العمال الذي يقوده عبد الله 
اوجلان "۔ 

وأعلن ' أريكان "عن توفير ۹۰ ألف فرصة عمل شاغرة في تلك المناطق 
وقال آربکان "نی هذا الصدد " آن الأوان لإعادة فتح القري المهجورة لتحسن 
الأوضاع الأمدية "وال" نريد أن يعيش الناس ويعملوا في مناطقهم وذكر 
احد المعلقين الأتراك معلقا علي خطط الرفاه لإعادة سكان المنطقة الشرقية 
إلي بلدناهم ' الرفاه جاء إلى السلطة مفعما بالطاقة » وهم حريصون علي 
عمل أشياء تزيد من شعبيتهم في ال حنوب الشرقي ء وهذا في حد ذاته بحسن 
الرضع مقارنة مع جمود ا حکومة السابقة » وأيدت رابطة حقوق الإنسان 
المستقلة ' الرفاه "في عزمه تحسين أوضاع هذه المناطق المهمشة والفقيرة' . 

٤‏ - سعي ” اربکان " إلي وضع أسس لحل المشكلة الكردية وذلك بطرح خیار 
الحسل السلمي ها عن طريق التفاوض وتأسيسا علي مبدا الأخرة الإسلامية 
لما المؤمنون أخوة "الذي وضعه برنامج الحزب " النظام العادل ' فسعي إلي 
(1) فسركيا: أريكان یزور فونیا معفل الإسلاميين وبتعهد ياعادة الشردین الأكراد بني فراهم , الباق ۱۳/ ۷/ 


۱۹۹٦ /۷ /۱١ . م . وأربكان بسزور عاطق الأكراد لتشجيعهم علي غودة المهجرين إلي قراهم‎ ٦ 
ورنیس الوزراء الر کي بحر ك لایو اء جز ابه العمال الګر دي اشرق الأوسط ۷/۵ ۱۹۹۔.‎ 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





إقامة اتصالات غير مباشرة مع الزعيم الكردي "عبد الله أوجلان " لإقناعه 
بإلقاء السلاح ووقف العمليات ضد الحيش التركي والتی تستنزف نصف 
ميزانية الدولة سنويا» وحل المشكلة الكردية في سياق ديموقراطي بعيدا عن 
المواجهة العسكرية أو الانفصال . 

وساند " أربكان "في توجهاته ۱۲١‏ من رجال الأعمال الأتراك الكبار 
الذين أبدوا استعدادهم لتأسيس شركات باستثمارات كبيرة لتنمية منطقة 
جنوب شرقي البلادء واتصل "اربكان "في سبيل تحقيق السلام بمناطق 
الأكراد بالكاتب الكردي الإسلامي ' إسماعيل ناجار " المتحدث باسم " لحنة 
السلام والأخوة والعضامن "التي تضم كافة النواب الممغلین للمنطقة 
الكردية » كما اتصل بمثقفين وأساتذة جامعات ومتخصصين في الشأن 
الكردي مثل البروفسور" دوغو أركيل ". 

وعبر الاتصالات غير المباشرة والتي دشنها الرفاه "مع ' أوجلان " أبدي 
اسععدادا للحل السلمي وقال ٴ إننی مع ا حل السلمي حتى من خلال الضوء 
الضعيف الأخضر الذي يبدو من خرم الإبرة ". وزار المعنيون بالحل السياسي 
لمنشكلة الأكراد بموافقة وزير العدل الرفاهي " شوكت قازان "في السجن "مراد 
بوزلاق "رئيس حزب الديموقراطيين الأحرار ومعه ۲۸ بتهمة التواطؤ مع 
”حزب العمال الكردي' وذلك لطرح صيغة ديموقراطية وسلمية وإنسانية 
للمشكلة الكردية المزمنة في تركي . 





() لربكسان يبدأ اتصالات غير عباشرة مع أوغلات » الشرق الأوسط 1447/8/6 . وكما هو معلوم فإن 
المشكلة الكردية تاخذ يعدا عسكريا متفاقما متذ إعلان حزب العمال الكردي عام 1984م بدء 
٠‏ الكماح المسلح ضد الدولة الكمالية والمطالبة باستقلال كردستان تركيا و تشير تقديرات الضحايا إلي 
تجو ٠۰‏ الف قتيل و١٠‏ عليار دولار ستویا . ويعد حرب الخليج الثائیة تزايدت المشكلة تفاقما عع 
الحديث عن نواة لدويلة كردية في العراق يمكن أن تهدد أمن ترکیا خاصة إذا علمنا أن عدد الأكراد 


۴۹ 





الدين والدولة 4 ترکیا المعاصرة 





ه - دشنت حكومة " الرفاه ” عددا من المشاريع الكبيرة والعملاقة في قطاعات 
حيوية مغل الطاقة والمواصلات ‏ وا ناطق الحرة ء وكانت تخطط لإنفاق ° مليار 
دولار لتحقيق هدف " تركيا عظيمة " وكانت الغرفة التجارية فی 'أنقرة' - 
وهي جهة محايدة نشرت دراسة اقتصادية أفادت أن حكومة الرفاہ ٴ الرابعة 
والخمسين هي الأكثر نجاحاً من الناحية الاقتصادیة منذ عام ۱۹۸۳ م وحتي 
)220 


عام ٢۲۰۰م‏ 


الإنجازالاقتصادي لحكومة الرفاه مقارنا بالحکومات التركية منذ عام ۹۸۲٠م‏ 


الحكومة 












اه ق بلوط السابعة والأزيعين 
ْ كر کید رو ار النامسة مسة والأربعين 








حکومة مسعود یلماز الخامسة ` 
حکومة بولنت أجاويد السابعة والخمسين الأولي 
حكومة تانسو شيلر الخمسین 

حکومة بولنت أجاويد السابعة وا حمسین كمال درویش "| ۸۱ 





في تركيا ييلغ حوالي ٢١‏ مليون نسمة وفق التقديرات الرسمية بینما تصل بها التقديرات غي 
الرسمية إلي ۱۸ مليون . 

)١(‏ أريكان. وفيقة ماذا يعني فكر الأمة؟ نقليا عنها الإنجازات الاقتصادية للرفاه والجدول المرفق . وق 
0 آریکان . المؤتمر الكبير ۲٠٠۴۳‏ . أنقرة: بلغت 
ص ”17 - ۱۸. 
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الفصل اٹٹائث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 
المصدر: جم الدين أربكان, المؤتمر الكبير ۳ء حزب السعادة, ص۱۷ 


٦‏ - سعت حكومة " أربكان " إلي تحسین علاقتها بالعالم العربي والإسلامي ومن 
هنا كان أول عمل قام به هو زيارة ٴ إیران وباكستان وأندونسيا وماليزيا ومصر 
وليبيا ونيجيريا وذلك لتحقيق حلمه الكبير بإقامة ' منظمة اتحاد الدول 
الإسلامية "و " منظمة الدول الإسلامیة للتعاون الاقتصادي " و" منظمة الدول 
الاسلامية للتعاون الدفاعي "و ' منظمة الدول الإسلامية للتعاون الثقاني". 


وفی الأيام الأخيرة من عمر حكومته الاثتلافية أعلن رسميا عن ميلاد 
رابطة الدول الإسلامية الثمائیة (1008) في قصر ‏ شيريغان ' في اسطنبول بتاريخ 
٥‏ يونية عام ۱۹۹۷ مء وكان العلم الذي يمثل مجموعة الدول الثمانية 
للسلام » لا للصراع نعم للحوارء لا للمعايير المزدوجة نعم للعدالة » 
لا للاستعمار نعم للتعاون ء لا للاستكبار نعم للمساواة » نعم لحقوق 
الإتسان" : 


وبشكل عام فان السسياسة الخارجية التي يمثلها فكر " اللي جوروش ” 
تعبر عن ضسرورة زيسادة لقسل تر کیا في الدائرة الإسلاهية ء الدول العربية 
والقوقاز واليلقان وبقية الدول الإسلامية وتطویسر التعاون معھا 


)١(‏ هذه الدول هي تركيا ومصر وباكستان وإیران وبتغلاديش ونيجيريا وماليزيا وأندونسيا ء وني كل 
حواراتنا مع قادة الرقاه كان ا حدیث عن تأسيس سياسة خارجية تستند إلي التوحد مع العام 
الإسلامي انطلافا من مفهوم الأمة الإسلامية عن طريق الأمم المتحدة الإسلامية والسوق الإسلامية 
المشتركة والجيش الإسلامي المشترك ومشروع العملة الإسلامية المشتركة ' الدينار الإسلامي " ومنظمة 
الدول الإسلامية للتعاون الثقافي ميلا حوارنا مع شوكت قازان وزير العدل التركي قی حكومة الرفاه 
حيث أشار إلى أهمية ذلك . 

( نهم الدين أريكان ؛ وثسيقة ماذا يعني فكر الأمة؟ م. س . ذء ص ۴۳۸ وهي الكلمة التي ألقاها جم 
الدين آربکان في المؤتمر الأول الکببر ‏ زب السعادة عام ٣‏ وکانت بعنتوآن ماذآ يعني فكر الأمة 
واستطعنا الحصول عليها مكتوبة بالإضافة إلي النسخة الإليكترونية . 


۹ 





الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 





وخاصة دول الجوار (سوريا وإیسران) » وذلك في مواجهة الرؤية 
الأتاتوركية العلمانية التي تعتمد علي تعزيز العلاقات مع الغرب 
وإسرائيل الذي یرفغھا" اران رشا فا عة اس کرت 
حزب له وهو حزب النظام''' ۔ 

ومع مج " أربكان " إلي السلطة فان التوجه التر كي ناحية العام العرني 
والإسلامي قد وجد لنفسه موطأ قدم قوي في السياسة الخارجية التركية التي ظلت 
احتكارا للستوجهات الغربية المراهنة علي العام الغری؟' ووفق استطلاع للرأي 
أجرته وكالة المعلومات الأمريكية سنة ۱۹۹٦‏ م أفاد ×١۷‏ من العينة أنهم 
يععبرون تركيا جزءاً من ا جموعة الإسلامية و۲۷ × اعشبروها جزءا من 
أوروبا و٥۱‏ يقولون بالهويتين معا" . 

۷ - وقعصت حكومة * أربكان " الانتلافية علي معاهدة عسكرية مع إسرائيل 
بشأن تجديد وتصليح طائرات ۲14 وإجراء مناورات عسكرية مشتركة وكان 
ذلك بضغوط أمريكية حيث رفضت" أمريكا تزويد تر کیا بقطع غیار 
الطائرات إلا عن طريق التفاوض مع إسرائيل » وكانت الوزارتان اللتان قامتا 
بتدشين هذا الاتفاق هما وزارة الدفاع وا جخارجیة من نصیب ا حزب 
العلماني المشارك في الائتلاف . 


ولم يكن بوسع " أربكان" أن يفعل شيئا حسب البروتوكول الموقع بين 


()وعن السياسة الخار جية للرفاہ ورقضه المطلق لانضمام تر کیا للاتحاد الأوروبي 


1 ا کت الع را و الدب + قبعة و عق 8ے » ¥1 ~ ۸۳. 
إسرائیل و مريكا والغرب راجع محمد نور لدين قيعة وعمامة 6 قادص 
زی خورشید دلی . تركيا و قضايا السياسة الخارجية التركية : دمشق ٠‏ انحاد الكتاب العرب . ۱۹۹۹ م+ 


ومرقفه الخاد مس 


نسخة إليكترونية حيث يشير إلى أن كنات واسعه من النخبة الفک ية والسياسية والعسكرية بي 
ا جتمع التركي تري أن الانجاه نحو المنطقة العربية لا جب أن يقتصر علي ما تحددہ الاستراتيجية 
الغربية لان ذلك بضعف الدور الٹر کی ولا يقويه ویجعله تابعا وعميلا . ص 4١‏ . 
2 1 

8900 نعس المر جع ۰ ص‎ i} 





٣'۲۰۲ 


الفصل الٹائٹ: الخبرة السياسية لحزب الرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


الحزبين » كما أن المؤسسة العسكرية القوية كانت تدعم مثل هذا الاتفاق 
ومن ثم لم يكن بإمكان' الرفاہ "أن يعترض أو يوقف الاتفاق'''۔ 

ولإحراج الرفاه عمد العسكر إلي تدشين سلسلة من الاتفاقات مع 
إسرائيل عسكرية واقتصادية بل إن وزير الدفاع التر كي" تورهان تايان ذكر 
أن اتفاق التدريب العسكري بین ترکیا وإسرائيل يحظي بدعم ' أربكان " 
وأعضاء حزب"الرفاه' في الب ان ٭ وحين زار وزير الخارجية الإسرائيلى 
' ديفيد ليفي ٴ أنقرة في إبريل عام ۷ء آرغم ٴ أربكان" علي مقابلته ولکتہ 
م يناقشه في موضوع زيارتهء وإنما تطرق لتذكيره بأهمية القدس للعالم 
الإسلامي ؛ و وضعت خطة من وراء ظهره اسمها ' تقدير المخاطر " لتقدير 
المخاطر ا حتملة من سوریا وإیران ضد تركيا وإسرائیل''' 

ومٹل تدافع قيادات الجيش التركي تجاه اتفاقيات التعاون العسكر ري مع 
إسرائيل والتوقيع عليها دون علم 'أريكان' أو بعلمه وصمته تھا 
الضغط عليه وإحراجه أمام قواعد حزبه ء و كان ذلك أحد الأسباب المهمة 
للعساؤل فی الشارع التركي خاصة من الاتجاهات الإسلامية المتعددة التي 
يزخر بها الواقع الإسلامي ؛ كما كانت أحد نقاط الضعف المهمة التى أثارها 
الإسلاميون المختلفون مع توجهات حزب الرفاه . 








(١)أور‏ رخان محمد علي . قصة حزب الرفاه؛ م. س . ذ. ص ؟١‏ وهو أشار إلي أن حكومة تشيلر 

الٹائیة والخمسين هي التى وقعت معاهدة التعاون العسكري ہیں إسرائیل وتركيا. زات انر 
فخ الترقيع علي تجديد وإصلاح هذه الطائرات في عهد مو بک یا الإخلالية لتلويث صورة 

الرغاه» ولكن قياديا في حزب السعادة كان بی الرقاه اكد لي ان أربكان نقسه م يوقع علي أي 
معاعدات مع الكيان الصهيوني ٠ريشر‏ إبر اشيم الجهماني إلي أن أريكان عدر عن امتعاضه الشدید 
من العلاقات بین تركيا والدولة العبرية واعتبر أن لإسرائیل أطماعا توسعية في تركياء ص ۹۱ . 

(؟)رضا هلال . السيف ماهلا . تركيا من أتاتورك إلى أريكان .م س الما صن ۱۷۹ - 188 وهر 
أورد ردودا تلعبد الله جوف حول العلاقة مع إسرائيل يؤكد ما ذكر من أن الاتعاقیة وقعت قبل حجئع 
الرفاء . وخلي أمريكا عن التعاون مع تركيا إلا عن طريق إسرائيل 

سس اام سم سے 

ينض 


الدين والدولة ي تركيا المعاصرة 


لکن " أربكان " حاول قدر جهده أن يضع الفرامل في طريق العلاقات 
التركية - الإسرائيلية بتأجيل توقيع الاتفاق مع تل أبيب بشأن التعاون بين 
الصناعات الأمنية بين البلدين . ورفض طلبا لرئيس الوزراء الصهيوني 
"نتنياهو ' للقاء به. ولم يرد علبي رسالة التهنئة الى بعث بها إليه بمناسبة 
کا ورس رانک "روت اسان سآ ارتا 
السياسية والعسكرية التركية حول إسرائيل ودورها السلي فی استقرار الشرق 


للك 


الأوسط وأنها أساس عدم الاستقرار في المنطقة . 

وبشكل عام فإن " الرفاه " في سياسته الخارجية مثل إرادة تركية جديدة لوصل 
ماقطعه العلمانيون مع العالم العربي خاصة والإسلامي عامة بحیث تكون تركيا كدولة 
مسلمة إضافة مجمل قوة العام العربی والإسلامي ولیست خصما منه . 

۸ - لم تستطع الدوائر العلمانية في تر کیا استمرار تحمل " أربكان " كرئيس 
وزراء رب ذي توجه إسلامي ومن هنا لجأت قيادات العسكر إلي مؤسسات 
النظام العلماني الذي يجعل من العسكر هم أصحاب اليد الطولي في النظام 
رغم أنهم وفق الدستور التركي ممنوعون من ممارسة السياسة . 

وبحجة أن" الرفاه ' والأصوليين وفق تعبير العسكريين تغلغلوا في 
مؤسسات الدولة بما يهدد التوجه العلماني لما فإفھم قرروا عمل انقلاب مؤسسي 
أو عصري أو ما يكن أن نطلق عليه ' الانقلاب اللطيف "أو كما يعرف في 
الأدبيات الو كه باشلاب انعد القدانة + حیث اجتمع مجلس الأمن القومي 
التركي الذي يتكون من رئيس الأركان وقادة الأفرع المختلفة للقوات 
المسلحة التركية وقرر رفع مذكرة إلي رئاسة الوزراء يتوصيات ۱۸ لا بد 
للحكومة من تتفيذها وهذه التوصيات تصبح ملزمة للحكومة إذا 





۱۹۹۲۸:۳۰ ياسر الزعاترة . قراءة في إجابات اربکان على امتحانه الأول . الحياة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاد (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷مّ) 


وافقت الأغلبية عليها حضر هذا الاجتماع ' سليمان ديميريل "رئيس الدولةء 
و مجم الندین آریکان ' رين الورواء وفساغدةه طاتستو تشیلر وهي وز 7ھ 
الخارجية . ووزيرا الدفاع والداخلية ورئيس الأ ركان والقادة الأربعة 

ا چیش ورئيس ا مخابرات العامة . وتمت الموافقة علي التوصيات من سس 
ما عدا أربكان "ومن ثم تم اتخاذ القرار وعلي الحكومة أن تقوم بتنفيذه'' . 
ظل أربكان لا يوقع علي القرار لمدة خمسة أيام زار فيها رؤساء الأحزاب 
طالبا منهم العون والوقوف معه حماية للدیموقراطیة التركية من تدخل ال حیش 
والضغط علي الحكومة ولكن لم يستجب لدعوته أحد منهم . فكل الأحزاب 
اعتبرت أن" الرفاه' في المصيدة الآن ولا بد من الإجهاز عليه" . 


جو ان لي 27 یت أمام 7 حزبه والقوي الاجتماعية 
الرلان 'وأن ا حکومة ا تم وت الدولة 


التركية بمؤسساتها العلمانية لا يمكن مقاومتها. وهنا لا بد من الإشارة إلى 














()ءءع۔ ن التفصيلات راجح۔ جلال معوض . صتاعۂ التي رار في تركياء م . س قيدص الا وت نعدها 
ورضا صلال ٠‏ انسیف واقلال ٠‏ م اص ا اص ۳ ومابعدها و طارق عبد اخليل . الخركات 
الإسلامية في ترکیا المعاصرة. صن ۱۳۰ ٠۳١‏ . 

() وهذه احمد مكامن الضعف في الدیو قراطية التركية المرتهنة لضغوط العسکر والمؤسسات العلمانية 
الى تمسلك بِختاق الدولة التركية ۔ وأحد لكات اليد سام رر ٹور أنه صيعة 
افك نيس ساوت ثم يتحكمون فيه . والحاولات امنعددة للأحزاب ۱ لعثمانية لنتخنلص من 
ضغوط العسكر ۾ تفلح كما حدك مع وزارة يلماز 'الخامة والخمي وال رضخت لمطائب 
العحسک ر في خططھم مخارية الإسلامين ۔ 

(*) کان" أريكان "هنا اول استعادة الأرض التى اغتصيها العسکر مر المؤسسانث السياسية ال كبة ٠‏ 
فالحكومة کا هو و في أي ديموقراطية مسئوئة أمام البركان ن وليست أمام ابی ج جهة اخسري تلي 
الترصيات + نصيح "واه لا يمكن عصيائها . وی هنا ففکرۃ الصراع ہیں الإاسلامییں والعسکر هر في 
الواقم صراغ حول الدولة ومشروعيتها رنہ ای قف يعر داقع ر اي وضعھم الطبيعي 
الذي يقررء هم الدستور بحدم التدخل في السياسة وكما أراده أتاتورك نفسه وليست فقط جرد 
قب راع اسان سي - علمائي . 

ساس dg TTT‏ ا م يت 





الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 





لاجراءات الق طلبها' مجلس الأمن القومی "من الحكومة فهي تبين طبيعة 
لصراع علب القضايا والأفكار فى ا حعمع الت كي وٹمٹإ عمق أزمة اهوية 

ایت يا س 7-3 كه . یو كه ۱ 
تجاذبھا ہی التيار العلماني الذي مثله العسکر والمشار كين 0 الانتللاف چس 
أربكان 'وبين توجهات أربكان' الإسلامية هذه الاجراءات هي: 

۸ - إن مدآ العلمانية المنصوص عليه في المادة الرابعة من الدستور 
.الذي يعت من ا بادئ الق اتشر ات ف دستور التمهورية تخب أن كمي 
كل دقة وعناية وخصوصیة: وجب أن يطبق دول آي تعديل أو یی ن 
لقوائين الموضوعة لحمايته وإذا ما تبين أن القواتين المو جودة غير كافية عند 
لتطبيق فيجب أن تجري تنظيمات جديدة بهذا الصدد . 

۸ - إن بيوت الإسكان المرتبطة بالطرق الصوفية والأوقاف 
رالمدارس يجب أن يتم انتقاها إلى إشراف وزارة التعليم القومي وفقا لقانون 
توحيد التدريس وأن توضع تحت رقابة التنظیمات المختصة في الدولة . 

۳/۸ - ومن أجل شحن أدمغة الأجيال الشابة مسقا يكلب الو طن 
رالأمة وأتاتورك والجمهورية ومن أجل تعليمهم الحقائق احردة بهاداف 
لتعرف علي وسائل النظم ا حضاریة المعاصرة للأمة التر كية ومن أجل حماية 
هذه الأجيال من تأثير شت التيارات المتصارعة يجب اتخاذ التدابير التالية: 
الوطن وان يكون هذا ملزما وإلزاميا . 
لإظهار وإبداء السيطرة والمسئولية والفاعلية لوزارة التعليم القومي علي 
دورات ومجموعات تحفيظ القرآن والتى سيستمر فيها الصبيان الذين أتمرا 





۳۲٦ 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


س س سم 


۸ - إن مؤسساتنا التعليمية القومية المنوط بها تتشئة رجال الدين 
التدويريين والملتسزمين بالنظام الجمهوري واللمبادئ والانقلابات الكمالية يجب 
أن تظل مرتبطة بنظام وروح الاحتياجات المنبئقة عن أصل قانون توحيد 
التدريس: 

8/ ه - إن المتشآت الدينية التى تشيد في ربوع الوطن المختلفة يجب ألا 
تقام كموضوع استثمار سياسي وهي موضوعة علي الأجندة بهدف توصيل 
رسائل معينة لأوساط مجحدودة. وإذا ماكانت هناك حاجة ملحة لعل هذه 
المنشآت فعلي رئاسة الشئون الدينية أن تدرس ذلك وتدققه وأن یتم التعاون 
مع الإدارات ا حلیة في تحقيقها وتنفيذها . 

2۸ - إن الطرق الصوفية التي منع وجودها اصلا بنص القانون رقم 
۷ والتي تم توضيح وشرح كافة عناصرها المتعلقة بهذا الموضوع يجب أن ` 
تمنع كافة أنشطتها... وأن يتم الحيلولة دون زعزعة النظام القانوني 
والاجتماعي والسياسي للمجتمع الديموقراطي . 

۸ - إن بعض الأوساط ذات الفعالیات الر جعیة حاولت أن تظهر أن 
القوات المسلحة قد انشغلت بالأمور الدينية مستغلة موضوع خروج بعض 
الأشخاص من القوات ال کرات کس تھا لقرارات 
مجلس الشورى العسكري الأعلي . واتقطاع صلتهم بالقوات المسلحة التركية 
ولذلك يجب أن توضع تحت الرقابة كافة المنشورات المضادة للقوات المسلحة 
والمنسوبين إليها . 

۸ - يجب ألا تتاح الفرصة لإمكانية التحريض علي استخدام الأفراد 
الذين انقطعت صماتهم بالقوات المسلحة التركية في ال هیئات العامة أوفي 
الظیمات والمنظمات ذات الأنشطة اشر جعية والتی تعمل خارج النظام أو 


گسٹش .۔ ۔۔ے وس رد سر یٹ 








الدين والدوله © تركيا المعاصرة 
I 5 0 1 8 2‏ 
نا سم القائون+ الا : الامکانۂ لذلك ۔ 
۸ إن التدابر المتخذة في نطاق الملوضوعات المو جودة مم ن أجا 
الجيلولة دول تسرب أو صوغلل أحد من القطاخ الدینی المنشا۔د ف القوات 
المسلحة التركية. يجب أن تطبق فی المؤسسات التعليمية المختلفة . وف كا 


ب 


درجات آلہ رح الوظيفي الإداري . وف ائات القضائية 0 والتشريعية . 


۸ ۔ ولا كانت هذه ا ادة بکل تفرعاتها تتعلق بالعلاقات الدولية 
بين تركيا والدو ل الأخري فلذلك فإننا لن ننشرھا ۔ 

١١/4‏ - إن القطاع الدینی المتشدد يعمل علي إشعال جذوة الاختلاف 
المذهبي في تركيا. مما تسبب في استقطاب المجتمع وتمحور البعض حول 
مذهب بعينه. ما سيفتح الطريق أمام تحول الأمة إلي معسكرات معادية 
لبعضها البعض ولذلك لابد من ا یلولة دون ذلك بكافة الطرق والوسائل 
الإدارية والقانونية . 

۸ إن التحفيقات الإدارية والقانونية الواجبة في حت 
المنئولن عن الأاخندافق التي جرت بشكل مخالف لدسعور الجمهورية 
التركية وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجنايات التر كي و بخاصة 
قانون البلديات يجب أن تنتهي في أقصر وقت 5 أن تتخذ 
كافة التدابر ا حاسمة التي حول دون تكرار ذلك علي كافة 
المتستوياة: 

8 +۶ يري :عالقا فان الات والناق يلين کا ع 
أنها تعيش خارج العصر ا حدیث . يجب أن يمنع تطبيقه ھتان يطبق بکل 
دقة في المؤسسات وافيئات العامة و بخاصة تلك الو لی تقوم بدور ريادى ودون 
أي تهاون في تطبيق قرارات الحكمة ا والقانون المختص بهذا 








TA 








الفصل الثالث: الخبر ة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 
الصدد ۔ 

۶۸ - يجب أن يعاد النظر ر من جديد . وأن تتخذ كافة التدابير من قبل 
الشرطة و ا حول التراخيص الممنوحة للأسلحة ذات المدى البعيد 
والقصير والتى منحت لأسباب متعددة وأن تعخذ التدابير اللازمة لعحديد 
الطلب في هذا الخصوص . وبخاصة يجب أن تدرس ونقيم بعنایة فائقة 
الطلبات المقدمة . والرغبة الفائقة للبنادق التي تطلق القدابل . 

10/۸ - يجب أن يمنع منعا باتا جمع جلود الأضاحي من طرف المنشآت 
والمنظمات المعادية للنظام من بعید » والتی أثبتت التجارب أنها تهدف إلى 
تأمين مصادر مالية اعاتا رالا صح سمل لار خاري طاق 
السلطة التي منحها القانون . 

۸ - يجب أن تنتهي بأسرع ما يمكن التحقيقات القانونية التي 

تجري بشان الحراسة الت ترتدي زيا خاصا بها والمسئولية المبوطة بها 
وأن يؤخذ بعین الاعتبار الأبعاد الوخیمة التي يكم أن توص الا 
تلك التطبيقات المخالفة ہ والخارجة علي القانون ٠‏ ویجب أن تلغي 
علي الفور كافة الحراسات الخاصة. الت لم تتوافق أوضاعها مع 
القانون . 

۸ - إن البعض يستخدم ' مفهوم ارات ال 
القومي في طرح مشكلات البلاد؛ والبعض يهدف من وراء هذا 
الطرح في النهاية إلي التفتیت . وتنظيم الإرهاب وعليه يجب الحيلولة 
دون شي الطرق والسبل الإدارية والقانونية والمداخل التي تشجعهم 
غل ذلك رح ارات 

۸ - يجب ألا تتاح الفرصة لاسععمار القانون ٢۸‏ الصادر بشأن 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الجرائم التي ترتكب ضدٴ أتاتورك ' والأعمال المنافية للاحترام الواجب تجاه 
"اتاتورك "المنقذ العظیم“' . 

كان هذا صعياً علي" أربكان" ان يكتب بيده ما يتناقض مع 
افکارہ وبرنايجه بل وجهده السياسي والاجتماعي من أسس حزب 
'النظام الوطني "عام ۱۹۷۰ء ء وكانست تقديرات العسسكر أنه إذام 
یوقف" حزب الرفاه عند حدہ لاستطاع أن يحتصل علي ×٦٦‏ من 
أصسوات الناحسیین في انتخابات عام ٢۲۰۰ء‏ ء وأنهيمكنه تشكيل 
الحكومة وصدہ في اتنتخابات عسام ۲۰۰۰ء ء وكانت تقاریسر غسربية 
تحدثت عن خطر”الرفاہ "في الحكم لاحستمال اختراقه بني الدولة 
العلمانية التي تعتبر مع إسرائيل أحد الركائز المهمة للاستراتيجية 
الغربية في منطقة مهمة وم غطربة هسي منطقة | * ق الأوسط ا 
رغم قبول هذه القوي مكرهة بوجودہ في السلطة كضمانة لتحقسيق 
الاستقرار السياسي وقطع حد لحالة الفراغ السياسي الى بلغت حد 
الفوضي لمدة ستة أشهر : وهو ما يعني أن هذه الرؤي الغربية أثرت 
علي الرؤي العلمانسية التركية والتى كانت الأساس للاتقلاب 
العسكري علي ' حزب الرفاه". 
رابعا: الانقلاب علي الرفاه وأزمة النظام السياسي التركي : 


لم يكن مکنا لما أطلقنا عليه" القلعة العلمانية ' أن تدع أبوابها 








() هناك العديد من المراجع العربية التي آشارت للاجراءات الثمائیة عشرة التي طلبها مجلس الأمن 
القومي من ٴ أريكان "ولکمنا آکرتا الاععماد علي أحد ا مراجع المترجمة عن التركية وراجع: صباح 
الدين أوتهار . آریکان والیار الإسلاميء م. س ۔ ذاء ص ۳٣٤-۳٣٣‏ 

00 خورشید دلي ء حرب الوفاہ التركي: عن استراتيجية التحرير والسلطة . الحیاۃ ۱۹۹١/۱/۲٢‏ م وایضا 
مصطقي الطحان . هل جاء رقت الرفاه؟ الحياة ۱۹۹٦/۱/۱١‏ وأيضا شكوك غربية حول مسكيل أنقرة 
في ظل الحكومة الانتلافیة الجديدة . ۱۱/ ۷/ ۱۹۹۸١‏ , 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


تشرع بسهولة لدخول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية 
العلمانية ليتولي الحكم فيهاء وهنا بدت العلمانية بوجه 
الأيديولوجي الكمالي الذي لا يعترف بالديموقراطية إلا في الحدود 
التي تحافظ علي الأيديولجية العلمانية . ورغم ماقيل عن تطور 
جتمعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة وا جتمع وحدودها 
فيماعرف في الأدبيات التركية' بالجمهورية 
الثانسیة ٴ إلا أن الأيديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أنيابها حينما 
تشعر بالستھدید من الديموقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلي 
ا ا ن اد مت رت بلاق تاجرد ی اش اتب 
ولكسنها لا تقبل بوصوله إلي الحكم والسلطة ليكون بيده مقاليد الأمور التي 
تغير وجه تر كيا من " الكمالية الأصولية " إلي " العثمائیة الإسلامية ". 

خبرة ٴآربکان "في ا حکم أثبتت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الديموقراطية المقيدة ا حکومة بقوة العسکر وبدستور لا يعبر عن ا جتمع » وإذا 
كان هناك توازن حساس في الخبرة التركية بين ماهو مدني وعسكري حيث 
ا جتمع له عافيته وقوته التي تحول دون انفراد العسكر بتسیبر شئونه » ولكنه 
أضعف من أن يلغي دور العسكر في التدخل بالحياة السياسية » فالدولة قوية 
فی مواجهة مجتمع يحاول أن یسترد إرادته المرقنة لدي مؤسسات لم يكن له يد في 
بنائها أو تأسيسها . 

ویعد تصريح رئيس محكمة الاستثناف العليا القاضي " سامي سلجوقٴ 
في افقتاح السنة القضائية عام ۱۹۹۹ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من 
داخله ومن صلبه قال: "إن تركيا لا يمكن وجب ألا تدخل القرن الواحد 
والعشرين بدستور قاربت درجة شرعيته إلي الصفر . والمشروعية هي التصور 
الأهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية 

۳۳١ 





الدين والدولة ب ترمکیا اللماصرة 





سمل سص بی وسر سیت ٭ كما م تبق له أي 
مشروعیة مادیة*' 

ویشیر إلي أن دستور ۱۹۸۲م وبعد انقلاب ۱۹۸۰ م لم يعد من جائب 
برلمان أو سلطة تأسيسية منتخبة بالإرادة الحرة للشعب ء بل من جانب بعض 
الأشخاص الذين عينوا حين كان البرلمان مغلقاً ومحظورا عليه العمل 
'الشسياسي ؛ والدستور نوقش فقط خلف أبواب مغلقة وبتجاهل الشعب الذي 
'أمطر بقوانين منع النقاش ؛ كما أن التصويت حصل بصوت واحد علي 
للدستور وعلي رئيس الدولة ولم تعد ممكنة بالتالی معرفة نسبة مانال كل 
أخننهما علي حدةء فضلاً عن أنه لا يمكن انتخاب رئيس الدولة لأنه لم يكن 
يتوجد سوي مرشح واحد . 

وقال:' إن خروج الاستفتاءات بنسبة 4۹۳ و 4۷ أمر معیب في تركيا 
وبالعالي فإن دستور ۱۹۸۲ م الذي أرغم الشعب علي قبوله بالاققر قتراع بدلاً 
مسن الرصاص هو نوع من الفرمانات وكان سبباً لأزمات سياسية واجتماعية 
اعميقة ' وأضاف' إن تركيا اليوم دولة ذات دستور ولكنها ليست دولة دستوریق 
» الجمهورية تدير الديموقراطية ولیس العکس ء وهذا الوضع يجب أن يتغير 

في الجمهورية الدولة ت: تنتج الحقوق » وفي الديموقراطية الشعبٍ ينتج الحقوق 

وا وق تدير الدولة . ا حمھوریة تخلق أو لا المواطن ثم الفرد ء والديموقراطية 
تخلق أولا الفرد ثم المواطن . وانتقد رئيس حکمة الاستئناف التركية دور الدولة 
قنائلا: إنه في الديموقراطيات تقف الدولة حيادية حيال ختلف الأفكار ء 
والقانون يستخدم للتنافس بين الأفكار في إطار سلمي وليس لنعهاء إن 





)١(‏ محمد نور الدین؛ حجاب وحراب: الکمالیة وأزمات اغویة في تر کیا رياض الریس للبحوث وائنشر 
۱۹ء ط١‏ ص٣۳۰۰‏ 


القصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۴ - ۱۹۹۷م) 
تركيا لا کن أن تدخل القرن الواحد والعشرين كبلد يعمل علي سحق 
الأفراد وكم الأفواه » الشئ الذي يجب أن يعمل هو إلغاء الأحكام المتعلقة 
بالتهم الفکریة"؟: 

- بقدر مابدا " أربكان " الباشبکان - أي رئيس الوزراء مختلفاً عن " أربكان- 
الخوجا - المجاهد " في ممارسته للسلطة ولكن هذا لم يشفع له الاستمرار في 





السلطة وفق البروتوكول الاثتلافي بيئه وبين " حزب الطریق المستقيم ' فهو أكد. 


في بيانه الوزراي علي مبادئ الجمهورية التي أسسها أتاتورك وني مقذمتها 
العلمانية » وحاول أن يظهر تقارباً مع العسكر وقال" الرفاه والجيش يدا بيد" 
وأن ' الجيش هو جيشنا"» وقبل باستمرار "عمل قوة المطرقة الغربية "لمدة 
أطول » وقبل بالتوقيع علي تسريح بعض الضباط والصف (عددهم 54) من 
ا چیش بسبب أنشطتهم الإسلامية ' الرجعية ' وفق تعبيرات العسكر والتي لا 
تتبني نحط الحياة الحدیفة'''. ۱ 


(1) تفس المرجع ۰ ص ۳۰۱٣‏ - ٣٣۳۔‏ 

(؟) عبن تكنيف' إربكان "وحزب الرفاه مع الواقع التركي وإعلانه أنه لن يغير الدستور أو النظام 
السياسي وأنه سوف يجترم الدستور والقانون والعلماتية والكمالية راجع: المسلمون : الرفاه بخلط 
الأوراق السياسية في تسركياء ۱۹۹٦/۷/۱۱‏ حیث أشارت إلي ان" آریکان تعهد منذ تكليفه بعشکیل 
الحكومة في ۲۸ يونية ۱۹۹٦١‏ باحترام المبادئ الأساسية للجمهورية العلمانية والاقتصاد الحر والتوجه 
نحو الغرب وأیضاء عيذ الإله بلقیزء تراجع الرفاه عن برناجه: الحياقء ۱۹۹٦/۷/۱۳‏ حيث أشار إلي 
أن " أربكان "قال إنه يلتزم باحترام المبادئ الديموقراطية والعلماتية لأتاتورك واحترام الاقتصاد ا حر 
وا خصخصة والالتزام بالاتفاقیات التي وقعتها تركيا مع الدول الأوربية وإشارته لزيارة' اريكان” 
لضريح ' آتاتورك ' مسجلا في التشريفات' إنني مملوء محية وإمانا وعزیة علي تعزيز الجمهورية 
التركية التي اسستها'. وحمد نور الدين : فرصة تاريخية لعقلنة سياسة العلمانيين والإسلاميين ؛ الحياة» 
۴۲ حيث أشار إلبي تشديد ' أربكان "في برنامج حكومته علي حاية الميادئ الكمالية 
والدومرقراطية والعلمنة والاندماج مع أورويا وراجع ياسر الزعاترة ء قراءة في إجايات اربكان علي 
امتحانه الأول : الحياة م . سء ذء حیث يشير إلي موافقة " آریکان ' علي استمرار عملية ' بروقايد 
كومفورت' - المطرقة الغربية - انطلاقا سن الأراضي التركية ولكنها استغلھا في مطاليته بإعادة 
العلاقات الطييعية مع العراق واستتاٹھا من ا حصار التجاري والديبلوماسي واستغل الموافقة في 


۳۴ 


ع 
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- وفي افتتاح المتهرالسنوي القامس” لحزب الرفاه في ۱۳ 
أكتوبر غير ' أربكان من هجته وغير شعاراته لكسب ود الغرب. 
وافتتح رئيس الوزراء المؤتهر وهو في قمة السلطة لأول مرة كرئيس 
وزراء إسلامي لتركسيا منذ قيام الجمهورية و تحت صورة كبيرة 
لأتاتورك - وهو أمر لم بمدث من قبل في مؤقرات الرفاه” - أكد أنه 
يرغب في لقاء قادة أمريكا والغرب وعزمه التعاون معهم وتوضيح 
أبعاد زيارنه الأخيرة لليبيا التي أثارت موجة استياء داخل تركيا 
وخارجها وقال رحلاتنا الخارجية لم تكن موجهة ضد حلفائنا 
الغربيين ولا ضد الولايات المتحدة وأضاف نحن نعمل باتجاه تحسین 
الروابط الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي". 

- ومن ناحية أخري بدأ يستجيب لما بحفظ له مكانته بين 
القواعد العريضة التي تدعم ' حزب الرفاه ٴ فطالب بتشريع حرية 
ارتداء ا حجاب في دوائر الدولة والسماح للحجاح الأتراك بالانستقال 
برا إلي مكة المكرمة وذلك توفيرا للنفقات . وبناء جامع في منطقة 
تقسيم وفي قصر تشانكايا الجمهوري وتنظیم دوائر العمل في الدولة 
في شهر رمضان بحيث تتناسب مع أداء فريضة الصيام ثم أقدم بصفته 
الرسمية كرئيس للوزراء علي استضافة بعض رؤساء الطرق الصوفیة 


زيارته لزيران رغم قائوں داماتو " الأمريكي الذي نع التعامل معها وقال عبد الله جولٴ إن ترکیا لا 
طاسب هي الولايات المتحلة الإذن فيما تعلق , بكل علاقاتها مع الخارج . وم تک هده هي المرة 
الاولی لي ال يوقع فيها' أربكان” علي قرار بشمریح ضباط من الیش e‏ 
المسكر ر للتوقيع مرة لحري علي فصل ١١١‏ متهم ١4١‏ ضابطا إسلاہا و ٠٢‏ قابطا يساريا و خينها 
قال ضابط كبير في الجيش الت كي إننا نشکل جیش جمھور رية "اتاتررك ” العلمائية وصفات جنوده 
واردة في النظام الداخلي الذي ينص سے سس سور تی نو سن وراجع 
اورفر اتی سرب الرزفاء :ا جے الدين آربکان ء الإسلام السياسي ال جدید ا م. مس ذء 
ص ۸ ٠‏ وص ۱۴١‏ 
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في حفل للإفطار في رمضان رغم أن هذه الاستضافات ممنوعة م 
عام ١9156‏ م. 

- شم أقدم رئيس بلدية ' سنجان " التابعة لأنقره بتنفيذ احتفال دينى بيو 
القدس في ” فبراير عام ۱۹۹۷م حضره السفير الإيراني ودعا الإسلاميين ١‏ 
تركيا إلي المضي قذما نحو مسيرة تطبيق الشریعة الإسلامية . وهو ماج 
اليش ينزل بدباباته في شوارع ' سنجان "التي شهدت الاحتفال بيوم القدم 
في اليوم التالي ٤‏ فبراير ۱۹۹۷ م لإظهار عزم العسكر علي الحزم تي 
مواقفهم الرافضة للتعبیرات الإسلامية التى يقوم بها حزب الرفاه" حو 
لوكانت ذات طابع احتفالي . 

وتتالت الإجراءات التي لم تتوقف من جانب العسكر منذ ذلك التاریۂ 
لإخراج ' أربكان "من السلطة بل وعقابه بحل حزبه ومنعه من ممارسة العمل 
السياسي » وصرح القائد الأعلي للقوات البحرية الأمیرال "غوفين أركايا ٴا 
النشاطات الأصولية الدينية أصبحت المشكلة الرئيسية في تركيا وأضاف"التهديا 
الذي يشكله حزب العمال الكردستاي أصبح الآن في المرتبة الثانية وتقدمت علي 
حركة التطرف الدینی". 

- كان" الباشبكان' يحاول المزاوجة بين الإغضاء لمطالب المؤسساً 
العسكرية وبين مطالب القواعد الجماهيرية لحزبه للاستمرار في السلطة ؛ بيد 
إن التطورات السياسية في البلاد منذ ۲۸ فبراير كانت تشير إلي مقدمات لا 
رجعة فيها من جانب المؤسسة العسكرية للانقلاب علي حزب الرفاه فإلي 
جاتب آل ۱۸ مطلبا التى تقدم بها مجلس الأمن القومي إلي ٴ أربكان 
لإقرارها. لم یتوان "مجلس الأمن القومي "ابداً عن عقد الاجتماعات المتكررة 
لمتابعة تنفيذه لهاء وبدأ مجلس الأمن القومي ' يضع تدابير صارمة ضد 
المؤسسات المالية الإسلامية ودعا إلي مقاطعتها وعدم منحها أي دعم أو 
Yo‏ 
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إشراكها في أي مناقصات أو عمليات اقتصادية من الدولة . 


- وظهر للوجود ماعرف باسم مجموعة العمل الغربية ' 8663 - والتی 
بدأت جمع المعلومات ضد الرفاه والوجود الإسلامي كله في تركيا بطريقة 
ت 

وبدأت الصحافة العلمانية تشن هجماتها التي لا تتوقف علي ' حزب 
الرفاه » وربا الإشارة إلي عناوين الصحافة التركية بعد اجتماع مجلس الأمن 
القومي في ۲۸ فبراير تعطينا فكرة عن طابع الاستقطاب العنیف بين " الرفاه " من 
ناحية والمؤسسة العسكرية ومعها أحزاب اليمين واليسار في البرلمان وقوي راس الال 





(١)‏ من اجراءات ا خیش المتوالية ضد الرفاہ راجع: جلال معورض ۔ الأزمة السياسية القركية واحثماللات 
نطسورھا السياسة الدولية, بایر ۱۹۹۸ء ع ۱١۱۳ء‏ ص ۱۱١‏ حبت أشار إلى تهديدات فادة المؤسسة 
العسكرية بشأن الأصولية الإسلامية كتهديد رئيسي ؛ وأشار إلي فرضر فيود علي الدعم المالي 
الخارجي ٴ للرفاہ عير النياسبورا التركية في اوروبا: وإغلاق المدارس الديبة غير الرسمیة و حظر 
توظيف المفصولين من الخدمة العسكرية لنشاطاتهم الإسلامية والالنزام الكامل بالمادة 1/4 من 
الدستور المتضمنة للمبادئ الأساسية للجمهورية العلمانية ٠‏ ص ۱۱١‏ . 

)۳( جموعة العمل الخرية 8.0.03 سمع عنها الرأي العام التركى لأول مرة في سياق الصراع بين 
العسكر والإسلاميين وم تتضح هوبتها فهي «ؤمسة غامفة ولا يعرف أهي نابعة من قيادة القوات 
البحرية ام هي نابعة من رئاسة الأركان العامة ووفقا للتصر نحات الى ادلی بها المسٹولون فإن 
جموعة العمل الخربیة هيئة سرتبطة برئاسة الأركان العامة استخرجت ها مهمة بعد انقلاب ۲۸ 
فبراير ۱۹۹۷ م فوفقا للمادة 6 من قانون الخدمة داخل القواٹ المسلحة التركية والتى تنص علي 
أن مهام القوات المسلحة التركبة هي حماية الوطن والجمهورية التركية وتأمينها” فأسست هده 
ا جموعة الق حاولت أن تتبث أنها قانونية بيئما ا حکومة راتھا غير فانوبية . وتهدف هذه المجموعة 
علي جعل الاستراتيجية القومية و العسكرية غربية وعلمائية وهي معنية بٹنفید ذلك ء وفي سبیل 
سعيها لذلك صدرت وثيقة سرية متعلقة باحياجات مجموعة العمل الغربية إلي معلومات والتي 
صدرت لي ۵ مايو سنة ۱۹۹۷ م وهي نعید تقبيم وتضع تفارير وثتطلب معلومات وبيائات عن جميع 
الجمعيات والأو قاف والتشكيلات المهنية والمؤسسات التعليمبة العليا والإسكان الطلابي ' یوردات ٴ 
والإداريون من دوي الرتب والدرجات العليا واع ضاء مالس اللديات وا حالس الإقليسية 
والتشكيللات ا حلیة والإقليمية للأحزاب السياسية وهيناتها الإدارية والمؤمسات الإعلامية کالرادیر 
والتلفزيون وکل هله المعلومات سرية وراجع:صباح الدین أونشار 3 أريكان والتیار الإسلاهي 5 
ترجمة الصفصافي احمد القطوري ؛ م. س .اف ص ۳٣۸-۳٣۵‏ 


ب ہت ہش ته 
۳۳۹ 
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الصناعي والتجاري والمصرفي والإعلام وغيرها فعناوين الصحف تقول" 
الجنرالات يرفعون البطاقة الصفراء في وجه آربکانٴ و" الجيش التركي 
يستعرض عضلاته في آنقرة "و" رثاسة الأركان تؤكد أنها لن تنسجم مع 
العلمانية ". والشرطة تغلق ۱۸ مركزا للتعليم الإسلامي و الجنرال' كنعان 
دينتير " يقول ' تحطيم الأصولية الإسلامية في تركيا مسألة حياة أو موت 
بالنسبة لنا و ٴا لجنرالات غير راضين عن الحكومة الإسلامية "و" مجلس 
الأمن القومي يتحدي ' أربكان ' بإصدار تقرير ۷۰ صفحة عن خطر الرجعية 
في تركيا العلمانية "و" تركيا تواجه إمكان انقلاب عسكري لطرد الإسلاميين 
من الحكم "و "ا چیش يصدر لائحة سوداء بأسماء ٠٠١‏ مؤسسة صناعية 
وتجارية ويدعو ا حکومة والشعب لقاطعتها و" الجيش يتهم حزب الرفاه 
علنا بدعم الأصولية والتحريض علي العلمانية "و " محكمة عسكرية تأمر 
بتوقيف ثلائة من مرافقي' أربكان”. و' الجيش يهدد باللجوء إلي السلاح 
لإزالة الخطر الأصولي علي العلمانية "و"الإنذار الأخير من مجلس الأمن 
القومي لأربكان" و" تنامي قوة الرفاه تھدید للعلمانية" 

ويا كان اريكان “فق السلظة ورتسا للووزاء كات امن العام 
التركي "ورال صواش 'يتقدم بمذكرة اتهام إلي ا حکمة الدستورية تتكون من 
۸ صفحة في ۲٢‏ مايو تقول: إن حزب الرفاه بلغ ذروة عذائه للعلمانية > 
وأنه يجر البلاد إلي حرب أهلية واتهم ضمنا سياسيين ينتمون إلي الحزب 
بالخيانة وشملت قائمة الانتهاكات ارتداء أزياء إسلامية في الجامعات والدفاع 
العتيد عن المدارس الدينية ورفض إغلاقها . وقال' عبد الله غول ' ردا علي 
الاتهامات ' سنجعل رئيس الادعاء يئل أمام القضاء ء لقد قدم وثائق غير 


)١(‏ راجع هذه العناوين في: 710-74 5م .daawa-info.net/ bio.‏ ۷۷۷۰ء من اعلام ا خر کا 
الإسلامية ۔ أريكان . 


عد 259010005 ف 
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قانونية . وهسذه هي المرة علي الإطلاق التي يقيم فیھا مدعي عام دعوى من أجل 
إغلاق الحرب الذي بتولی السلطة وأكبر حزب في الجمهورية التركية. 

وأمام محاولات الأحزاب العلمانية إحراج حكومة ' اربكان وسحب 
الثقة منها ٠١(‏ مرات) وتحريض الحيش عليها بدا أمر استقالة ' أربكان " 
مسألة وقت وانے لا يمكنه استمرار تحدي ا حیش وبقية مؤسسات النظام ء 
وكان استطلاع للرأي في ثلاث مدن تركية هي أنقره واسطنبول وازهير” 


نشرته صحيفة Daily News"‏ تأدلا1 أفاد بأن ۲۷× من المشار کر 


إنهاء الائتلاف الحاكم وأكد 255 ان انتخابات مبكرة هي طريق الخروج من 
الأزمة . واعتبرت النسبة ذاتها أن المدنيين يمكنهم إدارة البلاد بصورة أفضل . 
ولم نحظ حكومة وحدة وطبية بدعم أكثر من ٤۳‏ بينما رفضها نحو ×٦۹‏ 
وقال ۰ إنهم يعترون النزعات المادية للعلمانية أخطر من الترعات 
الانفصالية حزب العمال الو ۱ 

وفي خضم هذا الاستقطاب ا حاد والعنيف عقد طرفا الائتلاف ف 
7۷ جلسة مجلس الوزراء لاضباحت حول فحروط الاق 
الاختياري . وطلبت ' طانسو تشیللر من اربکان "فی هذا الاجتماع أن 
يتخلي فاعن رثاسة الوزراء لاتهاء النزاع المتفاقم بین الحكومة والمؤسسة 
العسكرية واحتواء التمرد داخل حزبھا وحتی اجراء انتخابات عامة مبكرة في 
اکتوبر أو دیسمبر عام ۱۹۹۷ء . ۱ 

ولکن سليمان ديميريل ' وبعد تلقيه استقالة ٭اربکان ”فی ۱۹۹۷/1/۱۸ م 
لم يدع ' طانسو تشیلر ” - الذي عبر أريكان عن ثقته باستمرارها في الحكومة 
وتمسك طرفي الاثتلاف بالبروتوكول بينهما لتمتعهما آنذاك بالأغلبية الہ انية 





(1) يوسف إیراھیم الحھماتی . حزب الرفاة. نحم الدب آریکان م اي دده ۱۳۱ 


موس جس یھ دج ےت 
۸ 
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٠‏ لعسلم الحكومة 5ما كان متفقاً ولكنه قام بتكليف " مسعود یلماز " بتشكيل 
لحكومة الحديدة في ۸۰ م لتم الإطاحة بحكومة ' أربكان بوسائل 
فير ديموقراطية ت تواطات فيها جیع الأحزاب' ' اينات ها اراز 
حکم الإسلاميين في تركيا والذي لم يعمر سنة واحدة بسبب الضغوط التي 
مورست عليه وا مراوغات التي واجهها وهر ماكشف عن ثلاثة أمور أساسية 
الوضع السياسي النافذ للمؤسسة العسكرية في النظام السياسي لئ کی 

38 الديموقراطية التركية واستمرار أزمة ا هویة في ا جتمع و الدولة في 
ا 

- اسستمرت إجسراءات دعوي إغلاق " حزب الرفاه " تجري في مساراها 
سرت رح اجو اوكا لذ م 00 المئة القانونية 
٥٥(‏ شخصا) التي تولت أمر الدفاع عنه وعن ا حزب حتی بدأت جلساتها في 
٦‏ دیسمر ۱۹۹۷ م ومثل ”اربکان "امام ا حکمۂ وأعد دقاعه عن التهم 
النسوبة إليه في ٦٤‏ صفحة : وطوال فترة المرافعة تم الرجوع إلي مايزيد عن 
On‏ فرجعا تر کیا و فیط مايزيذ عن سين ن مصدرا باللغة الألمانية 
والإنجليزية والفرنسية. وجابت مجموعة العمل القانونية کل دول أوروبا 
وأمريكا ووضعت كل ما جعته من معلومات ووجهات نظر في سكرنارية 
الميئة القانونية التي كانت تتابع المهمة . 


وبعد أن ااا اتهاماته في ١١‏ ديسمبر ۷ء في ا حکمة 





)١(‏ عن هذه التفصيلات راحة: نفس المرحه .س ۱2۷ - ٠۵١‏ اہفا خلال محف الأزمة 
ال ال ية االات تطور رجا ج- ديص A EE‏ إلى تو اطا الآ زات 
اسسا . بة علي حكومة 'أريكان” یاستخدام أساليب عه دمو قراطية جار زة للعسکر وأساليب 
وی ق طیة شکلیةف فقط حزب الوحدة ذي التوجهات الإسلامية هر الذي كان بدعمٴ اربکاد 
ہے ۱۱۷ وأيضا جلال معوض ؛ صناعة القرار في نر کیا م ٠‏ سل NEVA‏ 

رايس الا جع ١ص‏ ۷۸۔ ١‏ 


TTT Tuga یتح رت‎ 








الدين والدونة ب کرگیا ار 


سِک سسسسسہےےہہیرستھ ر لت لی 








الدستورية العليا بدا أربكان دفاعه في ۱۸ ديسمير واتمه في العشرين من 
نفس الشهر وتحدث إحدي عشرة ساعة في مرافعاته الشفهية وبعد أن حلت 
شفرات المناقشات والتوضيحات الشفوية لكل من المدعي العام وأريكان وتم 
إبلاغها لکل الاطراف : .فان" ترسف أوزتوك أن می اة هيد قَامة 
الدعوي قد وضع في الاعتبار كل ماقاله کل من " المدعي العام و أربكان 
وأعد تقريره في أربعمئة وسبعين صفحة وأعلن المتحدث في تقريره عن 
الدعوي وجهة النظر المؤيدة لإغلاق حزب الرفاه . 


- وبعد شهر ونصف اتخل قرار الإغلاق في ا حکمة الدستورية العليا 
بأغلبية تسعة أصوات ضد صوتين برئاسة أحمد نجدت سيزار” وذلك يوم ١5‏ 
يناير ۱۹۹۸ م وأعلن رئيس ا حکمة الدستورية العليا القرار في موقر صحفي 
ومعه كل أعضاء ا حکمة ء وطبقا للقرار فان عضویة" ا جلس الوط الكبير” 
سبل عن و یں العام للحزب وعن الأعضاءٴ شوکٹ قازان” 
و'أحمد تكدال” و ٴشوقي يلماز و“ حسن حسين جيلان أو إبراهيم 
خليل جليك ' عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية - بعد شهر - من إعلان 
الحكم - ويمنع هؤلاء الأعضاء مدة حمس سنوات ومعهم ' شكري قره 0 
رشيس البلدية الرئيسية فی قيصري "من ممارسة النشاط السياسي طوال مس 
سنوات ٠‏ كان قرار الإغلاق غير متوقع من جانب أعضاء ” الرفاه ' ولكنهم 
ظلوا متماسكين في مواجهته'"" . 











)١(‏ هناك عراجم عدۂ تحدثت عن هذه النفصیلات لكا أثر نا هذا لمر جع لتر جمته عن التركية و لتضلاحه في 
المتابعة والمعدومات وراجع: صياح الدين أوتشارء أربقان والعيار ر الإملامي ٠‏ تر جمة وتقدیم 
الفا اي دم من فا ص ۳٦۹٣ - ۳۵٣‏ وعن إضمار حل الخزب راجم: تصر عات "امد 
جدت مسبزار "بعد توليه رئاسة ا حکمة الدستورية العلا حیث قال ! إنه لا بعتزم التنازن أو الا خد 
با حول الوسط في مواجهة الأصولية وحزب ارفا وقتال" ستواصإ ل المحكمة العليا الهو ضس 
ہواجباتھا دون تقديم أي تنازلات بشان الميادئ الى وضعھا اتاتورك ' للدولة الو طنية والديمو قراطية 

حن ا ا یی یت 
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الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





- عقب نشر قرار الحكمة الدستورية العليا ياغلاق " حزب الرفاه " في الجريدة 
الرسمية التي صدرت بتاريخ ٢٢‏ فبراير سنة ۱۹۹۸ م انتهي الوجود القانوني 
له وجاءت حیثیات إغلاق الحزب في ۳۲۹ صفحة كاملة ء بینما جاء - 
حیشثیات عدم الإغلاق من العضوين اللذين عارضا الإغلاق ضعف حيفيات 
الحكم بالإغلاق وجاء نص قرار المحكمة الدستورية العليا كما يلي: 

- نظراً لأعمال المخالفة بدا العلمانية للجمهورية فقد تقرر إغلاق ' حزب 
الرفاه " حسب المادة ٠۸‏ و55 من الدستور وحسب البند ب من المادة ٠١١‏ 
والفقرة أ من المادة ۱۰۳ مَن قانون الأحزاب السياسية بأكثرية الأصوات مع 
صوتين معارضين للإغلاق هما صوتي ”هاشم قليج ' وساجد آدالي ''''. 

- ونظراً للعصريحات والنشاطات التي قام يما " نجم الدين أربكان " نائب 
محافظة " قونية " و " شوكت قازان " نائب محافظة " قوجه لي "و" أحمد نکدالٴ 
نائب محافظة " أنقرة "و " إبراهيم خلیل تشليك ' نائب محافظة " شائلي أورفه” 
والتى أدت إلي إغلاق الحزب بسبب خخالفتھا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 
٤‏ من الدستور فقد تقرر بالإجماع إبطال عضويتهم في امجلس النيابي حال 
نشر هذا فی الحريدة الرسمية . 


- ونظرا للعصريحات والنشاطات التي قام يما أعضاء ا خزرب " نجم الدين 





والعلمانية . وانتخب " سيزار “رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في جولة رابعة بأغلبية ستة أصوات 
فقط من مجموع 1١‏ هم هيئة الحکمة دون رئيسهاء وهو كان عضوا في ا حکمة الدستورية منذ عام 
۸ مء وهو جاء خلفا للقاضي یکتا جوغيور آوزدن ' المعروف بصلابة تشيعه للكمالية ورا جع 
الشرق الأوسط . الرئی الجديد للمحكمة الدستورية التركية يزايد علي سلفه في الولاء 
للأتاتوركية . ۱۹۹۸/۱/۷ وعن ردود الفعل علي قرار الحل راجع الحياة: 7/18 1م1958 بعنوان 
الحياة في اسطبول مدينة هادئة ولا شی فيها يذكر بالجزائر , أهل الرقاه يشعرون بالرضا لان قرار الحكمة ‏ كا 
معدلا والشرق الأو سط ١988/1/1‏ والحياة ۱۹۹۸/۱/۱۷ م اجراءات للجيش بعد حل الرفاه, 
والمسلمون ۹۹۹۸/۱/۲٢‏ تركيا بعد حل حزب الرفاہ . 

۱٥١ طارق عبد الجليل ء ا حرکات الإسلامية في تركيا المعاصرة » م . س . ذء ص‎ )١( 


ا 1 





الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
ازيكناد ”و "شو كت ساوت و اد گال و هوف بلاط و ين 
حسين جيلان و إبراهيم خليل "و ٴ شكري قره تبه ' والتي أدت إلى إغلاق 
الحزب حسب الفقرة الغامنة من المادة التاسعة والستين من الدستور فقد تقرر 
بال[ جماع حرمانهم من تأسيس أو عضوية أو إدارة أو رقابة أي حزب سياسي 
مدة س سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار في ا حریدة الرسمية . 
- تقرر بالإ ماع استمرار التدبیر المتخذ بتاریخ ۱۹۹۸/۱/۱۲ م" إغلاق 
حسزب سیاسسي ' القاضسي بعدم تسديد ميلغ ١‏ تريليون و٢۲۳‏ مليون ليرة 
(0 مليون دولار) إلي الحزب حى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمیة'''۔ 
وعن الأسباب الموجبة لحظر النشاط السياسي لأعضاء الحزب المشار 
إليهم فمنها بالنسبة " لأربكان ' استضافته لزعماء طرق دينية محظورة أساساً 
علي مائدة الإفطار والإدلاء بتصريحات تشير إلي احتمال استخدام العنف 
للوصول إلي السلطة حیث قال" سنصل إلي السلطة ولا نعرف ما إذا كان 
سيتم بشكل دموي أو غير دموي . وفيما يتصل ' بشوكت قازان ٴ نائب رئيس 
حزب الرقاه' و وزير العدل سابقاً مطالبته في يوليو ٦7ء‏ بتدريس العلوم 
الدينية والأخلاق داخل السجن وبالسبة " لأحمد تكدال' (زعيم حزب الرفاه 
منذ تأسيسه و حتي عام ۱۹۸۷م) اعتباره أن اسم الکادر السياسي الذي يريد 
تأسيسه " نظام الحق في تركيا هو حزب الرفاه ' وبالنسبة " لشوقي يلماظ" 
إعلانه آنه سيحاسب کا ل من لا يأخذ صلاحياته من رسول الله صلي الله 
ا وبالسية” سن حسين جیلان' قوله عام 1۹4۲ م عندما كان في 
'هولنر|" 'استولينا علي الجامعة وخدعنا أجاويد ' وفتحنا مدارس الأئمة 
والخطياء ولو كانت خطتنا بشأن المدارس العسكرية تحققت لكانت الدنيا 





نفس ں ا مرجعء ص ۹۳ . 








الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





تغیرت ٴء وبالنسبة لإبراهيم خلیل تشليك " قوله' إنه إذا أغلقت معاهد الأئمة 
والخطباء الدينية فسوف تراق الدماء وستكون تركيا أفظع من الجزائر . 
وبالنسبة " لشكري قره تبه" قوله "إن هذا النظام يجب أن يتغير ''''۔ 
خامسا: قرارإغلاق الرفاه وأزمة الديموقراطية التركية : 

لعل الإشارة إلي حيشيات قرار ا حکمة الدستورية بالإغلاق وحیثیات 
من رفض من أعضائها قرار الإغلاق تشير إلي عمق أزمة الديموقراطية في 
تركيا والتی تتمثل بشکل أساسي في تنصيب الدولة لنفسها بجسبانھا ' نصف 
لزاني اف للأيديولوجية ' الأتاتوركية ' التى تعبر عن المصلحة القومية 
العليا للبلاد والعباد وفق دستور وضعه الجيش عام ۱۹۸۲ م ولكنه لا يعبر 
عن الشرعية أو الدستورية . 

وكما عبر " جنكيز تشاندار "علي قرار إغلاق " الرفاه ' وإنهاء وجوده 
السياسي قائلا " بداية كنت خططت لإلقاء نظرة علي قانون الأحزاب وعلي 
المواد ۱۸ و ٢۹‏ من الدستور شم صرقت النظر عن ذلك لأن القانون في 
الواقع شكلي وكل ما جري كما يعلمه الجميع أو يتتشفونه اس ' منياسى” 
وأكد مرارا رؤساء الهيئات القضائية أنفسهم أن التحكيم غير مستقل في 
تركياء والتحكيم مثل التشريع تحت إشراف التنفيذ ومقصدنا من التنفيذ 
ليس الحكومة أو ما شابه ذلك . . فالحكومة هي کمبارس التنفيذ الموضوع علي 
المسرح لكي يقوم بدورها ويحل محلها في التدفيذ كالمنفذ بلغة الموضة اليومية هو 


)١(‏ نفس المرجع ٠‏ ص ٦‏ - ۱۳۸ ونص قرار الإغلاق أورده أورخان محمد علي ء قصة حرب 
ال فاں م. سن . ذء ص۲۱ وستورده بنصه کملحق في نهاية الر سالة . وبذلك يكون هذا هو ا حزرب 
الذي تم إغلاقه لحركة"الملبي جوروش "والحرب الثالث والعشرين الذي يحم إغلاقه في تر تركيا هنك 
العام ١974‏ م. وعن الأسانيد الواهية التي تضمتها أوراق الدعوي لغلق الحزب راجع: نفس 
المر جم . ص 1۸ . 


چ وا 001 





الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

" الدولة الخفية "© . 

- ففي حيشيات قرار الإغلاق قالت ا حکمة الدستورية: الرفاه" أغلق 
سیت تفاظالہ المعارضة للعلمانية » وأربكان ' استمر في تصميمه علي أن 
يجعل استقلال الدولة معتمدا علي القوانين المنبئقة من الدين منذ تأسيسه 
حزب النظام عام "١91١‏ و"أريكان” وكل إداريى الحزب بهدف جمع 
أصوات الناخبين کانوا في كل خطبهم يدعون أن الحجاب والنقاب وغطاء 
الرأس هي من الحقوق القانونية التي يجوز تلقي العلم والعمل بها وأن غطاء 
الرأس لا يعيق ذلك . . . 

واربکان "في إحدي خطيه قال: ' نريد إزالة التحكم والسيطرة » يجب أن 
نعيش نظام تعدد الحقوق » ونحن عندما نأتي إلي الحكم سنجعل المسلم يمكنه 
أن يعقد قرانه عن طريق المفتي أو يعقده في الكنيسة إن كان مسيحيا . . وهذ 
يهدد التجانس القومي . . . . والشخص الذي يحمل صفة الرئيس العام 
للحزب الذي يتولي مقاليد السلطة يجب عليه أن يكون حريصا في أقواله 
وأفعاله أكثر من غیرہ عندما يرد أي أقوال تتعارض مع العلمانية والشخص 
الاي کون ریسا اھوراری و الط به قح هرد الخلا الذي استقر في 
الوجدان منذ أن تأسست الجمهورية التركية عندما يقوم هذا الشخص بدعوة 
أناس يرتدون ملاسا تتعارض مع مبدأ العلمائية هذا وتطبيقاته علي وليمة 
إفطار في مببی ضيافة رثاسة الوزراء فإنه بذلك يكون قد امتهن مبدأ العلمانية 
ويكون هو وهم قد عبروا عن رفضهم هذا المبدأء ورئيس الوزراء بتصرفاته 
هذه يكون تصرف تصرفاً يتعارض تماما مع العلمانية" . 





دس م٤‏ یھ توب مت دم سس .ذا ص ۳۷۷۔ 
(؟) تفس المرجع » ہ×ص ۳۹١ - ۳٦۲‏ . 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 





- وعن حيفيات عدم الإغلاق من جانب عضو المحكمة الدستورية 
العليا "هاشم قلیج ”فقد قال " حرية التعبير عن الفكر إحدي ال ركائز المهمة في 
الجسمع الديموقراطي حي لو سببت | إزعاجاً أو غضباً أو حتى صدمة للدولة 
وبدون أخذ حرية التعبير في الاعتبار لا يمكن التفكير في جتمع ديموقراطي 
یل كام 

وعن الملابس وشکلھا في المؤسسات التعليمية العليا قال "إا متروكة 
للقيم الاجتماعية والثقافية والرؤية الشخصية والنضج والأعراف والمعتقدات الإيمانية 
ذلك لأن الجامعات مؤسسات ذات طبيعة استقلالية وأنه أنيط بها حرية 
الفکر ء والفكر ا حر والبحث ا حر واتخذ اساسا في بنيانها تشكيل حرية 
التصرف ومن هذا المنطلق فإنه يمكن أن يكون فيها بعض الأشخاص الذين 
من الممكن أن يرتدوا ملابس وفقاً معتقداتھم ولا يمكن أن يأتي هذا أو يجري 
وفقاً لمفهوم' انطلاقاً من الدين". . . وأضاف " الدولة الدموقراطیة هي الدولة 
التي يمكن أن يعيش شعبها لفترة ما في سلام بالرغم من وجود تباين وفروق بين هذا 
الشعب لحدما . . ولا يمكن الحديث عن الديموقراطية في بلد يعتمد علي الفكر 
الأحادي . 

أما عضو الحكمة الدستورية العلیا ‏ ساجد أدالي " فقد قال "إن النظام 
الذي يحكم علي ا حزب الذي يحاول إثبات اتجاهاته بالغلق لا يمكن أن يكون 
مع الديموقر اا 

- إذن إغلاق ”حزب الرقاه "أعاد السؤال حول مشروعية الجمهورية 

التركية وحول هويتها وطریقة تنظيمها من جديد حتي أضحت تعبیرا عن 
قلق مجتمعها الذي ضاق ذرعاً باستبدادها وصلافتها وطغيانها وتسلطها 





)١(‏ نفس الرجع: ص ۳٦۹۷‏ - ۳۷۲۔ 


ہج لے Po‏ 





الدین والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وتصلبها . 

ومن هنا فإن إسلامي تركيا تمثلين في الرفاه" كانوا تعبیرا عن الرغبة في 
النهوض بتر كيا نحو وضع يكون أكثر تعبيرا عن الدعوقراطية والحداثة, بینما كانت 
النخب القديمة والتی كان يصفها " أربكان " بالتقليدية أكثر تعبیرا عن الاستبداد 
والعلمانية المتخلفة التي تعبر عن أيديولوجية أصولية فاشية ' ترفض الرأي 
الآخر وترفض حرية التعبیر وترفض التداول علي السلطة وحق الناس في 
الاختيار . 

كان" الرقاه يناضل من أجل علمانية متساحة لا تبكر علي الناس 
حقهم فی التعبير وئی الاختيار وني القنوع والتعدد بينما كانت التخب 
التقليدية آتباع ' أتاتورك ' تصر علي علمانية أحادية تجاوزها الزمن ترفض حق 
الناس في حريتهم الفكرية والاعتقادية وترفض حريتهم في اختيار ملابسهم 
ور سس یھر اص الذي يريدونه إنها علمانية شاملة 
تريد نزع القيم عن ا حیاۃ وليست حي علمانية جزئية تقبل بفصل الدين عن 
الدولة''' . لقد كانت معركة إغلاق " حزب الرفاه صراع علي الميمنة السياسية 





)١(‏ عن موقف الرفاه من العلمانية راجع: حوارنا مع ' أريكان' في أتقرة أواخر عام 5٠١7‏ مء حیث 
أشار إلي أن العلمانية الكمالية إكراهية وليست كالعلماتية الغربية محايدة . لذا فهر يرقض العلمائبة 
الكمالية وبطالب بعلمانية تحسترم الاعتقاد وكان یطالب بإضافة احترام حل التاس 6 الاعتقاد الي 
المادة ۲١‏ من الدستور التركي . وهو يطالب بحق المسلمين في مارمة عقائدهم والتعبير تھا 
واحترامها وتنظیجھا في دولة علمانیة لا تسمح بهذاء ورجائي قو طان مشلا لا يرق فصلا بين الدين 
والدنيا أي یرفض العلمانية الشاملة ولکنە يقبل بالفصل بين الدين والدولة علي أن تسمح الدولة 
للٹاس بالتعيم عن معتفداتھم + حوارنا جا ر جائي قوطان رئیس جرب السمادة الیوم وأبضا ام 
نور الدين قبعة وعمامة. م . س ذ؛ ص 5١‏ - ٦٦ء‏ ويلاحظ أن الرفاہ لا يرفض العلمائیة مطلقا 
ولكنها يرفضها في تطبيقها التركي الذي رم المسلمين هناك من حقهم في التعبير عما يعتقدون ١‏ لذا 
نهم يتحدثون عن تطبيقات غربية للعلمانبة ندم الاس وما يديئون . فالعلمائية الت كبة نى المرأة 
المسلمة من ارتداء ا حجاب في المجنامعات والمؤسات الرسمية وقضية مروة قاوقجي 'نائبة حزب 
الفضيلة والتى هرت أركان العلمانية التركية عنوان لذلك . وتتحدت الصادر عن امتداد ممع 








كعم 





لفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷ع) 





قذ في الام الأول شكل حرب ثقافية بين النخبة الإسلامية والكماليين حول 
ستمرار نظرة الجمهورية العلمانية كما حددتها النخب القدية . 

- لم يزعج أمر إغلاق " حزب الرفاه " زعيم الحركة الإسلامية ذات الوجه 
لسيامي في تركيا فلم تكن هذه هي المرة الأولي التی يغلق فيها حزب لحركته 
لاجتماعية الممعدة ” الملي جوروش ٠"‏ فقد أغلق العسكريون حزب النظام 
لوطني"بقرار من المحكمة الدستورية العليا في ۲۰ مابو۱۹۷۱م بعد 
'لانقلاب الأول الذي قاموا به في مارس ۱۹۷۰ء ء بحجة معارضته لأسس 
النظام العلمانية ء وكان هذا هو أقل الأحزاب التي أسسها آربکان 'عمراء 
فقد أسسه في يناير عام ۱۹۷۰م . 

ولكنه سرعان ما عاد من سویسرا إلي تركيا وأسس في ١١‏ أكتوبر 
۲ م حزب السلامة الوطنی ليعبر عن رؤية أكثر صلابة ونجذرا في الواقع 





ال حجاب لخارج المؤسسات الرسمية في الشارع مغلا فقد منع موظفون من التعيين في دوائر الحكومة 
بسيب ارتداء زوجاتهم للحجاب . هنا العلمانية بوجهها القمعي والاسجدادي تتناقض مع 
الديموقراطية والرفاه يريد الوجه الديموقراطي للعلمانية الذي يدع الناس وما يؤمنون ؛ وي بعض 
أحاديث أهل الرفاه عن العلمانية اعتبروا أن الإسلام تعبيرا حقيقيا لها فهو أعطي خالفيه كافة 
حرياتهم الدينية والثقافية ء وفی سياق تأمل الوضع العجیب في تركيا والذي جعل إسلاميًا يتحدث 
عن علمانية تحترم الدين وهو ماجعل البعض يتحدث عن "العلمانية المؤمنة" أي التي تجمع بين فصل 
الدين عن الشأن العام ولكنها في نفس الوقت تحترم الدين ونقر باهمينه في تحقيق 
النهوض الاجتماعي ٠‏ ويعد العدالة والتنمية تعبيرا عن ذلك فالديمو قراطية ا حافظة التي تعبر عن 
أيديو لحية الحزب تقيل بالعلمانية معني فصل الدين عن الشأن العام ولكنها في نفس الوقت تدعو 
إلي أهمية الدين والقيم الديئية وعن هذا المصطلح راجع مثلا: صلاح الدين الجورشي ١‏ الرسالة 
التركية: العلمانية المزمنة مقابل الدولةالإسلامية. الحياة ۲٠٠٢/۱۲/٥‏ وعن مدي 
الحباس مصطلح العلمانية وعلاقته بالدين راجع . إبراهيم إبراش ء الأصولية والعلمانية 
.sis.gov.ps/arabic/ roya rch‏ ۱۷۷۷۷ وعن فشل العلمانية التركية واعتبار الإسلام أحد 
آهم القضایا الي ينبغي طرحها في قضية انضمام اورویا للاتحاد الأوربي راجع: جاکومو لوتشياني ؛ 
Politik‏ 1068511101381 قبراير. ٣۰٠٢‏ ترجة عارف حجاج . وعن افول العلمانية راجع جوت 
فول , الإسلام وفایة العلمائیة الجزيرة نت 4/ ۷/ ۲٠٢٢‏ وعن تحولات العلمانية الفرنسية راجع 
حسن ارات , تجديد العلمائیة الفرنسية بين الديني والسياسي ء الجزيرة نت ۲۰۰۵/۸/۸ . 


ااا ور يح  -‏ ات 


الدين والدولة ع تركيا المعاصرة 





التركي الذي اقترب وتماس بقوة من الإسلام في فترة السبعينيات ودخل 
حزب السلامة الانتخابات مرتين كأول حزب إسلامي يعبر عن العودة إلي 
الإسلام ويطالب بأن يكون للإسلام دور في الحياة العامة وفي النظام 
السنياسي وف المرة الآولي خقق 4١,۸‏ من الآأضصوات في الانتیغابات 
البرلائية و۳, ۱۲ل ف انتخابات مجلس الشيوخ . و المرة الثانية انتخابات 
© يونية المبكرة حصل علي 48.1 . وشارك حزب السلامة في ۴ ائتلافات 
حكومية الأولي في ٢٢‏ يناير ۱۹۷۰ م مم خصمہ اللدود حزب الشعب 
حيث تولي ' أربكان ' نائب رئيس الوزراء في حكومة بولنت أجاويد” وشارك 
ب ١‏ حقائب وزارية ء والعانية مع ' حكومة الجبهة القومية الأولي "۴۱ مارس 
١ 6‏ کان“ اکا انا لرئيس الوزراء وكان لحرب السلامة ۷ وزراء 
والثالثة مع ' حكومة الجبهة القومية الثانية ' في ۲٢‏ يوليو ۱۹۷۷ وکان ٭ اربکان " 
نائب رئيس الوزراء ولحزب السلامة الوطني ٦‏ وزارات . وأغلق حزب 
السلامة بعد انقلاب ٢‏ سبتمبر ۱۹۸۱ م بدعوي تهديد النظام العلماني 
ووقف الأصولية الإسلامية . 

وسرعان ما عادت حركة الملى جوروش 'لتعبر عن نفسها من خلال 
حزب الرفاه عام ۱۹۸۳ م . 

إغلاق حزب يعبر عن الحركة الإسلامية التركية لا يعني توقف التعبير 
السياسي للوسلام عن الوجود أو انتهاء تمشیله في الحياة ا حزبیة ولذا قال 
'أربكان' بعد إغلاق الرفاہ: "إن إغلاقه لا يعد في فمایة الأمر كونه نقطة بسيطة في 
حسري أحسداث التاريخ وأنه لن بیط عجلته ' وعقد مؤتمرا صحفياً قال فيه ' إنه 
يحسترم قرار المحاكم حتی لو كانت قراراتها خاطئة ودعا أعضاء حزبه إلي 





)عن تحولات حركة الملى جوروش ' واتخاذها أنكالا أتنفيمات سياسية مشعددة راحع: محمد تور 


الدين ٠‏ قبعة وعمامة . م۔ سے ۔ اذا ص لام - ۸۸ 





EA 


المصل التاتت: الحتبره السياسيه تحرب اترقاہ (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷۰م) 





التزام اضدوء و ا حذر واليقظة من محاولات شق الصفوف واختلاق الفتن» 
وقال: إن قضية وعقيدة الرفاه هي قضية الأمة بأسرها وأن الشعب التركى 
أثبت في كل مرة أنه یقف مع المظلوم ء وأوضح أنه سیلجا إلي الحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان وأنه علي يقين من نقضها لحكم ا حکمة الدستورية 
العليا التركية . وأضاف' إن إغلاق " الرفاه" لن يؤدي إلا إلي تسريع صعود 
الحزب الإسلامي المقبل إلي السلطة . 

وأعطي' أربكان ' تعليمات صريحة بعدم ردود الأفعال المتطرفة والمندفعة 
من جانب أنصارہ''' ووجه مصدر رفاهي بارز ما أسماه رسالة إلي أصدقاء 
الرفاه الصرب "قال فيها' اطمئن إخواني العرب أن لا يقلقوا علي مستقبل" 
الرفاه " عندما یلاحظون عدم حصول رد فعل من أنصار " الرفاہ "من تظاهر 
وخلافه'' » لقد شكونا أمرنا للشعب التركي وهو متضامن معنا ولن نعطي 
الفرصة للقوة التي تريد دفعنا للصدام والتطرف". 

وبالطبع عبرت العواصم الغربية عن رفضها لحل " الرفاه ' فقالت ' مادلين 
أولبرايت ' وزيرة الخارجية الأمريكية "إن هذه الخطوة ستلحق الأذي 
بالديموقراطية في تركيا ' وأعلنت " بريطانيا "التي تترأس الاتحاد الأوروبي أنها 


م 


. ۱۹۹۸/۱/٤۲ / المسلمون . تركيا بعد حل حرب الرفاہ‎ )١( 

() الحياة ٠‏ تركيا: اجراءات للجيش بعد حل الرفاف ۱۹۹۸/۱/۱۷ وكانت ندوة عن الوضع التركي عقدت 
فی كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أثار فيها المشاركون المصريون استغرابهم الشديد من رد فعل 
مؤيدي الرفاه تجاه قرار الحل والإغلاق وأنهم لم ينزلوا إلي الشوارع كما حدث مع جبهة الانقاذ في 
الجزائر حين الغیت نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل العسکر لمنع وصوهم إلي السلطة . ولكن 
الفرق هنا يعود فيما نطلق عليه الثقافة التركية "أو "اراح الدر كي الذي يصدر عن عقل عمیق 
ورث تقاليد عميقة هي تقاليد امبراطوریة كبيرة هي الدولة العثمانية وراجع في هذا كمال حیب٠‏ 
الحركة الإسلامية القلقة من أربكان إلي أردوغان ۔ م . س . ذ. 

(۳) فهمي هريدي ٠‏ لاذا الأسف الغربي علي حل الرفاه. الأهرام . 51 / ۱۹۹۸/۱ م . 


۴4۹ 











الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاد (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م)] 


1 5 1 ا 
- هنا 4 الواقع تعد شما طمو جات جز الور سط داخا الا 
سا ہے اس وت 
2 1 1 ا ۱ - سے ٢ ٢‏ ا / 
00 ي ص ای پصمہحر ! هم ربال الہمینه ال یدام ل ألها جا سمت | ماك ے 
: جس اه 
ا یں ا ہل ا 7 ۱ 
دون ضر ف 4 ا و جر و سا ا الواشع سبےم. حہا سي ج د اچ غاتشاه ل 
رر کا ہا :- و و ا ل 7 سض 2 5 
١ E:‏ 25007 5 سے یی 1 2 1 N‏ 
ان خالة س نب دات وضع حاص کا ا نے <۶ ٹکتلف د ألا ےار 
5 2 کت یه سے چ 


1 رو 1 رو ا 56 5 2 8 7 
الان | سا ےار کے و ساد تی قاد دد حا ES‏ = | بکان 5 آنذد: مع 


2 


5 وق د لماه گت 0 سے ا س 1 ٠‏ 
وجاء إغالاق حزب الفقضيلة في ۲٠٠٠ ٦/۲٦۲‏ م لوك افقناج جس 


الشات الدين يلسن عليهم ف نر قيا ا حددون المعاضرون نااك المسترة ألتى 
۳ "یہت 0 ا کا ا نا ہے a‏ 5 . سے و 8 1 

قادھا جم الدين أربيكان مند عام ۱۹۷۰ مم جعاحة !ي مراجعة وإعادة نظر 
1 1 ا“ ا“ e‏ ا 0 ١‏ کے یھو :اق سا 1 
في ضل السياق ألتر حي المعقد وألدي تعرف دو لته العلمانية العنيدة بالدولة 


تاج هذه الو لال اغادة تر تمت ف اغ ال الس اس ف دين 
0 داح الجاع د کو و و مت 


داحل ا حخالة الإسلامية السياسية ومن هنا کان ام هذا ا یل ا خجا۔ید 


0 7 م 0 
خزرب جدید هو حزب العدالة والحنمية وهو ا خزرب الذي بحکم تر گیا الیوم 


منذ عام ۲۰۰٢‏ م بأغلبية لم تعرفها تر کیا - ۳٦٣٣‏ مقعدامۓذ ا حزب 


دك 1 3 5 ار ام ٭ جا ہے ا اق اس 1 ¬ کے 
الديوقر اطي © اعلتسنييات لتحظي لاول مره ملك انقلاب عام 1۹471۰ بنظطام 
ne i.‏ 1 5 7 أ ٠‏ 
حزبي مريح حيث يوجد حزب يمثل قلب اليمين التر کی ومر كزه بامتیاز 
و معار ضه لع عنها حا ب پساری 
ر ب کے ضت الخ العذالة والتنسة الذ* بصب لهه بأنه لعب ج 
Sagi‏ اس n‏ 2 ت ب 


الديموقراطية احافظة رهن نم فھز يعم عن الاسلامين وجمهور الرفاه القدم 
كسا يعبر عن القطاعات المؤيدة لإحزابس الین القدقعۂة التي اھارت ولم بعد فا رجود 
مثل * الوطن الام " والطريق المستقيم " 


7 ۰ 1 5 
لع رجا کو جح س ناص لعل ھی ذال أ ١‏ گی ز حج یٹ ف دوعسم ا کہ ا جم ہے 
4 چا 
ا اھ و ا سے ای العام عا ميا ايوم 
لسسع يج سس بيب لحا ا سد 





ست نس و نور یه ے بر تسا انعا صرہ 


إن حزب العدالة والعنمية استطاع أن يحقق ما كان 'الرفاه ‏ يسعي إليه 
وهو اختراق أحزاب اليمين التركي التي تضم داخلها دائما قطاعات متدينة 
ومحافظة ليصبح هو المعبر عنها. ويبدو لي أن جيل الوسط التركي ورث 
تفكير شيوخ الحركة واستوعيه ولكنه امتلك تكتيكات وإدراك للواقع 
ووعي به ومعرفة قيوده وحدودہ الى لم يكن يمتلكها جيل الشيوخ في ا خرکة 
الإسلامية التركية . 

ويظل " الفكر الملي "الذي أرسي بذوره ٴ أربكان ' متجذرًا بقوة في الواقع 
التركي ومرشح للعودة مرة أخري ولكن ذلك مرهون بقدرة جيل الوسط 
الحاكم اليوم في تركيا علي الوفاء بمتطلبات المزاج التركي ا حساس للفساد 
والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والحرية والعدالة. فحزب السعادة 
الذي لم يحقق أي إنجاز يمكنه من دخول البرلان أو الحصول علي نصيب من 
اللات رانا سا لان رق غارا للفواظن ای اق عا عير 
'العدالة والتدمية ان یوئی بمطالب المواطن التركي . فالتصويت العقابي 
يصلح بامتياز تفسیراً لسلوك المواطن التركي في الانتخابات خاصة وأن هذا 
المواطن الذي عاش في ظل حكم علماني طويل لا يحبذ صیغة المواجهة 
والاستقطاب بين الحيش الذي لا يزال يحظي بثقة المواطن التركي وبين حرب 
الأغلبية في البرلمان . 





پے پ س لس سس س 


الفصل الرايع 
العدالة والتنمية ومستقبل 





وينضمن خمسة مباحث 

ايحت الأول : دربا ج مفترة طرق 

الميحى الثاني : المعركة الدائرة 8 ترکیا 
اطبحث الثالث: الوثنية الساسبۃ - 
خیرة العلهانية التركية 

ايحت الرابة قراءة 3 مستقبل نركيا بعد 
ننه الانتخابان الأخيرة 

ایت الخامس : ننا تستهل عص 
الجمهورية الثالثة 

خائمة : الإسلام اطقاوم 3 ترا 


الفصل اٹرابع: حزب اثعدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 


الفصل الرابع : 


حزب الهدالة والتنمية 
ومستقبل الاسلام السياسي في تركيا 


مثلت حركة "الملي جوروش" أي الفكر الوطنی التي أسسها' نجم الدين 
اربكان "عام 1954 م تعبيرا عن تيار وطني يستند إلي منطلقات إسلامية › 
وهي تعبير عن ' حركة اجتماعية جديدة' معني أنها مرآة عكست وجود 
تضیرات اجتماعية واقتصادية وثقافیة شهدتها تركيا طوال فترة الخمسينيات 
والستينيات و عبرت عن نفسها في ظهور هذه الحركة الاجتماعية الجديدة 
التي عبرت عن الوجه السياسي للإسلام في تركياء وكان تأسيس هذه الحركة 
لأحزاب سياسية متعاقبة أوها النظام الوطنی (77 يناير ۱۹۷۰ع) ثم السلامة 
الوطني (١١أكتوبر‏ ۱۹۷۲م) ثم حزب الرفاه (يوليو ۱۹۸۳م) ثم حزب 
الفضيلة (ديسمبر ۱۹۹۷ع) هو تأكيد علي أن هذه الحركة الاجتماعية التي 
تعبر عن الفكر الوطنی من منطلق إسلامي لا يمكن القضاء عليها فی تركيا 
وأن جذورها أعمق من قدرة أية قوة أن تتخلص منها أو تجهز عليها بل كلما 
أغلق لما حزب جاء آخر أقوي وأكبر كما كان یقول " أربكان" دائما . 

بيد أن حركة"الملسي جوروش ' تعرضت لأول مرة في تاريخها لانقسام 
عبر عن نفسه في مفارقة "الإسلاميين التجديديين "لمشايخهم وآبائهم القدامي 
- دعنا نطلق عليهم " الإسلاميون الحافظون" - وهو ما عبر عنه "آباء الحركة 
الإسلامية في تركيا بأنها مؤامرة قصد منها تفتيت الحركة من داخلها 
لإضعافها والقضاء عليه" . 


)١(‏ راجع فی ذلك مغلا باللغة الإنجليزية: 


الدين والدولة 2 تزکھا التساصرة 


ولأن حزب العدالة والتدمية بوجه من الوجوه هو تعبير عن استمرارية 
من نوع جديد للحركة الإسلامية في تركيا فإن التعرض لفهمه وتفسيره هو 
جصزء لا يتجرأ من خبرة "اللي جوروش ٴ' وخبرةۃ'حزب الرفاه " أيضا الي هي 
حور اهتمامناء وكما يقول جان ماركو' فلم يكن وصول حزب العدالة 
والتدمية وزعيمه "رجب طيب أردوغان "إلي السلطة جرد مغامرة حزبية 
انتخابیة » وانما يمكن اعتباره حدثاً یتجاوز بکفیر الحياة السياسية في تر كي" : 

ونشير إلي ' خبرة حزب العدالة والتتمیة "فی سياق النظام الحزبي التركي 
في الخلاصات التالية: 

أولا: النظام السياسي التركي قوامه في الواقع أمران هما: الجيش الذي 
الى دائما روح الدولة التركية فهوالذي استعاد ها استقلاها ء ثم النظام 


اوي الذي جعل من 'حزب اشن قفرا ن الوه السياسي للدولة 
القومية الجديدة . 








بيد أن التحولات الاجتماعیة والسياسية الداخلية الى عرفتها تر كيا بعد 





۲ظط ,2005 Mete Gundogan{and others(, Strategic Target, Ankara:January,‏ 
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اثقصل الزانع: خزب العدالة والتئمية ومستقبل الإسلام ب ترکیا 
الممعرب العالمية الثانیة جعلتها تقبل بضرورة التحول ناحیة التعدد احزبي سنة 
7 م فبدون تعددية حزبية لا يمكن لتركيا أن تكون دولة علمائیة حديثة 
تلاحق الغرب وتسیر علي نهجه كما أراد أتاتورك ". 

ويشير کتاب أتراك لهم اعتبارهم إلي أن العامل الخارجي کان قويا لدفع 
النظام الحزبي التركي ناحية التعددية حيث يتحدثون عن استجابة ”عصمت 
أينونو "زعيم " حزب الشعب الجمهوري ' إلي نصائح الأمريكان والإنجليز 
بشأن ' ضرورة توسيع الدیِوقراطیة في ترکیا“'. 





ولكن الديموقراطية التركية وكما يشير "متين عیبر "كانت تعبيرا عن 
القطاع الرأسي في الدولة ولم تتسع لسشمل القطاع الأفقي الذي يعبر عن 
ا جعمع ء فالدخية البيروقراطية التى ورثت الكمالية ابتدعت ما أطلقت عليه" 
عقلنة الديموقراطية " واعتبرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الديموقراطية 
فعلاً هددوا مصالح الدولة ومن ثم لابد من استبداهم بساسة يتمتعون 
بالمسئولية والإحساس ومستعدين للاستجابة لديموقراطية معقلنة هي تعبير 
عن جدل ال دید السياسة الأففل وليس للتوفيئ بين الرؤي 
والمصالح المختلفة . 

وحین يتدخل الجيش لإعادة رسم حدود الديموقراطية التركية فإنه لا 
يري العيب أو الخطأ في النظام نفسه أو في الجماعات ا جتمعیة أو في نفسه 
كجيش ولكن في السياسيين أولئك الذين لم يتحلوا بالمستولية كما حددتها 
' البيروقراطية الكمالية " وعلي رأسها الجيش ء ومن ثم نحن امام نظام سياسي 
یدنازعه مركزان للقوي أوهما" العسكر "و" بيروقراطية الدولة "من ناحية » 


(؟) راجع هذه الدراسة الفصل الرايع ”الإسلام والأحزاب السياسية قبل ظهور الرفاء المبحث الثاني" 
الإسلام والأحزاب السئياسية:ق قثرة التعددية السياسية " المطلب الأول "الانتقال إلي التعددية الحزبية 


وظهور الحزب الدموقراظي ي fo.‏ 
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الدين والدولة ‏ ترکیا المعاصرة 





(۱ 


وثانيهما النخب السياسية وا حزییة من ناحه آخری 


ثانسا: المهندسون السياسيون للنظام 57 في رسمهم للنظام الحربى 
الم ر کي هدفوا إلے ي حعاه اتا ثنائيا يدور لصراع فيه ہین حزبين فی 
احدھما ييني ليبرالي والثاني يساري اجتماعي بيد إن الأحزاب الصغيرة قد 
موا لتاق النظاء الحزبي التركي الذي عرف استقطابا حادا بين 
اليمين واليسار في السبعينيات : وكان علي راس هذه الا حزاب "حزب 
لان الوط * 8157 الذي كان تراغ تان ديد فى النناسة الم کا 
وهو التيار الإسلامي ٠‏ 


كان اليمين واليسار في النظام الحزبي التر كي ترا ف العلمانية بيد إن 
حزب السلامة كان يعبر عن تيار إسلامي وطن يختلف عن اليمين والیسار ء 
وكما يقول فيلاديمير إيفانوفيتش دانيلوف' بحق " تسعي الطبقة الحاكمة لجعل 
النظام الذي اختارته بنفسها مناسبا لخلق ھیمتھا السياسية عليه في الوقت 
الذي تسعي فيه لجعل هذا النظام متوازنا مہ لكي يتمكن من تحقيق 
مصالح البرجوازية في الحياة وأثناء ذلك تقترح الأحزاب السياسية مؤيدة من 
الجموعات الي تتكتل معها من البرجوازية عددا من الخيارات ابتداء من 
النظم فة ا ووصولا إلي النظام الاشتراكي وحتيی الديموقراطي ٠‏ 
إلا ان ناس هده ارات الات ة الذكر لم يتمكن من الاستحواذ علي 
مواقع وطيدة لتامین الاستقرار السياسي ٠‏ والذي يبدو معه النظام السياسي 


(1i Metin JJcber and Jacob M. Landau, Political ۳0۲۱٦۷۰ and Democracy 

ın Turkey London:WBC Print Ltd. Bridgend. ۱1991 pp. 2-b. 
عن حزب السلامة وشائیرہ في الحباة السباسية الك كية هده الدراسة: الفصل ا انه بعت ان‎ ) 
'الإسلام والأسزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقاه ”الحٹ الرابع بعوان أخرات الملي‎ 
جوروش والحياة السياسية فی تركيا (۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ الطلے کہ ھا الملامة يتك‎ 


اجک مه مه خرب الشبيب 0 العذالة , سے ۳۸۷۴+ ما بساک 
3 کا مھ ج ب i.‏ 
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الفصل الرايع: حزب العدالة والتنمیة ومستقبل الإسلام 4 تركيا 


1} 


غير قادر علي مارسة العمل بشكل طبيعي أو فعال''''. 

وهكذا کان حال تركيا أیضا في الثمانينيات والتسعينيات قبل أن يفوز 
حزب العدالة والتنمية في انتخابات ۳ نوفمير عام ۲۰۰٢‏ م وحصوله على 
٣‏ مقعداً من مقاعد البرلمان ليكنس ركام من الفساد السياسي والتنازع 
الحزبى الذي شل النظام السياسي التركي فيما اعتبر ' ثورة صامتة "من جانب 
07 ضد عجز التخبة السياسية التقليدية عن حل مشاكل اليلاد . 

فقد أسفر انتصار حزب العدالة عن تصفية طبقة سياسية كاملة فيما 
يكن أن نصفه بإعادة بناء النخبة السياسية التركية » ولن نكون مبالغين.إذا 
قلنا أننا بإزاء "انقلاب مدني" في الحياة ا حزبیة فبعدما كان الجيش هو الذي 
يتدخل لإعادة هندسة الحياة الحزبية والسياسية فإن الجماهير واختياراتها هي 
التى أعادت بناء هذه الحياة من جديد وهو مايشير إلي تعزيز الخيار 
الوا كأداة لتجديد الحياة السياسية وليس العسكر وانقلاباتهم . 

ولو تابعنا حجم الضغوط المائلة التي مارسها العسكر علي حزب 
العدالة والتعمية لمنع نجاحه في الأتتخانات لقنا إن اجه كان اتصبارا 
حاسما على دور العسكر في توجيه الحياة السياسية وفتح الباب أمام إمكانية 
استعادة النظام السياسي التركي لعافيته الديموقراطية عبر الاليات الطبيعية ها 
بعيدا عن" الديموقراطية المعقلنة التى يضع شروطها النخبة العسكرية 
والبيروقراطية وفق هندسة خاصة تعوق التطور الديموقراطي للبلاد . 

ثالتا: بتحليل نتائج التصويت لحزب العدالة والتنمیة والذي حصل 
علي ۳, ×٣٣‏ نهد أن الحزب عبر عن شريحة واسعة جدا من الناخبين منهم 
)١(‏ فلادف. ایفائر فيتش داليلوق . الصراع السياسي في تركياء الأحزاب الياسية والجيش . ترجمة يو سف 


إبراهيم الجهمائي ؛ دمشق: دار حوران للطباعة والنشر ۔ ط١‏ ۔ ۱۹۹۰ء ص١٠.‏ 
(؟) محمد نور الدین ء ترکیا: الإسلاميون في السلطة, شنون الأوسط شتاء ۲۰۰۲۳ . ص 184 . 


قم 





الدين والدولة ف ترسكيا المماصرة 





إمسلاميون ويينيون ويسار وفثات ساخطة علي الفساد السياسي والحزبي في 
البلاد ومن ثم عاقبت النخبة التقليدية القديمة بإسقاطها ورموزها مرة واحدة 
بضربة قاضية لن تقوم لهم بعدها قائمة . 

وهنا يبدو لنا حزب"العدالة والتدسية ' تعبير! عسن تركيبة سياسية 
واجتماعية جدید: لا هي علمانية بالمعنی الذي يله يمين الوسط التركي 
(الطريق المستقيم والوطن الأم) ولا هي كمالية بالمعني الذي يعبر عنه يسار 
الوسط الترکی " حزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار الديموقراطي) . ولا 
همي إسلامية بالمعني الذي عبر عنه حزب "الرفاہ ' وحركة"الملي ا حجوروشٴ 
ولكنه تعبير عن الإسلامية واليسارية واليمينية في صيغة جديدة لا تمیل 
للمواجهة أو الاستقطاب كما أنها لا تزع إلي استخدام الدين كأداة في 
الصراع الاجتماعي والسياسي وفي نفس الوقت تحمل عنوان تغيير الطبيعة 
الأصولية للدولة الكمالية نحو الديموقراطية والتعددية والاعتراف بالآخر 
بدون إقصاء وهذه الصيغة الجديدة الي حملها جيل الوسط من تلامذة" 
آربکان ٭ راوا من خلال خبرتهم الذاتية أنها هي القادرة علي الانتقال 
بكجستمعهم التركي إلي التقدم والنهضة ولیس الاستقطاب والصراع الذي 
يعود بالخالة الإسلامية إلي آدراجھا دون الحفاظ علي منجزاتها” . 





() زب العدالة والتسمية: فج الاسلامیین الجدد في تر كيا في دليل ا حرکات الإسلامية في العالم. القاهرة: 
مركز الدراسات السباسیة والاستراتيجية بالأهرام ٠‏ العدد .الأول » ٠٠٠١‏ حيث يشير الباحث إلي 
أن حزب العدالة ليس حزبا علمانیا ولكنه تعبير عن توليغة أيديولوجية تزاوج بين الإسلام الروحي 
والعلماتية السياسية وهو يشبهه بالأحزاب الديموقراطية المسيحية في اوروباء وعن الخلفية الإسلامية 
للحزب وتاثيرها علي النجاح الكبير له يفول" يوكسال سويلماز الکانب التركي ' الإجابة نعم ولا 
في نفس الوقت : فالإحساس بالإسلام جزء من الثقافة التركية والأتراك مسلمون لكنهم ختلفون فی 
هرجات تدينهم وعلي الرغم من آن الكثيرين منهم يخافون اللہ لکن لا يمارسون شعائر الدين بشکل 
يوسي حیث المسلمون المخلصون لیسوا أغلبية في تركا ٠‏ لکن الأحزاب السياسية وبدرجات ختلفۂ 
تحاول استشلال المساسيات الإسسلامية للأتراك وحزب العدالة لیس حزبا إسلاميا رسميا ہل إن 
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الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ± تركيا 


رابعا: فوز" حزب العدالة والتتمیة "المكتسح والذي لم يكن متوقعاً بهذا 
الحجم - جاء عنوانا لفشل العسكر فی الحملة التي دشنوها ضد ما أطلقوا 
عليه استشصال " الأصولية "أو ' الرجعية ' في حرب طويلة قد تمتد لألف عام 
كما عبر بعض قياداتهم ٠‏ فهم شنوا حربا لا هوادة فيها إبان الحملة الانتخابية 
للحزب علي ' رجب طيب أردوغان ' و المرشحين علي قوائم الحزب ومن ثم 
فإنه علي العسكر أن يدركوا أن تطرفهم في مواجهة التوجهات الإسلامية في 
تركيا لن يقضي عليها بل سيؤدي إلي زيادة تصويت الناخبين هم . 

و لا بد من صیغة توافقيه تقوم علي فكرة الحل الوسط التاريخي الذي 
يحترم عقائد الإسلاميين وحقهم في التعبير واعتماد علمانية تقبل بقواعد 
الديموقراطية والتعددية بما في ذلك الاعتراف بالتعددية الثقافية والاجتماعية 
للأكراد ٠‏ وتغيير قواعد إدارة الدولة علي قاعدة العودة إلي المؤسسات 
السياسية التي أنتجها اختیار الناس وقواعد الديموقراطية لتكون هي الفاعلة 
في النظام السياسي ومن ثم لا بد للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع الأهلي من أن تستعيد مكانتها في النظام السياسي التركي 
بحیث لا يكون للجيش مكان في النظام السياسي كما يقرر ذلك الدستور . 

فالنضال الحقيقي لحزب العدالة والتنمية يتمغل في كيف تتحول تركيا من 
"الدولة العميقة " إلي الدولة الشفافة "التي يمكن معرفة کل شئ داخلها وفق 
قواعد واضحة ومحددة كما هو الحال في الديموقراطيات الأخرى في العام » 





اسمه علمانی غير ان سمعته كحزب إسلامي ذي جذور إسلامية اعتبرت ميزة في صورته العامة مما 
ماعده في اتتصاره الانتخابىي ء وصن جانب آخر إذا کان عامل الإسلام حاکما نی اتخاذ القرار 
الانتخابي فلماذا فشل حزب السعادة الإسلامي . . من المؤكد أن حزب العدالة طور شكلا أكثر 
قدنا واعتدالا من الإسبلام ء ص ۷۳ء ويذهب جان ماركو إلي وصف حزب العدالة والتنمية با 
بعد الاسلام السیاسيی ع عارکو » الإسلام السياسي ومابعد الإسلام السياسي في تركياء 
م سس اذ ص 44 ا ا 





حدم 


اتدین والدولة لاق کا المسماصسره 





رالانعقال بالدیو قراطیة التركية من لحظة النشأة والميلاد - وهي قديمة فعلا - 
إلى الحظات الانتشار بحيث تصبح جزءا من الثقافة السياسية التركية . 


وعن طريق مقرطة الدولة التركية تنتقل من هواجسها الي ورثتها عن 
حرب الاستقلال وتبدو أكثر ثقة في التعامل مع مشاكلها بعيدا عن 
الآيديولو جية القومية التي بناها أتاتورك والتى ألغت شخصية الأكراد وبعيدا 
عن العلمائیة التي تريد إلغاء حى المخالفين للأتاتوركية في التعبير عن أنفسهم 
وعلي رآسهم الإسلامیین'''. 

وكما يقول البروفسور التركي محمد ألتان : الجمهورية أعلدت لکن 
الباديشاهية مستمرة ؛ الدولة في تركيا اليوم كما الباديشاه عند العثمانيئ » 
ولقد خلفت الحمهورية الباديشاهية لكنها باديشاهية بدون بادیشاہ وبدلا من 
الياديشاه جاءت البيروقراطية العسكرية والمدنية» الدولة في تركيا تعمل 
جلرج القانون 'وھذا معني ' الدولة العميقة ' أما التزامها بالقانون والتحرر من 
مبطوة البيروقراطية العسكرية والمدنية فمعناه أن تصبح دولة ديموقراطية 
طبيعسية وليست دولة نصف إله أو إله . دولة تعبر عن مجتمعها وليست فوقه 
او متعالیة عليه" . 


خامسا: قال لي بعض متابعي الشان التركي أن أربكان” كان يضع 


(#41يناك هواجس سیاسیة مريعة لدي التيارات السياسية العلمانية والإسلامية معا حول و جود خطر 
داهم علي تركياء فالعلمائيون يدركون كيف نشات تركيا الجمهورية في سباف توازن دولي عيرت 
عله معاهدة لوزان, والإسلاميون يدركون كيف صنعت الأيدي الخارجية الوجود المعاصر لتر كيا 
وخخاصة المنظمات الدولية والصهيونية وا ماسوتیة ويهود الدونحة ولايزال لهم الباع الأكبر في توحبه 
السيامة الداخخلية والخارجيةومن ثم لاتزال تر گیا لم تصل إلي الطور السياسي والاجتماعي الذي 
تشعر مهه فيه أنها دولة طبيعية كبفية دول العالم تتخلص من لحاس الخطر الذي يراود تبارانها 
النسياسية داتماء وهنا ریما تكون الديموقراطة هي الجسر الذي تتتفل فيه من دولة تشعر بالخطر إلي 
دولة لديها ثقة بنشها وربما يكون حرب. العدالة والشمية هو المرشح للقبام بذلك . 

)٢(‏ محمد نور الدين : حجاب وحراب . م سں۔ ذ3ا ص ۳۱۸ - ۳۱۹۔ 





۳1۲ 


اففضل الرابع: حزب المداثاوالتئمیة ومستقبل الإسلام ب4 تركيا 





الإسلام آمامه وهو يقود الصراع مع العلمانية الاستئصالية Militant‏ 
٥‏ ھاہ8 في تركيا بينما قرر"أردوغان' أن يضعه فی قلبه » وبمتابعة عالم 
الأفكار ف تہ کیا نلحظ تحولاً كبيرا فى الأفكار وتسارعها وانتقاها بشکا, 
واضح وهذا راجع إلى الطبيعة العملية للثقافة التركية والاهتمام بالشآن 
العام و إذا كان الم ای العام التركي , تحول بهذه الحدة الت رایناھا منذ ۱۹۹۹ م 
وهي الانتخابات التي سبقت فوز العدالة والتنمية وتشكيله للحكومة الثامنة 
والخمسسين في تاريخ الجمهورية فان الجيل الذي مثله ‏ رجب طيب أردوغان' 
قد فهم رغبة الشعب في التأسيس لسياسة جديدة وبطريقة مختلفة عن تلك 
التي عرفها منذ عام ۱۹۸۲ء ۔ 
ولذا أعلن أنه سيقود وجهة تركيا ناحية الانضمام للاتحاد الأوربي » إنه 
يعبر ضر اراك جديد لمذا الجيل الذي مارس العمل السياسي والخدمي ‏ 
وسط الجماهير والناس وكما قال لنا"علي بولاج ": إنهم تعبير عن" الإسلام 
المدني " وليس ' الإسلام السياسي ' أي أنهم يدركون ضرورة وضع اختلافات 
الآخرين في اعتبارهم وأنهم يقفون منها موقف ا حاور المتفهم المتسامح من 
نفس النقطة والأرضية التى يقف عليها الآخرون بدون تمييز أو تصور 
استخدام أدوات لفرض مايريدونه علي الأآخرین . ان يعيش الناس أفقيا 
كار امن ردا ٠‏ أي لا يكون تعبيراً عن كمالية جديدة ترتدي ثوبا 
إسلاميا . 


وفٍ الواقع هناك نقطة مهمة جدا يعبر عنها جيل 'أردوغان اوهو أنهم 
تعبير عن تغليب فكرة” الجماعة "في النهضة أكثر من تغليبهم لفكرة ' الشريعة" 
فیمے لدينا تعبيران ذكرناهما من قبل في عملية التجديد الأول التعبير 
الاحيائى (العقائدي) الذي يغلب فكرة الشریعة ومن ثم فلابد من وجود 
سلطة أو دولة لتطبيقها على الناس . فالدولة هنا أولا ثم إيجاد الأمة التي 





الدين والدولة بل تركيا المعاصرة 
تحكمها الدولة ء والتعبير الإصلاحى(الواقعى) والذي يغلب فكرة الجماعة 
آي واقع الجماعة المسلمة واستصحابه في عملية النهضة والانطلاق منه» 
وأربكان ' ينتمي بهذا المعنى للتعبير الإحيائي بینما ينتمي ' أردوغان ' للتعبير 
الإصلا م ”) 
سادما: ولک نفهم معني 'الديمرقراطية المحافظة ` Muhafazakar‏ 
1601581 فإننا نشر إلم , ماذكره' ر جب طيب اُردوغان في ۵0 ۸٥6۲1‏ 
Enterprise institute‏ ع مشروع حزب العدالة والتنمية حيث قال 
الديموقراطية الحافظة هى نظام سياسي واجتماعي توفيقي تنسجم فيه الحدائة 
والتراث من جانب والقيم الإنسانية والعقلانية من جانب ان » فهي تقبل 
الجديد والوافد ولا تر فض , القدیم وا حلي وتحترم الآخر وتؤمن بخصوصية 
الذات . وتم فضمر. الدیم ق اطية ا حافظة " ا خطاب السياسي والبناء التنظيمي 
القائم على الثنائيات الج , تفرض رؤية سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو 
دينية واحدة تلغى ماسواها . 
وتؤكد علي أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند تسيير الأمور من 
جلال الحد م التناقض . عبر التوفيق بين مختلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل 
الريجايى فی ا جتمم با يساهم فى إيجاد بيئة يتعايش فيها الجميع دون استقطاب 


¥ 





للق عن رؤية الجيل الجديد للدخول في الاتحاد الأوربي راجع علي الشبكة: 

www. qantra. de/webcorm/show - article. php/ - ¢ - 340/ - ا -م - /14 - عه‎ htm 
لكيم أغاي ء موروث أتاتورك اليوم , الإسلام والكمالبة في تركيا . وعن مجادلات متنوعة حول الدخول‎ 
التركي للاتحاد الأوروبي راجع علي الموقع ذاته ملفا كاملا حول تركيا والاتھاد الأوربي وبشكل عام‎ 
فإن العيار الذي يمثله أردوغان والعدالة والتنمية والذي يراهن علي إمكانية تغيير الطابع الكمالي‎ 
القومسي للدولة بالدخول للاتحاد الأوربي يقف في وجهه التيار القومي وحزب الشعب الجمهوري‎ 
امارغ والعيار العلمائي المتحكم في الدولة عير البيروقراطية الحكومية والعسكر . وراجع أيضا‎ 
فهو يشير‎ 3٠١ 8/ 0// 54 محمد نور الدين » ارہکان واردوغان: الواقعي والاکٹر واقعية, الشرق الآوسط‎ 
. إلي أعمية الجماعة في فكر أردوغان وأهية الدولة عند أريكان‎ 


٣٣٣٤٣ 











الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 





أو اسعثثار . 

وأشار" أردوغان' إلي أن تجربة حزب العدالة والتدمية اثبعت عد 
التعارض بين الإسلام والديموقراطية وأن الاعتدال والوسطية والأخذ بمبادی 
التعددیة والديموقراطية هي التجربة التي أرساها صعود حزب العدالة وسعي 
لترسيخها . 

وتتعدي أهداف ديموقراطية ا حزب من الانتخابات ونزاهتها والبرلمانات 
وقدسيتها إلي تنشيط دور ا جتمع المدني واحترام الحريات وضمان ا حق في 
الاختلاف والمشاركة السياسية وتوزيع واستقلال السلطات وهي المبادئ 
العامة للديموقراطية ا حافظة والمأمول تحقيقها من قبل حزب العدالة والتنمية 
في تركيا . 

ويهدف مشروع الحزب إلي تخفيف المواجس التي يثيرها صعود 
الأحزاب الإسلامية في تركيا من خلال التأكيد علي أن الحزب ليس قوة 
سياسية للتعبير عن هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في 
الدولة ولكنه يسعي للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون 
تصادم بين الاتجاهين طالما تهيأت البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون 
الأساسيون في هذا النظام عن نتائج النموذج الذي یِثله حزب العدالة'" . 

وكان ' فكرت بلا ' مدير تحریر " ملليت " التركية سأل عبد الله جول وعبد 
اللطيف شنر عن الجديد في حركتهم فقالوا: لن تتمحور حركتنا حول المشاعر 
والعقائد الديدية وإنما علي الأسس الديموقراطية والشفافية والحوار 
والتعاون» وأن الحركة سوف تعتمد أسلوب العمل الجماعي ولیس علاقة 





)١(‏ محمد عبد القادر ء الديموقراطية ا حافظة . . طرح الإسلاميين الأتراك علي موقع: 
WWW. alwihda. com‏ تقلا عن إسلام أو ف لاین . 


ب سس سس ص فا 
زس 


الدین والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الطاعة والتبعية للزعيم وأن ا حرکة سوف تهتم بقضايا الناس اليومية مثل 
البطالة وعدالة توزيع الشروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات. 
والحرکة سوف تركز علي المشترك بين كل القوي السياسية وا جتمعیة ولیس 
علي الاستقطاب وتعميق النزاعات . لن نهدد النظام القائم وسنتجدب 
الراديكالية في السياسات ومشكلة ا حجاب سنحلها في سياق حق المرأة 
الإنساني في الاختیار ولن تعارض ا حرکة الكمالية ولكن ستسعي لتحقيق 
الجزء النهضوي فيها - أي النهوض الاقتصادي والتدموي”'' . نحن إذن امام 
نحوذج جديد من الفكر السياسي والممارسة العملية الى تعبر عن خصوصية 
الحالة التركية المعقدة . وهذا الدموذج الجديد يواجه مشكلات في غاية التعقيد 
ولكنه وفق البرنامج الذي يقدمه ریما يكون قادرا علي تحقیق تحول حقيقي 
نحو صيغة لاتعایش بين الديموقراطية والإسلام والحدائة ي ظل نظام علماني 
وهو في هذه الحالة سيتجاوز جرد كونه خبرة في تركيا إلي غيرها من بلدان 
العالم العربي والإسلامي'" . 

سابعا: حزب العدالة والتنمية يعبر في الواقع عن تطور جديد داخل 
حركة اجتماعية يتجه بها نحو التيار الرئيسي بعيدا عن الاستقطاب 
والمواجهة. لأن القواعد الى تغل هذه الحركة الاجتماعية عقيل نحو الاعتدال 
والبعد عن الأفكار الحدية والمتطرفة بسبب التحولات التي جرت هذه 
القواعد . 





)0(" راجع في هذه التفصیلاٹ: إبراهيم الدافوقي ٠‏ الإسلام التركي إحياء للمشروع التهضوي المؤجل ف 
الشرق ٠‏ الٹھاں ۲۹/ ۲٠٠١٢۲۶/۱۱‏ . 

فق جراهام ای فولر . والآن السموذج التركي ء مجلة نیوزویك؛ 5٠04/٠١/١7‏ وهي جزء من کتابہ 
"he ۴utute OF Political Islam‏ ويذكر فولر أن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم 
الإسلامي التی حلت الصراع ہیں الإسلاميين ونظمهم السياسية بإدماجهم في العملية السیاسیة وأنها 
هي الدولۂ الوحيدة التي يحكمها حزب إسلامي منتخب ديموقراطيا وناجح عمليا في العام 
الاسلامی . 





۳٦ 








۔لإفصل الرابع: حزب العدالة والتئمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 





فالتيار الإسلامي الذي يفترض أنه یثل حوالي “١6‏ من أعطوا للعدال 
والتدمية حدث تحول كبير في توجهاتهم نحو الاندماج أكثر في امجتمع ومن ف 
الاتجاه ناحية الاعتدال فهؤلاء دخلوا في عمليات اقتصادية وأصبحوا مر 
البرجوازية الجديدة ورأس الال الأخضر في ترکیا: كما أن قطاعات مر 
الإسلاميين في تركيا تحولت لعصبح أكثر اندماجا فی النظام الاجتماعر 
والسياسي بعیداً عن الأيديولوجية بعد أن انتقلوا من مرحلة المراهقا 
السياسية إلي مرحلة النضح ؛ ومن ثم أصبح جزءا من مشروعهم الحفاذ 
علي الاستقرار والبعد عن المواجهة والصراع مع النظام السياسي. 
:والقتطاعات الأخري من غير الإسلاميين من اليسار أو القوميين أو پمیر 
الوسط والذين أعطوا أصواتهم لحزب العدالة أصبحوا هم الآخرين أكثر 
وعیا بضرورة الانتقال من نظام علماني دولتی قومي لنظام يعترف بالتعدديا 
والآخر ويرون أن التماشي مع أفكار العالم والدخول للاتحاد الأوربي سوف 
هكون أكثر تلبية لرغباتهم ومطالبهم . 

لم تعد الدولة القومية التى بناها ' أتاتورك "ولا العلمانية التی أرساها تعبر 
عبن التحولات الي حدثت هذه الفثات والتى هي أكثر مدينية (نسبة إلي 
للدن) وأكثر تماساً مع العالم الا ي اد اھ اكوا فان 
والأتراك في أورويا ٭ ومن ثم فنحن أمام طبقة وسطي جديدة تريد أن تتحرر 
من الحدود والقيود لتضع هي قواعدها وقيودها بنفسها . 

وتشعر بالمشاركة في العملية السياسية التی يفترض أن تأخذ في اعتبارها 
صوت القاعدة إلي القمة » إذن ا حراك اتی فرعا تجاوز الحركة الملية 
التي عبر عنها ' أربكان " وتجاوز الیار القومي التقليدي والتيار الكمالي 
القابض علي المؤسسات البيروقراطية والعسكرية » وجاء حزب العدالة 
والتمیة بأفكاره التجديدية ليكون تعببرا عن هذه التحولات اللي معلھا التيار 





1¥ 


الدين والدولة # ترسکیا المعاصرة 


لرئيسي اليوم في المجتمع التركي اليوم والذي يري أن السياسة تمارس بطريقة 

01 أن هناك علاقة طردية بين الحضور الإسلامي فی ا جتمع التركي 
رین الانجاہ نحو الاعتدال والقابلية للاندماج في العملية الديموقراطية 
وبالعكس تجد أن ذلك يأخذ شكلا عكسيا فی حالة النخبة العلمانية حيث 
نزداد عزلتها عن يجتمعها ويزداد تشددها وتبدو أكثر رفضا للاندماج في 
العملية الديموقراطية" . 

ثامنا: في اللحظة الي يتحول فيها إدراك المؤسسة العسكرية نمو ضرورة 
أن تصیح تركيا دولة صناعة القرار فيها تتم داخل المؤسسات السیاسیة بعیدا 
عن سطوة العسكر وتدخلهم في الحياة السياسية واعتبارهم قوامين بالمصلحة 
العليا للبلاد دون غيرهم » هنا نكون علي أبواب تحول حقيقي في النظام 
السياسي التركي ؛ فكما حولت الدولة الإسلاميين في تركيا إلي فاعلين 
سیاسہین أصبحوا في مقدمة المدافعين عن نظام ديموقراطي في تركيا بل وعن 
علمانية أكشر إنسانية وحداشة تحترم الإنسان والتعددية الاجتماعية والإثنية 
وتكون فضاء يتسع كل مواطني تركيا بدون تمییز أو استنثاء » هل يمكن أن 
تستغير طبيعة البيروقراطية العسسكرية والبيروقراطية المؤسساتية العلمانية 
بخطوات أكشر جسارة ناحية المساهمة في أن تصبح تركيا دولة ديموقراطية 
تعددية حقیقیة وليست دولة قومية علمانية؟ . 





وهذا في الواقع هو جوهر الصراع الذي بحجوضے صرب العدالة 





)0( عن هذه الفكرة راجع علي الشبكة الموقع المهم: 
http://reflecioncafe. blogspot. com, Secularism: The Turkish Experince‏ 
حيث اوردٹ الندوۃ آراء مهمة لتمنصصين اترك ذهبوا للفکرۂ الٹی طرحناہا في المتن وهم" فاروق 
بيرنك وجیٹی عوایت وبيناز طوبراق وأحمد إيفن وفؤاد كيمان . 
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الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 


والتتمیة - الانتصار لصوت الجماهير والناس وا جتمع في مواجهة الدولة 
وهذا هو حور الصراع ! قيقي الذي يخوضه حزب العدالة والتنمية والذي 
سيحدد في الواقع مستقبل الإسلام السياسي بل ومستقبل تركيا ذاتها . 

كيف تتغير بنية الدولة التركية بفك القيود الحريرية التي تقيد حر كة 
ا جتمع عبر دستور وضعته الانكشاريه المعاصرة؟ هل نعود للتاريخ ونقول: 
نحن بحاجة إلي واقعة خيرية جديدة يرسي قواعدها صدر أعظم جديد 
لتخليص الدولة من إرث الكمالية والعلمانية الأصولية؟ العدالة والتنمية 
اليوم لديه اغلبیة مطلقة تمكنه من تعديل الدستور » وتمكن أردوغان من 
الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة''' » ومن المعروف أن رئيس 
الجمهورية يتم اختياره من البرلمان » وهو الذي يمسك بمؤسسات مهمة مثل 
المحكمة الدستورية العليا ومجلس التعليم الأعلي ويدعو مجلس الأمن القومي 
للانعقاد و يتولي مسصب القائد الأعلي للقوات المسلحة'''ء وربما يكون 
الاستقطاب العلماني - الإسلامي”" في تركيا اليوم وا خاص برفض رئيس 
الدولة تعبين ستة آلاف موظف في الدولة بحجة أنهم إسلاميين والخروج 
العلماني الكبير عقب مقتل القاضي ' مصطفي يوسيل بیلجن ' والذي قتله 
محام إسلامي بسبب منعه ارتداء الحجاب خارج المؤسسات الرسمية 
للمدرسات في المدارس الابعدائية ٠‏ هو جزء من المعركة الفاصلة الضارية 
القادمة حول منصب رئيس الجمهورية بين التيار الإسلامي والتيار العلماني . 


5٠٠١1 إبریل‎ ١5 من المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية التركية في‎ )١( 
٠ذ‎ . (؟) عن مهام رئيس الجمهورية المتعددة راجع: جلال معوض » صتاعة القرار في تركياء م. س‎ 
. ۱۸ ص‎ 
(3) Yusuf Kanali, Polarization Is Dangerous, Turkish daily news, 18۸۷۰ 
2006. 1 


(4) Turkish Daily news, ۱۵ May, 2006 And Zaman, 18May, 2006. 
۳۹۹ 
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ورغم أنه لا يمكن القطع بالنتائج لكنه يمكننا القول إن التیار الذي يمثله 
حز ب العدالة والتئمية وهو الذي اول بتاء رؤية سياسية جديدة و ختلفة 
هو التیار الذي سيمثل عامل الجذب والثقل في السياسية التركية والتى كانت 
تفتقد طوال السيعينيات والعمانینات لركر ثقل يمكن أن يعطيها معنأها . 

لا تزال الأسئلة كثيرة ومضتوحة والأبواب علي مصراعيها والمسرح 
السياسي التركي حافل بالغرائب ومع أهمية الوضع الداخلي التركي فالعامل 
الخارجي له تأثير كبير في تشكيل السياسة التركية الداخلية . 

والظاهرة الي يمثلها جيل سز ب العدالة والتدمية ف السياسة التركية 
تحتاج إلي تعمق وشحن فتحنا الباب للتصدي هذا الظاهرة الزاخرة بالدلالات 
والتی يبقي السؤال حول مستقبلها سؤال مهم وا حواب عليه سوف یجعل من 
هذه الظاهرة ا حلےة دلالات تععداما إلي خارجها في العالم العربى 
والإسلامي . 


المبحث الأول : 
ترڪيا في مفترق الطرق 

تعيش تركيا أزمة منذ أكثر من عام في الواقع تحسبا لموعد الانتخابات 
رف ان حزب العدالة والتدمية 5۶ھ أو الحزب الأبيض - كما يطلق 
يليه الآتراك - والذي يحكم البلاد منذ نوفمير ۲٠٠۲‏ سوف يكون له مرشح 
الهرئاسة . والجميع يعرف أيضا أن فرص مرشح الحزب تكاد تكون مضمونة 
:لوصول إلى قاب القلعة العلمانية » ومن هنا كان التوتر والخوف من مجئ 
ئيس ذي جذور إسلامية إلى نفس المكان الذي اعتلاه مؤسس تركيا الحديئة 
يمال اتاتورك وأرسي قواعد الحكم فيها من منطلق علماني يستبعد الدين 
كلية من ألحيأة الاجتماعية والسياسية والفضاء العام 5 

المشهد الذى نراه اليوم یعکس حساسية الدولة التركية المفرطة لي تغير 
حقيقى أو اجتراح لسار جديد ختلف عن ذلك الذي آرساہٴ أبو الأتراك ”أو 
الياش , معلم كما كان يطلق عليه - فالأتاتوركية أو الكمالية حولت 
لأيديو لو جية صارمة لا يمكن التراجع عنها ء ونصب الجيش نفسه لیکون هو 
حامی هده یدلج فالمادة ۲٢‏ ي الدستور التركى تغرر علمانية الدولة 
والمادة ٤‏ تق , حظر النشاطات المنافية للعلمانية وكلاهما لا يكن تغييرهما 
أو حت تقديم مقترح بذلك . والمشكلة هنا هى أن الدولة التركية الجديدة الى 
انسلخت من ماضيها وتراثها وتاريخها العثماني علي كل المستويات تجد 
جتمعا يتوق إلي هذا الماضى وذلك التراث فيما أطلق عليه " العثمانیة 
الجديدة وهي الصيحة التي أطلقها " أوزال ' تعبيرا عن التمدد التركي للقيام 
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بدور إقليمي تجاه دول آسيا الوسطي التي تحررت من الاتحاد السوفیتی الغابر 
وعلمانية " أتاتورك ' ألغت الدين من الحياة العامة ولكنها اختصرت الدولة في 
روح مؤسسها والحرب الذي أنشأه وهو حزب الشعب الجمهرري ہ الذي ظل 
حزيا واحدا متحکما في الحياة السياسية حتى عام ۱۹٣٤۵‏ م 

العلمانية بدون ديموقراطية أقلقت" أتاتورك "الذي ظل مقتععا بأن 
اللحاق بالغرب لا يمكن تحقیقه بدون تعددية حزبية » وقبل أن يموت اصطنع 
حزبا باسم' الحزب الجمهوري ا حر كحزب معارض ولكنه لم يتحمله وتم 
إغلاقه فجميع معارضيه انضموا لذلك ا لحزب وهاجمره. وظلت البلاد 
بدون أحزاب معارضة حتى جي ' عصمت إينونو 'إلي السلطة والذي كان 
أشد تطرفا في التمسك بالعلمائیة . لكنه قبل بوجود حزب جديد في الحياة 
السياسية هو الحزب الديموقراطي الذي أسسه منشقون عن حزب الشعب 
الجمهسوري واستطاع هذه الحزب أن يحصل علي ٠٦‏ مقعدا في انتخابات عام 
17 وكان شعاره الانتخابي " كفاية . . خلاص ٠‏ وما لبث ث أن اكتسح 
انتخابات عام ۱۹۵۰ حيث حصل علي 1 , ۳< بينما لم بحصل حزب 
أتاتورك إلا علي 5٠‏ وتحول للمعارضة . وشهدت البلاد استقرارا سیاسیا 
واقتصادیاً غير مسبوق حتى عام 6 الذي شهد اول انقلاب عسكري في 
رکا سنا بالك غاد فرعن اك ر ي از الما 

ومنذ ذلك الوقت والأحز اب العلمانية التي تة نتبنی الأيديولوجية الكمالية 
م تعمكن من الحكم مفردها و تواجه تراجعاً لصالح ما مكن أن نطلق علي 
”الأحزاب الديموقراطية الحافظة . وحزب العدالة والتتمیة هو استمرار 
لتقاليد هذه الأحزاب ویمعلك الأغلبية و في البرلمان 7017 مقعدا وهو ما أعطي 
للسياسة التركية معناها وأبعدها عن دوامة الائتلافات الحزبية المتنافرة 
وا حکومات المتعاقبة مبذ صعوده للسلطة مع وضع اقتصادي مريح حقق نموا 





TY 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 
اقتصاديا بلغ ۷م“ وكبح جماح التضخم وجذب نذا گرا سالارا 
الأجسية المباشرة بلغ ٠١‏ مليار دولارء وقاد قاطرة التفاوض مع الاتحاد 
الأوروبي لدخول تركيا إليهء وتري الأحزاب العلمانیة أن تمكن العدالة 
والتنمية من خلق قاعدة توافق عام حول مشروعه (الديموقراطية ا حافظة - 
محافظ كار ديموقراطي سي) يكن أن تصل به إلي سدة الرئاسة ومن ثم 
تهديد مكتسبات هذه الأحزاب العلمانية . ومن هنا فإن ا لاستقطات 
السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد يعكس بعمق أزمة هوية تعيشها البلاد كمأ 
يعكس أزمة شرعية حيث إن البلاد يحكمها اليوم دستور عام ۱۹۸۲ م الذي 
وضع تحت إشراف قادة انقلاب عام ۱۹۸۰ م ومثل القوي الذي دعمته نی 
ذلك الوقت وهي القوي الکمالیة العلمانية التی يمثلها حزب الشعب . ولكنه 
الیوم أصبح غير كاف لمطالب مجتمع يسعى للتحول من" الديموقراطية المعقلنة 
'إلي 'الديموقراطية الحقيقية "التي تلسزم فيه مؤسسات الدولة جميعها بما نی 
ذلك الحيش للقانون ۔ 

هندسة النظام السياسي التر كي: 

في عام ۷ تم تعديل المادة الثانية من الدستور التركي لتقرأ علي 
النحو التالي الدولة التركية هي جمهورية قومية مركزية علمانية ومتطورة . 
وكما یقول محمد ياشار ' الأكاديي التركي "من الممكن أن نتصور أنه عندما 
توفي ' أتاتورك "عام ۱۹۳۸ كانت البلد كلها قد تحولت إلي كيان علماني 
بمت. وأن الإسلام اختفي من أجل الصالح العام إلا أن الوضع لم يكن 
كذلك فعلي الرغم من کون الجزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تماما 
إلي كيان غربي إلا أن العامة ظلت محافظة وقريبة بطبعها من الإسلام ٠‏ 
ويقوم النظام السياسي التركي علي قاعدتين هما الجيش والنظام الحزبي 
وتصميم النظام الحزبي قائم علي قبول الأحزاب التي تعبر عن يمين الوسط 
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ويسار الوسط . أي الوسط في اليمين واليسار مع وجود حزبين كبيرين 
أحدهما فی الحكم والثاني في المعارضة مع استبعاد الأحزاب الصغيرة . لكنه 
مع عجز الأحزاب الكبيرة وضعفها تسللت أحزاب صغيرة إلي الحياة الحزبية 
واستطاعت أن تحقق قدما راسخة في الحياة السياسية علي حسابها . هذه 
الأحزاب كانت تصبیرا عن حركة الملي جوروش أو حركة الفكر الوطنی 
وهي الحركة التي أسسها أربكان' - الأب الروحي للإسلام السياسي في 
تكبا نة عام 1939 رأصبخت لاعيا لا یکن اهل دخات هده ادر 
ممثلة في ' حزب السلامة الوطني' منذ مطلع السبعينيات في عدد من 
الائتلافات کان أيرزها مع حزب الشعب الجمهوري العلماني الكمالي عام 
٤‏ وهو الائتلاف الذي قاد عملية إنزال ا حیش التركي فی قبرص حماية 
القبارصة الات اك ثم مع حزب العدالة الديموقراطي انها عام ۱۹۷۵ء 
وعام ۱۹۹۷۷ > وهنا تقف تركيا لتعبر عن نموذج من التوافق الحير الذي 
تستدعيه المصلحة ! لوطنية بین العلمانية والتيارات الإسلامية . وحتی هذه 
اللحظة كانت العلمانية التركية تقبل بتواجد للتيار الإسلامي في الفضاء العام 
السياسي بشرط احترامه للجمهورية وللدستور العلماني ء وبيدما اقتنع التيار 
العلماني بأنه لا يكن شطب التيار الإسلامي كقوة اجتماعية من الوجود 
السياسي > حاول التيار الإسلامي التكيف بقدر ما يمكنه مع قواعد اللعبة 
السياسية ٠‏ فبقاء الجمهورية والدولة التركية هو غاية لا یکن لأحد أن 
يضحي بها ومن ثم لا بد من تنحية الخلافات السياسية من أجل استمرارها. 
ولكنه مع تقدم التيار الإسلامي واتساعه كانت ا حکمة الدستورية ا لعليا 
وهي أحد المؤسسات المعيرة عن سيادة الجمهورية وعلمانيتها تصدر قراراتها 
المتتالية بإغلاق أحزابه لكونها أحزاب تهدد المبادئ الكمالية وعلي رأسها 
العلمانية . فهي من أصدرت قرإر إغلاق حزب النظام الوطنی في ٠١‏ مايو 
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١‏ بعد الانقلاب العسكري الثاني للجيش التركي في مارس ۱۹۷۰ء ثم 
هي من أصدرت قرار (غلاقف حزرب الرفاه في ١5‏ يناير عام ۱۹۹۸ م ثم 
قرار إغلاق حزب الفضيلة في ؟؟يونية ۲۰۰٢‏ . 

هنا تقول هندسة النظام السياسي التركي أنه يمكن قبول الإسلاميين 
كقوة متواجدة فی الحياة السياسية ولكنه لا يمكن قبوهم في قلب مؤسسات 
الذي عرف باسم " انقلاب ما بعد الحداثة "أو الانقلاب اللطیف "فهو انقلاب 
مؤسسي لم يتم استخدام الدبابات والقوة العسكرية فيه ولكن تم توظيف” 
مجلس الأمن القومي "الذي يعبر عن رغبة العسكر والذي يعطي توصيات 
تتحول لأوامر لا يمكن عصيانها ؛ فقد تقدم بمذكرة إلي رئيس الوزراء طالبه 
فيها بالاستجابة لمطالب ا حیش الى بلغت ۱۸ مطلبا لحماية تراث العلمانية 
الكمالية '. واضطر "أربكان إلى الاستقالة في ۱۸ يونية 1941م ومغادرة 
مجلس الوزراء لغير رجعة واعتبر ا حیش أن الخطر الأصولي الإسلامي هو 
الخطر الأول في البلاد بدرجة أكبر من النزعات الانفصالية والفوضوية . 

العدالة والتنمية والتأسيس لجمهورية ثالثة: 


مٹل رجب طيب أردوغان ورفیق كفاحه ودربه "عبد الله جول” ورئيس 
البرلمان التركي' بولنت أرينج "ال حیل الثاني من الحركة الإسلامية في تركيا 
بعد جيل الآباء الذي مثله ' أربكان ' ورجائي قوطان الرئيس الحالي لحزب 
السعادة . وهذا ا حیل هو الذي أثبت جدارته في إدارة البلديات بعد الانتصار 
الكاسح لحزب الرفاه في انتخاباتها عام 14944 م. أطل علي السلطة من 
منظور المسئولية واقترب من مشاكل الاس وسعي لحلها. ودخل إلي قلب 
مؤسسات الدولة واقترب منها وعرف حدود التعامل معها. ولذا قرر هذا 
الیل الذي يع ف في وکیا جيل "ا جددون المعاصرون" تجاوز حركة الأب 
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الروحي هم والتأسيس لخحركة جديدة تكون علي وعي بالواقع المعقد للدولة 
التركية والتى أطلق عليها الكانب التركي المعروف ' جنکیزشندار " الدولة 
الخفية أو الدولة العميقة '. ومن هنا تأسس " حزب العدالة والتنمية ' والذي 
يعبر عن "الديمو قراطية ا حافظہۂ ' والتى يعرفها ' طيب أردوغان ' بأنها نظام 
سياسي واجتماعي توفيقي تدسجم فيه الحداثة والتراث من جانب والقيم 
الإنسانية والعقلانية من جانب ثان فهي تقبل الوافد والحدید ولا ترفض 
القهديم وا حلي وتحترم الآخر وتؤمن خصوصية الذات وترفض الخطاب 
السياسي والبناء التنظيمي القائم علي الشائيات التي تفرض رؤية سياسية أو 
أيديولوجية أو عرقية أو دينية واحدة تلغي ما سواها . 








وتري الديموقراطية ا حافظة - عحافظ كار ديموقراسي "أن الدولة يجب أن 
فد ورا عد ھکر ار تمن لال العو امن انام عير اف یت 
خعلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل الإيجابي في ا جتمع بما يساهم في إیجاد بيئة 
يتعايش فيها الجميع دون استقطاب أو استثثار . 

وتجربة حزب العدالة والتدمية في الحكم أئبعت عدم التعارضن بين 
الإسلام والديموقراطية وأن الاعتدال والوسطية والأخذ بمبادئ التعددية 
والديموقراطية هي ما أكده صعود الحزب في الحياة ا لسياسية التركية وعمل 
علي ترسيخه . فهو سعي لتخفيف الھواجس التي يثيرها صعود الأحزاب 
الإنسلانية فى جر كاسن لاق اا ادل اه ہی اة ا 
هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في الدولة ولكته 
یسعي للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون تصادم بين 
الاتجاهين طالما تهيات البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون الأساسيون عن 
تتائج النموذج الذي يثله ا حزب . ۱ 

وذكر "عبد اللہ جول' أن الحركة التي بمثلها" حزب العدالة والتنمية "لن 
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تتمحور حول المشاعر والعقائد الدينية وإنما علي الأسس الديموقراطية 
والشفافية والحوار والتعاون والاهتمام بقضايا الناس اليومية مثل البطالة 
وعدالة توزيع الشروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات . ومشكلة 
ا حجاب ستحل في سياق الحق الإنساني للمرأة؛ ولن تعارض الكمالية 
ولکن ستسعي لتحقيق الجزء النهضوي فيها - أي النهوض الاقعصادي ' 
والتنموي . 

وإذا كان "أتاتورك "قد أسس الجمهورية الأولي التی جاءت للأتراك 
بالاستقلال والعلمانية » فإن ' تورجوت أوزال "هو مؤسس ال مھوریة الثانية 
وهو أول من طرح العلمانية الكمالية علي بساط البحث ودعا لانتقاد" 
أتاتورك ' وإظهار ما له وما عليه وهو أول رئيس جمهورية ثابر علنيا ويصورة 
مدتظمة علي أداء الفروض الدينية وأدي فريضة احج في أول توليه رئاسة 
الحكومة عام ۱۹۸۳ وانتعشت الحالة الإسلامية في عهده بشكل غير 
مسبوق » فالجمهورية الثانية تأخذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية 
التركية كما تسعي للتوافق مع ا جتمع والتعيير عنه عبر الاعتراف بالتدوع في 
إطار ١‏ لوحدة . 

أما الجمهورية الثالثة والتی تشهد تركيا ملامح تكونها منذ جى "العدالة 
والتدمية " للحكم فإنها تسعي لاكتمال ملامح دولة ديموقراطية تعددية تستعيد 
فيها مؤسسات الدولة المنتخبة هيبتها ويتراجع دور العسكر يعيدا عن التأثير 
في السياسة وتوجيهها ويتمتع المواطنون كافة بحقوقهم وواجباتهم ؛ وإذا كان 
الجيش صرح نی الاز مة ا حالیة بأنه المدافع العتيد عن العلمانية قإنه يدرك أن 
دوره يتراجسع وأن المؤسسات ا نتخبة (البرلمان ء ا حکومة ء رئاسة الوزراء) 
ومؤسسات ا جتمع المدني هي التي توجه السياسةء وهذا يكشف عنه 
تصريحات رئيس الوزراء التركي بأن الدفاع عن العلمانية مسئولية الحكومة » 
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اقلم يعد" مجلس الأمني القومي ' يملي شروطه ویفرض توصياته » ويراهن 
حزب العدالة والتنمية "علي أن الانضمام للاتحاد الأوروبي والوفاء بشروط 
الانضمام هي أحد وسائله لاختراق القلعة العلمانية والتی تكون الدولة فيها 
تعبيراً عن مجتمعها ولیست تعبيرا عن أيديولوجية فاشية صلبة لا يمكنها 
الاستجابة لمتطلبات العصر والحياة وهي الأيديولوجية الكمالية . 

وهذا جزء من المشهد الذي نراه اليوم ء فجيل العدالة والتتمیة يسعى 
بالانتقال بتركيا إلي عالم الدول الديموقراطية التي تختفي فيها' الدولة العميقة 
وا خفیة "لصالح دولة شغافة وقرارات علنية ومؤسسات قوية ودستور 
حقيقي ختلف عن الدستور الحالي ۔ 

وإذا كان تاريخ تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر يعبر عنه تنازع 
القوي الإصلاحية التي تحاول اللحاق بالمدنية والحداثة الغربية » والقوي 
التقليدية الى تحاول الاحتفاظ جا هو قائم خوفا علي هويتهاء وكانت القوي 
الإصلاحية دائماً علمانية ء والقوي التقليدية دینیة » فإننا اليوم أمام قوي 
الإصلاح التي تحاول استلهام ا حداثة وتكييفها لخصوصية مجتمعها وهويتة 
الثقافية والإسلامية وهي قوي ها جذور إسلامية ووجه حديث وحدائي 
بيئما القوي المقاومة للإصلاح هي الأحزاب العلمانية والجيش والتي لا وجه 
قديم ورجعي : لا يمكنه مغادرة أفكار" أتاتورك' ومبادئہ التي لم تعد قادرة 
علي الحياة . 

رئاسة الجمهورية في النظام التركي: 

يظن كثيرون أن رئاسة الجمهورية التركية منصب شرفي » ولكنه مناصب 
واسع السلطات وبدون مسئوليات تقريباء فرئيس الجمهورية يشل وحدة 
الأمة وهو رمز الجمهورية ويضمن تنفيذ الدستور وانتظام العمل في أجهزة 
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سی ددر رفي جیا مہا و مک سے ٠‏ چ سے ےپ رےیسے۔ 
الدولة ؛ وجري انتخابه افترة واحدة مدتها سبع سنوات عن طريق لیران 
"ا جلس الوطنی فى الكبير 'ء ويكون من بين أعضائهء وقد ينتخب من بين 


اللو طون دن گر تر اهت سن الأربعين وأكملوا تعليمهم العالي بشر ط 
اقتراح ما لا يقل عن خسة أعضاء ا جلس ترشيحه لرئاسة ا لدولة . ويتعين 


علي الرئيس المستخب أن يستقيل من حزبه إن كان عضوا بحزب ومهامه 
وصلاحياته بموجب الدستور هي: 

- دعوة ا جلس الوطن (البرلمان) للانعقاد عند الضرورة . 

- إلقاء خطاب افتتاح المجلس في بداية دورته التشریعیة عند الضرورة . 

- حق مطالبة اٹجلس بإعادة النظر في القوانين والمطالبة بإجراء استفتاء 
عام بشأن قوانين تعديل الدستور . 

- دعوة ا حکمة الدستورية لإلغاء القوانين أو القرارات ا حکومیة التى ها 
ا ھا عنام می رات الف امھ وع 

- تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته وتعيين الوزراء وإقالتهم بناء علي 
اقتراح من رئيس الوزراء . 

دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يرئاسته عند الضرورة . 

- الموافقة علي تعيين ممثلي تركيا لدي الدول الأخرى ٠‏ وقبول أوراق 
اعتماد مثلي الأخيرة لدي ترکیا . 

- التصديق علي الاتفاقيات الدولية . 

- تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن الجلس 
الو طنی (الرلان) واتغاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوات : وتعيين 
رئيس الأركان العامة . 
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- دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد ورئاسته . 

- إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ وإصدار قرارات ها قوة 
القانون ما يتفق وقرارات مجلس الوزراء المنعقد يرئاسته والتوقيع علي 
القرارات . 

- تعيين أعضاء ا جلس الأعلي للتعليم ورؤساء الجامعات . 

- تعيين أعضاء المحكمة ا لدستورية و70“ من أعضاء مجلس الدولة 
والمدعي العام ونائبه في حکمة الاستئناف العليا وأعضاء محكمة الاستئناف 
العسكرية العليا وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا وأعضاء المجلس 
الأعلي للقضاء ووكلاء النيابة العموميين . 

فرئيس الدولة له سلطة كبيرة أشبه ما تكون بسلطة 'الباديشاه "أيام الخلافة 
العثمانیة ء ومن ثم فإن معركة الصراع علي مؤسسة الرئاسة لها بعد رمزي حيث 
إن من يتولى هذا المنصب الرفيع هو المعبر عن روح الجمهورية وهو رمزها. 
ومن ثم فإن وصول مرشح العدالة والتنمية إلي هذا المنصب هو إعلان رمزي 
بنهاية الكمالية . والتحول إلي علمانية ها وجه ديموقراطي وإنساني یعترف 
بالتعددية والديموقراطية وحقوق الإنسان وتراعي هوية الأمة | لدينية وتعزز 
تقاليد المواطنة والاعتراف بالآخرين والعمل علي حل مشاكلهم كالأكراد . 

الأزمة إلي أين: 

بعد قرار ا حکمة الدستورية العليا بعدم قانونية انعقاد جلسة اليرلمان الى 
أجرت الجولة الأولي من الاقتراع غلي منصب الرئيس بسبب عدم اکتمال 
النصاب المطلوب لاتعقادها وهو ۳٦۷‏ صوتاء فإنہ لا مجال لإجراء جولات 
اقتراع جديدة علي المرشح لمنصب الرئيس "عبد الله جولٴء فأحكام ا حکمة 
الدستورية نھائیة وعلي الحكومة الآن أن تذهب للاعداد اا نيابية 
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جديدة ومبكرة عدة أشهر عما كان مقررا لهاء وذلك من أجل البعد عن 
مظاهر العنف والاستقطاب والتوتر في الحياة السياسية والتى تؤثر على 
الوضع الاقتصادي من ناحية وعلي صورة تركيا وتوجهات نظامها السياسي 
من ناحية أخري ء ومن المفترض أن تدعو الحكومة للانتخابات في فترة ما 
بين 45 - ۹۰ يوماء ومن ثم فإن نتائج الانتخابات ١‏ لبرلمانية الجديدة هى 
التي ستقرر من سيكون رئيس الجمهورية القادم . 

ويبدو من خلال قراءة توجهات الرأي العام التركي أن ما حدث إلي 
اليوم من عدم مشاركة حزب الشعب الجمهوري في التصويت ولو بالرفض 
علي مرشح حزب العدالة والذهاب إلي ا حکمة الدستورية في سابقة هي 
الأولي من نوعها فی التاريخ التركي وحكم ا حکمة الدستورية بعدم اکتمال 
نصاب الجلسة الأولي التي عقدت » وخروج القوي العلمانية في أنقره ثم في 
اسطنبول في مظاهرات ضخمة وتصريحات الجيش بأنه ' مدافع شرس عن 
العلمانية وأنه شريك في الجدال الدائر ' وأداء ا حکومة المتزن الذي سعي 
لوضع ا حیش في مكانه وأن رئيس | لأركان مسئول امام رئيس الوزراء ٠‏ وأنه 
يتعين علي الجيش أن يبقي تحت سيطرة مدنية صارمة ء وأنه لا يصح في دولة 
ديموقراطية ملتزمة بالقانون أن تصدر مثل هذه التصريحات عن هيئة خاضعة 
لآمرة رقيئن الوزراء » كل ذلك يصب في اغیاز الرأي العام التركي إلي 
ناحية الحكومة » فهو عادة ما يتجه للانتصاف لمن یراہ حاصرا ضعيفا في 
مواجهة القوي الذي يستعرض عضلاته ونفوذه . 

ومن ثم فإن القوي العلمانية في تركيا أجلت فقط مجئ عبد الله جول مرشح 
حزب العدالة والتنمية إلي منصب الرئاسة وعليها أن تتھئ نفسيا لقبول رئيس 
كانت له جذور إسلامية ٠.‏ كما قبلت من قبل رئيس وزراء له نفس الحذور . 

عد عند عند 
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جو انديس و ند ده يد سرو وجرد 


المبحث الثاني : 
المعركة الدائرة في تركيا. . 

تركيا التي نراها اليوم مساحتھا أقل من مليون کم ء ولكنها تعبر عن 
الموجة الكبري الثائیة من الفتح الإسلامي الذي قاده العثمانيون استكمالا 
لجهود السلاجقة الأتراك في بداية القرن الغالث عشر الميلادي ؛ ومدینة 
اسشطتبول الضخمة التي تتوزع بين قارتي آسیا وأوورباء ويشرف عليها في 
الجانب الأوروبي المسجد السليماني الضخم ء كما يبدو في الأفق القصر 
الضخم الذي حكم العثمانيون منه العالم والمعروف” بطوب قابو ٠‏ وبها 
مسسجد محمد الفاتح ومسجد الصحابي الجليل' أبو أيوب الأنصاري ' وقيره. 
وائسور القديم الضخم للقسطنطينية (مركز العالم الأرثوذكسي الامبراطوري" 
قیل أن تصبح' إسلام بول"أي مدينة الإسلام - ومسجد أيا صوفيا الذي 
كان كنيسة ولا يزال في غالبه متحفاً حت اليوم بضغوط غربية » لم يستطم " 
آقائورك "تحمل العيق الإسلامي القوي في المدينة » فهرب إلي أنقره التى يشعر 
زاشرھا بالضيق فليس بها سوي بعض التمائیل ومؤسسات ا حکم العلمانية 
الى أقامها ' أتاتورك ' . 

تعمير ترك وأتراك وتركياء لم یکن معروفا أيام الدولة العثمانية ء حيث لم 
يكن هناك انتماء للقومية والعرق ٠‏ وإنما الانتماء للدولة العثمانیة باعتبارها 
جامعة لشعوب متعددة تحترم الإسلام ونظامه وتدين بالولاء للسلطان 
والخليفة والخلافة باعتبارها رمز الإسلام وعنوانه » فالتركي كان تعیب ا عن 
عمدم التحضر في السلوك ء ول تصعد تعبيرات الترك هذه إلا مع انهيار حكم 
الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد سنة ۱۹۰۸ م» وهو العصر 
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الذي بدا بحكم الا حاد والترقي وانتهي بقمة جبل الجليد متمثلا في كمال 
أتاتورك 1۹۲۳ م وهو العام الذي تأسس فيه حزب الشعب الجمهوري 
الذي ظل يحكم تركيا منفردا حتيی عام ۱۹٤٩‏ م ۔ 

تعرضت ترکیا للاحتلال الكامل من دول الحلفاء بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولي > واحتل اليونانيون الأعداء التقليديون للعثمانيين والإسلام 
وتركيا منطقة آزمیر ء ودخلوا عاصمة الخلافة الإسلامية في مشهد حزين أعاد 
للأذهان دخول التتار لعاصمة الخلافة العباسیة بغداد في ۸٥۱۲ء‏ ء وكانت 
هناك حرب للتحرير هي التي بزغ فيها نجم ' أتاتورك "الذي كان ياوران 
للسلطان والذي بدأ المقاومة بتحريض منه وبأموال دفعها لە ء ولكنه 
ترد عليه . 

اتفاقية لوزان ۱۹۲۳۴ والتی منحت تركيا الاستقلال الیوم هي معاهدة 
دولية كان ضمن بنودھا إسقاط الخلافة العثمانية وهي رغم ضعفها من بعد 
السلطان عبد ا حمید ولكنها كانت رمزاً يسعي مشعلو حرب" المسألة الشرقية 
'إلي إنهائها بإعلان إسقاط الخلافة وقام أتاتورك بذلك وكوفئ بتتويجه وكيلا 
للحضارة الغربية علي جسد تركيا التي كانت قلب دار الإسلام . 

علمنة تر کیا: 

العلمنة تسللت إلي أفكار المثقفين في العالم الإسلامي من خلال التأثر 
بالغورة الفرنسية » والثقافة الفرنسية هي التى كانت سائدة في الدولة العثمانیة 
وفي حواضر ا لإسلام الكبيرة كمصرء وظهر هذا الاتجاه بقوة داخل مؤسسة 
الخلافة ذاتهاء معتقداً أن المزية امام الغرب حلها يكون باتباع قيمه والتزام 
حضارته واتباع سنه » وجاء" أتاتورك ' ليعبر عن هذا الاتجاه ليس كتيار 
فكري وإنما كحاكم يحسلكٌ بالسلطة والثروة وبإرادة نافذة لا يمكن مقاومتها 
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أو الاعتراض عليهاء وهناك دراسات عديدة تتحدث عن الأمراض النفسية 
التى كان يعاني منها ' أتاتورك ' - وهذا ليس اسمه الحقيقي . فاسمه مصطفي 
كمال - ولكن جنونه دفعه لتغيير كل الأسماء القديمة واختیار أسماء جديدة 
للأتراك - ومعناه أبو الأتراك ٠‏ فهو كان يعتقد أنه الباعث الحقيقي لنهضة 
تركيا وتقدمهاء ومن سافر لتركيا يلاحظ أن جميع تماثيل أتاتورك تشير إلي 
الغرب ء أي أن الغرب هو الوجهة التي علي تركيا أن تتجه إليها . 

ظل نص" الدين الرسمي هو الدين الإسلامي لتركيا" حتي قبل وفاة 
"أتاتورك ' بعام أي حتى عام ۱۹۳۷ء ء وكان آخر تعديل في الدستور التركي 
الذي عرف حوالي ٠١‏ تعديلات » وأثبت في المادة الثانية من الدستور 
التركي أن تركيا دولة علمانية ' واعتبر نصا لا يمكن تغييره » وكل تعدیلات 
الدستور التركي كانت في اتجاہ حذف كل ما له صلة بالإسلام من آثار 
العثمانيين من أول ما تبقي من الشريعة - الأحوال الشخصية وحتى القيافة 
آي الآزياء > ما يرتيه ال جال واا سارت عق کل ا 
المؤسسية والدستورية والقانونية علمانية لا مكان للدين الإسلامي فيها 
مطلقاً. ومثل ذلك کارثة كبيرة لكل العلماء والمثقفين والمدرسين والخطباء 
والوعاظ والقادة الذين اعتبروا الإسلام والخلافة جزءًا مهما من وجودهم 
وحياتهم » فضاقت بهم تركيا الجديدة وهاجروا منها في أفواج . تشير 
المعلومات إلي أن من هاجر إلي مصر وحدها بلغ أكثر من مائة من العلماء 
والوجهاء والمفققين وأكابر القوم وكان علي رأسهم العلامة شيخ الإسلام 
'مصطفي صيري ٠"‏ والشاعر العظيم "محمد عاكف أرصوي "الذي ألف نشيد 
الاستقلال لتر كيا والذي لایزال جزءا من ثوابتها إلي الیوم ء وهو يمثل أحد 
رواد الحركة الإسلامبة في تركيا . 


في فترة حكم " أتاتورك ' المرعية التى تشابه حكم ستالین "فی الاتحاد 
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الفصل الرايع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ‏ ترکیا 





السوفیتی الغاہر ء تعرض الكثير من العلماء ء للموت شتقا ء وأنا أسير مع أحد 
الأصدقاء حول مسجد الفاتح في حيه باسطنبول . أشار لي مرافقي إلي 
المواطن التي كانت تعلق فيها جثث العلماء المعارضين هذا الطاغیة » وظل 
حزب الشعب يحكم وحده ويرأسه' آتاتورك ٠‏ ولم يتحمل المعارضة الملكية 
حين جاء بصديق له اسمه ٴ فتحي أوقيار ' وجعله يؤسس حزبا اسمه ' الحزب 
الجمهوري الحر"ودخله معارضو أتاتورك ومزقوا صوره وداسوها 
بالأقدامء وم يتحمل فأغلقه. وجاء عصمت إينونو" من بعده وكان أكثر 
وحشية وعلمانية » وأدرك أنه لم يعد تمكنا لتركيا أن تظل بدون تعددية 
حزبية » فقبل تأسيس مجموعة من المعارضين لحزب الشعب لحزب جديد 
سموه”الحزب الديموقراطي ' ودخل الحزب الانتخابات البرلمانية علي عجل 
وحقق نتائج مبهرة (حصل علي 45 مقعدا) » وفي الدورة التالية عام ۱۹۵۰ 
اكتسح البرلمان وشكل ا حکومة وتحول حزب الشعب إلي المعارضة » وبدأ 
الإحياء الإسلامي الأول في تركيا ء فأعيد الآذان بالعربية وبدأ القرآن يبث من 
الإذاعة وبدأت دورات تعليم الدين في الجيش » وافتتحت كلية الإهيات 
ومدارس الأئمة وا خطباء وهكذا بدأ استعادة الإسلام لمكانته ودوره في الحياة . 

الإسلام المنتصر: 

مهندس النظام التركي أقامه علي الجيش والنظام الحزبي ٠‏ والنظام 
الحزبي يقبل بأحزاب الوسط في ا لیمین واليسار ء والأحزاب الكبيرة هي 
المسيطرة والصغيرة لا مكان لهاء ولم یکن للإسلاميين مكان في هذه اللعبة » 
ولكن بعد عام ۱۹٦۰‏ والانقلاب الأول لم تعرف السياسة استقرارا وكان 
هناك أجنحة للإسلاميين في الأحزاب » ولكنه في نهاية عام ١959‏ تأسست 
أول لبنة فی الحركة الإسلامية المعاصرة في تركياء وتأسس لها حزب مستقل 
هو حزب النظام الوطني الذي سرعان ما أغلق مع انقلاب ۱۹۷۰ ثم جاء 








مم 


الدین والدولة 2 ترھیا امعاصرة 
حزب السلامة الوطنی الذي دخل في عدد من الائتلافات مع حزب الشعب 
وبجزب العدالة » ولكنه أغلق مع انقلاب ۱۹۸۰ ثم تأسس الرفاہ في عام 
١ ۳‏ م واکتسح الانتخابات ا حلیة حيث أدي ممثلوه أداء متميزا ونزيها 
وكان منهم ' طيب أردوغان" الذي كان عمدة لاسطبول؛ ثم اكتسح 
الانتخابات ا لبرلانية عام ۱۹۹۵۰ وشكل حكومة ائتلافية في عام ١997‏ 
تولي رئاستها' أربكان" أبو الإحياء الإسلامي المعاصر في ترکیاء ولكنه لم 
يكمل العام وتم الانقلاب عليه من الجيش فيما عرف باسمٴ انقلاب ما بعد 
:الجداثة "أو الانقلاب الاطيف ٠"‏ وخرج من الحكومة ٹم تأسس حزب 
الفضيلة وأغلق من المحكمة الدستورية التي كانت كل مرة تغلق هذه 
الإحزاب بدعوي تحديها للعلمانية وانتهاك مبادٹھا ء ثم جاء للحكم حزب 
النعدالة والتنمية للسلطة في نوفمير عام 7١١7‏ م مكتسحا الحياة السياسية 
اود منها الأحزاب الكبيرة التي تربعت علي عرش السياسة التركية منذ 
الغمانينيات » وأصبح له الأغلبية في اليرلمان التركي (۳۷۳) نائيا أصيحوا 
۷ء وجاء ٴ طيب أردوغان " أحد رموز الإسلاميين الأتراك في الثمائینیات » 
وتسبي حزبه ما عرف باسم" الديموقراطية | حافظةٴ واستطاع أن بحقق 
نجاحات مهمة في الاقعصاد ويحقق الاستقرار للسياسة | لتركية الى فقدت 
معناها مع الأحزاب العلمانية اليمينية والیساریة معا . ۱ 





هنا آردوغان "و "عبد اللہ غول ٴ وبولنت أرينج ' وغيرهم زوجاتهم 
محجبيات : والحجاب نوع بحکم القانون التركي . والديموقراطيون ا حافظون : 
ذوي ا ذور الإسلامية ہم اليوم في قلب رثاسة الوزراء وهم دعم لا شك 
فيه للعودة الكبيرة للإسلام في تركياء فهناك قانون اجتماعي ثابت في تركيا 
وفي غيرها حين يكون هناك حكومة غير يسارية أو ديموقراطية محافظة فإن 
الصعود الإسلامي يحضي إلي وجهته . الإسلام والصحوة الإسلامية تتعاظم 





۴۸۵۲ 


القصين اقرابع: حزب اتعددرالة و ومستقبل الإسلام با تر 


في ظل الحكومات التي لا تقمع را تات مرت بدي ارج :من الأسلام ؛ 
هتاك انتصار وصعود واطمئنان للوسلام في ترکیا وهو مايفسر خروم 
المظاهرات المليونية في أنقرة وتركيا من جانب العلمانيين » إنهسم يقطعوز 
الطريق علي الصعود الإسلامي الذي لا يمكن إيقافه . 

تغيير قواعد اللعبة: 

المشهد الذي نراه الیومء وهو ترشيح "غول 'لمنصب الرئيس هو 
استكمال للأدوات | لدستورية التي يمكن من خلالما استعادة الدولة التركية 
من أيدي العلمانيين والقوميين الذين يستلهمون تقاليد أتاتورك "» وإذا كان 
"طورجوت أوزال" هو من أسس للجمهورية الثانية الي انتقدت العلمائیة 
وطرحتها للنقاش العام ء وهو من أعلن تمسكه بالصلاة علناء وبالقيام بأداء 
فريضة! لحج ورفض تصنيم' أتاتورك ' فإن ما يجري اليوم من توتر وصراع 
هو محاولة استعادة ' أردوغان " والذين معه للدولة التركية من الكمالية 
والعسکر ء بحيث يتحول البرلمان إلي مؤسسة حقيقية تتخذ قراراتھا دون تأثير 
من "مجلس الأمن القومي ' ودون تأثر بتهديد رئاسة أركان الجيش » ومن 
يقول إن الرئيس منصبه شرفي في تركيا فإنه لا يعرف قدر ما يستحوذ عليه 
الرئيس من سلطات دون أية مسئوليات › لو استطاع الإسلاميون الذي 
يخوضون المعركة في تركيا اليوم أن ينجحوا في حاولاتھم تغيير قواعد اللعبة 
وتغيير الدستور العلماني وانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب فإن هناك آفاقا 
ضخمة لتحول حقيقي في المركب التركي العلماني الأتاتوركي الذي يشل أكير 
عقبة في حياة تركياء وعندها سوف يحقق الإسلام والمسلمون حولات 
اجتماعیة وسياسية تستعيد لتركيا وجهها المشرق والمعير عن الإسلام . 

د یر د 








FAY 


الدین والدوله ےھ دربمهية ساسوة 


الهبحث الثالث: 
الوثنية السياسية . . خبرة العلمانية التركية 


يرکا الجديدة استطاع حزب العدالة والتمية أن ينتزع نصرا كبيرا 
علي العلمانية المستبدة بإقرار الب لان التركي لتعديل الدستور بما يعطي 
انال بات المحجبات الحق في الدخول إلي الجامعات بالحجاب » وجاء هذا 
اقصر بعد القراءة الأولي للتعديل الدستور الذي وافقت فيه الأغلبية ب 
٦‏ صوتاً في مقابل ٠١١‏ . وفي القراءة العانية تحققت الأغلبية ب ٦٤٤‏ 
صوثاً في مقابل ۱۰۷ وهو ما يعني أن التعديل تمت الموافقة عليه بشكل 
هاي » وكان حزب العدالة والتتمیة عمل علي إدخال تعديلات في الدستور 
اگ , أهمها علي الإطلاق حق الفتيات ا حجبات في الالتحاق بالجامعة » 
هقرم أن ا جامعات في تركيا أحد أهم معاقل العلمائية التركية ء فهناك 
غتؤمسسات في النظام التركي هي عنوان العلمانية مثل الجيش والجامعات 
زالادارات البيروقراطية المدنية ء والمحكمة الدستورية العلياء و في شهر 
ديسمير الماضي تم تعيين ' يوسف ضيا آوزکان " رئيس ما يطلق عليه " ۷4۴" 
«التركية أي ' مجلس الجامعات التركية ٴ والذي يعين رئيس مجلس الجامعات 
التركية هو " رئيس الجمهورية "» والرئيس الجديد للجامعة يشجع حرية التعبير 
في الجامعة بما في ذلك حق الطاليات المتدينات اللواتي يرتدين الحجاب في 
فتضول الجامعة » لأن حرمانهم لأسباب متصلة بسلوكهم الدینی هو نوع من 
التميز الذي يجب أن تترفع عنه الجامعات التركية التي يجب أن تكون ساحة 
لإعلان الأفكار وتداوها ما في ذلك حق الباحثين والأساتذة في التعبير » ومن 
خلال متابعتنا للصحف التركية فان هناك حوالي ' دستة "من عمداء الكليات 
العلمانيين هم من انتفضوا ضد التعديل الدستوري الجديد الذي یدعمهٴ 





۶۸۰۸۹ 


الفضل اٹراجچ-:حزت العدالةو!تتنمیة ومستقبل الإسلام ‏ تركيا 





حعزب العدالة والتنمية " والحركة القومية التركية ٠"‏ وهو ما يضمن هها ثلثي 
المقاعد التي تتيح هما تعديل الدستور » وعلي ا مانب الآخر من الصورة فإن 
أكقر من ٠١‏ من أساتذة الجامعة وعمدائها أصدروا بيانا أعلنوا فيه إدانتهم 
لمنع الفتيات المحجيات من الدخول إلي الجامعات . أي أن غالبية أساتذة 
الجامعات التركية هم مع حق ا حجبات قي إكمال تعليمهن . 

ولكي نتخيل معا" وحشية الدولة التركية " والتی أسسها " أتاتورك "فان 
رئيس الأركان التركي دخل بنفسه علي الخط وأعلن أنه ضد التعديلات 
الدستورية الت لا مزال مشروعاً والتى تنح بنات تركيا الحق في استمرار 
تعليمهن في الجامعة » ومن المعلوم أن حكما للمحكمة الدستورية العليا وهي 
أحد قلاع العلمانية التركية هي التي أصدرت حکما نع الفتيات احجبات 
من دخول الجامعة » كان ذلك في الثمانينيات ومنذ ذلك الوقت وا حجاب 
هو أحد المعضلات الكبري في تركيا حيث ترفض الطالبات الجامعيات أن 
بخلعن ا حجاب من أجل دخول الجامعة ء واضطر معظمهن إما إلى عدم إكمال 
التعليم الجامعي تمسكا بالحجاب أو الذهاب إلي بلدان مجاورة لتركيا للتعلم 
فيها مثل ماليزيا وسوريا ومصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية . 

ثم بدأ العلمانيون إعلاناً لمظاهرات في ۱۷ مدينة تركية ضد مشروع 
التعديلات الدستورية بدعوي أن فتح الباب لدخول ا حجبات الجامعة سوف 
يؤدي إلي المزيد من المطالب الأخري والتى تقود في النهاية إلي تغيير الطابع 
العلماني للدولة التي أسسها أتاتورك". 

بالطبع يكن للمؤيدين للحجاب وهم بالملایین - فثلئي نساء تركيا مع 
حق الفتيات ا حامعیات في ارتداء ا لجاب » وما يقرب من نصف نساء تركيا 
حجبات - أن يخرجوا في مظاھرات مضادة تأييدا للحجاب وهو ما يعني جر 
البلاد لنوع من الاستقطاب السياسي الذي يهدد وحدة ا جتمع التركي 
E‏ ا 





الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 





وأمنه » ومن ثم فالمشهد الذي نراه هو نوع فقط من إثبات الوجود العلماني 
وليس تعبيرا عن عافية حقيقية » إنها مرارة الروح العلمانية التي تشعر أن 
الرياح والعصر والقبلة والزمان لیس في صا ھا : وأن زمان تركيا استدار 
كهيئته يوم أن كانت مسلمة فی ظل الخلافة العثمائیة . 

العلمانية والوثنية السياصية: 

العلمانية التركية كما أرسي تقاليدها " أتاتورك "هي علمانية فاشية ضد 
اللانسان والتاريخ والثقافة والحضارة والطبيعة ذاتها » وهذه العلمانية تهاوت 
تحت مطارق التحولات الاجتماعية والسياسية التی شهدتها البلاد والتی 
قادت في النهاية إلي هزيتها آمام' ا حزب الديوقراطي "الذي قاده' عدنان 
مندريس ”بعد إعلان التعددية الحزبية في تركيا عام ۱۹۰١‏ م» ثم جاء 
'طورجوت أوزال "في الثمانينيات ليعلن أن الجمهورية الأولي الت بناها 
'أتاتورك ”قد جاوزها الزمن وكان هو أول رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية 
يجهر بأداء الصلاة ثم يذهب لبيت الله الحرام لیحج ء وهو من فتح الباب 
واسعاً أمام طبقة رجال الأعمال المسلمين في تركيا ليكونوا جزءا من ا جتمع 
وليزاحموا لتأكيد الوجود الاقتصادي الإسلامي في تركياء كان" اوزال هو 
من جرا علي نقد" أتاتورك وهو أول من تیر علي " إقالة رئيس للأرکان 
وكان یعتبر نفسه المؤسس ا حقیقی لما أطلق عليه " الجمهورية الثائیة'. 

العلمانيون حين ضاقت بهم السبل في أزمة ا حجاب اتجهوا فورا إلي 
ضريح "أتاتورك "فی أثقرة وهم يشكون له ما يحدث - هكذا تحدثت بعض 
التقارير؛ ومن هنا فالوثنية والشرك ليس فقط دعاء الأولياء والصالحين كما 
يفعل العوام - وإنما هي أيضاً الاعتقاد السياسي أن" أتاتورك "هو الملاذ والغوث 
جن المدلهمات والذهاب لقيره لطلب العون السياسي والاجتماعي منه . 





۳۹۰ 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام .4 ترکیا 





فالعلمانية هي أيديولوجية تفقد الإنسان قدرته علي التفكير الصحيح 
لأنها تفرض عليه أيديولوجية تتوحش لتصبح دينا يطلقون عليه في العلوم 
الاجتماعية ' الدين السياسي " وهذا الدين السياسي يحاول أن يحتل مكان 
الدين الإلهي فيفشل ء ومن هنا نلحظ ممنة العلمائیة الى هى بالضرورة 
يديو ية شمولیة فاشية يخم فرضها استناداً للسلطة والقوة كما حدث مع 
النازیة والشيوعية » ولدينا أيضا مصطلح 'الفرعونية السياسية ".حيث 
الفرعون يعتقد أنه يتحول من الصفة الإنسانية البشرية إلي صفة جديدة 
يتلاشي فيها الناسوت واللاهوت ؛ وهذا معني يمكن أن نطلق عليه ' الخلول 
السياسي ' حيث يتجاوز الفرعون المستبد قدره ويزعم أنه إله كمافي 
قوله تعالي: ‏ مَاطَلِمَتٌ لَحكُم من لم عبر 4 [القصص: ۳۸] وني قوله 
تعالي أيضاً ما ريك لام آریٰ وما اَهَديکإِلَا سی لَالرَماد ) [غافر: ۷۹]ء 
ومن هنا فالعلمانية بالضرورة هي ذات طبیعة حلولية تنعدم فيها الحدود 
والمسافات والصفات وا حدودء ومن هنا فهي تقود بالضرورة إلي نظام 
يختزل الإنسان وحريته في التفكير والاختیار ء وتنتج في التحليل الأخير نظاماً 
يفرض سطوته وجيروته واستبداده علي الإنسان حي لو اتخل طابعا تعدديا 
ديموقراطياً» فالعلمانية لا تقود فقط للوثنية السياسية وإشا أيضاً للتأله 
اناس 


أما التوحيد حيث توجد الحدود وتعرف الصفات والمسافات وتحدد فان 
الألوهية تكون لله والإنسان هو عبد لله والكون والطبيعة هما جال الفعل 
الإنساني ؛ وهناك دائماً" الوحي ”- القرآن والسنة الصحيحة - الذي يحدد 
للإنسان مصادر الإيمان. ومن ثم لا يمكن أن تتلاشي المسافات بين الله 
والإنسان ولا یکن في ا حالة التوحيدية أن يخرج إنسان ليقول "آنا الله ء أو ما 
في الجسبة إلا الله " كما يقول ا حلولیون في الصوفية والذين كانوا بالضرورة 


۴۹%۱ 


اا فده نمست 


الدين والبدولة ے ترکیا المعاصرذ 





علمانيين بعتي أن المسافات والحدود بين الله والإنسان انهارت لديهم » ونظرو 
لأنفسهم بمنظار استكبار وغرور حتيی لو كان في صيغة وجد وذوبان وعرفاز 
صوفي كما يزعمون ؛ كما لا يمكن أن يظهر في الق الإسلامي ديكتاتور 
فرعون يقول: ‏ أَنَا رك التق 4 [النازعات: +؟] أو يقول: «ماعلِلتُ م 
من ِل رهف 4 [القصص: ۳۸] » فهو هنا بالضرورة علمانى يفا معنی انھیار 
ا حدود والمسافات وسقوط ثنائية اللہ - الإنسان ء وثنائية الانسان - الطبيعة . 

الوثنية السياسية هي تضخيم مكانة إنسان ميت في إدراك إنسان حى 
تجعله يعتقد أن بإمكانه أن يضر وينم وأنه يلجؤ إليه في وقت الأزمات 
والمشكلات . وهكذا تلجأ الأيديولوجيات السياسية والشمولية لتجعل مر 
هذا الميت الذي لا يضر ولا ينفع وثناء لقد کان مشهد العلمائیین في تركب 
وهم يلجأون إلي قبر ' أتاتورك ' تعبيرا عن العودة إلي حالة البدائية الوثنية 
وما قبل الحضارة التى يفتقد الإنسان فيها الرشد ويتحرر من نزعات الغواية 
الف ابام الاميطان والأبد يات رال ارات الى جل ع 
الإانسان عبدا لغير الله والإسلام هو الحضارة فهو الذي أعطي للإنساز 
حريته وكرامته وبلغ معه رشده وسواءہ: والتوحيد هو تحرير الإنسان من 
العبودية إلا لربه عبر ا مسٹولیة والفاعلية 'إنا عرضنا الأمانة علي السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كاز 
ظلوماً جهولاً" 

مستقبل العلمانية التر كية: 

العلمانية التركية إلي زوال ومستقيلها إلي أفولء ذلك لأنها کہ 
العلمانية الغربية لا مستقبل هاء لقد كان التصور الغربي يقول إن المزيد من 
العلمئة سوف يؤدي للمزيد من التحديث والتقدم والديموقراطية والإنسانيا 
والعقلائیة كما أنه سيؤدي إلي تراجع الدين . ولکن المزيد من العلمنة لم یژہ 
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اقذلك ؛ فالعلمانية هي التي قادت للحروب التي راح ضحيتها الملاييز 
مرب العالمية الأولي والثانية " وحروب ' بوش ”الأخيرة وإن اتخذت غطا: 
هيديا لكنها في روحها ذات طابع علماني يقول إنه يريد أن يصيغ العام كل 
قتصببغة أمريكية وغربية ء والعقلانية هي الى قادت إلي الاستعمار وما قيل 
وها عن ”عبء الرجل الأبيض ”وهي التي قادت لاحتلال العراق والحرب 
النائرة هناك وهي التى قادت لاحتلال أفغانستان والحرب الدائرة هناك ٠‏ 
هسي تري الإنسان مادة استعمالية يمكن فقط توظيفها من أجل المقاصد 
لفغلمانية والتی هي في ا حقیقة مصالح للأقوياء في مواجهة المستضعفين وفق 
للعظق. الدارویٹی الغربي . 

ودعنا نسمع شهادة لأحد أبرز علماء الاجتماع الدینی في الغرب وهو 
بدني ستارك " يقول" لا بد من إعلان نهاية إيمان علم الاجتماع بنظرية 
العلمنة والإقرار بأنها لم تكن سوي حصلة لأفكار وتوجهات محبية » فبعد 
اة قرون من إخفاق نبوءاته حري یبدا العلمنة أن يلقي في مقبرة النظريات 
القاصلة ٠‏ تصور كثيرون في العالم الإسلامي أن التحديث يشترط استبعاد 
الفبين والتمسك بالعلمنة بيتما أثبتت التطورات خطاً هذه الرؤية فمن الممكن 
أك يون الإنسان والنظم السياسية حديثة وفي نفس الوقت تستند لأسس 
ااعلاقیة ودينية ء والآن وبعد ما يزيد عن ثمانين عاماً من ا لعلمانية في تركيا 
سان نه ضة البلاد والتحولات التي تعيشها يقع في القلب منها الإسلاميون 
اسم ينتقلون من اهٰامش إلي القلب ويمثلون قاعدة تتسع كل يوم حتي 
أضبييحت تعبر عن القيار الرئيسي في ا جعمع التركي ء ومن ثم فإن عجلة 
النٹاریخ تدور باتجاه استعادة الإسلاميين للفضاء الذي سلبه منهم بالقوة 
بشم السلطة " الدولة الأتاتوركية". 

رهذه هي المعركة الدائرة اليوم بين قوي تتراجع وهي القوي العلمانية 
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وقوی تصعد في هدوء وهي القوي الإسلامية والحجاب هو أحد عناوین 
المعركة التي نشهد بدایاتھا » يشعر العلمانيون با لخوف والعصبية لأن العلمانية 
ليست جرد أيديولوجية ولكنها تعبير عن مصالح وامتیازات : ومن ثم 
فالذين يخرجون للمظاهرات اليوم يخرجون من أجل مصالحهم وامتيازاتهم 
التي منحتها العلمانية لهم » والإسلاميون يقولون نحن الآن في البرلمان ومن 
الواجب تعديل الدستور من أجل إعادة الحق للفعيات الجامعيات في 
استكمال تعليمهن ؛ يقول المشروع المقترح أن الفتاة يجب أن تضع فوق 
رأسها فقط " إيشارب" صغير یربط من تحت عنقها . لکن لا يمكنها ارتداء 
حجاب كامل كما لا يمكنها تغطية وجھھا : وهو ما جعل بعض الإسلاميين 
في تركيا يتحدثون عن ضرورة أن تكون الحكومة أكثر جرأة في المطالبة بحق 
هؤلاء الفعيات بحجاب كامل في الجامعات وخارجها في الإدارات المدنية 
والبيروقراطية . 

ولم تنجح مظاهرات العلمانيين ولا تهديدات العسكر في التأثير علي 
البرلمان التركي الذي آقر للطالبات ا حجبات الحق في دخول الجامعة بإضافة 
تعطريلين للدستور ينص الأول علي معاملة مؤسسات الدولة للمواطنین 
الآت لك علي قدم المساواة والغاني علي المساواة في الحصول علي حق التعليم 
وهو ما يعني من الناحية العملية إلغاء حظر الحجاب في الجامعات التركية » 
وا حق في الحصول علي التعليم الجامعي ؛ ومن اطقرر أن يستكمل التعديل 
وضعه الدستوري بموافقة رئيس الجمهورية' عبد الله غول ٠"‏ ومن ثم تغيير 
القانون الذي ينظم عمل الجامعات ليقبل بحق الطالبات المسلمات نات 
بدخول الجامعة. المشهد التركي العام أن العلمانية تتراجع وینکشف الوجه 
الاستبدادي لدعاتها بینما يتسع القبول العام للتوجه الإسلامي الذي يتقدم 
وینتقل من المامش إلي الصدارة ؛ ومسألة الحجاب في الواقع هي واحدة 








4 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام # تركيا 

فقط من مظاهر التحول الاجتماعي والسياسي في تركيا والذي يؤكد ان 

مصير العلمانية إلي زوال بينما مستقبل تركيا هو في العودة إلي دينها وتراثها. 
وحضارتها وثقافتها وتاريخها ‏ إنها العودة التي تتبدي في الأفق إلي الإسلام 

لكي تعود الحقوق إلي أصحابها ويسترد المسلمون الأرض التى اغتصبها منها 

العلمانيون . 
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المبحث الرابع : 
قراءة في مستقبل تركيا بعد نتانج الانتخابات الاخيرة 
اظھرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في تركيا والتی جرت يوم ۲۲ 
يوليو اكتساحا لحزب العدالة والتنمية الحاكم » فقد حصل علي “١۷‏ من 
الأصوات حققا بذلك تقدما کبیرا عن نتائج الانتخابات الماضية والتى جرت 
في نوفمبر ۲٠٠۲‏ م وحصل فيها الحزب علي 4“ من الأصوات. وهو 
الحزب الذي استطاع تحقيق تقدما في الانتخابات الثانية له في تركيا علي مدي 
اکٹر من خسین عاماً . 
ورغم أن ا حزب حقق نسبة أعلي بفارق كبير عما كان عليه الأمر عام 
۲ مقعدا) لكنه حصل علي عدد أقل من المقاعد في ! ليرلمان 
الحالي (0+ ”مقعداً) . بسبب دخول حزب الحركة القومية إلي الحلبة 
السياسية وتجاوزہ نسبة ال۱۰ المطلوب ا حصول عليها من أصوات الناخبین 
لتمشيل الحزب في البرلمان ء فقد استطاع الحزب الأخير أن يحصل علي نسبة 
14 ويكون له ۷۱ مقعدا في البرلمان التركي ء وذلك بسبب تأجج المشاعر 
القومية لدي المواطنين الأتراك وذلك للضغوط التى يمارسها حزب العمال 
الكردي علي الدولة التركية با في ذلك إحداث تفجيرات كبيرة في العاصمة 
أنقرة راح ضحيتها العشرات فضلا عن الاشتباكات المتعددة علي الحدود مع 
العراق مع كوادر الحزب الذي يتمترسون في شمال العراق ء وهناك تداع بين 
الأتراك جميعا علي ضرورة القيام بعملية عسكرية ضخمة ضد قواعد ا حزب 
وكوادره لکن أمريكا تقف ضد مثل هذه الخطط . 


وتراجع نصيب حزب الشعب الجمهوري من المقاعد هو الآخر من 
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۸ مقعدا إلي ٠١١‏ مقعدا(حصل علي نسبة )*7١‏ سيخسر منها عشرات 
المقاعد ساب نواب حزب الوطن الأم ونواب حزب اليسار الديموقراطي 
الذين دخلوا الانتخابات النيابية تحت مظلة الحزب . 

ويسمح الدستور التركي للمستقلين بدخول الانتخابات للمستقلين 
أيضا > ولأنه غير مسموح بحزب كردي فإن الأكراد دخلوا الانتخابات 
مستقلين واستطاعوا أن يفوزوا بعدد كبير من المقاعد (۲۷) مقعدا وهو ما قد 
يمكنهم في المستقبل مسن تكوين كتلة برلمانية تمكنهم من تكوين حزب هم » 
ومن بين النواب المستقلين " حمسن يازجى أوغلو زعيم حزب الوحدة 
الكبري ذو التوجهات الإسلامية . وأيضاً زعيم حزب الوطن الأم ' مسعود 
يلماز ". ويعد حزب الشعب الجمهوري وريث الكمالية التركية والمدافع 
العتيد عن العلمانية وحليف الجيش في مواجهة أي توجه إسلامي لتركيا هو 
أكثر الحزب الى منيت جخسارة فی هذه الانتخابات . ذلك أن المواطن التزكي 
عاقب ذلك رن سس تا المتصلبة من حزب العدالة والتععیة حين 
أراد أن يطور النظام السياسي التركي نحو اختيار الرئيس مباشسرة من 
الشعب. فهو من أخحرج المظاهرات المليونية ضد حزب العدالة والتدمية 
لإرهابه وهو من تحالف مع ا حکمة الدستورية العليا ومع الجيش بالطبع لمنع 
أي تطوير في الحسياأة السياسية التركية للانعتاق مسن سيطرة العسكر 
والبيروقراطية ا تصلبة خاصة في الجامعات والتی نع الطالبات ا حجبات من 
دخول الجامعات كما أنها هي التي تمنع خريجي مدارس الأثمة وا خطباء من 
الالتحاق بالكليات الجامعية وتحاصر هذه المدارس التي مثلت في يوم من 
الأيام قاعدة مهمة للتعرف علي الإسلام والتواصل مع الشريعة الإسلامية 
والتعرف علي العالم الإسلامي . 

ومن الواضح أن حزب السعادة التركي الذي يقوده" رجائي قوطان ٴ 
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وهو استمرار للأحزاب الي اسسھا ابو الخركة الڑسلامیة المعاصرة في تركيا 
هلر المهندس غيم الدين أربقان 'لم يستطع أن بحقق نسبة ال >٠١‏ التي تمكنه 
من دخول الرلان . 

الإنجاز الرئيسي الذي شفع لحزب العدالة والتنمية لدي المواطن التركي 
هو الإنجاز الاققصادي ٠‏ فقد استطاع ا حزب أن يقفز بمعدلات الدخول 
بشكل كبير في البلاد » كما استطاع جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. 
وآخر تصريحات أردوغان بعد الفوز أنه لا يزال أمام مشوار للوصول بدخل 
المواطن التركي إلي عشرة آلاف دولار ء كما أن البنك المركزي التركي أكد 
بوم (۷/۲۸) أنه لم يعد بحاجة إلي أية قروض من صندوق النقد الدولي . 
ماذا يمكننا أن نقول؟ نصر كبير أن يتحرر الاقتصاد التر کی من هيمنة 
لمؤسسات الأجنبية الامبريالية الي تمتص خیرات الاقتصاديات الإسلامية 
العربیةء وتفرض عليها أنماط محددة من التنمية الاقتصادية تضمن أن تظل 
يها تابعة للاقتصاديات الغ بة ۔ 

مستقبل تر کیا بعد الالتخابات: 


الوجهة الحضارية لتركيا وبوصلتها يبدو أنها تتحدد وتتبلور بشكل نهانى ء 
ذه الوجهة الحضارية هي تغیبر القبلة التركية من الغرب إلي مكة . فكل تمائیل 
تاتورك الرجل الصنم - يشير فيها بأصبعه ناحیة الغرب فهو القبلة الى يجب 
٠‏ قصلي إليها شرکیا؛ وهناك معلومات موثوقة أن" أتاتورلك "فی محظة تاريخية 
نبئة فكر أن يتحول بتركيا إلي ا مسیحیة ولكنها استعصت عليه . 

الیوم - بحمد اللہ 7 - 0ا ین 
ي بيت الله ا حرام وعلي رأسهم” طيب أردوغان "و اعد الله جول" 

ساؤھم حجبات وعلى رأسهم زوجة أردوغان وزوجة عبد الله جول. 
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مہہ سہخہکہےم_۔ کہ ا“ 
ومن المعروف أن" أردوغان" لا يقيم في القصر المخصص لرئيس الوزراء 
بسبب أن زوجته ترتدي الحجاب : وهو يسكن في سكن خاص بهء كما أن 
زوجته لا تشارك في المسائل البروتوكولية ٠‏ لکن زوجته ا حجبة وزوجة غول 
التركي الذي أسسه دستور ۱۹۸۲ والذي وضعه العسكر بعد انقلاب عام 
۰ وهو دستور كان يعبر وقتها عن رؤية العسكر متحالفين مع حزب 
العقسيدة الفاشية المتصلبة العاجزة التي لا تنتمي للعصر الذي تعيشه تركيا أو 
حزب الوطن الأم لیؤسس فيما عرف بتركيا با جمهورية الثانية » وهذه 
ا حمھوریة ترفض العقيدة الكمالية المتخلفة وتدعو لنقدھا واعتبارها غير 
مناسية للعصر . وأوزال هو أول رئيس تركي يؤدي فريضة ا حج ويصلي 
علنا وبانتظام ء لقد كانت الأتاتوركية تعتبر الصلاة جرمة وهي لا تزال 
تري حجاب المرأة المسلمة جريمة فضلا عن بقية شعائر الإسلام وشرائعه › 
ولكن اليوم تركيا تستعيد وجهها الإسلامي فتجد المساجد تكتظ بالمصلين في 
اسطنبول وفی قونية وفي قيصري وف أنقرة ذاتها العاصمة التي أسسها 
'اتاتورك ' وهرب إليها حى لا تلاحقه أنفاس العثمانيين التى تعبق كل زاوية 
وجهة وحلة ودار في عاصمة الخلافة ودار ا لإسلام . 

الدائر في تركيا بقوة الیومء والذي نشاهده في التنازع ہین حزب العدالة 
والعنمسية والأحزاب العلمانية الجيش والبيروقراطية العلمانية والمؤسسات 
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القانونية » مع هذا الصراع فإنها أيديولوجية بلا مستقیل » خاصة وآن 
العلمانية الكمالية لم تستطع التحرر من الوجه القمعي والاستبدادي فا 
والذي يحرم علي زوجة رئيس الحكومة أن تدخل أي مؤسسة حکومیة تعبر 
عن الدولة لأنها ترتدي الحجاب . فهي عقيدة ضد الإنسان وضد التاریخ 
وضد السنن التاريخية . 

بعد الجمهورية الثائیة التی أسسها" طورجوت أوزال ٠"‏ اليوم يؤسس 
رت الال اة شی ج اة وهل الللمهورية رما جوف 
تغبير الدستور التركي الذي يمثل عائقا للتطور السياسي والاجتماعي 
والانسانی ء كما أن هناك خطط جعل مدة البرلمان ٤‏ سنوات بدلا من ٥‏ 
سنوات » واختیار رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وليس من البرلمان 
كما هو حاصل الآن . وجعل مدة ولايته لمرتين کل منهما ٤‏ سنوات بدلا من 
مرة واحدة اليوم مدتھا ۷ سنوات والآهم من ذلك كله استعادة المؤسسات 
السياسية لدورها في النظام السياسي والذي يغتصبها منه الجيش عن طريق" 
مجلس الأمن القومي وهو المجلس الذي يشل إرادة العسكر ويملي الأ جندة 
التي لا راد لما علي البرلان وهو اٹجلس الذي أسس لما عرف باسم" انقلاب 
ما بعد الحدائة " حيث فرض علي أول رئيس وزراء إسلامي لتركيا نجم 
الدین أربكان ” الاستعقالة لعدم قدرته علي الوفاء بشروط هذا المجلس > 
المعركة الكبيرة التى يقودها حزب العدالة والتدمية هي معركة استعادة النظام 
السياسي المختطف من الجيش والقوي العلمانية لكي يتحرر من ضغوط 
العسكر وهيمنة البيروقراطية العلمانیة . 

وهذا الاستحقاق فی تقديري هو الأهم والأكبر والأخطر ء وقد يساعد 
هذا الاستحقاق علي أن يأتي لسدة الرئاسة في تركيا رئيس مسلم وعلي 
عكس ما هو شائع فإن الرئيس التركي له صلاحيات هائلة وكبيرة وواسعة 


an. 
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لايستهان بها أبدا ولكنه في المقابل لا يتحمل أية مسئوليات : ومن ثم مجئ 
رئيس من العدالة والتدمية لتركيا سوف يغير في تقديرنا المشهد القائم لصالح 
استعادة هوية تركيا ا حضاریة والإسلامية . 

منهج نظر الإسلاميين لتركيا: 

كيف ينظر الإسلاميون للتحولات التاريخية الكبيرة التي تحدث في تركيا 
اليوم؟ هذا سؤال مهم علينا أن نحمل عقلا كالعقل التركي حين نجیب عليه . 
أذكر أن أحد كوادر حزب الرفاه الکبار قال لي" إن العقل التركي كما يعرفه 
الغرب عقل كبيرء ومن ثم فكل الجهد الذي يبذلونه هو من أجل السيطرة 
علي هذا العقل وتخريبه » الحركة الإسلامية التركية ورثت تقاليد دولة 
امبراطورية كبيرة دخلت في حرب وفي تفاوض وض ديبلوماسية عاتية مع 
العالم الغربي » ومن يقرأ التاريخ العثماني يعرف كيف استطاع أحد الساسة 
الكبار " السلطان عبد الحميد ۱۸۷۲ - ۱۹۰۸ "آن يؤخر سقوط الدولة التي 
كانت قد ضعفت وتكالب عليها الغرب كما تتكالب الأكلة علي القصعة» 
والتاريخ العثماني ملئ بالقدرة علي توظيف التناقضات بين الخنصوم 
وتوظيف السياسة الغربية لصالح الدولة » الحركة | لإسلامية ورثت هذه 
التقاليد ومن ثم هي لديها تصور بحو الانتقال بتركيا من ا حنة التي وضعها 
فيها " أتاتورك ' إلى وضع تكون أملك فيه لأربها وقرارها . 

وهذا شأن تغيير مصير دولة هي أحد الدولة المركزية في المنطقة ٠‏ وتغيير 
هذه المصير لا يتقرر بين يوم وليلة» كما أن أصحاب المصالح العلمانيين 
وأصحاب المصالح الدوليين من الصعب عليهم ترك تركيا لتفلت من خيوط 
العتكبوت التي لفت بأحكام حول روحها وکل خلجة فيهاء ومن ثم فعلي 
الإسلاميين في عالمنا العربي بالذات النظر إلي تركيا من منظور السياشة 
الشرعية التی تقدر ريح التغير الحضاري العام وتقدر اتجاهه وبوصلته » وإن 


£» 





ندنس و تدوتھہ به درحكيا المعاصسرة 


عم اتيت يم سب بحس يت مس ست تتشي ٠.‏ میکس سس سے 


اکر مايمكن أن ينجز في با بلد كبير ومهم كتر کیا هو تحررھا من رجس 


العلمانية الكمالية ٠‏ فإذا كان هذا هو الاتجاه وتلك هي الريح يح فهي بإذن الله 
ريح طيبة وهو ما قرره علماء الام في ذلك وهو دفع المفاسد العلا 


i 


بتحمل الأدني ‏ وإذا كنا نقول أن أمر تغيير الإنسان الفرد يحتاج إلي سياسة 


ومناھح وصبر وأناة فما بالك بتغيير دول كبيرة وضخمة كدولة ما ل نرقيا . 


المعيار الذى عم به على التحول ال حارتی 8 تر کیا هو معيار واحهه 


التحول والتغيير و ہو صلته وكبلته » ومعيار استعادة الوجه اللإسلامى لمكائتهى 


اخ یں لطس ل نكي الوك حي 
و هعبار استعادة ال وس اجه ريه واليعنا ألا سلا مي : 
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سن ذھبت لاو ون مره لتر کیا عام ٣١١٢‏ مع ع مادة رسالتی للذكتوراه . 
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وبينما ألا ری في تساڙ لا تي ,د بصوت المؤدل الرائع اخمیل يهز اسطظتيوت 
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ويكاد يرفعها. كانت المساجد كلها تصدر عن صوت واحد جيل وفي أول 
مسجد قابلنی دخلت وصليت وتعرفت علي إمامه الذي كان يتكلم العربية 
قهو مسن خر کے ي تکارش ا وا اا و کان شر عون لي في رحلتی 
الطويلة الق أستمرت شھرین ۔ 

كذا تركيا اليوم هي البلد المسلم الوحيد الكبير الذي يملك تقاليد 
مؤسسية وسياسية واجتماعية واقتصادية تمكنه من أن يكون له دور رائد في 
فة مرق كنا ھن لل فرط اض إن تركيا الیرم چا 
بيوصلتها ناحية حیطھا الشرقي يمكن أن تلعب دورا قائدا وكبيرا و حوریا 


يمكن أن توازن فيه كدولة سنية كبيرة مع إيران كما يمكن أن تکون لاعبا 


الفصل اٹرابع: حزب العدالة والتنمیة ومستقبإ الإسلام 4 تركيا 





النهوض الاقتصادي الكبير لتركيا سوف يهيئ لما استعادة مكانتها 
كلاعب إقليمي بي المنطقة » ولا يجوز لنا أن ننسي أن البرلمان التركي صوت 
ضد استخدام الأراضي التركية لضرب العراق عام ٠٠١‏ مء وكان ذلك في 
ظل حكومة العدالة والتدمية. ويمكن أن تكون تركيا مع العرب لاعباً مهما 
للحفاظ علي وحدة العراق واستقرار المنطقة . فوز حزب العدالة والتدمية هو 
عنث داخلى له وجه [قليني :.فتركيا هي الدولة الوحيدة تقریباً الى تلك 
نظاماً ومؤسسات في دول تتراجع فيها المؤسسات ومن ثم فهي قادرة علي أن 
يكون له دور للحفاظ علي المنطقة من خطر الفوضي التي تحيق بها . 


د عند ميد 











الدين والدولة يذ ترھیا المعاصرة 








المبحث الخامس : 
تركيا تستهل عصر الجمهورية الثالثة 


جئ عبد الله جول إلي قلب القلعة العلمانية لیحتل المكان الذي تبوآه 
من قبله "كمال اتاتورك ‏ مؤسس الجمهورية الأولي يضرب لا الأمثال , 
قا لحمھوریة الأولي كانت ضد مجتمعها تبنت العلمانية كعفيدة ثيوقراطية لا 
عزف التعدد وترفض الدين الإسلامي وتوقن أن التقدم هو عند الغرب»ء 
ولذا فكل التماثيل المنصوبة لأتاتورك فی العاصمة السياسية للبلاد ' أنقرة "أو 
العاصمة الثقافية " اسطنبول "تشر ناحية الخرب ہ الجمهورية الأولي الق 
أسسها' أتاتورك ' جاءت علي أسنة العنف والقسر استناداً إلي ثقافة دولتية لا 
تعرف ال رحمة. وكانت نموذجا لدولة من بئات أفكار مؤ سها ولم يكن فا 
وجود نی أرض الواقع ء إذ ظل ظل ا جتمع مغاضباً ها رافضاً لمنهجها واسلوبھا 
الفوقي ا حاد الذي أسس لقطيعة روحیة ومعرفیة مع التراث السابق 
لچم وریةء فحتى موت مؤسس الجمهورية الأولي عام ۱۹۳۸م غرف 
عور الذي وضعه عام 1954م أكثر من عشر تعدیلات دسٹوریة كلها 
كأثبنتن تسعي لإلغاء أي تعبير عن الإسلام في البني القانونية أو السياسية أو 
الا جعماعیة للدولة با نی ذلك طبعا الإشارة إلي أن دين الدولة الرسمي هو 
ا م يوضع نص علمانية الدولة في الدستور إلا عام ۱۹۳۷ء 
ومغل ' عصمت إينونو ' خليفة " الباش معلم” كما كان يطلق علي " أتاتورك " 
انتٹمراراً لتقاليد الجمهورية العلمانية التي أصبحت العلمانية فيها أیدیولو جیة 
فاشية متحصية » جعلت من " مصطفي كمال ' الرجل الصتم ء وتحت الضغوط 
الاجتماعية وا خارجیة معاً اضطر” إينونو' إلي أن يقبل بالتعددية ا حزییة 
وظھر "ا حزب الديموقراطي ' الذي قاده" عدنان مندریس "عام ١947‏ وبذلك 


سس سے سج سے ر ہے سو 
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فصل افا جرد زب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام # ترکیا 
انتقلت تركيا من نظام ا حزب الواحد إلي نظام التعددية الحزبية » وفي 
المشهد السياسي حت انقلاب عام ۰٦۱۹ء‏ ء وهو الانقلاب الذي عمد 
التدخل العسكري في الحياة السياسية التركية . 
وفي الواقع فان الديموقراطية التركية كما أسس تقاليدها العسكر 
والبيروقراطية المدنية - وكما يقول " ميتن هيبر وجاكوب لاندو "في كتابهما المهم 
عن "الأحزاب السياسية والديموقراطية في تركيا"- كانت تعبيرا عن القطاع 
الراسي في الدولة ولم تمسع لتشمل القطاع الأفقي الذي يعبر عن ا جتمعء 
فالنخبة البيروقراطية التى ورثت الكمالية ابتدعت ما أطلقت عليه "عقلنة 
الديموقراطية "واعتبرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الديوقراطية فعلا 
هددوا الدولة وو لا بد من استبداهم بساسة کت 





وَمَ٥ژسسز‏ 7 السياسي التركي كما أرسته تقاليد بد رر الكجالية 
جعلوه يرتكز علي ركيزتين أولهما: الجيش الذي مثل دائماً روح الدولة 
التركية فهو الذي استعاد لها استقلالهاء ثم النظام الحزبي الذي تأسسن لیگوں 
حزبین كبيرين أحدهما يمثل اليمين التقليدي والثاني يشل اليسار التقليدي ؛ 
ومع انقلاب عام ۱۹۷۱ وعام ۰ اكتسب الجيش والبيروقراطية الدولتية 
صلاحیات واسعة جعلت النظام الحزبي والمؤسسات المعبرة عن الجماهير 
وا جتمع رهينة لرضاهما . 

الجمهورية الثانية كما تعرف في الجدالات السياسية التركية تنتمي تنتمي لمن 
ارسي تقاليدها وھو ‏ طورجوت اوزال "الذي أسس حزب" الوطن الأم “عام 
۳ وحمل برناججاً اقعصادیاً متکاملا حرر به الاقتصاد التركي من هيمنة 








٤٤ 


الدين والدولة 2 تركيا الخاصرة 


يال والتطاع العام وهو ما فتح الباب واسعا أمام تر كيا لتصبح قوة 
فنادیة إقليمية ء لقد كانت رؤية"أوزال" العاقبة لاستعادة الو جه المدني 








لففولة التركية لا تعتمد علي اجراءات سياسية فقط بل علي إدخال ا جتمع 
في دورة حياة اقتصادية ليبرالية علي النمط الغربي بحيث يستحيل تلقائیا 
تسخل الجيش ء وكان" أوزال ' يعتبر نفسه المؤسس الثاني للدولة التركية » 
وو أول مسئول رسمي تركي يدعو علانية إلي انتقاد الكمالية وطرح 
العلغبانية علي بساط البحث ونقدها طا ما أن قطاعا من الشعب يرفضهاء 
وگمان أول رئيس جمهورية تركي يثابر علنا وبصورة مدعظمة علي أداء 
الفسروض الديئية وزيارة أضرحة الأولياء وأدي فريضة الحج وانتعشت في 
عھندہ موجة التدين وبروز الطرق الصوفية » وهو من وصف الدولة التركية 
بأتها علمانية وإسلامية وديموقراطية ء وقال ماذا لو انٹھکنا الدستور ولو لمرة 
وإحجدة؟ والعديد من الأفكار التي يحملها اليوم مؤسسو الجمهورية الثالثة 
جل .وأردوغان والذين معھم مثل ضرورة تغیبر الدسستور وانتخاب 
افسیلیسی مباشرة من الشعب هي من بنات آفكار "أوزال "الذي يحظي باحترام 
تبر ہین النخب الاقتتصادية التركية عامة والإسلامية منها خاصة فهو من 
ت فيم الباب واسعاً لتأسيس أكبر الشركات التركية التي عرفت باسم ' رأس 
أل الآح ضر » وأوزال هو أول رئيس تركي يتحدي الجيش ويقيل رئيس 
الأركنان واستخدم علي نطاق واسع علاقاته الدولية خاصة بالولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب ليحجم سطوة الجيش وتدخله في الحياة العامة 
رالسیاسة . 

أهم ما طرحته الجمهورية الثانية هو أن العلمانیة الكمالية ليست مقدسة 
أنها لم تعد صالحة للتعايش مع حقائق ق العصر الجديد وأن التطور 
لاحعماعي والثقاني في تركيا والعالم لم يعد يقبل بأيديولوجية جامدة متصلبة 
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لفصل الرايع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلةم £ رحق 
صبحت في مقام العقيدة السياسية ومن ثم لا بد للبحث عن تأويل جديد. 
المعلمانية يتجاوز التفسير الكمالي ويعطيها وجها إنسانيا يجعله تقبل 
بالتعددية والعسامح مع الآخرين المختلفين مع الكمالية خاصة الإسلاميين , 
ومن ثم لا بد من احترام اختيارهم وأخذ رغباتهم الدينية في الحسبان . 

آما الجمهورية الثالثة التی تسجل بداية لعصر جديد في تركيا والبی 
يقودها حزب العدالة والتتمیة (الآق بارتي "أو الحزب الأبيض - فإنها تمثل 
ثورة صامتة في البلاد حيث إننا أمام حزب يمثل قلب يمين الوسط التركي فهو 
يعبر عن تقالي' التعددية السياسية والاقتصادية والمسئولية الاجتماعية تجاه 
الفقراء ولذا ف ن التيار الاجتماعي الذي صوت سلحزب العدالة والتنمية هو 
خليط من الام لاميين والحافظين في تقاليدهم وقيمهم والعلمانيين وأبناء 
الطبقة الوسطي والطلاب والشباب والمرأة وكذلك قطاع مهم من الفقراءء 
فقد حصل الحزب علي 47“ من الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي 
جرت يوم ۲٢‏ يوليو محققا بذلك تقدما کبیرا مقارنة بنتائج الانتخابات 
الماضية التي جرت في نوفسبر ٢۲۰۰م‏ ء ومثلت الانجازات الاقتصادية 
التي حققها فريق حزب العدالة والتدمية ا حفز الرئيسي لتصویت المواطن 
التركي له . 

والحدث الأهم هو أن يعتلي سدة رئاسة الدولة عبد اللہ جول" رفيق 
كفاح رئيس الوزراء التركي ' طيب أردوغان ' لتسسجم مؤسسات الدولة 
ومؤسسات ا جعمع معا من أجل إنجاز المهام الملقاة علي عاتق مؤسسي 
الجمهورية الثالئة ذوي الجذور الإسلامية والذين يسمون أنفسهم بأنهم 
"ديموقراطيون حافظون والديموقراطية ال حافظة تعبر عن استحضار التقالید 
العثمانية ذات الطابع المدني التي تغلب التوافق والوئام علي المواجها 
والصراع » كما ترفضى الاستقطاب والثنائیات التي تلغي الآخرين وتسعم 








لاع 


الدین والدولة 4 ترکیا المعاصرة 





لبتاء حالة تنسجم فيها الحداثة والتراث والقيم الإنسانية والعقلائیة . 

والتحدي الأكبر الذي يواجهه مؤسسو الجمهورية الثالثة هو كيف 
تیحول الدولة التركية من "دولة عميقة' - أي دولة فيها جانب لا یکن رؤيته 
أو معرفته يخترق النظام السياسي لصالح فئات معينة إلي "دولة طبيعية 
يحكمها ويوجهها القائون وحده ولا شيع غيره ء والدستور الذي يحكم البلاد 
والبذي وضع عام ۱۹۸۲ هو محل سخط النخبة التركية لأن الجيش هو الذي 
وفسعه متحالفا مع حزب الشعب الكمالي ؛ وقال عنه رئيس محكمة 
الاستشاف ٴ سامي سلجوق عام 48 م تركيا لا يمكن ويجب أن لا تدخل 
القرن الواحد والعشرين بدستور قاربت درجة شرعيته الصفرٴء ومن ثم فإن 
مطلب تغيير الدستور هو علي سلم أولويات مؤسسي الجمهورية الثالثة: 
وهذا الدستور سيأخذ في حسبانه بالضرورة التوازن المد - العسكري ما 
يسبمح بتراجع تأثير العسكري علي المدني وهناك محاولات جرت في هذا 
السياق - لم تكتمل بعد - تمثلت في تغيير الدستور التركي بما جعل الغلبة في 
"مجلس الأمن القومي التركي "للمدنيين » كما سيأخذ في حسبائه المركب 
العلماني - الإسلامي ء وكما يقول هاينتس كرامر في كتابه الام تركي 
المتغيرة تبحث عن ثوب جديد: "لیس ا حیار الحقيقي بالنسبة للأتراك في 
عملية تصميم دولة حدیثة قادرة علي مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعشرين خیاراً بين كمالية علمانية من ناحية وإسلام سياسي أصولي مز 
ناحية ثانية » فالخيار الحقيقي هو الخيار بين أسلوب قائم علي دولة أكثر 
تلطا في تنظيم مجتمع سريع التغير » يشكل فيه الإسلام عاملاً اجتماعي 
يتعذر استئصاله من جهة وأسلوب قائم علي مجتمع مدني أكثر ديموقراطية في 
التعامل مع عملية التغيير من جهة ثانية". 

فتركيا الجديدة هي تلك التي تعتمد اسلوباً للإدارة ذات طابع مدني 
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الفصل الرابع: حزب العدالة والتتمية ومستقبل الإسلام بل ترکیا 
ديموقراطي يأخمذ في حسبانه انتقال الإسلام من اهامش الذي وضعه فيه 
”اتاتورك إلي القلب الذي فتح له طريقه ' أوزال”. ولم تعد الكمالية ولا 
حزب الشعب ا حمھوري أو اليسار الديموقراطي آصواتاً صالحة لعصر تجاوز 
الأيديولوجيات السباسية المغلقة . 

فوز عيد الله جول "برئاسة الجمهورية -" القلعة العلمانية ' - وإلى 
جار قسن راشي اوغا امو ضري نما مكن انمد 
بالصطلح العثماني ' واقعة خيرية معاصرة تجسر الفجوة التي أقامتها الكمالية 
مہ ا والجتمع ع التركي وتفتح الباب اسن أمام TT‏ 

لبية العظمي للأتراك وهي كيف تستعيد الدولة التركية ومؤسسات 

یے۔۔ ےت 
تتذرع دوماً بحماية العلمانية وتعرضها للخطر وهي رس كانت مزا 
وممكنة في ظل الجمهورية الأولي أما في ظل الجمهورية الثالثة ذات الوجه 
المستند إلي إرادة الشعب واختياره من ناحية وإلي تمثل العقل التركي الكبير 
الذي يعرف كيف بصل إلي أهدافه بدون مواجهة واستفزاز فإن هناك آمال 
تتعاظم باستعادة دولة الخلافة لهويتها وتماسكها ني الداخل و تأثيرها 
الإقليمي والدولي في وقت تتعاظم الحاجة إليه في الخارج . 
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خاتمة 
إسلام المقاوم في تركيا 

نقول الإسلام المقاوم أي الذي استطاع الصمود للهجمة العلمائیة 
النتشرسة التي شنها كمال أتاتورك علي كل ما له صلة بالإسلام ‏ حاولة 
استفصاله من الوجود الفردي والجماعي معا في تركياء وتشير بعض 
اللبراسات الغربية الحادة أن" أتاتورك ' فكر في لحظة (ما) من الحظات سطوته 
وسيطرته أن يحول تركيا للمسيحية ولكنه لم يستطع . ومن ثم سعي لتكون 
تركيا تسخة من الغرب المسيحي . 

ظن أتاتورك' أن استلهام القيم الغربية المسيحية سوف يأ" ' بيد تركيا 
من التخلف إلي التقدم ‏ وكانت أفكار العلمانية والتقدم والتحديث ها بريق 
وجاذبية لا يمكن مقاومتهاء ومن هنا استبدت فكرة اللحاق بالغرب بمعظم 
هو العالم الإسلامي ء وتصور العديد من الساسة والنخب المثقفة أن اللحاق 
بالغرب يكون بتقلیدہ فی قيمه ومفاهيمه وروحهء وکان " أتاتورك "هو الأكثر 
سعيا للالتحاق بهذه القيم » لذا يجد المسافر لتركيا ان تمائيل " أتاتورك "كلها 
المنتشرة في اسطنبول أو أنقره كلها تشير ناحية الغرب . 

استند " أتاتورك ' والنخبة العلمانية معه إلي ما يمكن أن نطلق عليه 
'امستعلاء الإنتلجنسيا "علي الجماهير . فهم قرروا أن التغيير العلمانی الذي 
یقصی الدين بشكل كامل عن الحياة العامة والفردية هو لصالح الشعب 
ورضما عنه قي نفس الوقت . لن الشعب لا يعرف این مصلحته ومن ثم يتم 
اسعخدام القوة والعيف في فرض ما تقررہ النخية . 

غير أناتورك ' طرزال فترة حكمه كرئيس للجمهورية ولحزب الشعب 


٤١ہ‎ 
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الجمهوري ا حاکم والوحيد الدستور التركي أكثر من عشر مرات كانت كلها 
تهدف إلي استبعاد أي إشارة ولو رمزية للإسلام » وني عام ۱۹۳۷ أي قبل 
أن يموت بعام واحد أقر فی متن دستور الجمهورية أن العلمانية ھی عقيدة 
الدولة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام الدين في الفضاء العام 
وأن هذه المادة في الدستور لا يمكن تغييرهاء وهنا وكما يقول محمد يشار 
الكاتب التركي في كتابه المهم عن" الإسلام والتعددية ا حزبیة في تركيا". فإن 
معرفة دور الدين في | لحياة العامة أو الخاصة كان أمرا أشبه بمغامرة لأنه لا 
يجوز استخدامه أصلا. ٠‏ 

ألغي أتاتورك الطرق الصوفية واللغة العربية والعثمانية القديمة وفرض 
الكتابة اللاتينية علي الناس » وألغي الحجاب للمرأة وفرض التبرج عليهاء 
وألغي الإجازة يوم الجمعة » وأغلق المساجد وألغي تميز رجال الدين 
وعلماؤه بلباس الحبة والعمامة ؛ ونشر قوات الأمن لمهاجمة علماء الدين 
الذين يرتدون العمامة ء وألغي التعليم الديني وأغلق مدارسه ء وألغي الأذان 
باللغة العربية وفرض الصلاة لمن يصلي باللغة التركية ء وسعي لحذف أي 
إشارة للغة العربية في اللغة التركية اللاتينية الجديدة التي كانت توعا من 
التلفيق الساذج المغير للسخرية والإشفاق معا . 

توفي "أتاتورك "عام ۱۹۳۸ م ولم يعد هناك أي أثر للعالم القديم عا 
الإسلام وعالم العثمائیین وعالم الحضارة الإسلامية التي أرسيت بقوة منذ 
السلاجقة ‏ وألغي التاريخ الإسلامي ومعاركه» وقبل كل ذلك قضي علي 
الخلافة العثمانیة التي كانت عنواناً علي وحدة الأمة . 

لكن ماذا حدث؟ هل استطاعت " الكمالية " والأتاتوركية ' المستندة إلي 
قوة القوانين العلمائية التى استوردها من بلجيكا وفرنسا والغرب » والمستندا 
أيضا إلي بطش الدولة الرهيب الذي لا يعرف الرمة » هل استطاعت أذ 
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ختفي ألو جسود الاين ویقطع الناسى عسل تارخهم ودينهم وحشارتهم 
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جائنب الدولة والیخهة فإن الجماهر كانت تاهب بفو ۵ ة إ! : لی دينهأ و حضار تھا 


2 ار لجھا وشخاصة الفتات المتعلمة و الس تی أعذت باک قدر من معطيات 


وهنا ظهرت أطروحة تركية بديلة وھی ' أسلمة ا حدائة ' ولیس " تحديث 
الإسلام كما كان يريد أتاتورك والعلمانيون . ومع نهاية الستينيات وبداية 
اعسات ظهر 8 تر کیا 1 ول مرة مژسسات تقدلة مستقلة للإسلاميين > > فظهر 


حزب النظام الوطی ‏ الذي أسسه أبو الإحياء الإسلامي المعاصر في تركيا 
'نجمالدين أربكان . ولکۓ اخزب أغلق بعد انقلاب عام ۱۹۷۱ء وعاد 


الإسلاميون مرة اخ تی إلي الحياة بشو ة مع ١‏ حزرب السلامة الو وطنیٴ الذ لدي 
خالف مع حب الشعب العلمانى ۳ بدأ بو سسس للا یطلق عليه حملة العودة 
س 37 
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وف الثمائينيات كان عصر "الإحياء الإسلامي الثاني حيث جاء إلي 
یکم رجل السياسة والاقتصاد الكبير " طورجوت أوزال" الذي أسس لعام 
لاقعصاد الإسلامي قواعدهء فظهرت المؤسسات الاقتصادية الإسلامية 
لكنبيرة في کافة مجالات الحياة وارتبطت بقوة باقتصاد العام العربي خاصة 
منطقة ا خلیج > وبدت تحيزات الناس للإسلام في اختياراتهم الاقتصادية 
رای فق اللاك الجمعيات الأهلية باسم الأوقاف لحد أن أصبح هناك 
عنشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية الاسلامیة في كافة مناحي الحيأة ؛ 
وکان "أوزال" هو رئيس وزراء ثم جمهورية يطرح العلمانیة والأتاتوركية علي 
اق البحث والتقد العام » فهو أول من انتقد " أتاتورك ' وهو من أسس 
الجمهورية الثانية الى تقول إن علمانية " أتاتورك "غير قادرة علي الحياة » وأن 
الإسلام هو هوية الدولة وثقافتها ولا يمكن لنا أن نعيش بدونه » وقي منتصف 
العسعينيات ظهر " حزب الرفاه ' واكتسح الانتخابات المحلية والعامة وحكم” 
+۷٤٤٤‏ ا 

عليه وا يحض في الحكم أقل من عام وعرف هذا الانقلاب' بانقلاب ما بعد 
الحداثة " لأنه لم یستخدم القوة لمباشرة . 

ومع عام 0 تأسس حزب" العدالة والتنمية ' الذي يعرف با حزب 
الأبيض - آق بارتی "أسسه "عبد الله جول" وطيب أردوغان" وبولنت آرینجٴ 
ومعهم صفوۃ العقول المفكرة ة في تركيا مثل ”مد داوود أوغلو ”صاحب 
كتاب " العمق الاستراتيجي "المهم والخطير معاء واكتسح الحزب الإسلامي 
الأحزاب العلمانية القديمة فيما يشبه "الثورة الصامتة" عام ۲٠٠۲‏ ثم عاد 
فاكتسح الانتخابات في إبريل عام ۲۰۰۷ء ثم استطاع "عبد الله جول" أن 
يصل إلي قلب العلمانية ویجحتل مركز رئيس الدولة ء وهاهو الإسلام وأبناؤه 
يستعيدون مكانتهم مرة آخري ٠‏ ويعيدون البلاد لهويتها في صمت ودون 





£ 


خائمة 


جلبةء واليوم تجد الإسلام يكتسح کل ا جالات فقد انتقل من ا حامش إلي 
المركز والقلب ؛ وهو الذي يحرك قلب تركيا نحو التقدم . فممثلو البلدیات 
الإسلاميين يحققون نجاحات هائلة في مواجهة القساد » ومن أجل ما يطلق 
عليه ' ثقافة المعاش "أي تحسين أحوال الناس المعيشية . 

ا حجاب والمساجد والصلوات والأوقاف والعمل الأهلي والمئقفون 
الإسلاميون والطلاب ورجال الأعمال الكبار والساسة ؛ كلهم يؤكدون أن 
كلمة الإسلام أقوي من أية نزوة جتونية الحاكم مهما كانت سطوتهء الإسلام 
المقاوم في تركيا يقدم نموذجا حقیقیا للمزاوجة بين اللإسلام والعصرء وبين 
الإسلام والحداثة وبين الإسلام والغرب وبين الإسلام والقدرة علي الإنجاز 
وبين الإسلام والحياة المعاشة . 





تركيا التي كان يراد لها أن تكون نموذجاً لانتصار العلمانية والحداثة علي 
الإملام إذا بها تستدير إلي قبلتها الحقيقية ومرفأها السرمدي الأول لتقول 
إن الإسلام أقوي وأبقي» وأن تركيا ستكون هي النموذج لانتصار كلمة 
الإسلام: « إِنَاححن راتا لن کر وتا له لفطو( ¢ [الحجر: 4 ] . 
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